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الحمد لله حمد الشاكرين بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها حمدا 
کا ا مار اهي اماه وصلى الله على محمد المصطفى رسول الرحمة وخاتم 
النبيين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه المنتجبين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين › صلاةَ دائمة تزتها ال يوم الدين: 


اسا حل: 


فهذا كتاب «أصول الدين» للإمام عبد القاهر البغدادي» لص فيه مذهبه فى 
الأصول (أو في علم الكلام) تلخيصاً موفياً لا خلل فيه ولا غموض . 


وقد وقع في أيدينا طبعة من هذا الكتاب صدرت في إستانبول سنة ٠۱۹۲۸‏ م» 
وهي الطبعة التي التزم بنشرها مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية. وقد لفت نظرنا 
خلو هذه الطبعة من علامات الترقيم» ومن التعليقات والحواشي إلا فيما ندر. فارتأينا 
إعادة طبع هذا الكتاب بتحقيق جديد التزمنا فيه التعليق على كل ما يحتاج إلى تعليق» 
كما عرّفنا بمعظم الأعلام الواردة في الكتاب» وخرّجنا جميع الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الواردة» باستثناء الأحاديث التي لم نعثر عليها. 


وتشيو الان محققي الطبعة التركية اعتمدوا على عدة نسخ خطية للكتاب» 
انوا بعض الاختلافات بين النسخ ضمن نص الكتاب وذلك بوضع هذه الاختلافات 


٤‏ مقدمة 


وقد حذفنا نحن فى طبعتنا الجديدة هذه العبارات من ضمن النص ؛ تاها :ف 
الحواشي مشيرين إلى أنها مستدركة من نسخة أخرى من نسخ الكتاب. 
نشير أخيراً إلى أننا سنزود الكتاب بفهارس تفصيلية» وذلك بعد الانتهاء من 


والباحثين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ديروت › في NES‏ 


تر هة لمو لف“ 


هو الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي 
الأسفراييتي: أبو منصور: عالِم متفنن» من أئمة الأصول» كان صدر الإسلام في 

ولد ونشأ في بخداد» ورحل إلى خراسان فاستقر في نيسابور. وفارقها على أثر 
فتنة التركمان (قال السبكي : ومن حسرات نيسابور اضطرار مثله إلى مفارقتها!) ومات 
کک استرات س ۹٤ف‏ کان يدرس في سبعة ا وکن 8 ثروة. 

من تصانيفه : 

أضول ال وهو الاب الذي بن اها : 

الناسخ والمنسوخ. 

و اناد ا اله 

- فضائح القدرية. 

ا ف ااا 

- تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات. 

ا 

- فضائح المعتزلة. 
- القاخر في الأوائل والأواخر. 
ا 


(1) انظر الأعلام للزركلي .)٤۸/٤(‏ 


- الإيمان وأصوله. 

الملل والنحل. 

التحصيل في أصول الفقه. 
الفرق بين الفرق . 

- بلوغ المدى في أصول الهدى . 
- نفي خلق القرآن. 

_ الصفات . 


الحمد لله ذي الحكم البوالغ والنعم السوابغ” ٠‏ والنقٌم الدوامغ ٠‏ والصلاة 
والسشلام على ذى الفضائل والقراضل قحد راه إلأفغال“. 

قال الأستادذ آبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البغخدادي رحمة الله عليه: 

هدا کتانب دکرنا فىه خمسة غو اا ر أأصول الد وشرحنا 3 أصل منها 
بخمس عشرة مسألة من مسائل العدل والتوحيد والوعد والوعيد» وما يليق بها من 
مسائل النبوات والمعجزات وشروط الإمامة والزعامة من الأولياء وأهل الكرامة» 
وأشرنا في كل مسألة منها إلى أصولها بالتحصيل دون التطويل ليكون مجموعها للعالم 
تذكرة وللمتعلم نبصرة بعول الله وتوفيقه . 


ذكر الأصول الخمسة عشر 
الأصل الأول : في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعُموم. 
الأصل الثاني : في حدوث العالم على أقسامه من أعراضه وأجسامه. 
الأصل الثالث : في معرفة صانع العالم ونعوته في ذاته. 
الأصل الرابع : في معرفة صفاته القائمة بذاته. 
الأصل الخامس: في معرفة أسمائه وأوصافه. 
الأصل السادس: في معرفة عدله وحكمه. 
الأصل السابع : في معرفة رسله وأنبيائه. 
الأصل الثامن: في معرفة معجزات أنبيائه وكرامات أوليائه. 


(1) السوابغ: التامة. جمع سابغة. 
(۲) يقال: دمغ الحق الباطلّ : محاه. وفي التنزيل العزيز: بل نَقَزِفُ الي على الل فدمعة 4 . 
)۳( في لسخة : «الأفاضل» وهي انش للسجع . 


مقدمة المؤلف 


الأصل التاسع : في معرفة أركان شريعة الإسلام. 

الأصل العاشر : في معرفة أحكام التكليف في الأمر والنهي والخبر. 

الأصل الحادي عشر: في معرفة أحكام العباد في المعاد. 

الأصل الثاني عشر: في بيان أصول الإيمان. 

الأصل الثالك عشر: في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة. 

الأصل الرابع عشر: في معرفة أحكام العلماء والاأئمة. 

الأصل الخامس عشر: في بيان أحكام الكفر وأهل الأهواء الفجّرة. 

فهذه جملة أصول الدين على قواعد فريقي الان وال دوم ى 


الحديث . 


وقد جاءت فى الشريعة أحكامُ ا E‏ ا 


الأمة على بعضها واختلفوا في بعضها. 


فمنها على اختلافِ سن البلوغ لأنها عند الشافعيّ”" في الذكور والإناث 


خمس عشرة سنة بسني العرب دون سني الروم 


(۱) 


(۲) 


اهل الرأي ا هم الصنف الثاني من أصناف آهل السنة والجماعة الثمانية حسب البغدادي 
في «الفرق بين الفرق»» قال (ص :)۲٤١١ ۲٤١‏ «والصنف الثاني منهم : أئمةٌ الفقه من فريقي 
الرأئ والحديث»› من الذين اعتقدوا ف ف اضرل الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته 
الأزلية» وتبرّؤوا من القدر والاعتزال» و رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا 
تعطيل» وأثبتوا الحَّشر من القبور» مع إثبات السؤال في القبر» ومع إثبات الحَوْض والصراط 
والشفاعة وغفران الذنوب التي دون n‏ وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلهاء» ودوام عذاب 


: النار على الكفرة وقالوا: بامامة ابي بکر› وعمر› وعثمان› وعلي»› اجا الثناء على السلف 


الصالح من الأمة» رازا ا من أهل الأهواء الضالةء 
ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة» ورأوا جواز 
المشسح على الخفين» ووقوع الطلاق الثلاث» ورأوا تحريم المَنعة» ورأوا وجوب طاعة السلطان 
نيعا ليش حه ودل کن اة لاع اعات اله وال افخ والارراعي: 
والثوري› وأبي حنيفة» وان ا وأصحاب أبي تور وأصحات أحمد بن خنبل» وأهل 
الظاهر» وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفاتية» ولم يخإطوا فقهه 
بشيء من بذع أهل الأهواء الضالة». 

هو الإمام ميحمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ا 
عبد الله . أحد الأئمة الأريعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد سنة ٠١١‏ وتوفي 
سنة ٤٠٠۲ھ‏ (الأعلام للزركلي : ONT‏ 


مقدمة المؤلف ٤‏ ۹ 


ومنها مدة أكثر الحيض عند الشافعي وفقهاء المدينة خمسة عشر يوماً بلياليها. 

ا اول الطفر الفاصل ين الحف ن و عد أك الا هة ية ع رما 

رهذا كله غل اض الكائعن ومرافيه: اما غل أضل أب فة رة ات 
SEVE Os‏ عندهم عشرة. ومقدار مدة الاقامة التي تو جب عنده 
إتمام الصلاة خمسة عشر يوماء وعند الشافعي أربعة أيام. 

وأجمعوا على وجوب خمسة عشر درهما في زكاة ستمائه درهم وخمسة عشر 
ا و و SS‏ ا و 
E‏ ا ls UR AD‏ 
o EE ag a‏ 
وخمسين بقرة وجب فيها خمسة عشر تبيعاً أو تبيعةٌ. 

وأجمعوا على أن الواجب في مَُمَلَة الرجل الحرَّ خمس عشرة من الإبلء 
وفي ثلاثة من أسنان الرجل الحر خمسة عشر بعيراً» وفي ستة من أسنان المرأة 
ga‏ وفي ثلاث أصابع المراة ال ف عر و 

ومثل هذا كثير من أحكام الشريعة» ولأجلها لم يُكرَه تقسيم قواعد الدين على 
خمسة عشر أصلاء وتقسيم كل أصل منها خمس غشرة مسألة. فاشتمل الكتاب لأجل 
ذلك على مائتين .ومس وغشرين مسالة فى كل مسالة متها المذهب والخلاف. 
a, E gE EN E a NS‏ 


ومنته. 


ay 0‏ بن ثابت. التيمي بالولاء» الكوفي . إمام الحنفيةء الفقيه المجتهد المحقق› 
TT‏ ا ولد بالكوفة سنة ١٠۸ه»‏ وتوفي سنة 
١ه‏ (الأعلام: (TTA‏ 

(۲) السائمة: كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف وجمعها سوائم. 

)۳( بنت لبون وابن لبون: هو ما دخل في ألثالثة فصارت أمه لبوا بوضغ الحمل. 

() الخقاق: جمع جقة؛ وهي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وسمي بذلك لأنه 
استحق الركوب والتحميل . ويجمع أيضا على حقائق . 

() المسئة: التي دخلت في الثالثةء وقيل في الرابعة. 

(0) التبيع : هو ما دخل في الثائية. سمي تبيعاً لأنه فطم عن أمه فهو يتبعها. 

(۷) المنقلة من الشجاج : التي ثنقَل العظم» أي تكسره» حتى يخرج منها فراش العظام؛ ؤهي قشوز 
تكون على العظم دون اللحم . انظر لسان العرب (مادة نقل). 


دک الأصل الأول 
في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 


ها ا مل على خم ع الا دة د ها 

مسألة في بيان حد العلم''“ وحقيقته. 

مسألة في إثبات العلوم والحقائق . 

مسألة في أن العلوم معان [قائمة بالعلماء] غير العلماء. 

مسألة في أقسام العلوم وأنواعها [وأساميها] . 

مسألة في بيان أقسام الحواس. 

مسألة في إثبات النظر والاستدلال. 

مسألة في أن الخبر المتواتر يوجب العلم. 

مسألة في أقسام الأخبار على التفصيل . 

مسألة في أقسام العلوم النظرية . 

مسألة في بيان مأخذ العلوم الشرعية [الشريفة]. 

مسألة في شروط الأخبار. 

مسألة في بيان ما يُعلم بالعقل قبل الشرع وما لا بُعلم إلا بالشرع. 

مسألة في شروط العلوم والإدراكات . 

مسألة في بيان ما يصح تعلق العلم به. 

مسألة في صحة ورود التكليف بالعلوم والمعارف. 

فهذه مسائل الأصل الأول من أصول هذا الكتاب» وسنذكر في كل مسألة منها 
مقتضاها إن شاء الله تعالى . 


(1) جاء في هامش الأصل: اعلم أن في بعض نسخ هذا الكتاب وقع هكذا: الأولى في بيان حد 
العلم» الثانية في كذا؛ وهكذا إلى آخر الكتاب (ولى الدين). 


المسألة الأرلى من الأصل الأول 
في حد العلم وحققته؟ 


اختلفوا في حد العلم وحقيقته؛ فمن أصحابنا من قال : العلم صفة يصير الحي بها عالماً؛ 


خلاف قول من أجاز وجود العلم في الأموات والجمادات كما ذهب إليه الصالحي” والكرامية"» 


(۱( 


(۲) 


(Y) 


ET TT 
اول ومن بيان انقسامه إلى ضروري ومكتسب اتا ومن الإشارة إلى ثبوت العلوم الضرورية‎ 
التي إليها المنتهى ثالثا» وهن ان أحوال النظر وإفادته للعلم رابعاء ومن بيان الطريق الذي يقع‎ 
فيه النظر ويوصل إلى المطلوت  خامسا. إذ بهذه المبانخث بتوضل إلى إثبات العقائد وإثبات‎ 
| انختف اخرى فت غلا العقاتل.‎ 

هو صالح قَبَّة. ذكره ابن المرتضى في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة. yy‏ 
(ص۷۳). وذكره البغدادي و في الفرق بين الفرق (ص۱۸) في طبقات المعتزلة . ولکنه عاد وذکره 
(ص۳١١)‏ ضمن المرجئة ادر ثم قال (ص۹۹١۱):‏ «(وزعم الصالحي أن الإيمان هو المعرفة بال 
تعالى فقط والكفر هو الجهل به فقط› وأن قول القائل «إن الله تعالى ثالث ثلائة» ليس بكفر؛ لكنه لا 
يظهر إلا من كافر» ومن جحد الرسل لا يكون مؤمناًء لا من أجل أن ذلك محال لكن الرسول قال : 
«مَّن لا يؤمن بي فليس مؤمناً بالله تعالى». وزعم أن الصلاة والزكاة والصيام والحج طاعات وليست 
بعبادة لله تعالى» وأن لا عبادة له إلا الإيمان به وهو معرفته؛ والإيمان عنده خصلة واحدة لا تزيد 
ولا تنقص» وكذلك الكفر خصلة واحدة» اه. وقال الشهرستاني في الملل والنحل (ص١٤١):‏ فأما 
الصالحي [وهو صالح بن عمرو الصالحي» وتنسب إليه الصالحية] فقال : : الإيمان هو المعرفة بالل 
تعالى على الإطلاق» وهو أن للعالم صانعاً فقط والكفر هو الجهل به على الإطلاق› قال وقوله 
القائل ثالث ثلاثة ليس بكفر لكنه لا يظهر إلا من كافر» وزعم أن معرفة الله تعالى المحبة والخضوع 
له» ويصح ذلك مع جحد الرسول» ويصح في العقل أن يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله» غير أن 
الرسول عليه السلام قد قال : «مّن لا يمن بي فليس بمؤمن بالل تعالى» وزعم أن الصلاة ليست 
بعبادة لله تعالى» وأنه لا عبادة إلا الإيمان به وهو معرفته وهو خصلة واحدة» لا يزيد ولا ينقص› 
وكذلك الكفر خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص) انتهى . 

10. هم أصحاب محمد بن كَرَام السجستاني . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ N 
«کان زاهدا عابداً ربانيًا» بعيد الصيت» كثير الأصحاب. ولكنه يروي الواهيات كما قال‎ :)٤ 
ابن حبان. خذٍل حتى الْتَقَطٌ من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أوهاهاء ثم جالس الجُرَّبْباري»‎ 
وابنّ تميم» ولعلهما قد وضعا مئه ألف حديث» وأخدً التقشف عن أحمد بن حرب. كان يقول:‎ 
= الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد» مجرَدٌ عن عقد قلب» وعمل جوارح . وقال حَلْقّ من الأتباع له:‎ 


۱٤‏ | الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 


وخلاف قول القدرية"“ في دعواها أن اله عالم بلا علم» وخلاف قول من يزعم أن العلم وكل 
موجد أجسامٌ لا صفاتٌ . 


ومن أصحابنا من قال إن العلم صفة تصح بها من الحي القادر إخكام الفعل 
وإتقانة. وفائدة هذا القول"" إبطال قول القدرية في دعواها أن كثيراً من الأفعال 
AT.‏ ر ور ١‏ ٌ 
المُحْكمَة المنْقَنَة يقع ممن لا علم له بها على سبيل النَولد" . 

واختلفت القدرية في حد العلم : فزعم الكعبي”“ أنه اعتقاد الشيءِ على ما هو به» 


= پان الباري جسم لا كالأجسام» وان النبيّ فع الات وی الات وا سج ا 
کرام» ثم في . . وكان ناشفا عابداً» قليلّ العلم. قال الحاكم: مكث في سجن نيسابور ثماني 
سنین» ومات ا ي e a E‏ 
بخراسان . ولهم تصانيف» ثم لوا اشوا ا 
و«الكرامية) ضبطت في سير أعلام الثلاء بفتح الكاف وتشديد الراء. وقال التهانوي في کشاف 
اصطلاحات الفنون :)١ /٤(‏ «الكرامية فرقة من المشبهة أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» 
بكسر الكاف وتخفيف الراء؛ كذا في شرح المواقف». 

)١(‏ القدرية هم المعتزلة كما سمَّاهم البغدادي في الفرق بين الفرق (ص۷۸) حيث قال: «في بيان 
مقالات فرق الضلال من القدرية المعتزلة عن الحق» ثم ذكر فرقهم العشرين. وفي التعريفات 
للشريف الجرجاني (ص٤۷١):‏ (القدرية: هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله» ولا 
يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى». أما عن تسميتهم فقد قال أبو الحسن الأشعري في 
كتابه الإبانة عن أصول الديانة (ص١۷»‏ ۷۲): «مسألة : وزعمت القدرية أا نستحق اسم القدر» 
لأنا نقول: إن الله عر وجل قذر الشرَّ والكفرء فمن يثبت القدر كان قدريا دون مَن لم يثبته. 
يقال لهم : القدري هو مَن يثبت القدر لنفسه دون ربه عر وجل وأنه یقدر أفعاله دون خالقه» 
وكذلك هو في اللغة› ا الصائغ هو من زعم أنه يصوغ » دون من يقول إنه يصاع له» والنجار 
هو من يضيف النجارة إلى نفسه» دون مَّن يزعم أنه ينجر له. فلما كنتم تزعمون أنكم تقدرون 
أعمالكم وتفعلونها دون ربكم وجب أن تكونوا قدرية» ولم نكن نحن قدرية لآنا لم نضف 
الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا عر وجل ولم نقل إنا نقدرها دونه وقلنا إنها تقدر لنا». 
قال الأشعري: «جواب: ویقال لهم: إذا کان مَّن آثبت التقدير لله عر وجل قدريا فيلزمكم إذا 
زعمتم أن الله عر وجل تدر السماوات والأرض وقدر الطاعات أن تكونوا قدريةء فإذا لم يلزم 
هذا بطل قولكم وانتقض کلامکہ) . 

)۲( في نسخة : «الحد». 

(۳) التولدء أو التوليد: هو عند المعتزلة الفعل الصادر من الفاعل بوسط ؛ ويقابله المباشرة. انظر 
كشاف اضطلاخات: الفرة (6/ ١‏ زف التخريفات ( ض۲ ۷): «الترليد: هو أن ايخضل 
لفل عن اعا برط فمل آخره كحركة الفاح برك الد 

(6) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني أبو القاسم. أحد أئمة المعتزلة› 
وكان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية» وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها. ولد سنة = 


الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 1٥‏ 


ي على ما هو به عن ضرورة أو دلالة» وزعم ابنه بو 


a‏ أنه اعتقاد الشيءٍ على ما هو به مع سكون النفس إليه 
وهذه الحدود الثلاثة منتقضة بالعلم باستحالة المحالات» فإن العلم بها ليس هو علما 
بشيءٍ لأن المحال ليس بشيءٍ» ومع ذلك يتعلق العلم بكون المحال محالاً وإن كان ليس 
بشيءٍ بالاتفاق لأن المعدوم عندهم إنما يكون شيئاً إذا كان جائز الوجود مثل الجوهر 
والعَرَّض ؛ فأمَا ما يستحيل وجوده فلا يكون شيئًا مثل الزوجة والأولاد والشريك لله تعالى . 
وقيل لهم أيضاً: لو كان العلم اعتقاداً على وجه مخصوص لوجب أن يكون كل 
وزعم الئظام" أن العلم حركةٌ من حركات القلب» والإرادةٌ عنده من حركات 
القلب أيضاً. فقد خلط العلم بالإرادة مع اختلاف جنسهم؟. 


= ۷۳إه» وتوفي ببلخ سنة ١٠۳ه.‏ له كتب» منها: «التفسيرا» و«تأييد مقالة أبي الهذيل»› 
واقبول الأخبار ومعرفة الرجال»» و«الستّة)» و«مقالات الإسلاميين»» و«أدب الجدل»» واتحفة 
الوزراء»» و«محاسن ٠‏ آل طاهر»» وامفاخر خراسان»» و«الطعن على المحدثين» وغيرها. انظر 
الأعلام للزركلي IU)‏ 

)۱( هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي . من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام 
في عصره؛ وإليه نسبة الطائفة الجبائية . له مقالات وآراء انفرد بها فى المذهب. نسبته إلى 
e‏ من قرى البصرة. ولد سنة ١١ه»‏ وتوفى سنة ۳٣٠۳هھ.‏ ا مطوّل رد عليه 
الأشعري . انظر الأعلام .)٠١٦/7(‏ ۰ 

)۲( هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي. تبعته فرقة من المعتزلة سميت 
(البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم». ولد سنة ٤۷‏ ۲ه» وتوفي سنة ١۳۲ه.‏ من مصنفاته : 
«الشامل» في الفقه» و«تذكرة العالم»» و«العدة) ض أصول الفقه. انظر الأعلام .(V/0‏ 

(۳) هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحاق النظام: من أئمة المعتزلةء قال الجاحظ : 
«الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له فإن صح ذلك فأبو إسحاق من أولئك». تبحر في 
علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها 
فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» نسبة إليه. وبين هذه الفرقة وغيرها مناقشات طويلة. وقد ألفت 
كتب خاصة للرد على النظام وفيها تكفير له وتضليل . أما شهرته بالنظام فأشياعه يقولون إنها من 
إجادته نظم الكلام وخصومه يقولون إنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. وفي كتاب «الفرق بين 
الفرق» أن النظام عاشر في زمان شبابه قوماً من الثنوية وقوماً من السمنية وخالط ملاحدة الفلاسفة 
وأخذ عن الجميع . E yS‏ 
إصابته . وفي «لسان الميزان» أنه «متهم بالزندقة وكان شاعراً أديباً بليغاً» . وذكروا أن له كتباً كثيرة فى 
الفلسفة والاعتزال. توفي ا ۳۱ھ انظر الأعلام للزرکلي (۱/ .)٤۳‏ 

(6) في نسخة: «مع اختلافهما في الجنس والوصف». 


۱٦‏ الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 
المسألة الثانية من هذا الأصل 
في إثبات العلم والحقائق ٠‏ 
والخلاف في هذه المسألة مع السوفسطائية» وهم فرق : 
فرقة زعمت أنه لا حقيقة لشيء ولا علم بشيء”؛ وهؤلاء معاندون وينبغي أن 
يُعامَلُوا بالضرب والتأديب وأخذ الأموال منهمء فإذا اشتكوا من ألم الضرب وطالبُوا 
أموالّهم قيل لهم : إن لم يكن لكم ولا لأموالكم حقيقة لما تشتكون من الألم فما هذا 
الصجَر ولم تطلبون ما لا حقيقة له“ ؟ وقيل لهم : هل لنفي الحقائق حقيقة؟ فإن قالوا 
نعم أثبتوا بعض الحقائق» وإن قالوا لا قيل لهم: إذا لم يكن لنفي الحقائق حقيقة ولم 
يصح نفيها فقد صح ثبوتها. وقيل لهم: هل تعلمون آنه لا علم؟ فإن قالوا نعم فقد 
أثبتوا علماً وعالماً ومعلوماًء وإِنُ قالوا لا نعلم أنه لا علم قيل: لِم حكمتم بأن لا 
علم وأنتم لا تعلمون أنه لا علم؟ 
والفرقة الثانية منهم أهل شك قالوا لا نعلم هل للأشياء والعلوم حقائق أم لا 
حقائق» وهؤلاء إن شكوا في وجود أنفسهم لَجِمًوا بالفرقة الأولى منهم» وإن علموا 
وجود أنفسهم فقد أثبتوا بعض الحقائق . 


)١(‏ انظر في ذلك شرح المواقف )٠۹١ - ۱٠۳١/١(‏ تحت عنوان «في إثبات العلوم الضرورية» وقد 
توسّع في هذا المقام» فليراجع . وإنظر أيضا الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۹٤۲).‏ 

(۲) يطلق لفظ السوفسطائية على فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات وغيرها. قالوا: الضروريات بعضها 

٠‏ حسيات» والحس يغلط كثيرا كالأحول يرى الواحد اثنين » والصفراوي يجد الحلو مرّاء والسوداوي 
جد ال خلا الف ادغ رادصا وال اق عل اة رى لقال رك 
والماشي يرى القمر ذاهباًء وهكذا كثير. فلا جزم بأن أيهم يعرف حمًا وأيهم باطلاً. والبديهيات قد 
كثرت فيها اختلافات الآراء» واعتراضات العقلاءء وكلهم يجزم بحقية قوله ويزعم ببطلان أقوال 
مخالفيه » فكيف يقطع بأن هذا صادق وذلك كاذب؟ والنظريات فرع الضروريات لأنها إنما تستفاد من 
الضروريات دفعاً للزوم التسلسل» أو الدور» ففسادها فسادها. ولهذا ما من نظري إلا وقد وقع فيه 
اختلاف العقلاء وتناقض الأراءء فحينئذ لا وثوق بالعيان ولا رجحان للبيان فوجب التوقف . فلذا قال 
بعضهم : إن الأشياء أوهام» وبعضهم إنها تابعة للاعتقاد» وبعضهم إنها مشكوكات . هكذا في شرح 
عقائد النسفي وحواشیه . انظر کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۰۳۹۸ .)۴١۹‏ 

(0- سوت لا 

)٤(‏ في نسخة: إن لم يكن لكم ولا لما بكم من الألم حقيقة فما هذا الضجرً؟ وإن لم يكن مال 
فلا معنى لطلبه» . 

(۵) ويسمون العنادية. 


الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم ۱۷ 


والفرقة الثالثة منهم قالوا: للأشياء حقائق تابعة للاعتقادات وزعموا أن كل مَّن اعتقد 
شيعا فُمُعْتَمَّده على ما اعتقده [وزعموا أن الاعتقادات كلها صحيحة ] وهؤلاء يلزمهم أن 
يكون العالم قديماً مُخْدَثا؛ لأن قوماً اعتقدوا حدوثه وآخرين اعتقدوا قدمه» ويلزمهم أن 
يكون قولهم باطلا لاعتقادنا بطلان قولهم إن كانت الاعتقادات كلها صحيحة بزعمهم. 
ويُسألون عن اعتقاد المعاندين من السوفسطائية فإن زعموا أن اعتقادهم لنفي الحقائق اعتقاد 
E‏ لحقوا بهم ۰> وإن أبطلوا اعتقادهم نقضوا قرلهم بتصحيح الاعتقادات E‏ 


المسألة الثاللة من هذا الأصل الأول 
في أن العلوم معان [قائمة بالعلماء] غير العلماء 


(DI f FI : a 2 e 
والخلاف ي هذه المسالة 2 نماة الاعراض من الدهرية ا الاصم مںن‎ 


(1) وهذه الفرقة من السوفسطائية تسمى العندية . انظر کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ .)١٠٣۹‏ 


0 ال الشرف ارجا فى شرع المو ات في أو المر سد إلرام هن المر ف الارن ۹٤/0‏ 
٥9‏ «.. . فظهر أن السوفسطائية قوم لهم نحلةء ومذهب» ويتشعَّبون إلى هذه الطوائف 
الثلاث. وقيل: ليس يمكن أن يكون في العالم قوم عقلاء ينتحلون هذا المذهب» بل كل غالط 
سوفسطائي في موضع غلطة» فإن سوفا بلغة اليونانيين اسم للعلم» واسطا اسم للغلط» فسوفسطا 
معناه علم الغلط. كما أن فيلا بلغتهم اسم المحب» وفيلسوف معناه محب العلم» ثم عرب هذان 
اللفظان واشتق منهما السفسطة والفلسفة (والمناظرة معهم) أي مع السوفسطائية (قد منعها 
المحققون) من العلماء (لأنها لإفادة المجهول) المحتاج اا النظر (بالعلوم ولا يتصور في 
الضروريات كونها مجهولة) أي محتاجة إلى النظر (والخصم لا يعترف بمعلوم حتى يثبت به 
مجهول) فانتفى القيدان المعتبران في المناظرة (فالاشتغال به) أي بجواب ما ذكروه من الشبه (التزام 
لمذهبهم) ومحصل لغرضهم كما قرروه في قولهم إن أجبتم عنها إلخ . (بل الطريق) معهم في 
إلزامهم ودفع إنكارهم (أن تعد عليهم أمور لا بد لهم من الاعتراف بثبوتها) والجزم فيها (حتى يظهر 
عنادهم) في إنكار الأشياء كلها (مثل إنك هل تميز بين الألم واللذةء أو بين دخول النار والماء» أو 
ن مذهبك وها يناقضة: فإن أبوا إلا الأضران) على الإنكار (أوجعوا ضريا وأصلرا تارا أو يعترفرا) 
أي إلى أن يعترفوا (بالألم وهو من الحسيات وبالفرق بينه وبين اللذة» وهو من البديهيات) قال ناقد 
المحصل : والحق أن تصدير كتب الأصول الدينية بمثل هذه الشبهات تضليل لطلاب الحق»› وقد 
يقال : اطلاعهم على هذه الشبه ووجوه فسادها يفيدهم التثبت فيما يرومونه» كيلا يركنوا إلى شيء 
منها إذا لاح لهم في بادیء رأیھم؟ انتهی . 

(۳) الدهرية: فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إلى الدهر. انظر كشاف 
اصطلاحات الفنون .)۱٠١۹/۲(‏ 


(6) هو أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة. كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه ويطنب في وصفه. وكان = 


۱۸ الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 
ادر فا وای اة الاغراضن في بى الاغراض: 

وهؤلاء كلهم ينفون العلم ويثبتون كل عالم بلا علم وكلٌ متحرك ومتلون 
متحركاً ومتلوناً بلا حركة ولا لون. 

ودليلنا عليهم ألا وجدنا العالِم مِنّا عالماً مرة وغير عالم مرة» ولا يجوز أن 
کرد غاا ل رو ف اأخرال لا بكرن ف اغالا فوت ذلك ان کون 
ااه ع ود اك المعنى هو المراد بقولنا «علمْ) فمن أثبته ونازعنا 
في اسمه فالخلاف معه في العبارة. فبهذا الدليل أثبتنا سائر الأعراض . 


۶ ۶ ث‎ «٣ 
المسألة الرابعة من الأصل الأول‎ 
(Dee f 0 : 
في بيان اقسام العلوم واسمائها‎ 
العلوم عندنا قسمان:‎ 
أحدهما: علم الله تعالی › وهو علم قديم ليس بضروري ولاکس ولا واقع‎ 
الله عالم بکل ما کان وکل ما یکون وکل ما لا یکون أن لو کان کیف کان یکونٌ‎ 
بعلم واحد أزلیّ غير حادث.‎ 
والقسم الثاني من د قسمو العلوم: علوم الناس وسائر الحيرانات› وهي ان‎ 
صروري وو والفرق بينهما من جهة قدرة العالم على علمه المكتَسّب‎ 
. واستدلاله عليه ووقوع الضروري فيه من غير استدلال منه ولا قدرة له عليه‎ 
والعلم الضروري قسمان: أحدهما علم بديهي› والثاني علم حسيّ.‎ 


= ديا وقوراً صبوراً على الفقر منقبضاً عن الدولةء إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي . مات سنة 
١١ه.‏ وله تفسير» وكتاب «خلق القرآن» وكتاب «الحجة والرسل» وكتاب «الحركات» و«الرد 
على الملحدة» و«الرد على المجوس» و«الأسماء الحسنى» و«افتراق الأمة» وغيرها. انظر سير 
أعلام النبلاء للذهبي .)٤١۲/۹(‏ 
(1) انظر شرح المواقف (المرصد الثالث من الموقف الأول - في أقسام العلم). وانظر أيضاً الفرق 
بين الفرق للبغدادي (ص۲۹٤۲)‏ حيث جعل علوم الناس وعلوم سائر س ثلائة آنواع : 
بديهي» وعلم حسي» وعلم استدلالي. 


الأصل الأول/ في بيان الحقائی والعلوم على الخصوص والعموم ۱۹ 
أحدهما: علم بديهي في الإثبات» كعلم العالم منا بوجود نفسه وبما يجد في 
نمسه من ألم ولذة وجو وعطش وحر وبرد وغم وفرّح ودحو ذلك . 
والثاني : علم بديهي في النفي» كعلم العام منا باستحالة المحالات؛ وذلك كعلمه 
ان شا واخدا لا کون دیما ودا وان الخ لا کون خا وسا ف جال اعد 
وأن العالِم بالشيء لا يكون جاهلا به من الوجه الذي علمه فى حال واحدة. 
وأما العلوم الحسيّة فمُدرَكة من جهة الحواس الخمس كما ينها بعد هذا. 
باستدلال منه عليه» وبعضها أجلی من بعض کما نثبته بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


ف ٍ ۶ 
المسالة الخامسة من الاصل الاول 
في أقسام الحواس وفوائدها 
الحواس عند أصحابنا وأكثر العقلاء خمس يدرك بها العلوم الحسية. 
أولاها: حاسّة البصر. ويْذرّك بها الأجسام والألوان وحسن التركيب في الصور» 
ويجوز عندنا إدراك كل موجود بها خلاف قول مَن قال من المعتزلة إنه لا يدرك بها 
إلا الأجسامٌ والألوان كما ذهب إليه أبو هاشم ابن الجبائي» [و]خلاف قول الجبائى*' 
أنه لا يدرك بها إلا الأجسام والألوان والأكوان» وخلاف قول مَّن زعم من الفلاسفة 
اا و 
والحاسة الثانية : حاسة السمع» ويدرك بها الكلام والأصوات كلها . 
والثالثة : حاسة الذوق» ويدرك بها الطعوه“ . 
والرابعة: حاسة الشمّ» ويدرك بها الروائح . 
والخامسة: حاسة الس ويدرك بها الجسم والحرارة والبرودة والرطوبة 


)۱( أي أبو علي الجبائي. وقد تقذمت ترجمته ص٥٠.‏ 

(۲) انظر مختلف أقوال المتكلمين في المبصرات في شرح المواقف )۲۳۳/١(‏ وما بعدها. 
(۳) انظر مباحث المسموعات والأحداث والحروف في شرح المواقف ۲۵٥۹/۰۵(‏ ۔ ۲۷۹). 
(6) انظر مباحث المذوقات في شرح المواقف )۲۸١ /٥(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر مباحث المشمومات في شرح المواقف )۲۸۸/١(‏ وما بعدها. 


۲١‏ الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 


ال 

واذعى”" قوم أن الذوق من جملة حاسة اللمس”" وزاد النظام حاسة أخرى 
يدرك بها لذة النكاح» وقوه في هذا كقول من يدعي حاسة سابعةٌ يدرك بها ألم 
الضرب والجراح [وكلا القولين فاسدا]. 

واختلف أصحابنا في الفاضل من العلوم الحسية والنظرية: ّ ا 
العباس القلانسي”“ العلومّ النظرية على الحسيةء وقَدَّمَّ أبو الحسن الأشعري“ 
العلوم الحسيةٌ على العلوم النظرية لأنها أصول لها. 

واختلفوا في الفاضل من حاسَتَّي السمع والبصر: فزعمت الفلاسفة أن السمع 
أفضل من البصر لأنه يدرك بالسمع من الجهات الست وفي الضوء والظلمة ولا يدرك 
بالبصر عندهم إلا هة لاا وبواسطة من ضياء شعاع . رتال اك المت ك 
بتفضيل البصر على السمع لأن السمع لا يدرك به إلا الصوت والكلام» والبصر يدرك 
به الأجسام والألوان والهيئات كلها. 


ويجور قتا إدراك > جميع الموجودات بالنضر »> واجاز ا صحابنا الإدراك باص 
من الجهات الست كما نبتهبعد هذا إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ انظر مباحث الملموسات في شرح المواقف )۱۷١/١(‏ وما بعدها. 

)۲( في نسخة: «وزعم. 

(۳) قال الشريف الجرجاني في شرح المواقف :)۲۸٠ /١(‏ «وذلك بناءَ على أن أهّ الإحساسات 
للحيوان المغتذي هو اللمس الذي يحترز به عما يضرّه ويفسد مزاجه. ثم الذوق الذي يستعين 
غل ما اة وف ادال فان ردا لف وأا وراك القوة الدانة مشروظ 
باللمس» ومع ذلك يحتاج أيضاً إلى ما يؤدي الطعم إليها وهي الرطوبة اللعابية. وأيضاً قد 
يشر كبا من اللضن والدرى ا خسان واكك وذلك بان يرد على التفين اتر اللامسة والدانقة 
فتدركهما معا كطعم واحد من غير تمييز في الحس» كما في الحريف فإنه إذا ورد على سطح 
الان و ف و و ا احا ع اا 

0 لم اهت إلى ترجمته. ) 

() هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري : مؤسس 
مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين . ولد فى البصرة سنة ١٠۲هھ.‏ وتلقى مذهب 
لاثمئة كتاب منها «إمامة الصديق» و«الرد على المجسمة» وامقالات الإسلاميين» جزان»› و«الإبانة 

اول الديانة» و«رسالة في الإإيمان» و«مقالات الملحدين» و«الرد على ابن الراوندي» و«خلق 
e‏ 2 الخوض في رسالة. و«اللمع في الرد على اهل 


الأصل الأول/ في بیان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم ۲١‏ 


المسألة السادسة من هذا الأصل الأرل ل 
في إثبات العلوم النظرية“ 


A e N 
طريق الحواس الخمس» وأبطلوا العلوم النظرية» وزعموا أن المذاهب كلها باطلة.‎ 
ويلزمهم على هذا القول إبطال مذهبهم؛ لأن القول بإبطال المذهب مذهبٌ.‎ 
وقلنا لهم : بمادا 2 صحة مذهبكم؟ فإن قالوا: بالنظر والاستدلال؛ لزمهم إثبات‎ 
النظر والاستدلال طريقا إلى العلم بصحة شيءٍ ماء وهذا خلاف قولهم. وإن قالوا:‎ 
بالحس؛ قيل لهم : إن العلوم بالحس ب بشترك في معرفته أهل الحواس السليمة فما بالنا‎ 
لا نعرف صحة قولكم بحواسنا؟ فإن قالوا: إنكم قد عرفتم صحة قولنا بالحس‎ 
ولکنکم جحدتم ما عرفتموه لم ينفصلوا" ممن عكس عليهم هذه الدعوى وقال لهم‎ 


)١(‏ انظر المرصد الخامس من الموقف الأول من شرح المواقف للجرجاني )۱۹١/١(‏ وما بعدها؛ 
بعنوان : اي النظر الذي هو إثبات العقائد الدينية» . 

(۲) السمنية: بضم السين وفتح الميم؛ المنسوب إلى سومنات. وهم قوم من عبَدَة الأوثان قائلون 
بالتناسخ › yT‏ انظر کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ .)٤١١‏ وقال 
البغخدادي في الفرق بين الفرق رض IRL GT SE‏ بالتناسخ أصناف : تھ هن 
الفلاسفة» وصنف من السمنية» وهذان الصنفان كانا قبل دولة الإسلام. 
وصنفان آخران ظهرا في دولة الإسلام أحدهما: من جملة القَدَرية» والآخر: من جملة 
الرافضة الغالية. | 
فأصحاب ا ¿ السمنية قالوا بقدم العالم» CD E N ER‏ 
NE Ss‏ الخ ٠‏ > وأنكر أكثرهم المَعّاد والبَعْكٌ بعد الموت» 
وقال فرق منهم بتناسخ الأرواح في الصوّر المختلفة» وأجازوا أن ينقل روح اسان :ال کلت 
وروح الكلب إلى إنسانء وقد حكى فلوطرخس ميل هذا القول عن بعض الفلاسفة. ا 
أن مَنْ انب في فالّب ناله العقاب على ذلك الذنب في قالب آخْرَّ. وكذلك القول في الثواب 
عندهم. ومن اع ادغوق N‏ الذي لا يُغلم بالحواس» مع قولهم: 
إنه لا معلوم إلا من جهة الحواس. وقد ذدهبت الا أيضا ا وذلكڭ آن ماني قال 
ف جضن که إن الأرواح التي تفارق الأجسام نوعان: أرواح الصديقين» وأرواح أهل 
الضلالة» فأرواح الصديقين إذا فارقت أجسادها سرت في عمود الصبح إلى النور الذي فوق 
الفلك› فبقيت في ذلك العالم على على السرور الدائم» وأرواح أهل الضلال إذا فارقت الأجساد 
وأرادت اللحُوق بالنور الأعلى رُدّت منعكسة إلى السفلء فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن 
صمو من شوائب الظلمة» ثم تلتحق بالنور العالي». 

(۳) في نسخة: «لم يتفصوا»؛ وهي بمعنى لم ينفصاوا. 


۲۲ 


الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 


بل انتم عارفون بصحة قول مخالفيكم وفساد قولكم بالضرورة الحسية لكنكم جحدتم 
ما غرفتو خا ؛ وإذا تعارض القولان بطلاء وصح أن الطريق إلى العلم بصحة 
لادان تا هى الظ .و الا دل 


المسألة السابعة من الأصل الأول 
في إثبات الخبر المتواتر طريقاً إلى العل“ 
والخلاف في له المسألة من وجهين . 
أحدهما: مع البراهمة" والسمَيِيَة في إنكارهما وقوع العلم من جهة الأخبار 


(1) انظر الفرق بين الفرق (ص٠٠٠)‏ للبغدادي» قال: وقالوا [أي أهل الستّة]: إن الخبر المتواتر 


(۲) 


طريقّ العلم الضروري بصحة ما تواتّر عنه الخبرء إذا كان المخبَرُ عنه مما يشاهَدٌ ويدرَك بالحس 
والضرورة كالعلم بصحة وجود ما تواتر الخبر فيه من البلدان التي لم يدخلها السامع مع المخبر 
عنهاء وكعلمنا بوجود الأنبياء والملوك الذين كانوا قبلناء فأما صحة دعاوى الأنبياء في النبوة 
فمعلوم لنا بالحجج النظرية. وأكفروا م م انكر هن الشة وقوع العلم من جهة التواتر. 

قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ١٠١۲ء :)۲١۲١‏ «البراهمة: هم قوم من منکري 
الرسالة على ما في بعض شروح الحسامي . قال صاحب الإنسان الكامل : : هم قوم يعبدون 
مطلقاً لا من حيث نبي ورسول بل يقولون: إنه ما في الوجود شيء إلا وهو مخلوق لله تعالى» 
فهم معترفون بالوحدانية لكنهم ينكرون الأنبياء والرسل مطلقاًء فعبادتهم للحق نوع من عبادة 


الرسل قبل الإرسال» وهم يزعمون أنهم أولاد إبراهيم عليه السلام» ويقولون: إن لنا كتاباً كتبه 
إبراهيم عليه السلام من نفسه» من غير أن يقول إنه من عند ربه فيه ذكر الحقائق وهو خمسة 


أجزاء. 

فأما أربعة أجزاء فإنهم يبيحون قراءتها لكل أحد. وأما الجزء الخامس فإنهم لا يبيحونه إلا 
E‏ لبعد غوره. . وقد اشتهر بينهم أن مَّن قرأً الجزء الخامس لا بد أن يؤول ويرجع 
مره إل الرسلام فيدخل في دين محمد. 

وهذه الطائفة أكثر ما توجد في بلاد الهند ثم ناس منهم يتزيُّنون بزيّهم» ويدّعون أنهم براهمة 
وليسوا منهم» وهم معروفون بينهم بعبادة الوثن فمن عبد منهم الوثن فلا يعد من هذه الطائفة». 
وفي حاشية الملل والنحل للشهرستاني (ص٦ :)۷٠*‏ البراهمة والبراهمانية نسبة لبرهم أو برهام أو 


إلى براهمان الذي ذكر في الفيدا ومعناه الكينونة وقد استخرجها الكهنة من الفيدا؛ وأخذوا فى 


وضع قواعدها الفانية» وقوانينها الصارمة» وقد حصروا طقوسها الدينية فيهم وأعلنوا سيادتهم› 
وسموا عنصرهم» وأخذوها وراثة يتعاقبها أبناؤهم » وكانت البراهمانية الأولى وفى عهدها كانت 
قات الشخي رة 


الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم ۲۴۳ 


ern EGGERS HOC DQG ® ® 


2 ا چ والرونی ها کر 
۳ - الفيسيا: وهم العمال وأصحاب المهن والزراع ويسميها البيروني بيش . 
٤‏ - سودار: وهم الرقيق ؛ والبيروني يسميها شودر. 
زك اليررني اسر الاب فاك ن راس تاحطان رالا حك ورا 
والصتاع والزرّاع من فخذيه» والرقيق من قدميه. والحق أن تلك الأسطورة من ابتداع الكهنة» وهم 
الذين كانوا درجا إلى الطبقات» وقد انمازت الأولى بالثقافة والعلمء والأسرار الدينية» وقد حرموها 
على من سواهم» وللبراهمانية الأولى ثلاث كتب مقدسة. البراهماناس» وهو أقدمها» ومرجع 
الديانةء والأرانياكاس» وفيه نظم الكهنةء والأوبانشاد وفيه الآراء الفلسفية التي أنتجتها هذه الديانة 
وقد أحدث الكهنة وجوب تقديس رجال الدين لتأثيرهم في الألهة» حتى لقبوا أنفسهم بالألهة 
البشريين» فإكرامهم زلفى» وإساءتهم هو الإثم الشنيع» كما أنهم جعلوا براهمان الجوهر الأعلى 
الأزلي» الأبدي» الذي يغمر العالم وهو أعظم من الزمان والهواء والسماء فلا وجود لغير هذا 
الجوهر الحال في كل جزئية من جزئيات الكون» وقدر كل كائن بمقدار ما يشتمل على ذلك الجوهر 
قلة أو كثرة وما الطبيعة إلا زيف حائل» ولهذا كان الإنسان من جسم وهو الزائف» ومن كائن يمتاز 
بالشقاقة والروحانية» التي تتصل بعناصر الوجود وهو الحق› مما كان له أثر قوي في تقدير الفرد 
لأعماله وحكمه عليهاء فالخير يعتقد خيريته لأنه بعض الإله» أما شره فمن خطئه في الطقوس 
الدينية أو تقصيره فى أدائها. وكان من أثر الزمن ان نشأت مذاهب مناقضة للبراهمانية الأولى فأخذت 
تمق وص اطان الكهة ودد التو مدا التو والالره اة »> فأخذت الكهنة في مجاراة 
القوم في عقائدهم الجديدة وأخذوا في التوفيق بين ما وضعوه وبين ما في الفيداء فأَقَرّ الكهنة بعد 
هذا التطور ثلاثة آلهة : الأول براهمان وهو الرئيس الأعلى» الثاني : فيشنو أو وشنو وهو إله الحياة 
الدائب على إنمائها وإزهارهاء الثالث: سيفا أو سيوا وهو إله الخراب على أن رئيس الكهنة أظهره 
بصورة خيّرة وأطلق عليه اسم كالا آي وهو إله التدمير. 
وزيادة في الفائدة نذكر ما أتى به البيروني فيما يخص البرهمن ويجب عليه مدى عمره أن 
يفعله : عمر البرهمن بعد مضي سبع سنين منه منقسم لأربعة أقسام» فأول القسم الأول هي 
السنة الثامنة يجتمع إليه البراهمة لتنبيهه وتعريفه الواجبات عليه وتوصيته بالتزامها واعتناقها ما دام 
حیا ثم یشدون وسطه بزنار» ویقلدونه زجاً من جنجوی» وهو خیط مفتول ا قوی وفرد 
ثالث معمول من ثوب يأخذ من عاتقه الأيسر إلى جنبه الأيمن ويعطى قضيبا يمسكه وخاتم 
حشيشة يتختم به في البنصر اليمنى التماسأً لليمن والبركة» ولا يفارقه ذلك البتة» فإن وضعه 
حتى أكل وقضى حاجته خالياً عنه» كان بذلك مذنباًء لا يمحوه عنه غير الكقارة بصوم أو 
صدقة» وقد دخل في القسم الأول إلى السنة الخامسة والعشرين من سنة» إلى السنة الثامنة 
والأربعين» فيجب عليه فيها أن يتزهد ويجعل الأرض وطاءه» و ا وا 
علم الكلام والشريعة من أستاذ يخدمه آناء ليله ونهاره» ویغتسل کل یوم ثلاث مرات» ویقدم 
قربان النار في طرفي النهار ويسجد لأستاذه بعد القربان» ويصوم يوما ويفطر يوما مع الامتناع 
عن اللحم أصلاء ويكون مقامه في دار الأستاذ ويخرج منها للسؤال والكدية من خمسة بيوت 
فقط كل يوم مرة عند الظهيرة أو المساء فما وجد من صدقة وضعه بين يدي أستاذه ليتخير منه = 


۲٤ 


.. 


Ee ONES EE OE OE e OE PRONE NOM EEE TATE Ecem eG KREME ORR EO ENE OTO ONEN OO PHONES ORE O IS U TENE 0 


ما يريد ثم يأذن له في الباقي فيتقوت بما فضل منه ويحمل إلى النار حطبهاء فالنار عندهم 


معظمة» والأنوار مقتربة وكذلك عند سائر الأممء فقد كانوا يرون تقل القربان بنزول النار عليها 


ولم ينهم عنها عبادة الأصنام أو كواكب أو بقر وحمير أو صور. قال بشار: 
والر معبسودهة .کات الا 


ا ا اا و م ال اهارن الى الجن او إلى المف ن و فة اد ا 


الأستاذ في التأهل فيتزوج ويقصد النسل على أن لا يطأ امرأته في الشهر أكثر من مرة عقب تطهر 
المرأة من الحيض» ولا يجوز له أن يتزوج بامرأة قد جاوز سنها اثني عشرة ويكون معاشه؛ إما من 
تعليم البراهمة وما يصل إليه منه» فعلى وجه الإكرام لا على وجه الأجرة» وإما من هدية تهدى إليه 
بسبب ما يعمل لغيره من قرابين النار» وإما بسؤال من الملوك والكبار من غير إلحاح منه في الطلب 
أو كراهة من المعطي فلا يزال يكون في دور هؤلا برهمن يقيم فيها أمور الدين وأعمال الخير ويلقب 
برهت» وإما من شيء يجتنيه من الأرض أو يلتقطه من الشجرة» ويجوز له أن يضرب يده في 
التجارة بالثياب وبالقوقل وإن لم يتولها وأتجر له غيره كان أفضل لأن التجارة في الأصل محظورة 
بسبب ما يداخلها من الغش والكذب وإنما رخص فيها للضرورة إذ لا بد منها وليس يلزم البرهمن 
للملوك ما يلزم غيره لهم من الضرائب والوظائف فأما التبايع بالدواب والبقر والأصباغ والانتفاع 
بالربا فإنه محرّم عليه» وصبغ النيلة من بين الأصباغ نجس إذا مسل جسده وجب عليه الاغتسال 
ولا يزال يقرأ على النار ما هو مرسوم لها. 

وأما القسم الثالث» فهو من الخمسين إلى الخامسة والتسعين أو إلى التسعين» وفي هذا القسم 


يتزهد ويخرج من زخارف الحياة ويسلم زوجه إلى أولاده إن لم تصحبه إلى الصحاري ويستمر 


خارج العمران على سيرته في القسم الأول» ولا يستكن تحت سقف ولا يلبس إلا ما يواري 
وأصوله ويطول الشعر ولا يدهن . ) 

وأما القسم الرابع » فهو إلى آخر العمر يلبس فيه لباساً أحمر ويأخذ بيده قضيبا ويقبل على الفكر› 
وتجريد القلب من الصداقات والعداوات ويرفض الشهوة والحرص والغضب ولا يصاحب أحداأ البتة 
فإن قصد موضعا ذا فضل طلبا للثواب لم يقم في طريقه في قرية أكثر من يوم وفي بلد أكثر من 
خمسة أيام وإن دفع له أحد شيئا لم يترك منه للخد بقية وليس له إلا الدؤوب على شرائط الطريق 
عمره» فهو أعمال البر وإعطاء الصدقة وأخذها فإن ما يعطى من البراهمة راجع إلى الأآباء» ودوام 
القراءة وعمل القرابين والقيام على نار يوقدها ويقرب لها ويخدمها ويحفظها من الانطفاء ليحرق بها 
الشفق وفي نصف النهار بينهماء أما بالغداة فمن أجل نوم الليل واسترخاء المنافذ فيه فيكون طهرا 
من النجاسة واستعداداً للصلاةء والصلاة هي تسبيح وتمجيد وسجدة يرسمهم على الإبهامين من 
الراحتين الملتصقتين نحو الشمس فإنها القبلة أينما كانت خلا الجنوب فليس يعمل شيء من أعمال 
الخير نحو هذه الجهة› ولا يتقدم إليها إلا فى كل شىء رديء› راما و قت زوال اسن عن نشت 
النهار فإنه مرشح لاكتساب الأجر فيجب أن يكون فيه طاهرا والمساء وقت العشاء والصلاة ويجوز ˆ 


الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم ۲٥‏ 


لر ي ق ق عا ن ےت ار اا واا 
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 مهقدص فطعنوا في الصحابة وأبطلوا القياس في الشريعة]' فإنهم وإن نازعوا في‎ 
عالمون بظهورهم وظهور دعاويهم» وعلمهم بذلك كله ضروري لا شك لهم فيه ولا‎ 
طريق لهم إليه إلأ من جهة الخبر المتواتر الذي لا يصح التواطۇٌ عليه.‎ 


والخلاف الثاني : م أثبتوا وقوع العلم من جهة التواتر لكنهم زعموا أن 
العلم الواقع عنه يكون مُكسَسّبا لا ضروريا. 


ودليل كونه ضروريًا امتناع وقوع الشك في المعلوم به كمايمتنع ذلك في 
المعلوم بالحواس والبدائه"". . 


= أن يفعلهما فيه من غير الاغتسال الثالث مثل الأول والثانى فى التأكيد وإنما الاغتسال الواجب 
عليه بالليل في أوقات الكسوفات بسبب إقامة شرائطها وقرابينهاء ويتغذى البرهمن في جميع 
عمره في اليوم مرتين عند الظهيرة والعتمة فإذا أراد الطعام ابتداً بإفراز الصدقة منه لنفر أو نفرين 
وخاصة للبراهمة المستوحشين الذين يجنبون وقت العصر للسؤال فإن التغافل عن إطعامهم إثم 
عظيم ثم للبهائم والطير والنار ويسبح على الباقي ويأكله وما فضل منه فيضعه خارج الدار ولا 
يقرب منه إذ لا يحل له وإنما هو لمَّن سنح واتفق من محتاج إليه سواء كان إنساناً أو طيراً أو 
کا او ر تحت ان نکن ا مات عل وول کرت رداك الات طا 
وقلا زات من البراهمة من جوز مؤاكلة أقاربه في قصعة واحدة وأنكر ذلك سائرهم ويلزمه أن 
يسكن فيما بين نهر السند نحو الشمال وبين نهر جرمنمت نحو الجنوب ولا يتجاوزهما إلى 
حدود الترك وحدود الكربات والبحر في جانبي المشرق والمغرب فقد ذكر أنه يحل له المقام 
في أرض لا تنبت الحشيشة التي يتختم بها في البنصر ولا يرتعي فيها الغزلان السود الشعر 
وتلك صفة ما وراء الحدود المذكورة فإن اجتازها إلى ما وراءها كان مذنباً ولزمته الكفارةء فأما 
البلاد التي لا يطين فيها جميع أرض البيت المهِيًاً للطعام ولكن يجعل لكل واحد من الآكلين 
منزل يصب الماء على موضع وتطيينه بأخثاء البقر فيجب أن يكون شكل منزل البرهمن مربّعاً. 
وقد زعم من يعمل المنزل في سببه أن موضع الأكل يتنجس بالأكل وأنه إذا فرغ منه غسل 
وطيّن ليتطهر فإن لم يكن الموضع النجس معيناً نجست سائر المواضع لأجل الاشتباه» ومحرّم 
غل الت هة اماف فن النات: هي البصل والثوم والقرع وأصل نبات کالجزر یسمی 
كراجن ونبات اخر ينبت حول حياضهم يسمى نالي . (تحقيق ما للهند من مقولة ص۲۷۳). 

.٠ حاشية‎ ٠١ وهم أصحاب النظام. وقد تقذم التعريف به صفحة‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة من نسخة. 

(۳) البدائه: جمع بديهة. والبديهة والبداهة في الفلسفة: وضوح الآأفكار والقضايا بحيث تفرض 
نفسها على الذهن . انظر المعجم الوسيط (ص٤٤).‏ 
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المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في بيان أقسام خا 


والأخبار عندنا على ثلاثة أقسام: تواتر وآحاد ومتوسط بينهما مستفيض جار 
مجرى التواتر في بعض أحكامه. 

فالمتواتر هو الذي يستحيل التواطؤ على وضعه وهو موجب للعلم الضروري 
بصحه محبره. 

وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت 
موجبة للعمل بها دون العلم وكانت بمنزلة شهادة العُدول عند الحاكم يلزمه الحكم بها 
في الظاهر وإن لم يعلم صدقهم في الشهادة. 

وأا الخرمظ بين العراتن الاد اه يشار ارا فى اة للع والعتل: 
ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه يكون مكتسباً والعلم الواقع عن التواتر ضروري 
رک 

وهذا النوع المستفيض المتوسط بين التواتر والآحاد على أقسام: 

أحدها: خبر مَّن دلت المعجزةٌ على صدقه كأخبار الأنبياء عليهم السلام. 

والثاني : خبر من أخبر عن صدقه صاحبُ معجزة. 

والثالث: خبر رواه في الأصل قوم ثقات ثم انتشر بعدهم رُواته في الأعصار 
حتى بلغوا حدّ التواتر» كالأخبار في الرؤية”" والشفاعة والحوض والميزان والرجم 
والمسح على الخفين وعذاب القبر ونحوه. 

والقسم الرابع منه: خبر من أخبار الآحاد في [الأحكام الشرعية]"" كل عصر قد 
أجمعت الأمَة على الحكم به؛ كالخبر في أن «لا وصية لوارث»“ وفي أن «لا تكح المرأة 


(1) انظر الفرق بين الفرق (ص٠٠٠)‏ وما بعدها. ) 

© فة ا ع لرا خد لائر وان انوا فى الففر لار مخصررين وس هذا 
الح اخار الرو نة ب إلخ». ٠‏ 

(۳) ما بين حاصرتين ساقط في بعض النسخ. ) 

)٤(‏ ترجم البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا: باب لا وصيَّة لوارث؛ وأورد فيه حديث ابن 
عباس قال: «كان المال للولدء وكانت الوصيّة للوالدينء» فنسخ الله من ذلك ما آحبٌ» فجعل = 
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على عمَتها ولا على خالتها» وفي أن السارق لما دون النصاب”“ ومن غير جزز لا 
يقطع . ولا اعتبار في مثل هذا بخلاف أهل الأهواء من الرؤافض "° والقدرية والخوارے 
ا وا لأن أهل الأهواء لا اعتبار بخلافهم في أحكام الفقه وإن اعتبرنا 
خلافهم في أبواب علم الكلام [وكل أنواع هذا المستفيض موجب للعمل والعلم 
المکتسب]. 


(۱1( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والربع» (حديث رقم )۲۷٤۷‏ وانظر أيضا حدیث رقم )٤٥۷۸(‏ ورقم 
.)٩۷۳۹۵‏ وروی آبو داود فى سننه (كتاب الوصاياء باب ما جاء فى الوصية للوارث» حديث 
رت۸ ھن ایی اما وال سیت رر ا کک مرا د اھ فة ای کر کی 
حقّه» فلا وصيَةَ لوارٹ». 

هذا الحديث روي بألفاظ وأسانيد وطرق متعددة. فرواه البخاري في النكاح باب ۲۷» ومسلم في 
النکاح حدیث ۳۷ ۳۹. وأبو داود في النكاح باب ٠١‏ والترمذي في النكاح باب ٠‏ والنسائي 
في النكاح باب ٤۷‏ و۸٤‏ وابن ماجة في النكاح باب >»١‏ وأحمد في المسند (۷۸/۱» ۴۷۲ ۲/ 
(STAIN OVTCOA CEA CLEVE CEST CET CCTYT CYT 1A ۷۹‏ 

وهو ربع دينار فصاعدا كما ورد في حديث : «القطع في ربع دينار فصاعدا» رواه أبو داود في الحدود 
باب ٠١‏ ومالك في الحدود حدیث ۲٤‏ وه٠.‏ أو ما بلغ تمن المجِنّْ كما في سنن أبي داود في 
اللقطة باب ١١‏ والحدود باب ۳٠ء‏ وأحمد فى المسند )۱۸١/۲(‏ ومالك فى الموطاً (كتاب 
الحدود» حديث وروئ احمد في الد( 02 قط فا دون عر درا 
جعلهم البغخدادي في الفرق بين الفرق (ص١١)‏ أربعة أصناف: زيديةء وإمامية» وكيسانية› 
وغلاة. قال: وافترقت الزيدية فرقاء والإمامية فرقاء والغلاة فرقا. 

جعلهم في الفرق بين الفرق عشرين فرقة . انظر ص١٠‏ وانظر أيضاً الفصل الثاني من الفرق 
بين الفرق: في بيان مقالات الخوارج. 

الجهمية: أصحاب جهم بن صمفوان» وهو من الجبرية الخالصة. ظهرت بدعته بترمذ» وقتله 
سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية 
وزاد عليهم أشياء. انظر الملل والنحل للشهرستاني (ص۷۳»ء .)۷٤‏ وانظر أيضاً الفرق بين 
الفرق (ص۸١٠» .)٠١١‏ وقد رد أبو الحسن الأشعري على الجهمية فى كتابه «الإبانة» فراجعه 
(ص٦٥)‏ وما بعدها. ۰ 

قال الشهرستاني في الملل والنحل (ص٥۷):‏ «النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار. 
وأكثر معتزلة الري وما حواليها على مذهبه» وهم وإن اختلفوا أصنافاً إلا أنهم لم يختلفوا في 
المسائل التي عددناها أصولا. وهم برغوثية» وزعفرانية» ومستدركة. وافقوا المعتزلة في نفي 
الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر» ووافقوا الصفاتية في خلق 
الأعمال». وتوسّع البخدادي في الفرق بين الفرق في الكلام عنهم وعن فرقهم» فراجعه 
( ص۹٥٥۱‏ ۔ .)۱٥۸‏ 
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واعلموا أسعدكم الله أن الخبر"" في أصله منقسم إلى صدق وكذب. والصدق 
منه واقع على وفق مَخْبّره والکذب ما کان بخلاف مَخبّره. وليس في الأخبار ما هو 
صدق كذبٌ معا إلا خبر واحد وهو إخبارٌ من لم يكب قط عن نفسه بأنه کاذب وأن 
هذا الخبر كذب منهء والكاذب إذا أخبر عن نفسه بأنه كاذب كان صادقا فصار هذا الخبر 
E E E, E‏ 
ا ا ۰ 


المسألة التاسعة من الأصل الأول 
في بيان أقسام العلوم النظرية 


العلوم النظرية على أربعة أقسام: 

أحدها: استدلال بالعقل من جهة القياس والنظر. 

الثاني : معلوم من جهة التجارب والعادات . 

والثالكث: معلوم من جهة الشرع . 

والرابع : معلوم من جهة الإلهام في بعض الناس أو بعض الحيوانات دون بعض . 

فأما المعلوم بالنظر والاستدلال من جهة العقول فكالعلم بحدوث العالم وقدم 
صانعه وتوحيده وصفاته وعدله وحکمته وجواز ورود التکلیف منه على عباده» وصحه 
نبوة رسله بالاستدلال علیها بمعجزاتهم› ونخو ذلك من المعارق العقلية النظرية. وأما 
المعلوم بالتجارب والرياضات فكعلم الطب في الأذوية والمعالجات» وكذلك العلم 
بالجرّفِ والصناعات. وقد يقع في هذا النوع ما سارك ٠‏ القاس عل الاة غر 


(1) انظر معاني «الخبر» بالتفصيل عند اللغويين وأهل البيان والأصوليين والمنطقيين والمتكلمين 
وغيرهم» في کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۱١‏ ۔ .)۲١‏ 

() الشنوية: هم أهل الائنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المجوس 
فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه؛ وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم واختلافهما 
في الجوهر والطبع والفعل والحيّز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح . انظر الملل والنحل 
(ص۲۹۸). وانظر مطوّلا عن الثنوية في كشاف اصطلاحات الفنون .)۲٤١ »۲٤۲/۱(‏ وانظر 
مذاهب الثنوية في الفهرست للنديم (المقالة التاسعة: وصف مذاهب الحرنانية الكلدانيين 

والمعروفين بالصابئة ومذاهب الثنوية). 
O 07‏ 
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أن أصولها مأخوذة عن التجارب والعادات. وأما المعلوم بالشرع فكالعلم بالحلال 
والحرام والواجب والمسنون والمكروه [وسائر أحكام الفقه]'. 

وإنما أضيف العلوم الشرعية إلى النظر لأن صحة الشريعة مبنية على صحة 
الفرة وض ال محارم فى طق ال و الا لل ورلن كانت مه مالرزرة 
من جس أو بديهة لما اختلف فيها أهل الحواس والبديهة ولما صار المخالف فيها 
مادا كالشوفمطاتة المتكة لمات 

وأما المعلوم بالإلهام على التخصيص فكالعلم بذوق الشعر وأوزانٍ أبياته في 
بُحُوره. وقد يعلم هذا الوزن أعرابيٌ بوال على بيه ويذهب عن معرفته حكيمٌ يعرف 
قوانينٌ أكثر العلوم النظرية. وقد احتال أهل العَرُوض في استنباط أصول عَرَفوا بها 
أوزان بحور الشعر”؛ غير أن الشعر قد طبع على ذوق مَّن لم يعرف العروض ولا 
القياس في بابه وما ذاك إلا تخصيص من الله تعالى له به. وكذلك العلم بصناعة 
الألحان غير مستنبط بالقياس ولا مُذْرّك بالضرورة التي يشترك فيها العقلاء ولكنها من 
الخصائص التي يعلمُها قوم دون قوم. 

وكلْ علم نظري يجوز عندنا أن يجعله" الله ضروريًا فينا على قلب هذه العادة 
كما خلق في آدم عليه السلام علوماً ضرورية عرف بها الأسماء“ من غير استدلال منه 
عليها ولا قراءةٍ منه لها في كتاب» كذلك القول في سائر العلوم النظرية عندنا. 

وأما المعلوم بالضرورة فمن أصحابنا من قال: يجوز أن يعلمها كلها بالنظر 
والاستدلال» ومنهم من قال : ما علمناه منها بالحواس الخمس فجائز استدراكه بالاستدلال 
عليه عند غيبته عن الحس» وما علمناه بالبديهة فلا يصح الاستدلال عليه لأن البدائه ممّدمات 
الاستدلال فلا بد من حصولها في المستَدِل قبل استدلاله . هذا قول أصحابنا. 

وزعم التظام واتباعه من القدرية أن المعلوم بالقياس والنظر لا يجوز أن يصير 
لرا لر ا کان ا کک ا ن ی هاا م ا ال 


(۲) واضع علم العروض هو الخليل بن أحمد الفراهيدي . 
(۳) في الأصل «يجعل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


©) قال الله تعالى في سورة البقرة: ولم ادم الأساة كلها م عرصم عل المتبگة فال أكون 


ا E‏ 
باستاو ھۇلاء إن کُس يِف © قلا سَبْحتك ا عِلم لا إلا ما عمتا انك أت لملم اكيم 
@ َل الينام پاسمایوم لما آنباشم پاتمایہم ال ألم آل لَكم إن ألم عيب والاَرَضِ 

ا وا i‏ کار © الآیات [۱٣۔ .]٣۳‏ 7 


۳٠‏ الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 


والخبر؛ فلزمه على هذا القول أن يكون المعرفة بالله عر وجل في الآخرة نظرية 
استدلالية غير ضرورية› وأن و الجنة دار استدلال ونظر» وأن یکون لاعتراض 
ا على آهل ل یکونوا E‏ 2 
التي لم ندخلها بالتواتر وإن كانت معلومة للذين کا ولك کال 

ا عن هذا 8 المخبرين ¿ عما عاينوه قد اتصل بعيونهم أجزاءٌ من 
محسوساتهم فعلموا المحسوس باللمس› ثم لما أخبروا غيرّهم بما عاينوه انفصلت من 
فعَلِمَةُ السامعون منهم باللمس أيضاأء وكذلك القول في السامع. 

فقيل له: ا ا 
من الصديد والرَفُوم أن یکول أجزاءُ من أهل النار وأجزاءُ من رفومهم وصديدِهم فد 
انفصلت واتصلت بأبدان أهل الجنة فى الجنة» وإذا سمع أهل النار بالخبر عن أهل 
الجنة ونعيمهم أن يكون أجزاء من أهل الجنة قد انفصلت عنهم واتصلت بأبدان آهل 
النار» فيكون بعض أبدان أهل الجنة فى النار وبعض أبدان أهل النار فى الجنة. وهذا 
قول یلیتی بقائله وکفاه به خزیا. 


المسألة العاشرة من الأصل الأول 
في بيان مأخذ العلوم الشرعية ِ 


E LO TT ET الأحكام‎ 
. والإجماع» والقياس‎ 


)١(‏ في هامش الأصل: هكذا في النسخة» والصحيح: الشبه 

(۲) أي التظام . 

CRR GG (۳)‏ قال 
) أصحابنا : إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. أما الاقتضاء فإنه يتناول: 
اقتضاء الوجود»ء واقتضاء العدم؛ إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور 
والمندوب والمكروه. وأما التخيير فهو الإباحة». 


الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم ۳١‏ 


فالكتاب هو القرآن E‏ لباطل من بين ياب ولا من خلفه. وفيه عام 
a E e‏ 
وخاص" ' ومجمل ومفسر" ومطلق ومقید" وأمر ونهي ` وخبر واستخبار وناسخ 
۰ م 1 8 وء( ۲ 
هرح ر وكناية» وفه انفضا دلیل الخطاب وفه م وکل هدا لوجوه منه 


© العمرم كل لفط ع فين افصاعدا: وقد بكرن مالل ال2 والخصفص: ر ت 
الجملة بالحكم . انظر اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص٦۲‏ و*"). 

0© الجمل: هفرعا ل عا ماده له وق في هحرف الجرا ةا فة اال ار 
ام واا و و ا و و ی و ی ی غ 
ال اا و 

(۳) قال الشيرازي في اللمع (ص"): «باب القول في المطلق والمقيد: واعلم أن تقييد بالصفة 
يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستشناء» وذلك قوله تعالى: فر رة مُوْمَةٍ 4 
فإنه لو أطلق الرقبة لع المؤمنة والكافرة» فلما قيّده بالمؤمنة وجب التخصيص›. 

0 ا قول يستدعي به الفعل ممن هو دونه؛ وزاد بعضهم فيه: على سبيل الوجوب. فأما 
الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمراً على سبيل المجاز؛ ومنهم مَّن قال: ليس بمجاز. 
انظر اللمم (ص١١).‏ ) 

)6( النهي: هو القول الذي يستدعي به ترك الفعل من هو دونه؛ وزاد بعضهم: على سبیل 
الوجوب. انظر السابق (ص٤؟).‏ 

(0) دليل الخطاب هو أحد أوجه مهرم الخطاب» كما جاء في «اللمع ف أصول الفقه» للشيرازي› 
قال : 


باب e‏ الخطاب 
أحدها: حى الخطاب وهو ما دل عليه الفظ من جهة اليه كقرله عر وجل: وی تر ن 
أ4 وقوله تعالی ؛ 9وس اَهَل التب من إن امه پقنطار لودو لك 4 وما اش ذلك مما ينض 
Esa es EG‏ وهل يعلم ما دل عليه 
التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس فيه وجهان: أحدهما أنه من جهة اللغةء وهو قول أكثر 
المتكلمين وأهل الظاهرء ومنهم من قال : هو من جهه القياس الجلي› ویحکی ذلك ع 
ا وهو لان الفظ التايت ل يتاول الضرت ونما ندل عله ماه وهي الأدت 
فصل 
والثاني : لحن الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به وذلك 
مثل قوله عز وجل : فلن اضرب بعصالگ ارت4 ومعناأه: : فضرب فانفجرت › ومن 
ذلك أيضاً حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» كقوله عر وجل : #وَستَلِ القَرية4 ومعناه 
أهل القرية ولا خلاف إن هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان» ولا يجوز أن يضمر في مثل 
هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجز أن يضاف إليه قرو الا 


الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 


E ETS ROE APE OE ETE e EL E te E EE CS E E ia 2 O ea eS aa RAE ê r a aN Ê SS EZ 


بدليل» فإن تعارض فيه إضماران أضمر ما دل عليه الدليل منهما» وقد حكينا في مثل هذا 
ال ا ق E a O‏ 

فصل 
والثالث: دليل الخطاب» وهو أن يعلق N‏ صفتي الشيء ء فيدل على أن ما 
عداها بخلافهء کقوله تعالی : ورن جاک ات a‏ إن جاء عدل لم 
يتبين» وكقوله مَيةٌ: «في سائمة الغنم زكاةا ا أن المعلوفة لا زكاة فيهاء وقال عامة 
أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وأكثر المتكلمين: لا يدل على أن ما عداه بخلافه» بل حكم ما 
عداه موقوف على الدليل» وقال أبو العباس بن سريج : إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى : #إن 
جاک اصق بل سبوا دل على أن ما عداه بخلافه» وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل» وهو 
قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » والدلیل على ما قلناه ان الصحابة اختلمت في إيجاب 
الغسل من الجماع من غير إنزال» فقال بعضهم: لا يجب واحتجوا بدليل الخطاب في قول 
النبي ل : «الماء من الماء» وإنه لما أوجب من الغاوذل غل آ4 ل بجت كن غر فاه ون 
أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ» فدل على ما ذكرناه ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب 
تخصيص الخطاب» فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستفناء. 

فصل 
وإما إذا علق الحكم شان انه يدل عل أن ما غداها بخلانهاء وة قال أك من انكر القؤل 
بدليل الخطاب»› ومنهم مَن من قال لا یدل والدلیل على ما قلناه هو آنه لو جاز أن یکون حکم 
ما بعد الغاية موافقاً لما قبلها خرج عن أن يكون غاية» وهذا لا يجوز. 
وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ «إنما» كقوله كلة: «إنما الأعمال بالنيات» وقوله م : «إنما 
e EE‏ دل انشا عن ما عداها بخلافها»ء وبه قال کثیر ممن لم يقل بدليل 
الخطاب» وقال بعضهم : لا يدل على أن ما عداها بخلافهاء وهذا خطاًء لأن هذه اللفظة لا 
تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: إنما في الدار 
زید» وبين أن يقول: ليس في لار لا رده و أن قول اما :الواح وت ان قول : 
لا إله إلا واحدء فدل على أنه يتضمَّن النفي والإثبات. 

فصل 
فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس» كقوله ييه : «في سائمة الغنم زكاة». دل ذلك على 

نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها» ومن أصحابنا من قال: يدل على نفيها عما عداها 

في جميع الأجناس» وهذا خطاً لأن الدليل يقتضي النطق» فإذا اقتضى النطق الإيجاب في 
سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم. 

فصل 
فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول: في الغنم زكاة» فإن ذلك لا يدل على > 


E E 


أدلة على مراتبها وإن کان بعضها في الاستدلال به على مدلوله آجلی من بعض. وما 
غمض منه وجه دلالته على الضعيف في نظره يعلمه المستنبط الموفق لقول الله 
عر وجل: #العمة آلزين ستنرطوم مب [النساء: ۸۳]. 

وأما السنة التي يؤخذ عنها أحكام الشريعة فهي المنقولة عن النبي ييه إما بتواتر 
يوجب العلم الضروري كنقل أعداد الركعات وأركان الصلاة ونحوهاء وإما بخبر 
مستفيض يوقع العلمَ المكتَسَبَ كنقلهم صب الزكوات وأركان الحج» وإما برواية آحاد 
توجب روايتهم العمل دون العلم. ووجوه دلائل السنة على الأحكام كوجوه دلائل 
القرآن من عام وخاص ومجمل ومفسر وصريح وكناية وناسخ ومنسوخ ودلیل خطاب 
ومفهومه وأمر ونهي وخبر ونحوها. 

وأما الإجماع المعتبر في الحكم الشرعي فمقصور على إجماء أهل عصر من 
أعصار هذه الأمة على حكم شرعي» فإنها لا تجتمع على ضلالة . 

وأما القياس”" في الشرعيات فإنما يستدرك به معرفة حكم الشيء الذي ليس فيه 
نص ولا إجماع على حكمه. وهذا النوع من القياس على أقسام: 

أحدها: : قياس جلى › وهو الذي يکون فرعه e RA,‏ کتحریم 
ا تیاه عل ما حرم اله عز وجل من قول الولد لها أ 


= نفى الزكاة عما عدا ا رفن أضصاتا من فال يذل اة والمذهب الأول لأنه قد 
NT‏ تالدكر وهو وغي رة سوا ال تری أنهم يقولون: اشر عتما وبلا وبقراً فینص 
eS‏ ولا يضم الصفة إلى الاسم ھی رغد و ا ی 
نهم لا يقولون اشتر غنماً سائمة وهي ي المعلوقة تدهم سواء قافرا ) 
إذا آذى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل» وذلك مثل قوله کيا : ال مااي 
عند ) فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده» وإن كان غائباً عن العين» »> وإدا أجزنا دل لرا 
الا تر ا ليش عند لأن أحداً لم يفْرّق بينهماء وإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب» وهو 

قوله عل : «لا تبع ما ليس عندك» فيسقط الدليل ويبقى الخطاب»› ن الدليل فرع الخطاب ولا 
يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالإسقاط. انتهى . من اللمع (ص٤٤‏ - .)٤١‏ 

(1) روى ابن ماجة في سننه (كتاب الفتنء بات ۸ السواد الأعظم» ن 
أنس بن مالك عن رسول الله عل قال : فإذا رأيتم اختلافا 
فعليكم بالسواد الأعظم». 

(۲) راجع باب أقسام القياس في اللمع للرازی ( ص۹۸ - ۲ 0 

(۳) في قوله تعالی : لا َمل فا و A‏ ڪرينا) الاسر ia‏ 


۳٤‏ الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 
ا و و ا 


والثاني : قياس في معرفة الأصل المقيس عليه من كل وجه» كقياس العبد على الام 
في تنصيف الحد لتساويهما في الرَقَّ» وقياس الأمة على العبد في اللَمَوُم على أحد 
الشريكين إذا أعْيَىَ نصيبّه منه وهو مُوسِرْ» وكما حرم الله عر وجل البيع في وقت النداء 
للجمعة" ثم قسنا عليه عمد الإجارة وسائ العقود في ذلك الوقت . وليس الأصل في هذه 
الأحكام بأكثرهما شبهاً. 

والقسم الثالث [من القياس الشرعي قياس شَبَهِ في فرع بين أصلين متعلق 
بأكثرهما شبهاً. وقياس خفي كالعلة في فروع الربا إذا قيس فيه الفروع منها على 
الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والورق وهذه وجوه مدارك أحكام الشريعة 
على أصول أهل السنة] قياس علة من أصل واحد كالعلة في الربا على اختلاف 
القائسين في علة الربا. 

وفي هذه الجملة خلاف من وجوه: 

أحدها: مع البراهمة" في إنكارها شرائع الأنبياء عليهم السلام. والكلام يأتي 
عليهم في باب إثبات النبوات . 

والثاني : مع الخوارج في إنكارها حجة الإجماع والسنن الشرعية» وقد زعمت أنه لا 
حجة في شيء من أحكام الشريعة إلا من القرآن؛ ولذلك آنكروا الرجم والمسح على 
SS‏ 

فى القرآن مطلق» ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطع ولا الرواية في اعتبار الجزز فيه. هدا 

ا الاجتهاد في فروع الشريعة. 


E r E a ES في قوله تعالى: اما لين منوا إا‎ )١( 
.]۹ اسيم دیک لکن کر اش © [الجمعة:‎ 

(۲) ما بین حاصرتین ورد في نسخه. 

)۳( راجع ص۲۲ الحاشية ۲. 

)٤(‏ النجدات : هم آصحاب نجدة بن عامر الحنفي› وقيل عاصم. وکان السببٌ في رياسته وزعامته 
أن نافع بن الأزرق لما أظهر البراءة من القَعّدة عنه بعد أن كانوا على رآيه؛ وسماهم مشرکین › 
واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم وفارقه أبو فُدَبْك» وعطية الحنفي» وراشد الطويل› 
ومقلاص › وأيوب الأزرق» وجماعة من أتباعهم› وذهبوا إلى اليمامة فاستقبلهم نجدة بن عامر 
في جلد من الخوارج يريدون اللحاق ا فأخبروهم اف نافع› وردوهم ال 
اليمامة» وبايعوا بها نجدة بن عامر» وأكمَرُوا من قال بإكفار القعدة a‏ إليهم› 
وأكفروا مَّن قال بإمامة نافعم» وأقاموا على إمامة نَجْدَة إلى أن اختلفوا عليه في أمور نَقَّمُوها 
منه» فلما اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرق: فرفة صارت مع عطية ! بن الأسود الحنفي إلى > 


الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم ۳o‏ 

هات ك ا و ا ا ا که ا ي اا را 
ولا في شيء من القران لدعواهم وقوعَ التحريف فيه من الصحابة؛ وقد زعموا أن 
الحجة إنما هو قول الإمام الذي ينتظرونه وهم قبل ظهوره في اليه حيارى إلى أن 
يستنقذهم الإمام الذي ينتظرونه إذا ظهر بزعمهم. 

والخلاف الرابع : مع النظامية من القدرية في إبطالهم القياس الشرعي وإبطالهم 
حجة الإجماع. وقد زعم النظام أن هذه الأمة من عهد نبيها عليه السلام إلى آن تقوم 
القيامة لو أَجْمََّت على حكم شرعي جاز أن يكون إجماعها خطأً وضلالا. وزعم 
أيضا أنه لا حجة في الخبر المتواتر» وأجاز وقوعه كذباً. وأبطل القياس في الأحكام 
الشرعية “ وطعن في الصحابة الذين أْتَزْا باجتهادهم في فروع الشريعة . والطاعنُ 
فيهم مطعول في دینه ونسبه. 

والخلاف الخامس: مع نفاة العمل بأخبار الأحاد من القدرية. 

والخلاف السادس: مع مَن يزعم من أهل الظاهر أن لا حجة في إجماع أهل 
عصر بعد الصحابة وإنما الحجة في إجماع الصحابة دون من بعدهم. 

والخلاف السابع: مع مَّن اعتبر حجة الإجماع إذا انعقد عن نص أو ظاهر من 
الكتاب أو السنّة ولم ير اللإجماعٌ المُنْعَقّد عن القياس حجة. 

والخلاف الثامن: مع نفاة القياس الشرعي من أهل الظاهر. وقد استقصينا الرد 
على هؤلاء المخالفين في هذه الوجوه في كتبنا الموضوعة في أصول الفقه. 


المسألة الحادية عشرة من الأصل الأول 
في بيان شروط الأخبار الموجبة للعلم والعمل 


اما التواتر الموجب للعلم الضروري فمن شروطه أن يكون رُواته في كل عصر 
من أعصاره على جهة يستحيل التواطؤ منهم على الكذب. وإن كان رُوانّة في بعض 


= سجستان» وتبعهم خوارح سجستان» ولهذا قيل لخوارج سجستان في ذلك الوقت «عَطوية». 
وفرقة صارت مع أبي فُدَيْكُ حرباً على نَجدة» وهم الذي قتلوا لُجدة. وفرقة عذروا لَجدة في 
أحداثه وأقاموا على إمامته. انظر الفرق بين الفرق (ص۸٥‏ و۹٥).‏ وانظر أيضاً الملل والنحل 
للشهرستاني ( ص۱۱۹ ۔ .)۱۲١‏ 

0 ا الاب ما ا 

(۲) انظر مذهب النظام وآقواله في الفرق بین الفرق ( ص۹۳ ۔ .)٠١۹‏ 


۳ الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 


الأعصار قوماً يصح على مثلهم التواطؤ عليه لم يكن خبرهم موجباً للعلم الضروري؛ 
ولذلك لم يكن خبر اليهود والنصارى عن قتل عيسى وصلبه موجباً للعلم» ولا خبر 
E ENO o‏ 
الأعصار المتأخرة فإنهم يُعْرُونّ خبَرّهم إلى أربعة" زعموا أنهم هم الذين كانوا مع 
المسيح في الوقت الذي أَقذَمَ عليه اليهود بالقتل بزعمهم. ولو كان أتباع المسيح 
عليه السلام في ذلك الوقت عدَدَ أهل التواتر لدفعوا عنه اليهود لا سيّما وقد زعموا أن 
الذين قصدوه من اليهود كانوا ثلاثين» والتواطؤ على هذا المقدار من العدد جائزء 
والتواطؤ على ضِعْفِ هؤلاء جائز فضلاً عنهم” . فأما نقلهم عن مشاهَدَةٍ شخص 
a‏ وإنما الكلام في ذات المصلوب هل كان عيسى أو المشبة به 

في الصورة؟ وبعضهم يزعم أن الذي دل عليه من أصحابه”“ هذا الذي ألقيّ عليه 


ll‏ ثم إن دعاويهم في المسيح منافية لنقلهم قتَلهُ؛ لأن منهم من يزعم 
أنه إِلّه» ومنهم مَّن يزعم أنه أحد أقانيم الإله القديم؛ وأيهما كان بزعمهم وجب 
اما ازل الل به وأا قل الیجرس أع رو وت إلى اس ` 


)١(‏ الأعلام هنا بمعنى الآيات والدلالات والمعجزات. 

(۲) هم أصحاب الأناجيل الأربعة: مَنّى» ولوقا» ومرقس» ويوحنًا. 

(۳( في «هكذا في النسخة» والأحسن: على ضعف هذ! المقدار من العدد جائز 

0) الذي aa‏ الأسخريوطي› ومن اشا 

(6) کشتاسب » أو کشت اسه أو اسا وهر إالملك الذي ظهر في ا دشت : ويقول ان 
الأثير : بشتاسب بن لهراسب ضبط الملك وقرر قوانينه وابتنى بفارس مدينة فسا ورتب سبعة من 
ملك الترك واستقر الصلح غل أن بكرن لاست اة واقفة غل بات ملك الترك لا ازال على 
عادتها على أبواب الملوك فلما وفد إليه زرادشت دفعه إلى نقض الصلح وقال: أنا اغین لف 
فالا ف ال الحرب فتظفر › وهدا أول وقت وضعت الاختارات للملوك بالنجوم وكان 
رزاد متت عالماً بالنجوم جيد المعرفة بها فأجابه شا واه بصرف دايته فأنكر عليه ملك 
الل صرف دایته وتهدده بالحرب إن لم يأمر بإنفاد ررادسشت ا فکتب إليه بشحاست کتاباً 
غليظا يؤذنه فيه بالحرب فسار كل منهما إلى صاحبه والتقيا وافتتلا فكانت الهزيمة على الترك 
والظفر للفرس وكان أعظم القوم إبلاء في هذه الحرب إسفنديار بن بشتاسب» فلما انجلت 
الحرب سعى الناس بين بشتاسب وابنه وقالوا: يريد الملك لنفسة فندبه لحرب بعد حرب ثم 
أخذه وحبسه مقيّداًء ثم إن بشتاسب سار إلى ناحية كرمان وسجستان وسار إلى جبل طميدر 
لدراسة دينه والتنشك هناك» وخلف أباه لهراسب ببلخ شيخاً كبيرا قد أبطله الكبر وترك بها 
خزائنه وأولاده ونساءه فانتهز ملك ال عببته وسأر بجنده أل بلخ فقتل لر اسي ول ۹ 


E 


آنه أخبرهم بأنه شاهد أعلام زردشت. والخبر الراجع في أصله إلى واحد أو طائفة 
يجوز عليها التواطؤ لا يكون موجباً للعلم الضروري. 

ومن شروط القراتر أيضا أن بكرن نافلرة فى الغضر الارن فة تقلرة عن ساهاة 
أو علم بما نقلوه ضرورة؛ كنقلهم أخبار البلدان التي EE‏ ونقلهم أخبار الأمم 
التي شاهدها أهل العصر الأول من المخبرين عنهم» وكنقلهم الأخبار عن الزلازل في 
البحر والبر""“ وسائر الأحداث في الأزمنة الماضية ونحوها. 

فإ توانر النقل في شيءٍ وطريق العلم به الاستدلال والنظرٌ وطريق الخطأ الشبهة 
فإن ذلك التواتر لا يوجب علما)" فأما إن تواتر الخبر في شيءٍ يعرف صحته بالنظر 
والاستدلال فإنه لا يوجب العلم؛ ولهذا لا يقع للدهرية وسائر الكفرة العلمُ بصدق أخبار 
المسلمين عن صحة دين الإسلام لأن صحة الدين معلومة بالنظر والاستدلال دون 
الضرورة؛ [ولذلك أهل الكفر كل صنف منهم يتواتر نقلُهم الخبر عن صحة أديانهم بِشُبَه 
أعْتّرصّت لهم ولأسلافهم فيها ولا يقع من خبرهم علم» ومتى وقع التواتر في أصله عن 

شيءٍ علمَه الناقلون بالحس أو الضرورة وقع العلم بخبرهم على العادة المعتادة فيه). 

وأما أخبار الأحاد الموجبة للعمل دون العلم» فلوجوب العمل بها شروط : 

أحدها: اتصال الإسناد [في قول الشافعيّ وأصحابه ؛ لأنهم لا يرون الاستدلالً 
او ی ا ل د ع ا ر 
الاحتجاج بالمراسيل كلها عن القات صحيس). 


= لبشتاسب والهرابذة وأحرق الدواوين وهدم بيوت النيران وسار متبعاً لبشتاسب الذي هرب 
وتحصن بالجبال فلما اشتد عليه الأمر أمر بإخراج ابنه من محبسه واعتذر له ووعده بأن يعهد 
إليه الملك من بعده فلما سمع آسفندیار کلامه سجد له ونهض من عنده وجمع جموعه وحارب 
الك فهزمهم ودخل بلادهم وبلغ مدينتهم العظمى ودخلها عنوة وقتل الملك وإخوته واستباح 
أمواله ونساءه وأقطع بلاد الترك وجعل كل ناحية إلى رجل من وجوه الترك على أن يحملوا كل 
را ایآ تا عاد لی لے تہ ان عل ما اران ا ر ال 
رستم الشديد بسجستان ا اليه رستم وقاتله فقتله رستم ومات بشتاسب . انظر 
الكامل في التاريخ ا الأثير N)‏ 

0( كانت بالأصل: «في الحر والبرد» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)۲( ما بين حاصرتين زيادة عن نسخة. 

(۴) هو الإمام مالك بن آنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله؛ إمام دار الهجرة وأحد 
الأئمة EY‏ السنة› رالة س لمالكة. ولم ۹ وتوفي سنة ۷۹١ه.‏ انظر 
الأعلام لازركلي )0/ .(0V‏ 


۳۸ الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 


والشرط الثاني : عدالة الرُواة؛ فإن كان في رُواته مبتدع في نخاته أو مجروح في 
فعله أو مدلس في روايته فلا حجة في روايته. 

والشرط الثالث : أن يكون متن الخبر مما يجوز في العقل كونة . فإن روى الراوي ما 
يُحيله العقل ولم يحتمل تأويلاً صحيحاً فخبره مردود [والهذا رددنا خبر أ ای ر عن 
[بن أبي سفيان عن أبي هريرة أن الله تعالى أجرى قرسا ثم خلق نفسه عن عَرقه؛ لأن هذا 
يستحیل کونه مع کول رواته' وهو أبو مهزم واا سد ها ا وو در 
عليه] لاستحالة هذا في العقول . وإن كان ما رواه الراوي لَه يرُوعٌ ظاهرْةٌ في العقول ولكنه 
يحتمل تأويلا يوافق قضايا العقول قبلنا روايته وتأولناهُ على موافقة العقول» كماروي: «إن 
لله خلق آدم على صورته»"" وتأويله أنه خلقه حين خلقه على الصورة التي كان عليها في 
الدنيا لثلا وهم متوَهُمٌ أنه لما أخرج من الجنة عوقب بتغيير صورته كما عوقبت الحبةُ بتغيير 
صورتهاعند إخراجهامن الجنة. وكذلك ماروي «أنَّ الجبّار يضع قدمه في النار" 


)١(‏ كذا بالأصل ؛ والأنسب: «راويه» بالإفراد. 

(۲) رواه البخاري في الاستئذان»› باب ۱» حدیث 1۲۲۷؛ قال: حدثنا یحیی بن جعفر حدتنا 
E‏ عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: N‏ 
صورَته› ل ون راع I E O‏ اذهب فَسَلم على أوليك؛ تفر من SE‏ 
ا فأسْتَمِعْ ما يُحَيُولّك فإِنَهًا ةو ال السلا عَلَيْكَيْء فلا 
السلا Ne N I‏ 
يرل الْحَلْق يَنْمَّص بَعْدُ حى الآنّ» ورواه أيضاً مسلم في صحيحه (حديث رقم .)۲۸٤١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح البارى»: واختلف إلى ماذا يعود الضمير؟ فقيل : إلى آدم أي 
خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن هبط وإلى أن مات› دفعاً لتوهم من يظن أنه لما 
كان في الجنة كان على صفة أخرى› a‏ 
ولده من حالة إلى حالة. ول ردقل الد ا ل كن اساد ا نطفة ولا تكون نطفة 
إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك» فين أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة. وقيل للرد 
على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره» وقيل للرد على القدرية 
الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه»ء وقيل إن لهذا الحديث سببا حذف من هذه الرواية وإن 
أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبي ية عن ذلك وقال له إن الله خلق ادم على صورته› 
وقيل الضمير لله وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه «على صورة الرحمن» والمراد 
بالصورة الصفةء والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك› 
وإن کانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء . 

)۳( روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير› تفر ور ی ا:1 OEE‏ 
عن آنس عن النبي ميا قال : يْلقى في النار وتقول هل من مزيد» حتى يضع قدمه فتقول: قط 
5 ورواه البخاري اا برقمي (1111 و٤‏ ۷۳۸). ورواه مسلم برقم ›)۲۸٤۸(‏ ورواه * 


الأصل الأول/ في بيان الحقائی والعلوم على الخصوص والعموم ۳۹ 


صبحيح. وتأویله“ محمول على الجبار المذكور في قوله تعالى: #وسفتحوا واب 
ا جار ع ص ورای د جهام ۾ وسقي من 4 [إبراهيم: ۵ 


E ومثل | کر أورذناة في‎ [11٦ 


= البخاري أيضاً برقم )٤۸٤٩(‏ عن أبي هريرة رفعه: يُقَال لِجَهَْمَ : هَل امْتَلأتِ» وَنَمُول: هَل مِنْ 
مزید» فيَضَعٌ الوب تَبّارك وَتَعَالى قَدَمَهُ عَلَبْهاء رل اوا ا ر 
ورواه البخاري برقم )٤۸٥١(‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي يه : «تَحَاجُتِ الْجَنَهٌ وَالنَارُء فَمَالْتِ 
الار او ف بالمتَكَبْرينْ وَالمُنَجَبرينَ رفالت :ال تا لي لا حلي الا صَعَفًاء الاس وَسَمَطْهمْ. 
فال الله ارك وَنَعَالى لِلْجَة: : أت رَخمَتي احم ك من أسَاء ِن عِباوي وال للگار: إِنَمَا نتِ 
عَذَابَ أعَذْبُ ك مَن أَشَاءِ ِن عباوي» وَلِكُلْ وَاجدَةٍ مهما اء اما التاز: فلا تَمَلىءُ E‏ 


رجلَه مول E‏ الك تَمَْلِىء وَيُزْوَى بَعْصَها إلى بَعْض» وَلا يلم الله عر وَجَل مِنْ 
rS‏ 0 الحلة فان الله عر وجل بُنشىء لها حلماًة. 


)۱( قال ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: «(واختلف في المراد بالقدم فطريق السلف 
في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص 
على الله وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك فقال: المراد إذلال جهنم فإنها إذا بالغت في 
الطغيان وطلب المزيد آذلها الله فوضعها تحت القدم» وليس المراد حقيقة القدم» والعرب تستعمل 
ألفاظ الأعضاء ء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانهاء > کقولهم رغم آنفه وسقط في یده. وقيل: المراد 
بالقدم الفرط السابق أي يضع الله فيها ما قدّمه لها من أهل العذاب» قال الإسماعيلي : القدم قد 
کا کا ی ا ج نوی ا > فالمعنی ما قدموا من عمل . وقيل: المراد 
بالقدم قدم ب بعض المخلوقين فالضمير للمخلوق معلوم» أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم» أو المراد 
بالقدم الأخير لأن القدم آخر الأعضاء ء فيكون المعنى حتى يضع الله في النار آخر أهلها فيها ويكون 
الضمير للمزيد. وقال ابن حبان في صحيحه بعد إخراجه : هذا من الأخبار التي أطلقت بتمثيل 
المجاورة وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عُصي الله فيها فلا تزال تستزيد 
حتى يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة المذكورة فتمتلىء لأن العرب تطلق القدم على الموضعء 
قال تعالی : أن لَه هدم صِدَنٍ) [يونس: ۲] يريد موضع صدق. وقال الداودي : المراد بالقدم قدم 
صدى وهو محمد» والإشارة بذلك إلى شفاعته»› وهو المقام المحمود فيخرج من النار مَّن كان في 
قلبه شيء من الإيمان. وتعقّب بأن هذا منابذ لنص الحديث لأن فيه يضع قدمه بعد أن قالت هل من 
مزيد» والذي قاله مقتضاه آنه ينقص منهاء وصريح الخبر أنها تنزوي بما يجعل فيها لا يخرج منها 
قلت : ويحتمل آن يوجه بأن من يخرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفر كما حملوا عليه حديث أبي 
موسى في صحيح مسلم «يعطى كل مسلم رجلا من اليهود والنصارى فيقال : هذا فداؤك من النار) 
فان بعض العلماء قال : : المراد بذلك أنه يقع عند إخراج الموحدين» وأنه یجعل مکان کل واحد 
منهم واحدا من الكفار بأن يعظم حتى يسد مكانه ومكان الذي خلفهء وحينئذ فالقدم سبب للعظم 
المذكورء ا ا ء الذي تطلبه . ومن التأويل البعيد قول مَّن قال : المراد بالقدم 
قدم إبليس» وأخذه من قوله : (حتى يضع الجبار فيها قدمه» وإبليس أول من تكبّر فاستحق أن يسمى 
متجبّرأ وجبارآً» وظهوره بعد هذا يغني عن تكلف الرد عليه . وزعم ابن الجوزي أن الرواية التي = 
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ومتى صح الخبر ولم يكن متنه مستحيلا في العقل ولم يقم دلالة على نسخ 


حکمه وجب العمل کا یجب على الحاكم الحكم اده العدول إدا لم يعلم 
جر حهم م إمكان ا و الكذب على سهود والحكم جار على اڪ 


المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل 
في بيان ما يعلم بالعقل وما لا يعلم إلا بالشرع 


قال أصحابنا: إن العقول تدل على حدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته 


الأزلية» وعلى جواز إرساله الرْسلَ إلى عباده» وعلى جواز تكليفه عبادة ما شاءَ. وفيها 
دلالة على صحة جواز حدوث كل ما يصح حدوثه وعلى استحالة كل ما يستحيل كونه. 
فأما وجوب الأفعال وحظرّها وتحريمها على العباد فلا يعرف إلا من طريق الشرع» فإن 
أوجب الله عر وجل على عباده شيئاً بخطابه إياهم بلا واسطة أو بإرسال رسول إليهم 
وجب» وكذلك إن نهاهم عن شيءٍ بلا واسطة أو على لسان رسول حرم عليهم . وقبل 


(۱) 


جاءت بلفظ «الرجل» تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم لا ا 
فأخطاًء ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالرجل أن كانت محفوظة الجماعة كما تقول رجل 
من جرادء فالتقدير يضع فيها جماعة» وأضافهم إليه إضافة اختصاص . وبالغ ابن فورك فجرم 
بن الرواية بلفظ «الرجل» غير ثابتة عند أهل النقل» وهو مردود لثبوتها في الصحيحين . وقد 
ENS UE‏ وقيل إنها اسم مخلوق من 
المخلوقين» وقيل إن الرجل تستعمل في الزجر كما تقول وضعته تحت رجلي» وقيل إن الرجل 
تستعمل في طلب الشيء على سيل الد كا تقول فام فى :هة الامر على وجل : ا 
الوفاء بن عقيل : تعالى اله عن أنه لا يعمل أمره في النار حتى يستعين عليها بشيء من ذاته أو 
صفاته وهو القائل للنار # كن بردا وسسًا [الأنبياء: ]٦۹‏ فمن يأمر نارا أججها غيره أن تنقلب 
عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب كيف يحتاج في نار يؤججها هو إلى استعانة انتهى. ويفهم 
جوابه من التفصيل الواقع ثالث أحاديث الباب حيث قال فيه: «ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما 
النار» فذكر الخاف a yS‏ او ا 
امتلاؤها بمّن ينشئهم الله لأجل ملئهاء وأما النار فلا ينشىء لها خلقاً بل يفعل فيها شيئا عبّر عنه 
بما ذكر يقتضي لها أن ينضم بعضها إلى بعض فتصير ملأى ولا تحتمل مزيدأء وفيه دلالة على 
أن اكرات لس مرقرفا على العمل بل يتح اله بالجنة على من الم يعمل حيرا قط كما في 
الأطفال». 

هذه اللفظة ترد فى الأصل دائماً هكذا «الخطاء» بالهمزة على السطر. والصواب ما أثبتناه وما 
ا ر و 
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الخطاب والإرسال لا يكون شيء واجبا ولا حراماً على أحد. وكل عاقل فعل فعلاً قبل ٠‏ 
ورود الشرع لا يستحق به ثواباً ولا عقاباًء فإن استدل العاقل قبل ورود الشرع عليه على 
حدوث العالم وتوحید صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحکمته فعرف ذلك واعتقده کان 
موخدا مؤمناً ولم يكن بذلك مستحمًا من الله تعالى ثواباً عليه» فإن أنعم الله عليه بالجنة 
ونعيمها كان ذلك فضلا منه عليه . . ولو آنه اعتقد قبل ورود الشرع عليه الكفر والضلال 
لكان كافرا مُلْجداً ولم يكن مستحمًا للعقاب على ذلك فإن عذبه الله عر وجل بالنار على 
التأبيد فله ذلك [واليس بعقاب وإنما هو ابتداءٌ منه لإيلام كإيلام البهائم والأطفال في الدنيا 
من غير استحقاق وذلك عدل من الله تعالى . 

ووجه هذا القول أن الثواب إنما يكون على الطاعة» والطاعةٌ موافقة الأ ° 
والعقاب إنما يكون على المعصية [والمعصيةً] موافقة النهى ومخالفة الأمر. والمسألة 
مصورة في حالة لم يرد فيها أمرٌ الله عر وجل ولا نهىْ على أحد من خلقهء فاستحال 
الحكم في تلك الحال بالثواب والعقاب على شىء من الأفعال. 

ا ی ا ا اک ی ا ات و ال ااك 

° )۷( (7 e O a ا‎ ً n 

والشافعي والأوزاعي”" والقوري' وابو 9 واحمد ا وداود" واهل 


(1) في هامش الأصل: «والظاهر : الطاعة موافقة الأمر والنهي والمعصية مخالفة الأمر ا 

(۲) كذا في الأصل؛ والظاهر: تقرير». 

)( هو الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن خمد الأوزاعي› ا الأوزاع» ا عمرو: إمام الديار 
الشامية في الفقه والزهد واجد الكتاب المتر سل ولد في بعلبك سنة ۸۸ه» ونشأ في البقاع» 
وسن بيروت وتوفي بها سنة ۷١٠ه.‏ انظر الأعلام (۳/ .)۲١‏ 

(8) هو سفيان ٻن سعيد بن مسروق الثوري» من بئي ثور بن عبد مثاة» من مضر؛ بو عبد اله : 
أمير المؤمنين في الحديث. ٠‏ كا ميد اهل زات في علوم الدين والتقوى: ولد في الكوفة سنة 
۷ه ونشاً فيها. وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم فابی» وخرج من الكوفة سنة 
١ه‏ فشكن مكة-والمدة: ئم طلبه المهدي» فتوارى. وانتقل إلى البصرة فمات فيها 
مسشخفياً سنة ١ه.‏ انظر الأعلام .)٠١٤/۳(‏ 

)٥(‏ هو أبو ثور إبراهيم بن خالد , وا اليمان الكلبي البغدادي . الفقيه» صاحب الإمام الشافعي. قال 
این بان : ھا و اوغا ویر غا و صف الكتب وفرع على السنن وذبَ 
عنها؛ يتكلم في الرأي فيخطىء ۶ء ویصیب مات وداد ا 0ھ (الأعلام: TV‏ 

(7) هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي» إمام المذهب الحنبلي وأحد 
DENE‏ صله من مرو» وکان ابوه والي سرخس» وولد بہغخداد سنة ٤١۱ه»‏ فنشاً منکنًا 
على طلب العلم. وتوفي سنة ١٤۲ه.‏ (الأعلام: .)۲٠۳/١‏ 

9 :وا سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهري . أحد الأئمة المجتهدين في = 


3 الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 
الظاهر والضرارية'“. و[قال قوم: جملة أفعال العقلاء في العقل ثلاثة آقسام: واجب 
ومحظور ومتوسط بينهما. فما دل العقل على وجوبه لا يتير ولا يتبدل» كوجوب 
معرفة الله تعالى وتوحيده وصفاته ووجوب شكره على نعَمه. وما دل العقل على 
حَظرو"" لا يتغيّر عن ذلك» كتحريم الكفر وكفران نعم المْلْْم. 

ات ها ر و من الم فل ن فا ا اط وة ول 
عيسى بن أبان" وابن أبي هريرة ومنهم مَن قال فيه بالاإباحة وهم أصحاب الرأي. 
وقد قال أبو بکر بن داود في کتابه": «کل ما لم یأمر الله تعالی به فیکون لازماً ولم ينه 


الإسلام وتنسب إليه الطائفة الظاهرية . وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والستة وإعراضها 
عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود أول من جهر بهذا القول. ولد بالكوفة سنة ١١٠ه»‏ 
وسکن بغداد وتوفي فيها سنة ۲۷۰ه. (الأعلام: ۳۴۳/۲). 

)١(‏ قال البغدادي في «الفرق بين الفرق» ر ON‏ الضرارية فهم أتباع ضرار سن 
هرو الذى وافيَ أصحابنا فى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأكسابٌ للعباد» وفي إبطال 
القول اة ووا المعتزلة في أن الاستطاعة قبل الفعل» وزاد عليهم بقوله: إنها قبل الفعل 
ومع الفعل» وبعد الفعل»ء وإنها بعض المستطيع» ووافق النجار في دعواه أن الجسم أعراض 
مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من الأعراض التي لا يخلو الجسم مها :وان د تامتاء 
منكرة: منها: قوله بأن الله تعالى يُرّى في القيامة بحاسة سادسة يَرَى بها المؤمنون ماهية الإله. 
رتال 0 ال ماهية لا يعرفها غيره :يراشا المؤمتوت بحاسة سادسة وتبعهعلى هذا القرل 
حفص الفرد. وأنه أنكر حرف ابن مسعود» وحرف آأبيّ بن كعب. وشهد بأن الله تعالى لم 
ينزلهماء فنسب هذين الإمامين من الصحابة إلى الضلالة في مصحفيهما. ومنها: آنه شك في 
جميع عامة المسلمين» وقال: لا أدري لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر. ومنها: قوله إن 
معنى قولنا «إن الله تعالى عالمه حي» هو أنه ليس بجاهل ولا ميت. وكذلك قياسه في سائر 
أر ضاف الل تحال فن غير إثات معنى أو فائدة سوى نفى الوصف بنقيض تلك الأوصاف عنه) 
RR‏ ا ا اي ( ص ۷4-۷۷( ٠‏ 

(۲) فى الأصل «حَظر» والصواب ما آثبتناه. 

)۳( ا انو اف فاق م کار ا کان سرا اا 
الحكمء عفيفاً. خدم المنصور العباسي مدة» وولي القضاء بالبصرة عشر سنين» وتوفي بها سنة 
EC EA‏ منها: إثبات القياس» واجتهاد الرأي» والجامع في الفقه» والحجة الصغيرة 
في الحديث . انظر الأعلام .)٠١١/١(‏ 

(4) هو أبو على الحسن بن الحسين بن أبى هريرة. فقيه انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق. كان 
عظيم لو ا ا هر الم ات ا و 
(الأعلام: ۱۸۸/۲). 

)٥(‏ هو أبو بکر محمد بن داود بن على الظاهري. ولد ببخداد سنة ١١۲ه»‏ وتوفي بها مقتولا سنة 
۷ه. انظر الأعلام 0/0 ) ٠‏ 

(0) يشير إلى كتابه المسمى: «الوصول إلى معرفة الأصول». انظر كشف الظنون (ص٤٠١).‏ 


الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم ۳ 


عنه فیکون حراما فهو مباح لا بأثم فاعله في فعله ولا يحرج في ترکه». وز I‏ 
النجارية كلهاء وكذلك رواه بشر بن غياث " عن أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف“ 


و محمد بن ااج 


(٥( 

SC E‏ الذي لیس فیه ع ولا هو مع 

ا a‏ 
مستحق في صرورهة العقل وبداهته]" : 

واختلف هؤلاء فيما بينهم في وجه تعليق الإيجاب والحظر على العقول. فأما 
البراهمة فإنهم أقَرُوا بتوحيد الصانع وأنكروا الرسل» وزعموا أن فرض الله على عباده 
a E E E‏ 

أحدهما: من قبل الله عر وجل يَبهه به على ما يوجبه عقلهۀ من معرفة الله تعالى 
ووجوتب شکره ویدعوه ا النظر الالال عليه باياته ولال 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة. 

() هو بشر بن غياث بن آبي كريمة عبد الرحمن المريسي» العدوي بالولاء» أبو عبد الرحمن 
مرلن غارف بالف رمي وارد رخو ران الا المرب اة بجاوو 
ا آ O E‏ 
الرشيد. وهو من أهل بغداد» ينسب إلى «درب المريس» فيها. عاش نحو ۷١‏ عاماً وتوفي 

سنة ۲۱۸ه. (الأعلام: .)٠١/١‏ 

(۳) هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي . أول مَن نشر 
مذهب أبي حنيفة . كان فقيهاً علاأمة من حمَاظ الخدت ولد بالكو فة اة اه و وة 
بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي 
والهادي والرشيد» ومات في خلافته ببغداد سنة ۸ه وهو على القضاء. وهو أول من دعي 
«قاضي القضاة» ويقال اله : قاضي قضاة الدنياء وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على 
مذهب أبي حنيفة . انطر الأعلام )۸/ 14۳(. 

)٤(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني› اتو غد الله . إمام بالفقه والأصول» وهو الذي نشر 
علم ا خا ادل من فرنة حرستة في غوطة دمشق» وولد تو اظ ES EAT‏ 
بالكوفة› فسمع من بي حنيفة وغلب عليه مذهبه وغرف به» وانتقل إلى بغداد» فولاه الرشيد 
القضاء بالرقة ثم عزله» ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبهء فمات في الري سنة ۸۹٠١ه.‏ 
انظر الأعلام )ل .(A*‏ 

(), في نسخة: «الضرب» بدل «الضرر». 

(7) ما بين حاصرتين موجود في نسخة. 


٤٤‏ الأصل الأول/ في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 


والخاطر الثانى : من قَبّل شيطان يَصرفه به عن طاعة الخاطر الذي من قبل الله 
عر وجل. وأثبتوا الخاطرين عَرَضَيْن» وقالوا: إنما وقع التكليف بهذين الخاطرين لانه 
لو انفرد فيه أحد الخاطرين دون الآخر صار مُلْجَاً إلى طاعة الخاطر الذي فيه ولا 
تكليف مع الإلجاء. 


وأما المعتزلة فإنهم وافقوا البراهمة في دُعاءِ الخواطر إلى النظر والاستدلالء 
وفارقوهم في إجازة بعث الرسل لغرض الدعوة [وإباحة ما حظره العقل كذبح البهائم 
ا ا و ا 2 2 
وتسخيرهم وإيلامهم لغرض اذَعَرّه فيه]"'. قال أبو هاشم ابن الجبائي TD‏ 
الشرع بذبح البهائم وإيلامها لم يكن معلوماً بالعقل جواز حسنه لأجل الغرض. ثم 
اختلف المعتزلة فى صفة الخواطر الداعية» فزعم التظام أن الخواطر أجسام محسوسة 
وأن الله تعالى خلتق خاطِرَي الطاعة والمعصية فى قلب العاقل ودعاه بخاطر الطاعة إلى 
الطاعة ليفعلها ودعا بخاطر المعصية إلى المعصية لا ليفعلها ولكن ليتم له الاختيار بين 
الخاطرين . فهذا القَدَريّ الذي كان يكَمَرٌ من يقول بأن الله يخلق أعمال العباد خيرها 
وشرّها قد صار إلى القول بأن الله عر وجل قد خلق الخاطر الداعي إلى المعاصي وصار 
أيضاً إلى القول بأنه دعا إلى المعصية بأحد الخاطرين ونهى عنها بالخاطر الثاني فصار 
داعياً إلى ما هو ناء عنه وناهياً عما هو داع إليه. وزعم أبو الهذيل”" أن الخواطر 
أعراض» وأن الخاطر الداعى إلى النظر والاستدلال يورده الله تعالى على قلب العاقل 
یدعوه به الى طاعته ویحرك به دواعیه على الاستدلال عليه بتخویمه وترهيبه› والخاطر 
الثانى من قبل الشيطان يَصْدّه به عن طاعة الخاطر الأول. ووافقه الجبّائي وابنه على 
وجود الخاطرين وأنهما عَرّضان؛ غير أن ابن الجبّائي زعم أن الخاطر الداعي إلى النظر 
والاستدلال من قبل الله تعالى جار مَجرى الأمر وهو قول حَفِىٌ يُلقيه الله تعالى في قلب 
العاقل أو بُرْسل ملكا يمى ذلك في قلبه» وكذلك الخاطر الذي يلقيه الشيطان قول خفي 
باط به وانکر قول ابه ابی الهذيل في [كون] صفة الخاطر أنه على معنى علم أو 
فكر . وقول ابن الجبائى فى هذا مشل قولنا في المعنى؛ لأنه قد أقَرًّ بأن الإيحاء من 
الله تعالى إنما يكون بالقول الذي ليس من جنس الوساوس» إلا أنا قلنا إنه قول جلي 


٠ )1(‏ ما بين حاصرتين ساقط من نسخة. 

(۲) راجع ترجمته ص٥١٠‏ حاشية ۲. 

(۳) هو أبو الهذيل العلآف محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي مولى عبد القيس. من 
أئمة المعتزلة. ولد في البصرة سنة ١٠٠ه»‏ واشتهر بعلم الكلام. له مقالات في الاعتزال 
ومجالس ومناظرات. وله كتب كثيرة. توفي بسامراء سنة ۲۳۵ه. (الأعلام: .)۱١١/۷‏ 
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مضاف إلى الله تعالى بلا واسطة أو إلى رسول متوسط› وأضافه هو إلى الله تعالى أو إلى 
ET O ATE E TO CDE‏ 
بمعجزة تدل على صدقه. وقلنا لمن اشترط منهم في جواز التكليف إلقاء خاطر من 
شيطان في قلبه إن كان ذلك الشيطان غير مكلف فلم ذَمَمّْموه ولَعَّموه؟ وإِن کان مکلفا 
وجب أن کون بَدءُ تكليفه بإلقاء خاطرَين في قلبه : أحدهما من قبل الله تعالى» والثاني 
من قبل شيطان سواه؛ وكان الكلام في تكليف الشيطان الثاني كالكلام في تكليف 
الشيطان الأول حتى يتسلسل ذلك إلى شياطين بلا نهاية أو يبت مكلف بلا خاطر؛ وفيه 
نقض أصولهم" . وقلنا لأهل الحظر: يلزمكم أن يكون اعتقاد الحظر محظوراً. [وقلنا 
لأهل الإباحة: يلزمكم إباحة اعتقاد الحظرء ومن المحال أن ييح الله تعالى اعتقاد حظر 
ما ليس بمحظور. وهذا مما لا انفصال لهم عنه)". 


المسألة الثالثة عشرة من الأصل الأول 
في بیان شروط العلم والإدراكات 


ليس لوجود العلم والرؤية والسمع والارادة والقدرة في الشيء كن شرط غير 
وجود الحياة في ا ويصح عندنا وجود الحياة في الجوهر الواحد» وکل ما صح 
وجود الحياة فيه صح وجود العلم والقدرة والارادة والادراکات فیه . 

وإنما اختلف أصحابنا في كون الحياة شرطأ في وجود الكلام فيما ليس بحي 
فاشترطها الأشعري فيه" . وأجاز القلانسي وجود الكلام لما ليس بحيّ. واختلفت 


(1) ذكر فيما سبق مذاهب البراهمة وبعض المعتزلة في الخواطرء وأنها على نوعين: خاطر إلهي» 
وخاطر شيطاني . . وقد توسّع المتصوفة في «الخواطرا وأسهبوا في الكلام فيها. وقد جعلها 
أكثرهم أربعة: خاطر من الحقّ» وخاطر من المَلّك» وخاطر من النفس» وخاطر من الشيطان. 
وللتوسع في ذلك یراجع کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۲۲ ۔ .)٠١‏ 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة من نسخة. ) 

(۳) قال الأشعري في «الإبانة عن أصول الديانة» (ص۳۳»ء )۳١‏ في معرض رده على الجهمية في 
قولهم إن كلام الله مخلوق : «(واعلموا رحمكم الله أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق يلزمهم 
به آن یکون الله عر وجل لم يزل كالأصنام التي لا تنطق ولا تتکلم لو کان لم يزل غير متكلم. 
لأن الله عر وجل يخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه لما قالوا له: من فعل هذا بآلهتنا 
يا ابراهيم؟ قال: #بل ڪلم ڪيرهم هدا لوهم ن ڪا لفو [الأنبياء : ]٦۳‏ فاحتج 
عليهم بأن الأصنام إذا لم تكن ناطقة متكلمة لم تكن آلهةء وأن الإله لا يكون غير ناطق ولا = 
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القدرية فى هذا؛ وأجاز الصالحى منهم وجود العلم والقدرة والإرادة والإدراكات في 
المح و اجازت لكام وجود العلم والإرادة والإدراكات في الأموات [فلا يَأمّنون على 
هذا الأصل أن يكون جُذْرانٌ وكل مَوات علماء سامعةٌ مبصرةٌ مريدةٌ معتقدة لمذاهبٌ» غير 
ess e O e e‏ 
انها لا تنطق ولا تقدر على فعل] ولم يجيزوا وجود القدرة إلا في حيْ» واشترط اكثر 
المع ل ف رة الهاة في الكية أن بكرن 3ا نة مخضصوضة اقل أجراتها تمانية او تة 
أو أكثر على حسب اختلافهم في عدد أجزاء الجسم . وكذلك اشترطوا البنية في كل ما 
يكون الحياة شرطا في وجوده»ء كالعلم والقدرة والإرادة والإدراك» وزعموا أن الجملة 
الوخد ين الشاهد س بجا نن جر وقد عل هو لاء ان الل مرت فى بعص 
الأعضاء فيلزمهم أن يكون مَن له عضو أشل» حيًا بحياةٍ في بعضه وميتا بموت في بعضه. 
[فإن استدلوا بانتفاء الحياة عند نقض البنية فوبل بأن ذلك منتف كانتفائها عند عدم 
الغذاء"» وإن صحت حياتها بلا غذاء”" على نقض العادة كذلك يصح حياة الجزء بلا 
a E PR RT N NT‏ 
ردت الجملة إلى أقل أجزاء الجسم عندهم لبطلت حياتها في العادة وإن صح كونها حية 
وره لك الل ى ال عا 

وقلا لك ات اد اجر وجود العلم والإرادة وكل إدراك في الميت 


= متكلم» فلما كانت الأصنام التي لا يستحيل أن يحييها الله وينطقها لا تكون آلهة فكيف يجوز 
أن يكون مَن يستحيل عليه الكلام في قدمه إلهاً؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. وإذا لم يجز 
أن يكون الله سبحانه في قدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا تنطق فقد وجب أن يكون لم 
ل 
EES‏ وقد قال الله تعالى مخبراً عن نفسه آنه يقول: لمن لمك ارم [غافر: ]٠١‏ 
وخاغت ال اة اه هرل :هدا E ETE‏ فیقول : ل الوح مهار [غافر : 
١‏ فإذا كان عر وجل قائلاً مع فناء الأشياء - إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا شجر 
ولا مدر - فقد صح أن كلام الله عر وجل خارج عن الخلق› لأنه يوجد ولا شيء من 
المخلوقات موجود. 
دليل آخر: وقد قال الله عر وجل: ولم أله موس تَصليمًا) [النساء: ١١٠]ء‏ والتكليم هو 
المشافهة بالكلام» ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالاً في غيره مخلوقاً في شيء سواه» كما 
لا يجوز ذلك في العلم». 

(۱) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) في الأصل «غداء» بالدال المهملة في الموضعين . 

(۳) ما بين حاصرتين في نسخة. 
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والجمادات» فما يُوّينكم أن يكون جميع الجمادات عالمة سامعة مبصرة معتقد 
لتكفيركم لكنها لا تنطق ولا تقدر على فعل لأنه ليس فيها حياة ولا قدرة؟ وهذا يؤدي 
ا 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل 
في بيان ما يصح تعلق العلم به 


قال أصحابنا: إن علم الله ع وجل محيط بكل شيء معلوم على التفصيل؛ 
ومعلومات علومنا محصورة لله تعالى” . واختلف أصحابنا في تعلق العلم المحدّث 
بمعلومين وأَكتَرَ» فأجارّه بعضهم» وقال أبو الحسن الباهلي”" بجواز ذلك في العلم 
الضروري دون المكتسب. والصحيح عندنا أن كل علم متعلقٌ بمعلومين؛ لأن مَن 
علم شیئاً کان عالماً به وبأنه عالم به ولو کان علمه بالشيء غير علمه بأنه عالم لجاز 
وجود أحد العلمَيْن فيه مع عدم الآخر وكان يعلم الشيء مَّن لا يعرف أنه عالم به 
وهذا محال؛ فما يؤدي إليه مثله. 


وأحالت المعتزلة تعلق علم واحد بمعلومين على التفصيل [وأنكروا علم الله تعالىء 
وقالوا: لو کان له علم لما علم به إلا معلوماً واحداً كما آنا لا نعلم معلومين إلا بعلمين. 
فقلنا لهم : إن جاز عندكم أن يَعْلْمَ معلوماته بنفس واحدة خلاف العلم في الشاهد جاز أن 
يعلم المعلومات بعلم واحد خلاف العلم في الشاهد)] . وقال بعض الكرامية: إن 
الله تعالى يعلم معلوماته بعلمه ويعلم علمه بعلم آخر. وقال بعضهم: إنه يعلم معلومات 


(۱)( ي نسخة : افيه 4 لله 
لح امل لسري ديد اي لسن اشر برع في الشات . وکان يقظاء. فن ا 
YT a EIT‏ وکان 
من شدة اشتغاله بالله مثل مجنون أو والهء ولم یکن یعرف مبلغ درسنا حتی نذکره» وکا نالع 
E O a‏ حتی إِنه 
E e aT‏ 
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. فأثہت الانسانٌ عالماً' بما لا يعلمه الله تعالى‎ aS 
وزعم , بعضهم أنه يعلم علمه بعلم اخر.‎ 

ويجب على هؤلاء أن يعلم العلم الثاني بعلم ثالث رالثالت راع ن یت ا 
علوم لا نهاية لها؛ وهذا محال فما يؤذي إليه مثله. 


المسالة الخامسة عشرة من الأصل الأول 
في ورود التكليف بالمعارف 


قد ورد التكليف بالمعارف النظرية عند أصحابنا في العلوم العقلية والأحكام 
الشرعية. وزعم صالح" فيه أن المعارف كلها ضرورية يَْنّديها الله عر وجل في 
القلوب اختراعاً من غير سبب يَتَمَدَمُها من نظر واستدلال» وزعم أن الإنسان غير 
انور اة لکن م غرف الغ وجل بالفرورة ضار بالافرار والطاغة مامررا: 

وزعم بعض الروافض أن المعارف كلها ضرورية إلا أن الله تعالى لا يمعلها في 
ال ا هة فر و ادل كا ن ال لوين قك غر اهل ا ا د 
الوالدين. [وزعموا أن مَّن لم يخلق الله له المعرفة لم يكن مأموراً وصار كالمخلوق 
E RN DBT‏ 
المعرفة ضار بالطاعة مأموراً وعن أضداده مزجورا] " : وقالوا فين لم يعرف الله تعالى 
بالضرورة: إنه غير مكلْف. وزعم آخرون منهم أن المعارف ضرورية غير أن مَّن لم 
یعرف الله تعالى مأمور بالإقرار والطاعة [سواء عرف الله أو لم يعرفه؛ ولا سپيل لمن 
لم يعرفه إلى العلم بمعرفته ولا إلى العلم بأنه قد كلفه] . | 


J). ۰ ۰‏ م َ۰ + ۵ م ۰ س س ٢‏ 
ورم ا E‏ ان المعارف صر وريه › وان الله عر ما کلف 


aw )۱(‏ لاسا : Tw‏ يكوت فأئيتللاتسان غلما» اه ولا ضدرورة لهذا الاشتدراك 
ن فول فاتك الاان غا . . إلخ» صواب أيضاً . 

(۲) هو صالح قبة التي تسب إليه الصالحية. راجع الحاشية ۲ صفحة .٠١‏ 

(۳) ما بين حاصرتين في نسخة. 

)٤(‏ هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي» الشهير بالجاحظ . كير ائم 
الأذت ووتيش الفرقة الجاحظية من المعتزلة. ولد بالبصرة سنة ۳١١ه»‏ وتوفي بها سنه 
۵ه. له مؤلفات كثيرة. انظر الأعلام .)۷٤/٥(‏ ) 

ˆ هو أبو معن ثمامة بن أشرس النميري. من كبار المعتزلة وأحد الفصحاء البلغاء المقدمين. كان‎ )٥( 
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ا بمعرفته وإنما وجب على من عرفه طاعته . وكقاهما ا نجاة الجاحدين لله من 
عذابه مع قولهما بخلود الفاسق من عارفيه في النار. 

وزعم غیلان القدري أن معرفة الإنسان بأنه مصنوع وأن صانعه غير ضروري 
[قد طبع عليه الإنسان في خلقته]" وهو مأمور بعد ذلك بالمعارف في العدل 
والتوحيد والوعد والوعيد والشرعيات. وقال أبو الهذيل: معرفة الله ومعرفة الدليل 
الداعي إلى معرفته بالضرورة وما بعدهما من العلوم الحسية والقياسية فهو علم اختيار› 
وجائز أن يجعله لله تعالى ضروريًا على نقض العادة. ويلزم غيلان وبا الهذيل أن 
يكون الدهرية عارفة بالله تعالى ضرورة فيكونوا كمنكري الضرورات من السوفسطائية› 
ولو كانوا كذلك لسقطت المناظرة معهم. وهذا خلاف الدين» فما يؤدي إليه 
خلافه أيضا. 


= له اتصال بالرشيد ثم بالمأمون» وكان ذا نوادر وملح. من تلاميذ الجاحظ . وأراد المأمون أن 
يستوزره فاستعفاه. وعده المقريزي فى رؤساء الفرق الهالكة. وأتباعه يسمون «الثمامية» نسبة 
إليه. توفي سنة ۳٠۲ه.‏ انظر الأعلام .)٠٠١/۲(‏ 

(1) هو أبو مروان غيلان بن مسلم الدمشقي. كاتب» من البلغاءء تنسب إليه فرقة «الغيلانية» من 
القدرية. وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه» لم يسبقه سوى معبد الجهني . أفتى الأوزاعي 
قتله» فقتل بعد سنة ۵٠٠ه»‏ وصّلب على باب کیسان بدمشق . انظر الأعلام .)٠١١/١(‏ 


الأصل الثاني من أصول هذا الكتاب 
فی بيان حدوث العام 


رهدا ااصل م عل ك ع ها ها 
مسألة في بيان معنى العالم وحقیقته . 

مسألة في بيان أجزائه المفردة. 

مسألة في بيان أجزائه المركبة. 

مسألة في إثبات الأعراض . 

مسألة في بيان أقسام الأعراض . 

مسألة في اختلاف أجناس الأعراض. 

مسألة في إحالة بقاء الأعراض . 

مسألة في تجانس الأجسام والجواهر. 

مسألة في حدوث الأعراض . 

مسألة في أن الأجسام لا يخلو من الأعراض . 

مسألة في تصحيح حدوث الأجسام. 

مسألة في وقوف الأرض” ونهايتها. 

مسألة في وقوف السموات وعددها. 

مسألة في إثبات نهاية العالم. 

اة في جواز الفناء على العالم مله وتلا 

فهذه المسائل للأصل الثاني» وسنذكر في كل مسألة مقتضاها إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى هامش الأصل: «فى النسخة: فى وقوف الأعراض». 


المسألة الأولى من الأصل الثاني 
في بيان معنى العالم وحقيقته 


العالم عند أصحابنا كل شيء هو غير الله عر وجل . والعالم نوعان : جواهر 
وأعراض . والجواهر كل ذي لون . والأعراض هي الصفات القائمة بالجوهر من الحركة 
GSS‏ 
العالم محدث» أردنا به حدوث الجواهر والأعراض]. وزعم بعض بعض أهل اللغة أن العالم 
كل ما له علم وحس [ولم يجعل الجمادات من العالم]° . وقال آخرون: إنه مأخوذمن 
العّلم الذي هو العلامة . وهذا أصح؛ لأن كل ما في العالم علامة ودلالة" على صانعه . 


(۲) فى نسخة: «دالّة» بدل «دلالة». 

(۳) قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ ۳۳۸) : «العالم : به بفتح اللام» > في اللغة : اسم لما يعلم 
به شيء مشتق من العلم والعلامة على الأظهر كخاتم لما یختم به وطابع لما يطبع به» ا 
e CE‏ وهو ما سوی الله تعالی من الموجودات» أي المخلوقات جوهراً 
ک اتاو فرصا ا ها ا ماتا و انع ار ها لی مزر راجت اانه ندل غل وجرد فخر جت صفات 
لله تعالى لأنها قديمة غير مخلوقة» فعلى هذا كل موجود عالم لأنه ممايعلم به الصانع . ولذا جمع 
على : عوالم» وجمعه على : عالمين وعالمون» باعتبار أنه غلب على العقلاء منها. 
على سبيل الاستتباع» وقد يطلق على مجموع أجزاء الكون» ا مجموع المخلوقات من باب 
تغليب الاسم في معظم أفراد المسمى كتغليب اسم القرآن في مجموع أبعاض التنزيل» فإنه وإن 
وقع عليه وعلى كل بعض من أبعاضه من جهة الوضع بالسوية لكنه مستعمل فيه غالبا 
والتغلیب في بعض الأفراد ل یمنع الاشتعمال في غيره» هكذا يستفاد من أسرار الفاتحة» وشرح 
القصيدة الفارضة› والبرجندي حاشية الچغمينى . 
ثم في البرجندي : وآماالعالم في عرف الحكماء فقال العلامة في نهاية الإدراك : إن العالمء ممالکل ما 
وجوده يس من ذاته » من حيث هو كل . وينقسم إلى : روحاني وجسماني . وقديقال : العالم اسم لجملة 
الموجودات الجسمانية من حيث هي جملة» وهي ما حواه السطح الظاهر من الفلك الأعلى انتهى . 
وفي شرح المواقف قال الحكماء : لا عالم غير هذا العالمء أعني ما يحيط به سطح محدد 
الجهات» وهو إما أعيان أو أعراض انتهى . ويسمون العناصر وما فيها بالعالم السملي› > وعالم 
الكون والفسادء والأفلاك وما فيها عالماً علويًا وأجراماً أثيرية . وأفلاطون يسمي عالم العقل 
بعالم الربوبية»› كما في شرح إشراف الحكمة» إه 


o٤‏ الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم 


وقد اختلف المفسرون في العالم» فمنهم من قال: لله تعالى ثمانية عشر ألف عالم 
کل واا ر الال الجر ار أكر ها وم ن فال جسن الت 
عالم. ومنهم من قال بألف عالم . وتأرّلوا على ما ذكروا من العدد قوله عر وجل : 
ورن ا و لفات وة الخ رار وال ا قال لاغداد ان 
ذكروها. وقد قال بعض الحكماء: إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم 
الصغير الذي هو بدن الإنسان؛ ولذلك قال الله تعالى: #لقد قتا ألإسن ف أحسن وير 
@4 االتین: ٤]ء‏ وقال أيضاً: اون اشک افد َير ®4 [الذاریات : ۲۱] فحواس 
الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة . والسمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر في 
ارات وا و ا فع و کا رن و 
جنس الماء العَرّق وسائر رطوبات البدن» ومن جنس الهواء فيه الريح والٽفس» ومن 
جنس النار فيه مِرَّة الصفراء. وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض» وكبده بمنزلة العيون 
ا ا 0 اررق ت م الک وما ر الجر ا تات ا 
E‏ البدن إليها كما يصب الأنهار إلى البحرء وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد 
لر ا و 
فل وار اع غل الل م الا كت و الخ هل الاریی: 


ثم إن الإنسان يحكي بلسانه صوت كل حيوان» ويحاکي بأعضائه صنيع کل 


E 


المسألة الثانية من الأصل الثانى 
في بيان الأجزاء المفردة من العالم 


المفردات من العالم نوعان: 
أحدهما: مفرد في ذاته ينتفي الانقسام عنه. 


(۱) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) وردت في آيات كثيرة. يراجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 
(۳) في الأصل: «وأعضائه»؛ والصواب ما أثبتناه بالرفع. 

(6) في الأصل: «وأعضائه» والصواب ما أثبتناه بالرفع. 


الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم o‏ 


والثاني : مفرد في الجنس دون الذات . 

ارد فان نوعان: 

أحدهما: جوهر واحد وهو الجزء الذي لا يتجراً وكل جسم من أجسام العالم 

والنوع الثاني مما لا يتجرأً: كل عرض في نفسه فإنه شيء واحد مفتقر إلى محل 
واحد. 

وأما المفرد بالجنس فكقول أصحابنا إن الجواهر جنس واحد وإن اختلفت فى 
الصور والهيئات لاختلاف ما فيها من الأعراض. 

وكل نوع من الأعراض جنس مخصوص. ومن أجناسها ما يشترك فيه أنواع 
كثيرة كاللون المشتمل على السواد والبياض وغيرهما. فأما السواد وكل جنس 
مخصوص من اللون» فأكثر أصحابنا على أنه جنس واحد» وقال بعض أصحابنا في 
العواد اه اجا م رلك ل جن ن الل اجا ا ي ا 
رک فار سا عند يا أي الح لات هان القدر الم ان فر 
E ol a N GC‏ 
مختلفان] . والكلام في اختلاف أجناس الأعراض يأتي بعد هذا" . 

فأما إثبات الجوهر جزءاً لا يتجرَأً فعليه جمهور المسلمين غير النظام فإنه زعم 
أنه لا نهاية لأجزاء”" الجسم الواحد» وبه قال أكثر الفلاسفة. ولو كان كما قالوه لم 
يكن الجبل أعظم من الخردلة إذا لم يكن لأجزاء كل واحد منهما نهاية rR TD‏ 
له في الوجود لا يزيد على ما لا نهاية له في الوجود. 

غا ف اع فا ا ا رورا 0 ا 
واحد منهماء ومعلوماته مع ذلك أکثر من مقدوراته؛ لان کل مقدور له معلوم له وذاته 


)١(‏ انظر قول القدماء في الألوان في شرح المواقف )۲٠/١(‏ وما بعدها. وانظر أيضاً المطالب 
العالية في العلم الإلهي للفخر الرازي .)٥/٤(‏ 

(۲) آي الأشعري. وقد تقذمت ترجمته في الحاشية ۵ صفحة .٠١‏ 

)۳( جمع فدرة. 

() في هامش الأصل: «قوله فإن قدرة الإله. . ٠.‏ بيان لوجه تقييده القدرة بالمحدثة. 

)٥(‏ ما بين حاصرتين في نسخة. 

(7) في المسألة السادسة من هذا الأصل . 

(۷) في الأصل: «لاجزأ» والصواب كما أثبتناه. 


٦‏ الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم 


معلوم له غير مقدور. فيل : ما وجد من معلوماته أكثر مما وجد من مقدوراته وکلاهما 
في الوجود محصور عنده. وأما الذي لم يوجد من معلوماته ومقدوراته فلا يقال فيها 
إن بعضها أكثر من بعض لأنها غير موجودة. وقيل للنظام : إن كنت مقرًا بالقرآن ففيه 
ول وو کک ر ع الجن :۸ا ولو گن اجر گل جن عن للق 


محصورة عنده ما ا غ 


المسألة الثالثة من هذا الأصل 

فى إثبات الأعراض ”' 

الخلاف في إثبات الأعراض مع الأصم”" ومع طوائف من الدهرية والسمنية 
نوها كلها و زغموا ان الرا فل ل برك و السود شوو لاه يقوم به 
وفوا اجيم الاعراض ".ودلا عله وجرد الج ترك بد كوه اكا 
ولا يجوز أن یکون تحرکه لعینه لوجود عینه في حال سکونه غير متحرك؛ فعلمنا 
ذلك ان تجركة كان لمع فيه غير دائ وكذلك رأينا الجسم أسود بعد أن كان 
أبيض» ولم يكن أسود لعينه لوجود عينه في حال لم يكن فيها أسود؛ فعلمنا أنه إنما 
کان سود لمعنی قام به. فمن سلم لنا قیام معنی به ونازع في اسمه والخلاف معه في 
الاسم دون المعنى. وهذه الدلالة صحيحة مستمرة على أصولناء ولا تستمر على 
ا من القدرية؛ وذلك أنهم ينفون الإدراكات وإن صار الإنسان رائيا 
سامعاً بعد أن لم كن .كذلك [وزعموا أن الموت ليس بمعنى وإِنُ صار الجسم ميتاً بعد 
اف ااا اقرا على امس بالك طن الاسدلال على إثات الأعراض.: 


ومما ذل على اتات الأعراض حصول فوائد الأعداد قي انال كقول 


(1) انظر الفرق بين الفرق (ص۴*٠٠)‏ وانظر المقصد الرابع من المرصد الأول من الموقف الثالث 
من شرح المواقف .)۲۸/١(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص۷١‏ حاشية .٤‏ 

(۳) ذهب الأصمَ إلى أن العالم كله جواهر؛ فالحرارة والبرودة واللون والضوء مثلاً عنده ليست 
عرضاً بل جوهراً. انظر شرح المواقف .)۲۸/١(‏ 

)٤(‏ قوله: «وجودنا الجسم“ يريد: وجدنا الجسم ف«الجسم» منصوب بالمصدر و 

(0) أتباع هاشم الجبائي . 

(7) ما بين حاصرتين زيادة موجودة في نسخة. 


الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم a۷‏ 


ا و ع ا ا و ا 
الوط وا خد فلا ان العشرين عدذ راجع إلى غير الضارب والمضروب والسوط› 
وذلك هو الضرب؛ فصح أن الضرب أعراض غير الضارب والمضروب والآلة التي 
يقع بها الضرب [ولولاها بطلت فائدة هذا العدد. وهذه الدلالة أيضاأ لا تستمر على 
ال من ف ال درا هن العدر د لان لقال د ول اها رات را رن هة 
والرائي والمرئيّ واحد ولم يرجع العدد عنده إلى غيرهماء فأبطل على نفسه دلالة 
ثبوت الأعراض عن هذه ال | 


المسألة الرابعة من الأصل الثانى 
في بيان الأجزاء المركبة من العالم 


التركيب إنما يصح في الجواهر والأجسام. والأعراض لا يصح فيها تركيب ولا 
مماسّة ولا انتقال من مكان إلى مكان. 

والأجسام المركبة نوعان: نام وغير نام. 

لی و ET‏ ا لأنها على مقدار واحد من حين 
خلقه الله تعالی إلى وقتنا هذا ما زاد فيه شىء ولا نقص منها شىء. فأما نقصان ضرء 
القمر وزيادته فذلك في ضوئه دون ر و سبحانه ا د الأجرام 
السماوية وعلى النقصان منها وعلى إفنائها كلها. 

زأما لدي فن ويك رقص على مجرق الاد فترغان: توان و ناتم و الات 
نوعان: نجم وشجر. والشجر ما نبت على ساق والنجم ما نبت على غير ساق . والحيوان 
نوعان: أحدهما محسوس لنا في العادةء والثاني : غير محسوس الآن لنا مع جواز رؤيتهم 
في الآخرة وفي بعض الأحوال. وذلك أربعة أنواع : الملائكة والحُور العين والجن 
والشياطين . والأنبياء قد رأوا الملائكة» وربما رآهم المحتضر عند موته. 
) وأما الحيوان المحسوس في العادة فأربعة أنواع: أحدها: حيوان ماش إما على 
رجل أو رجلين أو على أرجل. والثاني: حيوان يطير بجناحين أو أكثر. والثالث: 
حيوان يغوص في الماء. والرابع : حيوان يدب على بطنه كالحيّة والدود ونحوهما. 


(1) ما بين حاصرتين زيادة فى نسخة. 


0۸ الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم 


[وجملة الات من الأجسام قان حلفا ما ر کک راوه ف ج اح 
كتركيب أجزاء اللبن. والثاني: ما ركب من أجزاء مختلفة في الجنس لاختلاف 
A O TO O I E‏ 
لاعن تمل كود اكه والجن والعل ر كلك رع من الات رلك ن 
جو ناكما رالعقارت رلك ف فت الاج راوه وكدلك فار و ااطن تخد من 
الطين من غير تناسل. ومنها ما يحدث عن تناسل إما بالولادة وإما عن البيض. 
والمتناسل بالولادة نوعان: 


أحدهما: متناسل من جنسه كالناس والحمر والخيل وأكثر الحيوان. ولكل جنس منها 


والنوع الثاني من المتناسل : ما خرح من بين جنسين مختلفين کالخارج من بين 
ت E a‏ 
Ces : (€) 1‏ 
واا د و و 
صحاء" بَيُوض إلا العقرب فإنها لا تلد ولا تبيض لكن الولد يشق بطنَ أمّه فيخرج 
منها. وكل نوع من الحيوان المتناسل وغير المتناسل فال خالقه» والله قادر على خلق 
امال هن کر اسل 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 

(۲) السّمْع (بكسر السين وسكون العين): قال في اللسان (مادة سمع: :)۱٦۷/۸‏ «السمْع: سبع 
مركبٌ» وهو ولد الذئب من الضبع؟. 

(۳) في هامش الأصل: «لعله العسبارة» وهي ولد الضبع من الذئب؛ السمع: ولد الذئب من الضبع 
اغ لاا 0 ف کر ل کی او و 
hh‏ ولد الكلب من الذئبة . والعسْبّار والعسبارة: ولد الضبع من الذئب» وجمعه عسابر. 

(6) فى اللسان (۹/۲ - مادة بخت): «البُخْتٌ والبختية : دخيل في العربية» أعجمي معرّب؛ وهي 
الإبل الخراسانية» تنتج من بين عربية وفالج؛ وبعضهم يقول: إن البُخت عربي». 

.)٠١أ١ص‎ : الوَرَشّان: طائر من الفصيلة الحمامية أكبر قليلاً من الحمامة المعروفة (المعجم الوسيط‎ )٥( 

(0) آذن شرفاء: أي طويلة . والشرفاء من الآذان: الطويلة المُوفي القائمة المشرفةء وكذلك الشرافية ؛ 
وقيل: هى المنتصبة فى طول. وناقة شرفاء وشرافيّة : ضخمة الأذنين جسيمة. انظر لسان 
O o‏ 

(۷( الذي وجدته في كتب اللغة أن الأصك : مَّن كانت أسنانه ملتصقة . ولم أجد «صكاء» في صفة الان . 


الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم ۹ 


والخلاف في هذه المسألة مع الدهرية الذين زعموا أنه لا إنسان إلا من إنسان 
AA LC a AU a Sg‏ 
تولد الحية من جوف الكَمْأة العفَِة وهي من جنس الحيات المتناسلة» ورأوا تولد 
الضفادع في الماء» وقد رأوا أيضاً حدوث الضفادع في أرقة“ وقع فيها ماء المطر 
تصفقتها الرياخ ؛ وفى .هذا دلبل على أن المتاسل يجوز عحدذرث مله ايثداء هن فير 


المسألة الخامسة من الأصل الثانى 
في بيان أقسام الأعراض “ 
[و]الأعراض عندنا أنواع مختلفة. 


O TNE I TEDE 
الجوهر من جنس الكون؛ فإن كان مجتمعاً مع غيره فالكون الذي فيه اجتماع وتأليف‎ 
وإن كان في مكان فالكون الذي فيه سكون أو تحول إلى مكان آخر فأول كون له في‎ 
. المكان الثاني سكون فيه وحركة عن الأول. هذا قول شيخنا أبي الحسن الأشعري‎ 

وذهب القلانسي من أصحابنا إلى أن السكون كونان متواليان في مكان واحده 
زا ا و أحدهما في المكان الأول والثاني في المكان الثاني . 

وزعم أبو الهذيل وأتباعه من القدرية أن الكون معنى غير الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق . واجتهد في أن يجعله معنى معقولا فلم يجد إليه سبيلا. 

والنوع الثاني [من] الأعراض: الألوان» ولا يخلو الجوهر من واحد منها عندنا. 

واختلفوا في عددها؛ فزعمت الثنوية أآنها في الأصل نوعان: سواد وبياض 
وسائر الألوان مركبة منهما. وزعم بعض أهل الطبائع أنها أربعة أنواع على عدد الطبائع 


(1) في هامش الأصل: «لعله أزقةء جمع زقاق» وهو السكة». 

(۲( ا في أقسام الأعراض عند المتكلمين وهو ما سيذكره المؤلف فيما يلي. أما أقسام 
الاعراض عند الفلاسفة والحكماء فهي منحصرة في المقولات التسع ويضاف إليها الجواهر 
المنحصرة في مقولة عاشرة واحدة. انظر المقصد الثالث من المرصد الأول من الموقف الثالث 
من شرح المواقف للجرجاني .)٠٤١/٥(‏ 

(۳) وهي الأعراض التي لا تختص بالحيّ أو بالحياة. انظر شرح المواقف .)٠١/١(‏ 

() في شرح المواقف :)٠۳ /٥(‏ «الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» فجعلها أربعة أنواع. 


٠‏ الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم 


بزعمهم» وهن: السواد والبياض والحمرة والصفرة. وزعم الم هي المدوة أا 

فى الأصل أجناس: البياض والسواد والحمرة والصفرة و الخضرة» وما عداها من 
الال من امتزاج . وكل لون من اختلاط صبغين فد خلق الله عز وجل مثله 
ابتداءَ في نبات أو جوهر معدني من غير اختلاط صبغين قبله. 

ومن مذهبنا أيضاً لا نهاية لما في مقدورات و ا المختلفة 
وإن لم نعرف أسماء ما لم يخلق منها. 

وزعم بعض البهشمية من القدرية آنه ليس في مقدوره لون خلاف الألوان 
الموجودة. وكفاه بهذه البدعة خزيا. 

والنوع الثالك من الأعراض : الحرارة. 

والرابع : الترودة: 

والخامس: الرطوية. 

والسادس: اليبوسة. وكل نوع من هذه الأنواع الأربعة في جنسه آنواع» فإن 
رطوبة الدهن ليست من جنس رطوبة الماء» ولا حرارة الشمس من جنس حرارة 
النار. ولا بد على أصل شيخنا أبي الحسن الأشعري من أن يكون في كل جزء من 
أجزاء الجسم را وز ول دفن ان رنه رط ان رة کا ا 
من أن يکون فيه لون أو کون. 

والنوع السابع من الأعراض : الرائحة» ولا يخلو الجسم من واحدة منها عندنا. 

والنوع الثامن منها: الطعوم. ay‏ واختلفوا فی 
عدد الطعوم فقال أصحابنا: لا نهاية لما في مقدور الله ا و 
أن الطعوم ثمانية» وهي : : الحلاوة والمرارة والمزازة والدسومة والحموضة والتفاهة 
والعفص والمالح . وزعم بعضهم أن أصولها أربع كعدد الطبائعم عندهم» وقالوا: إن 
الحلاوة للدم والهواء» والمرارة للصفراء ا E‏ 
للبلغم ؛ وسائ ها مركت ها [ويكذبهم في هذه الدعاوى حدوث طعوم سوی ما 
ذكروه منها في المفردات قبل حصول التركيب فيها]". 


وزعمت الأطباء 


/٥( أما أصولهاء أي بسائطهاء فتسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة كما في شرح المواقف‎ )١( 
قال: «وذلك لأن الطعم لا بد له من فاعل هو الحرارة أو البرودة أو الكيفية المتوسطة‎ ) ٠١ 
ومن قابل هو الكثيف أو اللطيف أو المعتدل بينهما. . . وإذا ضرب أقسام الفاعل في‎ eT 
:)۲۸۷ /٥( أقسام القابل حصل أقسام تسعة فتنقسم الطعوم بحسبها أيضاً». ثم قال الجرجاني‎ 
. «هذه الطعوم المذكورة هي الطعوم البسيطة كما مء ويتركب منها طعوم لا نهاية لها‎ 
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من الأعراض 1 a. e‏ غا عير جنس الكلام'. 


حدوثه ؛ ولهذا أحَلنا بقاء الأعراض”. واختلفوا في إثبات البقاء معنى : فأثبته 
2 ا ا ٥( ٠ €3 ۴ 5 (T)‏ 


(۱) انظر شرح المواقف )۲٠١۹/۰(‏ وما بعدها. 

(1) قال الجرجاني في شرح المواقف »۳۸/١(‏ ۳۹): «ذهب الشيخ الأشعري ومتبعوه من محققي 
الأشاعرة الي ان الغرض لا فی رقانین؛ فالأعراض جملتها غير باقية عندهم بل هي على 
التقصي والتجدد ينقضي واحد منها ویتجدد آخر مثله) . 

(۳) هو معمر بن عباد السلمي: معتزلي من الغلاة. من أهل البصرة. سكن بغداد» وناظر النظام. 
وكان أعظم القدرية غلرًا: انفرد بمسائل» منها أن الإنسان يدبر الجسد وليس بحال فيه. 
والإنسان عنده ليس بطويل ولا عريض ولا ذي لون وتأليف وحركة ولا حال ولا متمكن› 
وإنما هو شيء غير هذا الجسد» وهو حي عالم قادر مختار إلخ» فوصف الانسان بوصف 
الإلهية. ومن أقواله: إن الله تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام فأما الأعراض فهي من 
اختراعات الأجسام إما بالطبع وإما بالاختيار. وتنسب إليه طائفة تُعرف بالمعمرية. توفي سنة 
٥هھ.‏ انظر الأعلام (۷/ ۲۷۲). 

(6) هو بشر بن المعتمر الهلالي البغدادي» أبو سهل: فقيه معتزلي مناظرء من أهل الكوفة. قال 
الشريف المرتضى : «يقال: إن جميع معتزلة بغداد كانوا من مستجيبيه». تنسب إليه الطائفة 
«البشرية» منهم . له مصنفات في «الاعتزال» منها قصيدة في أربعين آلف بيت رذ فيها على جميع 
المخالفين. ومات ببغداد سنة ١٠٠ه.‏ انظر الأعلام .)٠١/۲(‏ 

)٥(‏ ترجم له النديم في الفهرست (ص‌۲۹۸» ۲۹۹) فقال: «هو هشام بن عمرو الفوطي» مسكن 
الواو» كذا يجب في العربية. وكان من أصحاب أبي الهذيلء فانحرف عنه أيضاً فع عليه 
المعتزلة وانحرفوا عنه. كذا ذكر ابن الأخشيد. وكان من أهل البصرة وسافر إلى عدة بلدان من 
البحر. وكان داعية إلى الاعتزال» استجاب له جماعة من أهل الأمصار. وكان هشام يقول إن 
الشيطان لا يدخل في الإنسان وإنما يوسوس له من خارج» والله جل عن ذلك» يوصل 
وسوسته إلى قلب ابن آدم ليبتليه. وله من الكتب: كتاب المخلوق . كتاب الرد على الأصم في 
مئ :الجر كات:: كاب حل القران كات ال جد تاب واب آهل راشان كات إلى اهل 
ا . كتاب الأصول الخمس. كتاب على البكرية. كتاب على أبي الهذيل في النعيم اه 
وترجم له أيضا الذهبي في سير آعلام النبلاء )٥٤۷/١١(‏ فقال: «هشام بن عمرو ھک 
الفوّطي»› المعتزلي» الكوفي» مولى بني شيبان. صاحبُ ذكاءِ وجدال وبدعة ووبال. أخذ 
عاد بن سلمان وغيره. ونهى عن قول: «حسبنا الله وعم م الوكيل" وقال: لإ 0 الله 
بالنار» ولا يحيي ارا بفظر ولا هیول نل : ويقول: يُعُذبون قي النار لا بهاء ويحيي 
الأرض عند المطر لا به وأن معنى : نعم الوكيل» أي الل ا قال المبرد: قال رجل 
لهشام الفُوّطي: كم تعد من الستين؟ قال: من واحد إلى أكثر من ألف. قال: لم ارذ هذا 
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والكعبي . وأنکره فوم منهم کالنظام وابن شبیب والجبائي وابنه. وکل من e‏ البقاء 
معنى منع من بقاء الأعراض. 


والنوع الحادي و شن e‏ الحياة“ وهي عندنا خلاف القدرة" 

)۳( 
والعلم" N‏ أ والروح. . وزعم بعض بعض الفلاسفة أن الحياة هي الروح وأنها 
جوهر واحد. وزعم قوم أن :اء :ادال مزاج الطبائع في التدن: وزعم عباد بن 
EY‏ الضمري ان الحياة ف معنی القدرة وهذا کقول اکت النصارى . ورعم 
بعض الكرامية أن الحياة من جملة القدرة وأن القدرة اسم جامع لكل ما لا يصح 
الفعل دونه كالحياة والعلم وصحة الجارحة. وكل مَّن زعم أن الحياة هي القدرة وأن 
الحى هو القادر يلزمه أن لا يكون المغشي عليه حيًا لأنه فى حال غشيته غير قادر 

على : شء: 


والنوع الثاني عشر منها: 2 وهو عندنا عَرَّض. وزعم بعض الفلاسفة أن 
ا من عدم الحياة “. وزعم هؤلاء أن الحركة معنى والسكون عدم 


= لك من السن؟ قال: اثنان وثلاثون سِئًا. قال: كم لك من السنين؟ قال: ما هي لي» كلها لله. 
قال فما سنت؟ قال : قال : کک قال : ابن ٤ ٤‏ قال: فكم أتى عليك؟ 
بھاء نون بها الل ن مواضسه ق دتا رحديتاء ا د با من لکد i‏ آھ. انظ 

(۱) انظر شرح المواقف (۲۹۱/۰) وما بعدها. 

(۲) انظر شرح المواقف )۸۳/١(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر شرح المواقف )۳/١(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر شرح المواقف )1۸/١(‏ وما بعدها. 

. لعله عباد بن سلمان بن علي» معتزلي من أهل البصرة» من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي‎ )٥( 
.)٥١۲١ ٥١١ /٠١( انظر ترجمته في الفهرست (ص**) وسير أعلام النبلاء‎ 

(0) ويقيّد هذا عند أهل الستّة بالقول: «. .. عمّا من شأنه أن يكون حيًا» قال الجرجاني في شرح 
المواقف (۲۹۸/۰» ۲۹۹) عند شرحه لقول الإيجي : «الموت عدم الحياة عما من شأنه أن 
يكون حبًا»: «والأظهر أن يقال: عدم الحياة عما اتصف بها؛ وعلى التفسيرين فالتقابل بين 
الحياة والموت تقابل الملكة والعدم. وقيل: الموت كيفية وجودية يخلقها الله تعالى في الحيّء 
هر ها القرلة تعالى: وع آه الروت الا بال € [الجاة 41۲١١:‏ الكونة تمعن 
الإيجاد» لا تور إل فما له وجود. والجواب : أن الخلق هأهنا معناه التقدير دول الإيجاد» 
دين الان الحدمة جاتر قد الور دات اه 
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ذلك المعنى» وأن الضياء معنى والظلمة عدم الضياء. ويقال لهؤلاء: يلزمكم أن يكون 
كل ما ليس بمتحرك ساكناً» وكل ما ليس بحي ميتاً لعدم الحركة والحياة فيه» ويجب 
ا و ی ا ا 
أصلنا في تحقيق الموت معنى قلنا إنه عرض يُنافى الحياة والجمادية. وقد اختلفوا فى 
N E OES CS OO‏ 
لأن القتل عندنا يقوم بالقاتل والموت يقوم بالمقتول. وقال بعض المعتزلة: يحل في 
المقتول معنيان: أحدهما قتل من فعل القاتل» والثاني موت من فعل الله تعالى. وزعم 
ااك ااال ت د ا ل ا ر و 


سم ر لے 


اة لوت [آل عمران: .]۱۸١‏ 

والنوع الثالكث عشر من الأعراض : العلم. رشو دنا :مع غ ال قاد وتاه 
في الفعل من جهة إحكامه وإتقانه. وزعم أكثر القدرية أن العلم اعتقاد مخصوص . 
ويلزمهم أن یکون کل عالم مدا والله تعالى عالم ليس بمعتقد؛ وبطل بذلك 
قولهم . 

والنوع الرابع عشر منها: الجهل. وهو عند القدرية من جنس الاعتقاد. ويلزمهم 
على هذا أن لا يكون الجاهل بما بطن الحامل جاهلاً به إذا لم يعتقد فيه شيئاً. 

والنوع الخامس عشر منها: النظر. 

والسادس عشر: الشك. وزعم ابن الجبائى أن الشك ليس بمعنى. 

والثامن عشر : القدرة. وهي عندنا عرض غير الحياة والصحة. وزعم النظام أنها 
E‏ 

والعشرون: الارادة والك ر هة ةوا حل ف ياء أن الارادة وجرة ‏ الي ك اهة 
لعدمه . 

والحادي والعشرون : السمع. وهو إدراك المسموع غير العلم به . ورعم الكعبي 
أن السمع إنما هو علم بالسمع". 


(1) منصوب بنزع الخافض؛ أي الإرادة لوجود. .. إلخ. 
(۲) في هامش الأصل : «والظاهر: علم بالمسموع». 
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والثاني والعشرون: الصْمَمء الذي هو ضد السمع. 

والثالث والعشرون: البصر الذي هو الرؤية» وهي غير العلم بالمرئي. وزعم 
الكعبيّ أنها العلم بالمرئي. 

والرابع والعشرون: العمى» وهو ضد الرؤية . 

والخامس والعشرون: الكلام؛ وهو عندنا غير الصوت. وزعم أكثر القدرية أنه 
صوت مخصورص . 

والسادس والعشرون: الخاطر. وهو عندنا عرض خلاف قول النظام إنه جسم. 

والسابع والعشرون: الألم. 

والثامن والعشرون: اللذة. وهي عندنا معنى غير تَيْل المُنى وغير الراحة من 
ملم . وزعم ابن زكريا" المتطبب أنها راحة من مؤلم. وزعم ابن الجبائي أنها نيل 
ا 

والتاسع والعشرون: الفكر الواقع بعد الخاطر. 

والثلاڻون: كل اعتقاد صحيحاً كان أو فاسدا؛ فإن الاعتقاد عندنا ليس من جنس 
العلم ولا من جنس الجهل. فهذه أنواع الأعراض عندنا. 

واختلف أصحابنا في الإعادةء فأبتها القلانسي معنى يقوم بالمُعاد؛ ولذلك منع 
إعادة الأعراض. وقال أبو الحسن”: إن الإعادة وجود الفاني بعد عدمه مرة ثانية ؛ 
وأجاز إعادة الأعراض كما يجوز إعادة الأجسام. 


واختلفوا أيضاً في الفناءء فأثبته القلانسي عَرَضاً يقوم بالجسم الفاني فيفنى به 


(0 هو مد ن زرا لازي او نكر فيارف فن الان فى اة الطاء من اهل الرىء ولا 
dk‏ بها. وسافر إلى بخداد بعد سن الثلائين . يسميه كاب اللاتينية «رازيس» 2#ة۸1. أولع 
بالموسيقى والغناء ونظم الشعر» في صغره. واشتغل بالسيمياء والكيمياءء ثم عكف على الطب 
والفلسفة في كبره» فنبغ واشتهر. وتولّى تدبير مارستان الريّ» ثم رياسة أطباء البيمارستان المقتدري 
في بغداد. قال أحد معاصریه : کان شیخاً بير الرأس» مُسَمّطه. وكان يجلس في مجلسه ودونه 
تلاميذه» ودونهم تلاميذهم» ودونهم تلاميذ أخر؛ فيجيء المريض فيذكر مرضه لأول من يلقاه» فإن 
كان عندهم علم وإلا تعذاهم إلى غيرهم» فإن أصابوا وإلا تكلم الرازي في ذلك . وعمي في اخر 
عمره. ومات ببغداد. وفي سنة وفاته خلاف› E N RD E‏ 
أ عة متها ١١‏ كتابا ورسالة: انر الأغلاء تررك ١/7‏ ۴): 

)۲( أي الأشعري . 
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في الحالة الثانية من حال حدوث الفناء فيه. وزعم الجبائي وابنه أن الفناء عرض 
RT EA EE A‏ 


لاشعري إن فناء لجسم ان لا یخلق اله فب بقائ ا ا 


ا يقول: إذا أراد الله إفناء قطم لكان البقاء و الفناء 
1 7 ۰ 

واحتلفوا في الثقل والخمة؛ فأنكرهما أبو الحسن اشغ وقال: إن الغقيل 

إنما يثقل على غيره بزيادة أجزائه والخفيف يكون أخف من غيره بقلّة أجزائه. 

وأثبت القلانسي الثقل عرضا غير الثقيل» وبه قال ابن الجبائي مع نفيه كون الخفة 

والرحمة عندنا إرادة الإنعام. والغضب إرادة العقاب. والمحبة والرضا إرادة 

الخير بالمحبوب والمرضي . فهذا كله داخل في معنى الإرادة. ) 


(1) أي أبو هاشم الجبائي؛ لأن القول المذكور «أن الله تعالى غير قادر. . . إلخ» هو من فضائحه كما 
قال البغدادي في «الفرق بين الفرق» ( ص١١٤ )١‏ قال : «(والفضيحة الثامنة من فضائحه : : قوله في باب 
الغناء إن الله تعالى لا يقدر على أن يفني من العالم ذرَة مع بقاء السموات والأرض. وبناه على أصله 
في دعواه بأن الأجسام لا تفنى إلا بفناء يخلقه الله تعالى لا في محلء > يكون ضدا لجميع الأجسام؛ 
لأنه لا يختص ببعض الجواهر دون بعض» إذ ليس قائماً بشيء منهاء فإذا كان ضدًا لها نفاها كلها . 
وحسبه من الفضيحة في هذا قوله بأن الله يقدر على إفناء جملة لا يقدر على إفناء بعضها». 

(۲) هو القاضي الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر. من كبار علماء الكلام. 
انتهت إليه الرياسة في مدهت الاضاعرةف: ول في البصرة سنة ۳۳۸ه» وسكن بغداد فتوفي فيها 
ا ٣‏ ه. كان جيد الاستنباط» سريع الجواب. وجُهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك 
الروم» فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من كتبه 
«إعجاز القرآن» و«الإنصاف» و«مناقب الأئمة» وادقائق الكلام» و«الملل والنحل» واهداية 
الخرشسدن ا و لضان واتمهيد الدلائل» و«البيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة إلخ» 
را الباطنية» و«التمهيدء > في الرد على الملحدة والمعطلة ا والمعتزلة). 
الأعلام .)١۷١/١(‏ 
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المسألة السادسة من هذا الأصل 
في بيان أن الأعراض مختلفة الأجناس' 


في هذه المسألة» فذهب أكثر مثبتي الأعراض إلى أنها أجناس مختلفة 
وأنها ليست من جنس الأجسام ولا من أبعاضها. وخالفهم في ذلك النظام وضرًار" 
والنجار”. أما النظام فإنه قال: لا عرض إلا الحركة» وزعم أيضاً أن السكون من 
جنس الحركة غير أنه حركة اعتماد. وزعم أيضا أن العلوم والإرادات من جملة 
حركات القلوب. وزعم أن كل شيء من العالم ليس بحركة فهو جسم؛ وأدخل 
الألوان والطعوم والأصوات والاستطاعة في جملة الأجسام. وزعم أيضاً أن الجسم 
الكثيف هو اللون والطعم والرائحة وما أشبههاء وقال: إن هذه الأشياء في أنفسها 
أجسام وقد اجتمعت وتداخلت ا ا کا وزعم أيضا أن مكان اللون مکان 
الطعم والرائحة» وأجاز لذلك كون جسمين في مكان واحد على سبيل المداخلة ولم 
جز ذلك على سبيل المجاورة. 

وأما ضرار فإنه زعم أن الجسم أ اقفن اج ايت اعراضا سراها. 
[وأما الأعراض التي في حيّز واحد ومكان واحد فيقال له: هل يجوز انفراد تلك 


.)۲٠١٤ ›»۲٠٥۳ص( انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 

8 هوا رار ين عرو الغطفاني : قاض من كبار المعتزلةء طمع برياستهم في بلده» فلم يدركها. 
فخالفهم»› ا وطردوه. وف تخو لانن تاا بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج» 
yS a‏ 
عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقهء فهرب» وقيل: إن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه. 
قال الجشمي : ومن عده من المعتزلة فقد أخطأء لأنا نتبرأً منه فهو من المجبرة . توفي نحو سنة 
۰هھ. انظر الأعلام (۳/ .)١٠١‏ 

هر الجسن بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» أبو عبد الله : رأس الفرقة «النجارية» من 
المعتزلةء وإليه نسبتها. كان حائكاًء وقيل: كان يعمل الموازين» من أهل قم. وهو من 
متكلمي «المجبرة» وله مع النَظام عدة مناظرات . وأكثر المعتزلة في الرييّ وجهاتها من النجارية؛ 
وهم يوافقون أهل الستة في ماله القضاء والقدر واكتساب العباد وفي الوعد والوعيد وإمامة 
أبي بكر» ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن وفي الرؤية. وهم ثلاث فرق : 
البرغوثية› والزعفرانية» والمستدركة. له كتب» منها «البدل» في الكلام» 5اا و اف 
الرسل» و«الارجاء» و«القضاء والقدر» و«الثواب والعقاب» وغير ذلك. توفي نحو سنة ١٠۲ه.‏ 
انظر الأعلام .(o"/Y)‏ 
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الأجسام اللطيفة عن الامتزاج؟ فإن أجاز ذلك أجاز وجود لون لا لمتلؤن وذلك 
خلاف قول الجميع» وإن منع من ذلك لزمه أن يكون الله تعالى قادراً على الجمع 
ن ين ر ادر غل التفريق بينهما. وقيل له: إذا كان كل جسم ذا أجزاء غير 
متناهية وكان والطعم الذي يتركب منها الجسم هي التي لا يخلو الجسم منها 
ا ون الأعراض [التي] تركب الجسم منها هي التي لا يخلو الجسم 
منها ومن أضدادها كاللون والطعم والرائحة والحياة والموت الذي هو ضده. وأما 
الذي ينفك الجسم منه ومن ضده كالعلم والقدرة والكلام فليس ببعض للجسم. 
وأحال وجود أبعاض الجسم مفترقة؛ فوافق النجار ضرارا في هذا القول» وزاد عليه 
ان اجار کون الشيء الواحد عرضاً في حال وجسماً في حال أخرى؛ ولهذا زعم أن 
کلام الله تعالی إذا قرىء فهو عرض وإذا كتب فهو جسم. 

وزعم النظام أن لا عرض إلا الحركة» وزعم أيضاً أن الأعراض كلها جنس 
واحد. والذېي الجا“ إلى ذلك قوله بأن الحيوانات كلها جنس واحد لانّفاقها في 
توليد الإدراك. ثم زعم أن الجنس الواحد لا يقع منه عملان مختلفان كما لا يقع من 
لار ت و ولا من الثلج تبريد وتسخين. وزعم أيضاً أن الأجسام ضربان: 
خن وت وان ال مال أن ضير ها وليت محال أن بضير حا :وان الحو ان 
کله جنس واحد وفعله جنس واحد. 

وفي ضمن هذا القول أنواع من الإلحاد: 

أحدها: إذا زعم أن أفعال الحيوانات كلها جنس واحد اح 
اا عنده لزمه من ذلك أن يكون الكفر من جنس الإيمان والقول 
من جنس السكوت والعلم من جنس الجهل والحب من [جنس] البخض» وأن يكون 
فعل النبي ية بالمؤمنين مثل فعل إبليس بهم» ولزمه على هذا القول أن لا يغضب 
النظام على من لعنه وشتمه لأن قول القائل لعن الله النظام مثل قوله““ رحمه الله . 

والوجه الثاني من إلحاده في هذا الفصل: أن قوله إن الحي لا يصير ميتاً والميت 


)١(‏ ما بين حاصرتين فى نسخة. 

(۲) رُسمت فی الأصل : «الجائه٠؛‏ والصواب كما أثبتناه 

(۳) کذا في الأصل المطبوع . وفي نسخة: «ثلثة. وفي هامش الأصل : «لعل الصحيح : متمائلة» . 
)€3 في الفرق بين الفرق (ص٤۹٥۲)‏ : امن جنس قوله» . 
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انف خا ماود من قول الديصانية e‏ إن النور حي او عا الموت 


)١(‏ الديصانية: أصحاب ديصان أثبتوا أصلين نوراً وظلاماًء فالنور يفعل الخير قصداً واختياراء والظلام 
يفعل الشر طبعاً واضطراراًء فما كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور» وما كان من شر وضر 
ونتن وقبح فمن الظلام» وزعموا آن النور حي عالم قادر حساس دراك ؛ و ر و 
والظلام میت جاهل عاجز جماد جراد لا فعل لها ولا تمييز وزعموا أن الشر يقع منه طباعا وخرقاء 
وزعموا أن النور جنس واحد» وكذلك الظلام جنس واحد» وأن إذراك الور إذزاك مقن وان 
سمعه وبصره وسائر حواسه شيء واحد» فسمعه هو بصره. وبصره هو حواسه› وإنما فيل سميع 
بصير لاختلاف الت ركيب »› لا لأنهما في نفسيهما شيئان مختلفان» وزعموا أن اللون هو الطعم› وهو 
الرائحة وهر المجسة» وإنما وجده لوناً لأن الظلمة خالطته ضرباً من المخالطة› E‏ 
خالطته بخلاف ذلك الضرب» وكذلك تقول في لون الظلمة وطعمها ورائحتها ومجستهاء وزعموا 
أن النور بياض كله لم بزل يلقى الظلمة بأسفل صفحته منه» وأن الظلمة لم تزل تلقاه بأعلى صفحت 
منها› واختلفوا ذ في المزاج والخلاص فزعم بعضهم أن النور داخل الظلمة› والظلمة تلقاه ببخشونة 
وغلظ» فنادی بهاء وأحت أن يرفقها ويلينهاء > ثم يتخلص منهاء وليس ذلك لاختلاف جنسهماء 
ولكن كما أن المنشار جنسه حديد» وصفحته لينة› واسائة هة فاللين في النور› والخشونة في 
الظلمة» وهما جنس واحد فتاطف النور ب 
الخشونة»› فلا يتصور الوصول إلى كمال ووجود إلا بلين وخشونة» وقال بعضهم : بل الظلام لما 
احتال حتی تشبٹ بالنور» من أسفل صفحته» فاجتهد النور حتی يتخلص منه ویدفعها عن نفسه»› 
فاعتمد عليه فلجج فيه › وذلك بمنزلة الإإنسان الذي يريد الخروج من وحل وفع فيه› فیعتمد على 
رجله لیخرج فیزداد لجوجاً فیه» قاتاج النور إلى رمان عاج التخلصن ب والتفرد بعالمه» وقال 
بعضهم إن النور إنما دخل الظلام اختياراً ليصلحها ويستخرح منها أجزاء صالحة لعالمه؛ > فلما دخل 
شت فان فصار يفعل الجور والقبيح اضطرارا لا اختيارأ ولو انفرد في عالمه ما کان یحصل 
منه إلا الخير المحض» والحسن البحت» وفرق بين الفعل الضروري والفعل الاختياري E‏ 
الملل الل لأر ماني ۷2 ۷١‏ وقال النديم ذ فى الفهرست (ص۲۳٥):‏ إنما سمي 
صاحبهم بديصان باسم نهر ولد عليه» وهو قبل ماني . ا ن وإنما 
بينهما خلف في اختلاط النور بالظلمة» > فإِنٌ الديصانية اختلفت في ذلك على فرقتين ؛ فرقة زعمت 
أن النور خالط الظلمة باختيار منه» ليصلحهاء »> فلما حصل فيهاء ورا م الخروج عنهاء امتنع ذلك 
له وة مته ان التور أراد أن يرفع الظلمة عنه لما أحس بخشونتها ونتنهاء شابکها بغیر 
اخثیاره› ومثال ذلك» أن الإنسان إذا أراد أن يرفع عنه شيغاً ذا شظايا محددة دخلت فيه فكلما 
دفعها ازدادت ولو جا فيه . وزعم ابن ديصان› أن النور جنس واحد» والظلمة جنس واحد. وزعم 
بعض الديصانيةء أن الظلمة أصل النورء وذكر أن النور حي› حساس» عالم» وأنّ الظلمة بضد 
ذلك عامية» غير حاسة» ولا عالمة» فتكارهاء وأصحاب ابن ديصان بنواحي اتح ر ودنا 
وبالصين وخراسان أمم منهم متفرّقون»› لا يعرف لهم مجمع ولا بيعة Eg.‏ ولا 
ديصان ؛ كتاب النور والظلمة E eS‏ وله كتب كثيرة. 
ولرؤساء المذهب في ذلك أيضاً كتب ولم تقع إلينا. اه 


)۲( كذا فى الأصل (يجور بالراء المهملة. وللها: يجوز بالمعجمة . 
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والظلام ميت لا يصير حيًا وإنما تفعل الشر طباعاً. 

والوجه الثالث من إلحاده فيه: أن قوله لا يقع من فاعل واحد عملان مختلفان 
ET TE‏ اا اح ا ا 
والتريل ھل واحد. 

ويقال له في قوله بتداخل الأجسام اللطيفة في حيز واحد: هل يجوز انفراد تلك 
الأجسام اللطيفة عن e‏ فان أجاز ذلك أجار وجو لون ا رو4 وذلك 
خلاف قول الجميع› وإن منع منه لزمه ان کون الله عز وجل قادرا على الجمع بين 
Cl‏ 

[وقيل له: إذا كان كل جسم ذا أجزاء غير متناهية وكان اللون والطب والرائحة 
عندك أجساماً وکل واحد منها في نفسه ذو أجزاء بلا نهاية» فيجب أن يون کل واحد 
منها جسماً كثيفاً في نفسه لكثرة أجزائه وخروجها عن الحصرء ولزمك على هذا 
الأصل إبطال المداخلة فيها لأنك لا تجيز تداخل الأجسام الكثيفة وليست الكثافة معنى 
أكثر من اجتماع الأجزاء. فإن قلت : إنما يحصل الكثافة باجتماع الأجزاء المختلفة» 
واجراء اللون مجان وكذلك أجزاء الطعم والرائحة؛ فلذلك لم يكثف في أنفسها. 
قبل :بلزمك غل هذا ان : مول الج اي ا اهارا وا وي 
ورائحتهما واحد أن لا يصيرا كثيفين لأنهما من جنس واحد في جميع أجزائهماء 
ووجب من هذا أن لا يكثف الشيئان بضم أحدهما إلى الآخر. وقيل له: إذا كان 
اللون والطعم والرائحة غندك أجساما متداخلة فهل مکانها أعيانها أم غيرها؟ وليس 
من أصله أن یکون مکانها غیرها؛ وإذا قال: مکانها أعیانها؛ وجب منه أن يكون كل 
اح ها كان الا فیكون المستكنٌ في المکان مکانٌ مکانه] . وقیل له: قد 
سلّمت لنا أن الحركة عَرَض تحل الجسم ومحلها عندك جسم هو لون وطعم ورائخحة؛ 
a‏ ي ي 
تحرك بها , بعض الجسم e‏ ) 

ويقال لمن زعم أن الجسم أعراض: هل اجتمعت SS‏ 
فإن اجتمعت في أنفسها استحال الافتراق عليهاء وقد يتبدل لون الجسم مع كونه على 


(1) راجع صفحة ۲۸ حاشية ۲. 
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الطعم الأول ويتبدّل طعمه مع كونه على الوصف الأول في جنسهء فإن كان اللون 
والطعم يجتمعان باجتماع يقوم بهما وجب من هذا قيام العرض بالعرض» وإدا كان 
الاجتماع عرضاً وقد اجتمع مع اللون والطعم وجب عليهم أن يكون اجتماع هذه 
الثلاثة لاجتماع آخر ثم كذلك حتى يتسلسل إلى اجتماعات لا نهاية لها. 


وأما قول النجار إن الكلام عرض إذا ُرىء وجسم إذا يبء فكفى في جزيه 
هذا القول: لن الدم الذي یکتب به بعص الآيات یصیر کلاما لله تال عنده» وهدا 
قول إن رضيه لنفسه رضينا بأن يكون هو من أهله. 


المسألة السابعة من هذا الأصل 
فى إحالة بقاء الأعراض ' 


اختلفوا في بقاء الأعراض؛ فأحاله أصحابنا والكعبي» وأجازت الكرامية بقاء 
جميع الأعراض وقالوا: إن حدوث كل حادث في العالم إنما هو بقول الله تعالى 
«كنْ» وإرادته ل رو ا را ا ا ق جا ار 
عرضاً وجب بقاؤه" إلى أن قول له افْنّ وريد عدمه. 

واختلفت المعتزلة في هذه المسألة؛ فقال النظام: لا عرض إلا الحركة ومحال 
بقاء الحركةء فأما الألوان والطعوم والروائح واللأصوات والخواطر فهي أجسام يصح 
بقاؤها" . وقال أبو الهذيل: الأعراض منها ما يبقى ومنها ما لا يبقى» والذي لا يبقى 
منها الحركة والإرادة. وأجاز بقاء اللونٍ والطعم والرائحة والتأليف والحياة والعلم 
والقدرة. كى الإسكافى'" عنه أن سكون الحي لا يبقى وسكون الميت باق. 


)١(‏ انظر شرح المواقف للجرجاني (المقصد السابع والثامن من المرصد الأول من الموقف الثالث) 
.)٥١ _ ۳۸ /(‏ وانظر أیضاً شرح المقاصد للتفتازاني (۲۳/۲» .)١٤‏ 

(€ ی الأصل «بقائه»» والصواب ما أثبتناه بالرفع. 

(۳) في الأصل «بقائها» والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله أبو جعفر الإسكافي: من متكلمي المعتزلة» وأحد أئمتهم. تنسب إليه 
الطائفة «الإإسكافية» منهم . وهو بغدادي أصله من سمرقند. له مناظرات مع الكرابيسي وغيره. 
قال ابن النديم : كان المعتصم يعظمه جداً. وقال المقريزي: من قول الإسكافي: إن الله تعالى 
لا يقدر على ظلم العقلاء ويقدر على ظلم الأطفال والمجانين؟ وإنه لا يقال: إن الله خالق ” 
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والمشهور تة ان سكون أهل الجنة وسكون أهل النار في آخر الأمر باق على الدوام. 
وكان يزعم أن ما يبقى من الأجسام والأعراض فإنما يبقى من أجل بقاء لا في محل» 
إل ضصده. eas‏ الحركة والسكون. وقال الجبائى إن 
الصوت والألم والحركات والفكر والإرادات والكراهات أاقر اف ا وأجارا 
بقاء الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والاعتماد والتأليف واللون والحياة والقدرة 
باق» وکل ما يفعله في نفسه مباشراً غير باق؛ وأجاز بقاء الكلام» ومنع ابنه من بقاء 
الكلام. وقال ضرار والنخار" : الأعراض التي هي أبعاض الجسم عندهما باقية 
زا شسراها من الاعر اصن سحل قاف . 


ودليلنا على استحالة بقاء الأعراض أن القول ببقائها يؤدي إلى إحالة عدميه(“ 
(لأن العرض لو بقي ولم يكن بقاؤه" لحدوث معنى فيه حتى إذا قطع عنه ذلك 
المعنى فني لوجب أن لا يجوز عدمه» لطریان ضده عليه بأن يو جب عدمه» أو 
رووا ا ا 


= المعازف والطنابير وإن كان هو الذي خلق أجسامها؟ له كتاب «نقض العثمانية“ وهي للجاحظ . 
توفي الإسكافي سنة ١٠٠ه.‏ انظر الأعلام للزركلي ۲۲۱/۷). 

)۱( تقدمت ترجمته. راجع صا٦‏ حاشية .٤‏ 

(۲) ضرار بن عمرو. تقدمت ترجمته ص11 حاشية ۲. 

(۳) الحسين بن محمد النجار. تقدمت ترجمته ص11 حاشية ۳. 

)٤(‏ في الأصل: «بقاثه» والصواب «بقاؤه» كما أثبتناه. 

)١(‏ قال التفتازاني في شرح المقاصد (۲۳/۲): «لو بقي [أي العرض] لامتنع زواله» إذ لو أمكن 
فإما بنفسه فيمتنع وجوده» أو بزوال شرط فيتسلسل» أو بطريان ضدَ فيدور؛ لأن اتصاف المحل 
بأحد الضدين مشروط بانتفاء الآخر» على أن زوال الباقي بالطارىء ليس أولى بل بالعكس لأن 
الدفع أهون من الرفع» أو بفاعل فيقتضي أثراً والتفي المحض لا يصلح». 

0) في الأصل: «بقائه»؛ والصواب ما أثبتناه؛ لأنه اسم يكن فهو مرفوع. وسترد هذه الأخطاء 
الإملائية في مواضع ا كثيرة في هذا الكتاب» وسنصححها من دون الإشارة إليها في 
هوامش إلا ماندر: | 

(۷) في هامش الأصل : (العله: أ أن لا يکون». 

)۸( ما بين القومتين موضهه فى نة أخرى؛ «لأن العرض إذا بقي ولم يكن بقاؤه من أجل 
ارد ا کی ا ےا الت ی کا ر امات تا نے اال ارد 
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وقلنا للكرٌامية: إذا كان عدم العرض عندكم بقول الله تعالى فن وإرادته لعدمه 
وصح e lC‏ القول وهذه الإرادة في حال حدونها عندكم› > فهلا 
صح ج بقاء هذه الثلاثة e‏ ةا لان کل شیئین لا یتنافی وجودهما في حالة وأحدة 
لاتافال عا داك 

وقلنا لأبي الهذيل: إذا كان بقاء الباقي عندك بقول الله «إبق» وهذا القول حادث 
عندك لا في محل» فما الذي يمنعه من أن قول الاره اود و ا 
على هذا إجازة بقاء الحركة والإرادة وذلك خلاف أصلك. 


المسالة الثامنة من الاصل الثانى 
فی تجانس الأجساء" 
اختلفوا في هذه المسألة على مذهب؛ فأما الدهرية النافية للأعراض فقد زعموا 
yy‏ تفق منها في الجنس فهي لأنفسها متفقة› 


ااا ا هي لأنفسها مختلفة . وزعم أصحاب التتاس" أن الروح 


= فيه البقاء - وجب أن يكون باقياً إلى أن يوجد ضد له يوجب عدمه» ولو كان كذلك لم يكن 
طریان ضده عليه بن یوجب عدمه أولی من أن یکون وجوده مانعا من طریان ضده عليه وهدا 
يحيل جواز العدم على الأعراض» وإحالة عدمها يوجب إحالة حدوثهاء وفي إحالة حدوته 
وجوب قدمها وقدم الأجسام معها؛ وإذا بطل القول بقدم الأجسام بطل القول بما يؤدي إليه». 

)١(‏ لعله: «للإرادة». 

(۲) انظر الفرق بين الفرق (ص٤°١۲).‏ | ) 

(۳) قال الشهرستائي في الملل والنحل (ص٤۷1 :)۷١١-‏ ما من ملة من الملل إلا e‏ 
قدم راسخ› وإنما تختلف طرقهم في تقرير فة فاا افاس المة فاك اعتقادا في ذلك»› 
لما عاينوا من طير يظهر في وقت معلوم فيقع على شجرة وهو أبداً كذلك فيبيض ويفرخ؛ ثم 
إذا ت نوعه بفراخه حك بمنقاره ومخالبه فتبرق منه نار تلتهب فيحترق الطير ويسيل دمه منه 
دهن فيجتمع في أصل الشجرة ة في مغارة» ثم إذا حال الحول وحان وقت ظهوره انخلق من هذا 
الدهن مثله طير»ء فيطير ويقع على الشجرة وو اا کال قالوا فما مثل الدنيا وأهلها في 
الأدوار والأكوار إلا كذلك قالوا: وإذا كانت حركات الأفلاك دورية ولا محالة فإن فصل رس 
الفرجار إلى ما بدا ودار کون اة عل الط الاون N I Yo‏ ا 
یکن اختلاف بين الدورين حتى يتصور اختلاف بين الأئرين» فإن المؤثرات عادت كما بدأت 
والنجوم والأفلاك دارت على المركز الأول وما اختلفت أبعادها واتصالاتها ومناظراتها ومناسباتها ˆ 


الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم Vr‏ 


واختلف أصحاب الهيولى“ في هذه المسألة: منهم مَن زعم أن هيولى العالم 
جوهر واحد من جنس واحد وإنما اختلفت أجزاؤه عند حدوث الأعراض المختلفة 
فيها. ومنهم مَن زعم أن لكل نوع من أنواع العالم هيولى مخصوصة فهيولى الذهب 
فير هون التب رتو ذلك ( راف ات ف اوها اجان م ٠‏ واف 
أصحاب الطبائع في هذا: فمنهم مَن زعم أن الأجسام في الأصل أربعة أجناس» فهي 
الأرض والماء والنار والهواء وسائرٌ الأجسام مركبة منها. ومنهم مَن قال بجنس خامس 
وهو الريح» وزعم أن الريح غير الهواء المتحرك. ومنهم مَّن جعل الخامس الفلك 
وزعم أنه طبيعة خامسة غير قابلة للكون والفساد. ومنهم من أثبت في هذه الخمسة 
فاا فيها هي خلافها في الجنس. وأما الثنوية فإن المانوية” منهم زعمت أن 
الأجسام في الأصل نوعان قديمان وهما النور والظلمة» وهما متضادان في الصورة 
والفعل» ولكل واحد منهما خمسة أبدان مختلفة؛ فأبدان النور النار والنور والريح 
والماء وروحه النسيم»ء وأبدان الظلمة الحريق والظلمة والسّموم والضباب وروحها 
الدخان. وزعموا أن أبدان النور كل واحد منها مخالف للآخر وأن أبدان الظلمة 
مخالف بعضها بعضاًء فصارت الأجسام عندهم IT ea E‏ 
N‏ الظلام. 


= بوجه فيجب أن لا تختلف المتأثرات الباديات منها بوجه» وهذا هو تناسخ الأدوار والأكوار 
ولهم اختلاف في الدورة الكبرى كم هي من السنين وأكثرهم على ثلاثين ألف سنة وبعضهم 
على ثلاثمائة ألف سنة وستين ألف سنة» وإنما يعتبرون في تلك الأدوار سير الشثوابت لا 
السيارات» وعند الهند أكثرهم أن الفلك مركب من الماء والنار والريح وأن الكواكب فيه نارية 
هوائية فلم يعدم الموجودات العلوية إلا العنصر الأرضي فحسب. اھ . 

(1) الهیولى : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح: n‏ قابل لما 
يعرض ذلك الجسم من الاتصال E‏ الجسمنة د انظر التعريفات 
للجرجاني (ص۳٥٠أ۲)‏ . 

() ما بين القوسين موضعه في نسخة اخری! «فهؤلاء يزعمون أن الأجناس في أصولها مختلفة 

الأجناس». ۰ 

(۳) المانوية : اأصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان ا وقتله بهرام بن 
هرمز بن شابور» وذلك بعد عيسى عليه السلام. أخذ ديناً بين المجوسية والنصرانية» وكان 
SS Ca‏ وقد زعم ماني أن العالم 
مصنوع مرکب من أصلين ديم ا خد هما نرو وال خر طلمة واتها آزلیان لم یزالا وأنكروا 
وجود شيء لا من أصل قديم. انظر الملل والنحل (ص۸٦۲)‏ وما بعدها. وانظر أيضا 
الفهرست للنديم (ص۷١٥)‏ وما بعدها. 

)£( في نسخة «حيز» يدل «جملة» فى الموضعين . 


۷٤‏ ) الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم 


وزعم الديصانيّة”'“ منهم أن الأجسام كلها نوعان: نور وظلمة» وأن 
النور حي والظلمة 2 وكل واحد منهما جنس مخالف للآخر في ذاته 
اي ا منهم أن الأجسام ثلاثة أجناس: نور lL‏ 
ومعدل ثالتٌ بينهما وهو سبب المزاج بينهما. 

وزعم النظام ومن تبعه من القدرية أن الأجسام أنواع مختلفة ومتضادة» وبناه 
على دعواه أن الألوان والطعوم والأصوات والخواطر أجسام. 

وقال أصحابنا بتجانس الأجسام كلهاء و إن اختلافها فى الصورة وفي 
سائر الأحكام إنما هو لاختلاف الأعراض القائمة بها. فل خا اا 
الجبّائي وابنه أبو هاشم. ودليل هذا القول أن أعظم أنواع الاختلاف بين الأجسام ما 
نراه من الاختلاف بين الأرض والماء والنار والهواءء وما نراه من الاختلاف بين 
الحيوان والجمادات وأنواع النبات؛ وهذه الأنواع مع اختلافها في الصورة واللون 
والطعم والرائحة والوزن يستحيل بعضها إلى بعض؛ لأن الأرض تنحل فتصير ماء 
كالملح إذا ذاب» والماء في بعض البقاع يجمد فيصير حجرأ والحجر من جنس 
الأرض» وقد ينعقد الماء فيصير ملحاً والملح من جنس الأرض السبخة" المالحة. 
والصاعقة تقع على الأرض فتغوص فيها إلى الماء فتصير في الماء قطعة حديد» 
والحديد من جنس الأرض. والهواء قد ينعقد فيصير بخارا وسحاباً ثم يقطر منه 


.1۸ صفحة‎ ١ راجع الحاشية‎ )١( 

(۲) المرقونيةء أو المرقيونية كما في الفهرست للنديم قال: «أصحاب مرقيون» وهم قبل 
الديصانية» وهم طاثفة من النصارى أقرب من المنانية والديصانية. وزعمت المرقيونية أن 
الأضلن, القديسن النور والظلمة» وأن هاهتا كرتا اكا مزجها وخالطها. وقالت بتنزیه الله 
عر وجل عن الشرور» وأ خلق جميع الأشياء كلها لا يلو من ضرر» وهو مجل عن ذلك 
واختلفوا فى الكون الثالث» ما هوء فقالت منهم طائفة: هو الحياة وهو عيسى . وزعمت 
طائفة أن ا ذلك الكون الثالث. وهو الصانع للأشياء بأمره وقدرته› إا نهم أجمعوا 
على أن العالم محدث » وأ اة رة فیه» ولا يشكون في ذلك» وزعمت أن مَن جانت 
الا شوماك والخيكر وض لله دهره» وصام أبدأًء أفلت من حبائل الشيطان. والحكايات عنه 
مختلفة كثيرة الاضطراب . وللمرقيونية كتاب يختصون به» يكتبون به ديانتهم . ولمرقيون كتاب 
إنجيل» سماه. . . ولأصحابه عدة كتب غير موجودة إلا حيث يعلم الله» وهم يتسترون 
بالنصرانية» وهم بخراسان كثير» وأمرهم ظاهر كظهور المنانية». انظر الفهرست للنديم 
(ص۲۳٠» .)٥١٤١‏ وانظر أيضاً في الملل والنحل للشهرستاني (ص۲۷۹). 

(۳) أرض سَبخة (بفتح السين وكسر الباء): ذات نز وملوحة. 


الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم Vo‏ 


لطر والفطة هن الما دا فت عل الصفخة المماة بالار ضارت ارا رهوا 
والحيوان والنبات إذا أخرقا صارا رمادين» والرماد من جنس الأرض. فدلت استحالة 
هذه الأصول بعضها إلى بعض أنها في الأصل جنس واحد وأن اختلافها في الصورة 
لحلاف الاعراض الفانة به [كما ةا" : 


المسألة التاسعة من الأصل الثانى 
في إثبات حدوث الأعراض "° 


اختلف الذين أثبتوا الأعراض في حدوثها؛ فقال المسلمون وكل مَّن أقرَ بشريعة 
بحدوثها. واختلفت الدهرية الذين أثبتوا الأعراض في حدوثها؛ فمنهم مَّن قال 
بحدوث الأعراض وزعم أن الأجسام" سابقة لها وهذا قول أصحاب الهيولى“. 
ومنهم من قال إن الأعراض حوادث؛ إلا آنه [لا] حادث منها إلا وقبله حادث»› ولا 
حركة إلا وقبلها حركة أو سكون» ولا سكون إلا وقبله حركة [وهذا قول طائفة من 
أزلية الدهرية]"'. وزعم آخرون منهم” أن الأعراض قديمة في الأجسام غير أنها 
تكمُنُ في الأجسام وتظهر» فإذا ظهرت الحركة في الجسم كَمَنْ السكون [فيه]“ وإذا 
ظهر السكون [فيه)“ كمنت الحركة [فيه]“ وكذلك كل عرض ظهر كمَّن ضده في 
محله. والكلام على الأزلية وأهل الهيولى يأتي بعد هذا في الفصل الذي يلي هذا 
الفصل . | 

فقلنا لأصحاب الكمُون والظهور: لو كان العرض يظهر ويكمن لوجب أن يكمن 
بعد ظهوره لمعنى يقوم به [لأن الموجود إذا تغير عليه الوصف تغير عليه الوصف في ٠‏ 
ذاته لمعنى قام به. فإن أجابوا إلى ذلك لزمهم إجازة قيام عَرَّض بعَرَّض» وهذا خلاف 


(۲( انظر الفرف تش ن الفرق e‏ وانظر بالتفصيل المقصد الثالث من کتاب شرح المقاصد 
(ص٥١۱)‏ وما بعدها . والموقف اثالث من شرح المواقف . 

)۳( ى نسخة «الجواهر» مكان «الأجسام». 

(4) هم المثبتون للهيولى . انظر المطالب العالية للفخر الرازي .)١١١ - ۱۲٤/١(‏ 

0( أي من الدهرية. 


۷٦‏ الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم 


أصولهم . وإذا بطل الظهور والكمون في الأعراض وصح تَغْيُر الأجسام بها من حال 
بالعرض؛ صح أن قيام العرض بالجوهر إنما هو حدوثه فيه. وصح بهذا الدليل 
حدوث چھيح اا وهذا يؤدي ال فيام عرص E‏ وذلك محال فما 
يؤدي إليه مثله. ا استحال ذلك استحال الظهور والكمون على الأعراض فص أنها 


المسالة العاشرة من الاصل الثاني 
في استحالة تعرّي الأجسام من الأعراض 


و و ا ا ا 
والأكوان والطعوم والروائح» وقال: لا بد أن يكون في كل جوهر لون وكون وطعم 
ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وحياة أو ضدهاء وإذا وجد في حالين فلا بد 
من وجود بقاء فيه في کل حال بعد حال حدوله. 

وزعم الكعبي [وأتباعه من القدرية] أن الجوهر يجوز تعرّيه عن الأعراض كلها 
إلا من اللون. وزعم أبو هاشم وأتباعه من القدرية أن الجوهر في حال حدوثه يجوز 
تعرّيه من الأعراض كلها إلا من الكون» وكل عرض حدث فيه بعد الكون فإنه لا 
پخلو منه بعد حدوثه إلا بضده. وزعم الصالحي”“ وأتباعه من القدرية: أنه يجوز 
رر الخ خا ع الا عا كا رولووت ان ال ير ان 
الجر هو الاح ل ب الأع رانو اتف ا أجزا رارت جدا 
E EE‏ 


وزعم أصحاب الهيولى أن هيولى العالم كان شيئاً واحداً خالياً من الأعراض»› 


(۲( نظ وجوه ا قيام ا aT‏ ا )7/8 TAS TF‏ وشرح المقاصد 
NCATE DED‏ 


. هو صالح قبّة. تقدمت ترجمته ص۳٠ حاشية‎ )٤( 
.٤ هو بشر بن المعتمر. تقدمت ترجمته صا1 حاشية‎ (0) 


الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم VV‏ 
ثم حدثت فيه الأعراض [فتجانست وتنوّعت واختلفت الأجزاء] فتركب منها العالم 
عند خدوث الأعراض فيها. 


فيقال لهم : هل كانت الهيولى في الأصل جوهرأ واحدأ أو جواهر؟ فإن قالوا 
كانت جوهرا واحداًء قيل: فكيف صارت بحدوث الأعراض فيه جواهر كثيرة 
وحدوث العرض في الشيء إنما يغير صفته ولا يزيد في عدده؟ وإن قالوا كانت 
الهيولى قبل حدوث الأعراض فيها جواهر وأشياءء قيل: الجواهر لا يخلو من اجتماع 
وافتراق وهما عرضان. وفي هذا بطلان قولهم بتعرّيها من الأعراض” . [وقيل: 
أخبرونا كيف خدثت الأعراض في الهيولى؟ فإن زعمرا أنها حدثت فيها بنفسهاء قيل : 
كيف يحدث الشيء بنفسه؟ وإن قالوا: حدثت فيها بقوة لهاء أثبتوا فى الهيولى قوة 
قبل حدوث الأعراض ونقضوا قولهم تعري الهيولى عن الأعراض . فإن قالوا بصانع 
أحدث الأعراض في الهيولىء قيل: فاعل العرض بالجسم إنما يغير بالعرض صفة 
الجسم ولا يجعل الجسم الواحد جسمين» وقيل لهم: أي العرضين أسبق إلى 
الهيولى» الاجتماع أو الافتراق؟ فإن زعموا أن الافتراق يسبق إليها وجب كونها قبل 
ذلك مجتمعة الأجزاء حتى تفترق بالافتراق؛ وفي هذا بطلان قولهم إن الهيولى لم 
تكن مجتمعة ولا مفترقة قبل حدوث الأعراض فيها. فإن استدلوا] . 


و[إن] استدل أهل الهيولى على إثبات الهيولى بأن قالوا: لم نجد حادثاً حدث إلا 
من أصل له» ولم نجد في الشاهد”“ فاعلاً فعل شيئًاً إلا من شيء» كالخاتم المصوغ 
E‏ الفضة أو الذهب والباب المصنوع من الخشب والثوب هن الفط و ودا : 


)ما بين حاضرتين فى نسخة. 

(۲) قال البغدادي في الفرق بين الفرق (ص٤١٠٠):‏ «وهذا القول [أي قول أصحاب الهيولى] غاية 
في الاستحالة؛ لأن حلول العرض في الجوهر يغير صفته ولا يزيد في عدد فلو کان هیولی 
العالم جوهرا واحداً لم يصر جواهر كثيرة بحلول الأعراض فيها. 

)۳( ا ا وقوله «فإن استدلوا» يُستعاض عنها بقوله فيما يلي: «وإن استدل 
أهل الهيولى». 

(6) الشاهد عند أهل المناظرة: ما يدل على فساد eT‏ لاستلزامه المحال. انظر كشاف 
اصطلاحات الفنون ٠ .))۷١1/۲(‏ 

)١(‏ كذا بالأصل؛ ولعل الصواب «من». 

(1) المثبتون للهيولى يحتجون على إثبات الهيولى بحجج خمس ذكرها الفخر الرازي في المطالب 
العالية ٠١٤/7١(‏ ا زل من ا 
الحجة التي دکرها البغدادي هنا 


۷۸ الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم 
فيقال لهم : إن الصانعين في الشاهد لا يصنعون أجساما وإنما أفعالهم أعراض»› 
[وقلنا للهاشمية" والكعبية”" : إذا أجزتم تعرّي الجواهر من جميع الأعراض 

إلا من الألوان أو من الأكوان في الابتداء» وإن استحال تعرّيها منها بعد وجودها 

فيهاء» فبمَ ينفصلون من أصحاب الهيرلى إذا قالوا إنها قبل حدوث الأعراض فيها كانت 
خالية من الأعراض وإن استحال تعريها منها بعد حدوث الأعراض فيها؟ وقيل 
للصالحي منهم: إذا صح عندك وجود الجوهر خالياً من الأعراض كلهاء فما الذي 
قد به قرل أضخات الهبرل؟ وما الذى كا بكرن وللا على جذوت الجرهر 
الواحد لو خلقه فيه" تعالى منفرداً ولم يخلق فيه عرضا؟ وهذا لا سبيل إلى 

فإذا ثبت لنا حدوث الأجسام وخی ان کو ا ن اف 

حدوث الأعراض لا من أصل لها . 
وقلنا للصالحي : إذا خرق تعري الجواهر من الأعراض فبمَ تنفصل من آهل 

الهيولى إذا اذعوا من قدم الهيولى وزعموا أنها كانت فى الأزل خالية من الأعراض ثم 

حدثت الأعراض فيها؟ وكل قول يلزمك عليه مقالة فاسدة فهو فاسد مثلها. 


المسألة الحادية عشرة من الأصل الثانى 
في تحقیقی حدوٹث الأجسام 
والخلاف في حدوث الأجسام مع فرق : 


إحداها: الدهرية المعروفة بالأزلية؛ لدعواها أن العالم كان في الأزل على هذه 
الصورة فى أفلاكه وكواكبه وسائر أركانه» وأن الحيوانات متناسلة كما هي الآن كذلك. 


)١(‏ ويقال لهم أيضاً البهشمية وهم أتباع أبي هاشم الجبائي. 

(۲) هم أتباع عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي . 
(۳) في هامش الأصل: «لعل الصحيح: لو خلقه الله تعالى». 

€3 الال «کما لإ). 

)٥(‏ في هامش الأصل: «ويحتمل أن يكون: إذا أجزت». 


الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم ۷۹ 


والخلاف الثاني : مع أصحاب الهيولى»ء في قولهم هيولى العالم قديمة وأعراضها 
حادنة . 

رالخلاف الثالث : مع الثنوية» في قولهم بقدم النور والظلمة. 
والخلاف الرابع: مع أهل الطبائع الذين قالوا بقدم الأرض والماء والنار 
وألهواء: ) 

والخلاف الخامس: مع مَّن قال بقدم هذه الأربعة وبقدم الأفلاك معها. 

وقال أهل الحق بحدوث جميع الأجسام والأعراض. ودليل ذلك: أنا قد دللنا 
قبل هذا" على حدوث الأعراض في الأجسام» ودللنا أيضاً على استحالة تعري 
الأجسام من الأعراض الحادثة فيها؛ فإذا صح أن الأجسام لم تسبق الأعراض الحادثة 
وجب حدوٹها لأن ما لم يسبق الحوادتٌ كان محدَثاً كما أن ما لم يسبق حادثا واا 
كان محدثا. ولا معنى لاعتراضهم على هذه الأدلة بأن الأجسام لم تسبق الألوان 
والأعراض ولا يجب كونها ألواناً ولا أعراضاً كذلك لم تسبق الحوادث ولا يجب 
كونها حوادث؛ لأنا نقابل الجملة بالتفصيل»› فإذا جاز أن لا يسبق لوناً واحداً وعرضا 
واا عا ل یکن ل نا وع اجار ا ا ی لوان واا عاص فال کون لوا 
اغا ق ا ا 
ارات ااا كونه حادثاً. [وقد دخل في حكم هذه الدلالة حكم النار 
والأرض والهواء والماء والأفلاك والكواكب وسائر الأجسام من حيوان ونبات؛ لأنها 
كلها أجسام غير سابقة الأعراض الحادثة فيهاء فوجب حدوث جميعها كما بيّاه] ٠.‏ 


المسألة الثانية عشرة من الأصل الثاني 
في بيان وقوف الأرض ونهايتها 
اا و ا ا ن ای د وا ا 


بوقوف الأرض وسكونهاء وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. وبه قال 


(1) في المسألة التاسعة من الأصل الثاني . 
(۲) هذه اللفظة ساقطة من الأصل . 


۸٠‏ الأصل الثاني/ فى بيان حدوث العالم 


ي ا ay ys E‏ 
وزعم بعض السمنية أن الأرض تهوي أبداً بما عليها. وزعم قنادوس [وحكي عن 
ميلاوش”] أن الأرض يتحرك"'" حركة دورية لكنها لا تزول عن مركزها. وحكى 
أرسطاطاليس في كتاب السماء والعالم“ عن قوم من الفلاسفة أن الفلك ساكن وأن 
الأرض هي التي تدور بما عليها من المشرق إلى المغرب في كل يوم وليلة دورة وأحدة» 

وهذا عكس قول المنجمين إن الفلك يدور حول الأرض في كل يوم وليلة دورة واحدة. 


واختلف القائلون بوقوفها فى علة وقوفها؛ فقال أصحابنا: إن الله تعالى وقفها لا 


على جسم وليس الهواء المحيط بها حاملاً لها. وأجازوا وقوف كل جسم لا في 
مكان. (وزعمت القدرية النافية لنهاية العالم من تحت ومن الأطراف أن غل وقوف 
الأرض أنه ليس تحتها خلاء ولا عن جانب منها خلاء. وزعم أرسطاطاليس أن علة 
وقوفها نها تطلب مركزها الذي في وسطها. وزعم قوم من الفلاسفة أن علة وقوفها 
سرعة دوران الفلك حولها [من وقوف” " في الفلك]" قالوا: ولو وقف الفلك 


© هو افلاطود ين ارسشطن) ويقال إن اسم أيه انرون تخل غاي قراط وه اغد 
أرسطاطاليس . عاش فيما يقال إحدى وثمانين سنة» وتوفي في السنة التي ولد فيها الإأسكندر› 
وره اة الال عر ة من ملك لاو خر انر القت ( ضا ).: 

© ا اطا معا ال وا ا الال ور اله 
الأول أرطاطاليس بن نيقوماخس بن ماخاون. تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر. توفي 
أرسطاطاليس وله ست وستون سنة في آخر أيام الإإسكندر. انظ الف شت ( د 0 ۲ 

(۳) صاحب كتاب المجسطي . في أيام أدريانوس وأنطينوس» وفي زمانهما رصد الكواكب»› 
ولأحدهما عمل كتاب المجسطي . ويقال إنه رصد النجوم قبله جماعة منهم أبرخس» وقيل إنه 
أستاذه وعته أخذ. انظر الفهرست (ص°١٤).‏ 

() هو إقليدس بن نوقطرس بن برنيقس» المظهر للهندسة المبرّز فيها. أقدم من أرشميدس وغيره» 
GENS E OE‏ 

)0( في هامش الأصل : «وفي تاريخ الحكماء للقفطي : ميلاڙس» . 

(1) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۷) كذا؛ ولعلها اتتحرك). 

(۸) وهو أربع مقالات. نقل هذا الكتاب ابن البطريق وأصلحه حنين» ونقل أبو بشر مى بعض 
المقالة الاوك وشرح الا الافروديسى من هذا الكتاب بعض المقالة الأول 
ولثامسطيوس شرح الكتاب كله» نقله أو أصلحه يحيى بن عدي . انظر الفهرست (ص۸١٤).‏ 

)٩(‏ ما بين قوسين نصه فى نسخة أخرى: (وزعمت الدهرية الذين زغموا أنه لا ثهاية للارض :إلا 
من E OF N aE‏ ) 

)٠١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلها: «من عدم وقوف». 


الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم ۸۱ 
لسقط الأرض من وسط الفلك إلى الجانب الأسفل منه. وقال آخرون: علة وقوف 
الأرض جذبٌ الفلك لها من كل جانب إلى نفسه. وقال آخرون: علة وقوفها دفْعٌ 
الفلك لها عن نفسه من كل جانب. وزعم ابن الراوندي”“ أن علة وقوفها أن تحت 
الأرض جسما صعَادا كالريح الصعادة وهي منحدرة» فاعتدل الهاوي والصاعد في 
الجزْم والقوة فلذلك وقفت فتوافقا. وزعم آخرون أن الأرض مركبة من جسمين 
أحدهما منحدر والآخر مصعَّد فاعتدلا فيها فلذلك وقفت. ٠‏ 

ودليل بطلان قول مَّن زعم أن الأرض تهوي بدا وصول ما تُلقيه من اليد إلى 
ارش والخفيف لا يلحق ما هو أثقل منه في الانحدار ما لم يكن للأثقل منها 
وفوف ولو كانت اللارض خركة دورية لجسا ذلك كما نکس نر کا ند 
الزلزلة". ثم إنا لو جعلنا قطعة من الأرض على طبق لم ندر عليه» ولو رمينا بها في 


(1) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندي» أو ابن الراوندي: فيلسوف مجاهر 
بالإلخاد. من سکان بداد ,نسبته إلى «راوندة من قرى أضبهان. قال ابن خلكان: له مالس 
كثير: أحد مشاهير الزنادقة» طلبه السلطان فهرب. ولجاً إلى ابن لاوي اليهودي (بالأهواز) 
وصنّف له فم مدة مقامه علده کتاره الذي فاه «الدامغ للقرآن» . وقال ا حجر العسقلانی : 
ا الراوندي› اردق الشهنرة كان e‏ متکلمي المعتزلة م تزندی واشتهر بالإلحاد» 
ويقال كان غاية في الذكاء. وقال ابن الجوزي: أبو الحسين الريوندي» الملحد الزنديق» وإنما 
ذكرته ليعرف قدر كفره فإنه معتمد الملاحدة والزنادقة. ثم قال: وكنت أسمع عنه بالعظائم 
حتی رآیت ما لم يخطر على قلب أن يقوله عاقل. وذكر أنه وقعت له كتبه. ونقل عن الجبّائي 
أن ابن الريوندي (كما يسميه) وضع كتاباً في قدم العالم ونفى الصانع وتصحيح مذهب الدهر 
(في رسالة الغفران): «سمعت من يخبر أن لابن الراوندي معاشر يخترصون له فضائل يشهد 
الخالق وأهل المعقول أن كذبها غير مصقولء وهو في هذا أحد الكفرة» لا يحسب من الكرام 
البررة) وعرفه ا تغري بردي بالماجن المتر ت ا الهزل والزندقة. وتناقل مر جموه ان له 
نحو ١١۴‏ کتاباے منها «(فضيحة المعتزلة) و«التاج» و«الزمرد» و«نعت الحكمة» و(قضيب الذهب» 
و«الدامغ» المتقدم ذكره» وأن كتبه التي آلفها في الطعن على الشريعة اثنا عشر كتاباً. ولجماعة 
من العلماء ردود عليه» نش متها کتاب «الانتصار» اين الخياط . وفي المؤرخين من يجرم يانه 
عاش ۲١‏ سنة «مع ما انتهى إليه من المخازي» كما في المنتظم لابن الجوزي. ومن فرق 
المعتزلة «الراوندية) نسبة إليه. مات سنة ۲۹۸ه برحبة مالك بن طوق (بين الرقة وبغداد) وقيل : 
صلبه أحد السلاطين ببغداد. AVY o ۰ ٤‏ 

)۳( اقول به شوت ي والدافع له إلى هذا القول عدم معرفته القوانين الفيزيائية 
التي عرفت في العصور المتأخرة مثل قانون الجاذيية وغيره: 


AY‏ الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم 


فكيف دارت جملتها! وقول من جعل علة وقوفها نفيّ النهاية عنها من غير جهة 
الصفحة العليا منها باطل؛ لأن تناهيها من جهة دليل على تناهيها من سائر الجهات 
[ومَّن سار“ في قبلة الشرق كان ما خَلْفَ وراءه من جهة المغرب في كل يوم أكثر 
ا عله فل دلاوا زاوعلي غ فال عله ها ف ها ولو كانت 
علة وقوفها طلبها للمركز الذي في وسطها لوجب أن لو حفرنا بئراً على سمت“ ذلك 
المركز نافذة إلى الصفحة السفلى منها أن يقف الماء عند ذلك المركز لا على قرار 


ومن زعم أن علة وقوفها سرعة دوران الفلك حولها. [فمَن سلم لهم دوران 
الفلك حول الأرض! أو ما غلموا من قولنا أن الفلك فوق الأرض كالطبق وأنه ليس 
تج ا ی مارا ا ا و ا و ا 
وران 0 رل ف ولات فوا وار ا وا 
يتحرك الكواكب فيها. ولو سلمنا لهم دوران الفلك حول الأرض والهواء لم يجب 
بذلك وقوف الأرض؛ لأن هذه العلة لو صحت لما صح دوران الطيور في الهواء فوق 
الأرض لأن الفلك يدور حولها كما يدور حول الأرض. ولو كان علة وقوفها جذب 
الفلك لها إلى نفسه من كل جانب لوجب إذا رمينا بقطعة من الأرض في الهواء أن 
يذهب إلى الفلك ولا يرجع إلى الأرض. ولو كان علة وقوفها ريح صعَادة تحتها كما 
قال ابن الراوندي لوجب أن لا ينحدر إلى الأرض ما يرمي به في الهواء عند هبوب ٠‏ 
اليح“ . ولو كانت الأرض مركبة من جزأين أحدهما منحدر والآخر مُصعد لوجب 
إذا رمينا بقطعة منها في الهواء أن يقف في الهواء لأنها مركبة من منحدر وصعاد. 


[فلما لم يكن كذلك بطلت هذه العلة وسائر العلل التي حكيناها عن مخالفيناء 


)١(‏ في نسخة «كان» موضع «سار». 

(۲) لعل الصواب «والمزيد» بالواو بدل القاء. 

(۳) ما بين حاصرتين فى نسخة. 

(4) السمت: نقطة في السماء فوق رأس المشاهد (المعجم الوسيط: ص١٤٤).‏ 
)٥(‏ ما بین حاصرتین فی نسخة. 

0© شا الال غا اة 

)۷( خافن الأصل : «لعله: كما عند هبوب». 

(۸) في نسخة: «الرياح* بدل «الريح». 


الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم ۸۲ 


وصح بما قلنا أن الأرض واقفة بقدرة الله تعالى وأنها متناهية من كل جهة كما اء“ 
وإذا بطلت” قول مخالفينا في هذه المسألة صح قولنا فيه. 


المسألة الثالثة عشرة من الأصل الثاني 
في وقوف السموات وأعداده" 


زعم قوم من الفلكية أن الفلك قدیم لا صانع له. وزعم آخرون آنه قديم وله 
صانع . وزعم قوم من الفلكية أنه من العناصر الأربعة وأن القول فيها كالقول في 
رض“ والماء والنار والهواء. وزعم اخرون منهم أنه طبيعة خامسة ليست فيها 
حرارة ولا برودة وليس هو بخفيف ولا ثقيل ولا يجوز عليه الزيادة والنقصان. ومنع 
أرسطاطاليس من طريان الفساد على الأفلاك وأجاز ذلك آخرون منهم» وزعم أكثرهم 
أن شكل الفلك كري . وزعم قوم أنه كنصف بيضة أو كنصف كرة. ومنهم من قال إِنه 
كرة؛ زعموا أنه يتحرك من جهة المشرق إلى المغرب حركة دورية في كل يوم وليلة 
مرة واحدة وأن الكواكب التي فيه تتحرك من المغرب إلى المشرق على خلاف سمت 
حركة الفلك. وزعم أكثرهم أن أعداد الأفلاك تسعة منها سبعة للكواكب السبعة التي 
هي رَحَل والمشتري والمرّيخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر» وقالوا: إن أدناها إلينا 
فلك القمر وأبعدها فلك زحل» وفوق الأفلاك السبعة فلك البروج وفيها الكواكب 
الثابتة» وفوقه الفلك الأعظم الذي سموه مدير الكل. [وزعم آخرون منهم أن الأفلاك 
ثمانية وليس فوق فلك البروج فلك] . 

وذهب المسلمون وأهل الكتاب إلى أن الأفلاك سبعة طباق بعضها فوق بعض› 
وقالوا إنها ساكنة وإنما يتحرك فيها الكواكب وهي كلها في السماء السفلى دون ما فوقها. 

[ودليل حدوث الأفلاك في جملة دليل حدوث الأجسام والعلم بأعداد الأفلاك 
واقع من طريق الشرع لا مجال للحس فيه. ومن زعم أن الأفلاك متحركة حركة 


(1) ما بين حاصرتين فى نسخة. 

(۲) کذا؛ ولعل ا «بطل؟ . 

(۳) انظر الفرق بين الفرق (ص٤٥۲›‏ ١٠أ٠).‏ 

() يعني بالأرض هنا التراب أحد العناصر الأربعة. 


(0) زيادة في نسخة. 


A٤‏ الأصل الثانى/ فى بيان حدوث العالم 


دورية أبطل كون الحرش والملائكة فوق الأفلاك وبتاه على كون الأفلاك کريّة ل 
دليل معه على ذلك. ومن زعم أن لكل كوكب من الكواكب فلكاً مخصوصاً استدل 
عليه بأن كل كوكبين عند اقترانهما يُرى الأسفل منهما دون الأعلى. وهذه العلة 
SE NE Ta ECCS EO‏ 
عند محاذاته لها في النقطة الواحدة من برج واحد؛ ومع ذلك فقد زعموا أن بعض 
الكواكب تحتها وفي هذا نقض اعتلالهم. وإذا لم يسلم لهم كون الفلك كرة وقلا 
إنه طبق مبسوط بطل دعواهم وجوبٌ حركته وإن كانت جائزة في العقل. وقد 
اميا فى هن الات و نالا فی کا الى اة كاب هه اللو ا 
وقد دللنا على حدوث الأفلاك والكواكب بالدلالة على حدوث الأجسام كلها. 

ومن زعم أن الأفلاك متحركة حركة دورية أبطل كون العرش والملائكة فوق 
ارات رما نها ون زغم أن الكر اكت اله في مه افلاك اذل بان 
الكواكب عند اقترانها يُرى الأسفل منها دون الأعلى. وهذه العلة منتقضة بالشمس 
فإنها إذا قارنت كوكباً أَيّها كان فهي المرئية دون ذلك الكوكب وإن كان المقارن لها 
عندهم تحت الشمس كالقمر والزهرة وعطارد. ) 


المسألة الرابعة عشرة من الأصل الثانى 
في إثبات نهاية العالم ٠‏ 


وزعم ا أن الأرض لا نهاية لها من خمس جهات. وإنما لها نهاية من 
الوجه الذي تلاقي منه الهواء من فوق. وزعموا أيضاً أن السموات لا نهاية لها في 
الأقطار. وقد دللنا قبل خا غ نهاية الأرض ودليل ا ا 
والقمر والكواكب في كل دور لها إلى أن يعود كل واحد منها إلى مشرقه الذي منه 


Ney OR E E O 


. لم أجد فيما بين يدي من مصادر كتابا بهذا العنوان لعبد القاهر البغدادي‎ )١( 
ما بين حاصرتين فى نسخة. وفى الأسطر التالية تكرار لبعض محتواه.‎ )۲( 
` فى الأصل: ا أفلاك».‎ )۳( 

)€( نسخة «الدهرية» بدل «القدرية» . 

)٥(‏ اة لاء دل «السموات». 

E E 


الأصل الثاني/ في بيان حدوث العالم ۸٥‏ 


الك وان كانت الكواكت ى من الفلك في بعض أقطار الأرض وتدور تحت 
لار ا أن يرجع ال مره ت ذلك كرون لار ماه ولان الماء والهواأء 
اللذين هما بين الأرض والفلك متناهيان من كل جهة» وإدا تناهی رکنان من العالم من 
كل جهة فكذلك سائر أركانه متناهية من كل جهة. 


المسألة الخامسة عشرة من الأصل الثانى 
في إجازة الفناء على العالم 


واختلفوا في هذه المسألة؛ فمن قال بقدم الأجسام أحال عدمهاء وكل مَن قال 
بحدوثها أجاز الفناء عليها إلا الجاحظ فإنه أحال عدم الأجسام. 

والذين أجازوا فناءها اختلفوا في كيفية فنائها"" ؛ فقال شيخنا أبو الحسن الأشعري : 
إن الله عر وجل إذا أراد فناء جسم لم يخلق البقاء فيه. وقال بعض أصحابنا" وهو 
القاضي أبو بكر ابن الطيب”": (إن الله عر وجل يمني الجسم“ بقطع الأكوان عنه» فإذا 
لم يخلق في الجسم لوناً ولا كوناً فني ذلك الجسم) . وزعم القلانسي من أصحابنا أن 
الله تعالى يخلق في الجسم فناء يفنى [به] في الحال الثانية من حال حدوث الفناء فيه. 
وزعم الجبائي وابنه أن الله تعالى يخلق فناء لا في محل فيفني به جمع الأجسام» وزعم أن 
الله ليس بقادر على إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضها. 

وقول الجاحظ كفر عند سلف الأمة؛ لأنه أحال أن يَبْمَى الإله سبحانه فرداً كما 
كان في الأزل فردا. ودليل فساد قول القلانسي أن الجسم إذا لم يمن بالفناء في حال 
حدوثه فکیف يفنی به في الثاني من حال حدوثه؟ وقول الجبائي وابنه صريح في 
الكفر؛ لأنهما وصفا الله تعالى بالقدرة على فناء"“ كل لا يقدر على فناء" بعضه 
والحمد لله على العصمة من كل بدعة. 


(1) فى الأصل افناءها» والصواب كما كتبناها. 

(۲( نسخة: «أصخابه» يدل «أضحايا). 

)۳( هو الباقلاني؛ وقد تقدمت ترجمته ص۹٥٦‏ حاشية ۲. 

(6) في الأصل: نفي الجسم» خطاً. 

)٥(‏ ما قوسين موضعه في نسخة: «إن الأجسام لا تعرى عن الأكوان والألوانء فإذا أراد الله 
ء جسم قطع عنه الأكوان والألوآن»› وإذا لم يخلق في الجسم الكون واللون صار معدوما». 

)7( «إفناء» في الموضعين . 


الأصل الثالك من أصول هذا الكتاں 


ا ا ا 
مسألة في أن الحوادث لا بد لها من محدث. 

مسألة [في] آن صانعها صنعها لا من شيء. 

مسألة في أن الصانع قديم . 

مسألة في آنه قائم بنفسه. 

مسألة في نفي الحدٌ والنهاية عنه. 

مسألة في إحالة الأجزاء والأبعاض عليه. 

مسألة في إحالة کونه في مکان دون مکان. 

مسألة في إحالة وصفه بالألوان والطعوم. 

مسألة في إحالة الآفات عليه. 

مسألة في إحالة العدم عليه . 

مسألة في إحالة الحجر عليه فيما يخلق . 

مسألة في غناه عن خلقه وعن اجترار نفع إلى نفسه. 
مسألة في كونه خالقا لأنواع الحوادث. 

مسألة في أنه هو المفني لما يَفْنّى. 

مسألة في بيان أوصافه الذاتية . 

وسنذكر في كل واحد من هذه المسائل مقتضاها إن شاء الله تعالى . 


المسألة الأولى من الأصل الثالث 


فى أن الحوادث لا بد لها من محدث”' 

وزعم قوم من الكفرة الدهرية: أن کل حادث يحدث في نفسه لا من صانع› 
واذعوا ذلك فى الثمار الخارجة من الأشجار؛ وقد أقرُوا بحدوثها وأنكروا محدثها 
وأنكروا ا ) 

وفرقة [منهم] قالت بحدوث الأثمار لا من صانع وأثبتوا للأعراض فاعلا. ومن 
قال من الدهرية بأن الطبع هو الفاعل ولم يصف الطبع بصفة الصانع لحي القادر 
العالم فهو أيضاً من جملة منكري الصانع . 

والذلل غل ان الحادث لا بد له من محدث آنه يحدث في وقت ویحدث ما 
هو من جنسه في وقت آخر» فلو کان حدوثه في وقته لاختصاصه لوجب أن يحدث 
فوته کل ماهو م س NT‏ 
اختصاصه به لجل مخصص خصصه به لولا تخصیصه یاه به لم یکن حدوله في وقته 
أولى من حدوثه قبل ذلك أو بعده؛ ولأنه إذا لم يصح حدوث كتابة لا من كاتب 
E CE CS CO‏ 


[فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون محدثه الطبع؟ قيل : إن الطبع المضاف إليه 
الفعل لو أريد به فاعل حي قادر عالم فهو الصانع الذي أثبتناه» وإن أريد به ما ليس 
بحي ولا موجود أصلاً فما لیس بموجود لا یکون فاعلا. فإِن قیل: لم لا یکون فاعله 
طبعا موجوداً إلا أنه ليس بحي؟ قيل: إن الموجود الذي ليس بحي إن كان قائما 


٠ )1(‏ انظر الفصل الثامن عشر من الجزء الأول من المطالب العالية من العلم الإلهي تحت عنوان: 
«في إثبات العلم بوجود الإله تعالى بناءَ على التمسك بحدوث الذوات) )٠١١ - ۱۱۷/١(‏ حيث 
قال الفخر الرازي: «اعلم أن جمهور المتكلمين لا يعوّلون إلا على هذا الطريق؛ وذلك لأنهم 
يقيمون الدلالة على كون الأجسام محدئثة» وحينئذ يقولون: كل جسم محدث» وكل محدث 
فله علة وصانع؛ ينتج أن كل جسم فله فاعل وصانع . ثم هذا الدليل إنما يتم إذا قلنا: وذلكٍ 
الفاعل إن كان محدثا لزم التسلسل أو الدور» وإن كان قديما فهو واجب الوجوب لذاته» وهو 
المطلوب». 


۹۰ الأصل الثالث/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذانية 


بنفسه فهو جسم أو جوهر»ء وقد دللنا على حدوث الجواهر والأجسام اا ا 
صانع ؛ وإن كان غير قائم بنفسه فهو عرض ولا يصح كون العرض فاعلا. فإن قيل : 
لم لا يجوز أن يكون الحادث أحدث نفسه؟ قيل: لأنه يستحيل من المعدوم إحداث 
نفسه لاستحالة كون المعدوم فاعلاًء وإذا حدث فحدوثه بُغنيه عن إحداث نفسهء فبطل 


إحداث نفسه وصح أن مُخدِثه غيره] . 


المسألة الثانية من الأصل الثالث 
في أن صانع الحوادث أحدثها لا من شيء 


ذهب الموحدون إلى أن الصانع خلق الأجسام والأعراض ابتداء لا من شيء. 
وقالوا لم يكن الحوادث قبل حدوثها أشياء ولا أعياناً ولا جواهر ولا عوارض” . 
وبعد أن أحدثها صانعها يصح منه نقلها من صورة إلى صورة وإخراج جنس مخصوص 
من بين جنسين مختلفين في الصورة» كإخراجه البغل من بين الفرس والحمار 
والسمْع" والعسبان““ بين الذيب والصبع ونحو ذلك. 

وفي هذه الجملة خلاف من وجوه: 


أحدها: مع قوم من أصحاب الهيولى أثبتوا الصانع ولكنهم زعموا أن الصانع 
صنع هذا العالم من هيولى قديمة [وقالوا: لم نر صانعا صنع شيئاً لا من أصل؛ فإن 
الصانع يصنع الخاتم من الفضة أو الذهب أو أصل آخر» والنجار يصنع الباب من 
مد حشب ودحو ذلك] . 

والخلاف الثاني : مع قوم زعموا أن الصانع ركب المركبات من الطبائع الأربع 
وعناصرها التي هي الأرض والماء والنار والهواء» وقالوا بقدم هذه الأربع. 

والخلاف الثالث: مع المعتزلة الذين قالوا إن الحوادث كانت قبل حدوثها أشياء 
وأعياناًء وزعموا أن السواد كان فى حال عدمه سواداًء وأثبتوا للمعدوم في حال عدمه 


(1) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) في نسخة «أعراضاً» وهي أصحَ؛ لأنها جمع عَرَّض. 

(۳) راجع الحاشية ۲ صفحة .٥۸‏ 

.٥۸ص «العسان»؛ وانظر الحاشية ۳ من‎ : ٥۸ تقدم في الصفحة‎ )٤( 
. نسخة‎ ٫ ما بين حاصرتين في‎ (0) 


الأصل الثالث/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية ۹۱ 


كل اسم يستحق الموجودٌ لنفسه أو لجنسه. ومنهم مَن أثبت الجسم في حال عدمه 
جسغا د وفك وللا قل هذا غل جذرت الارن والتاد والنار والهو ا وو جت ن 
ذلك أن صانع هذه الأربع غيرهاء وأبطلنا قول أصحاب الهيولى أيضاً من قبل . 

اما قرول اعرا بان المحذنع شي ورل من قال اة المراة فن حال ع 
سواد والجوهر في حال عدمه جوهر؛ فيوجب عليهم القول بقدم الجواهر والأعراض 
لأنهم قد أثبتوا لهما في الأزل كل صفة نفسية. والوجود ليس بمعنى زائد على 
النفس؛ لأن المحدث لا يكون محدثاً لمعنى غير نفسه»ء فإذا لم يزل الجواهر 
والأعراض عندهم في الأزل جواهر وأعراضاً وجب أن يكون في الأزل موجودة لأن 
وجودها لیس بأكثر من ذواتها. وقد قال المسلمون: خلق الله عر وجل الشيء لا من 
شيء. وقالت المعتزلة: إنه خلق الشيء من شيء» فأضمروا قَدَّم الأشياء لقولهم بما 
يؤدي إليه [كأنهم أضمروا قدم العالم ولم يجسروا على إظهاره فقالوا بما يؤدي 
إله]“. 


المسألة الثالثة من الأصل الثالك 
في أن الصانع قدي“ 


أجمع الموحدون على أن الصانع للعالم قدیم › وخالفهم في ذلك فرق : 
إحداها: المجوس”؛ فإنهم قالوا: للعالم صانعان أحدهما إل قديم والثاني 
شیطان حادثف من فكرة الإله القديم› وزعموا أن صانع السرور خادنث. 


والفرقة الثانية : حلولية الرافضة؛ فإنهم وإن قالوا بأن الإلّه قديم» فقد زعموا 
أن روح الإله انتقلت إلى الأئمة وزعموا أن الإمام بعد حلول روح لاله فض 
وا ايا وه ادت ج 


(۱) ما بين حاصرتين في نسخة. 
(۲) انظر الفرق بين الفرق (ص٠١٠٠)‏ والمطالب العالية من العلم الإلهي (۳/ ١۴۳٠ء .)١١١‏ 
(۴) انظر آراء المجوس وأصحاب الاثنين والمانوية وسائر فرقهم في الملل والنحل للشهرستاني 
( ص۷٣۲‏ - .)۲٦١‏ وانظر أيضا الفهرست للنديم (المقالة التاسعة: وصف مذاهب الحرنانية 
- الكلدانيين المعروفين بالصابئة ومذاهب الثنوية). 
() انظر مختلف مذاهب الرافضة في الفرق بين الفرق وفي الملل والنحل. 


۹۲ الأصل الثالث/ في معرفة صانع العالم. ومعرفة نعوته الذاتية 


Nae BSS ES 

للعالم صانعين أحدهما الإله القديم والآخر المسيح» وهو محدث خلقه الله أَوّلا ثم فض 

إليه ندذبیر العالم» وهر الذي یحاسب اللخلقى و الآخرة [وإنما سمی ee‏ لانه يذدرع 
IS‏ | 


والكلام على المجوس يأتي في باب توحيد الصانع . 


ول ف اه ن مو جن ال اهر 
والأعراض ؛ لا فك نت ننا ا E a‏ 
غیره» ولو کان الصانع ا لافتقر ا محدذدث له ولو کان محدنه EF Î‏ 


لافتقر إلى محدث ثالث وهذا يتسلسل لا إلى نهاية» وهو محال وما أذى إلى محال 
فهو محال . [وصح باستحالة ذلك وجوب كون الصانع قديما) . 


(۱) کا وفي الملل و ( ص )٥‏ : «الحارطة)» وفي الفرق نين الفرى (ص۲۰۸) : 
«الخابطية». وقال البغدادي فى الفرق بين الفرق ( ص۸ ٩‏ ): هؤلاء [يعني الخارطية] 
أتباع اخم بن خارط القدري وکانٰ من أصحاب الام في الاغتزاك» وقد ذکرا قوله في 
ي فبل هذا» ونذكر في هذا الفصل ضلالاته في توحید الصانع. وذلك أن ا خابط 
EI‏ الحدثي زعما أف للقن ر وخالقين› اع قديم»› وهو الله سبحانه» ولاح 
مخلوق› وهو عیسی ابن ريج وزعما أن ا ابن الله على معنی دون الولادة» وزعما 
أا ان الح فو لدی ا الق في الآخرة» وهو الذي عناه الله بقوله: وجا ريك 
الماك صف ا @{ وهو الذي ياتي ل كَل ن الام لمڪ وفضى الكش ولل اله جم 
امور 4% . وهو الذي خلق آدم على صورة لفسه» ذلك اول ا رزوی أن الله تعالی خلق ادم 
على صورته» و ا ی و رون ربكم كما ترد القَمَرَ ليلة البذرٍ 
وهو الذي عناه بقوله: إن الله تعالى حلَق العَقْلّ فقال له: أفبلء فأفْبل» وقال له: أذبز فأذْبَرَ 
فقال : ما خَلَقَْتُ حَلْقاً أكرَمَّ منك ويك أغطي وبك آخذ» وقالا: إن المسيح نَدَرع جسدا 
وكان قبل التدرع عَقلا. قال عبد القاهر : قد شارك هذان الكافران التَنَويّةَ والمجوسً في دعوى 
القن E e‏ ك إلى 
eT‏ کیا ال ف مریم a‏ محاسبة الخلق في الآخرة 
والعجب في قولهما إن عيسى خلق جده آدم عليه السلام فيا عجبا من فزع يخلق أصله» ومن 
عد هذين الضالين من فرق الإسلام كمَّن عد النصارى من فرق الإسلام. انتهى . وانظر أيضا 
بتفصيل أكبر الملل والنحل للشهرستاني (ص ٥‏ ۔ .)١١‏ 

(۲) كذا بالأصل. وراجع الحاشية السابقة. 


الأصل الثالث/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية ) 2 


المسألة الرابعة من الأصل الثالك 
a a 6‏ 


ودليل هذه المسألة آنه لو لم يقم بنفسه لافتقر إلى محل وكان محله بكونه 
صانعاً أولى منه» وإذا صح وجود الصانع وبطل افتقاره إلى محل صح أنه قائم بنفسه. 


المسألة الخامسة من الأصل الثالك 
في نفي الحد والنهاية عن الصانع 
وهذه المسألة مع فرق : 
منها الهشامية“ من غلاة الروافض الذين زعموا أن معبودهم سبعة ۳ ا 
a E‏ 2 
والخلاف الثاني مع الكرامية الذين زعموا أن له حدًا واحداً من جهة السفل 
ومنها يلاقي a‏ 


(1) الهشامية فرقتان: فرقة تنسب إلى هشام بن الحكم الرافضي» والفرقة الثانية تنسب إلى هشام بن 
سالم الجواليقي؛ وكلا الفرقتين تقول بالتجسيم والتشبيه. انظر الفرق بين الفرق (ص۳٤» )٤٤‏ 
والملل والنحل (ص۱۸۷) وما بعدها. 

(۲) هذا قول هشام و الحكم. قال البغدادي في الفرق بين الفرفق «کأنه قاسه على 

الان کل إنسان في الغالب من العاف ةة اسار E‏ 

CO 
فسأله أيهما أكبر معبوده أم هذا الجبل؟ قال : فأشار إلى أن الجبل يوفي عليه تعالى وأن الجبل‎ 
أعظم منه . انظر المرجع الشابوب‎ 

)٤(‏ هو هشام بن الحكم الشيباني بالولاءء ا أبو محمد: متكلم مناظر› كان شيخ الإمامية في وقته. 
ولد بالكوفة » ونشاً بواسط . وسكن بغداد. وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي» فكان اليم بمجالس 
كلامه ونظره. وصتف كتباء منها «الإمامة» و«القدر» و«الشيخ والغلام و«الدلالات على حدوث 
الأشياء» و«(الرد على المعتزلة فى طلحة والزبير» و«الرد على الزنادقة» و«الرد على مَن قال بإمامة 
المفضول» و«الرد على هشام الجواليقي» و«الرد على شيطان الطاق» . وكان حاضر الجواب» سئل عن 
معاوية: أشهد بدرا؟ فقال: نعم» من ذاك الجانب! ولما حدثت نكبة البرامكة استتر . وتوفي على أثرها 
بالكوفة نحو سنة ١۹٠ه.‏ ويقال : عاش إلى خلافة المأمون. انظر الأعلام للزركلي (۸/ .)۸١‏ 

.!۳ راجع الحاشية ۳ صفحة‎  )( 

yS (٦) 


۹4 الأصل الثالث/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية 


والخلاف الثالث مع مَّن زعم من مشبهة الرافضة"" أنه على مقدار مساحة 
العرش لا يفضل من أحدهما عن الآخر شيء . 

فقلنا لهم : لو كان الإلّه مقدراً بحدٌ ونهاية لم يَخْلٌ من أن يكون مقداره مثل أقل 
المقادير فيكون كالجزء الذي لا يتجرأًء أو يختص ببعض المقادير فيتعارض فيه 
المقادير فلا يكون بعضها أولى من بعض إلا بمخصص خصَه ببعضها؛ وإذا بطل هذان 
الوجهان صح أنه بلا حد ولا نهاية. وقول مَّن أثبت له حدًا من جهة السفل وحدها“ 
كقول الثنوية بتناهي النور من الجهة التي يلاقي الظلام منهاء وكفى بهذا خزياً. 


المسألة السادسة من الأصل الثالك 
في إحالة الأبعاض على الصانع 
منها البيانية" من الرافضة زعموا أن معبودهم رجل من نور وأعضاؤه كأعضاء 


(۱) المشبهة من الروافض هم : اة الذين سموا عليًا إل وشتفوة بذاك الإله. ولما أخرق قرما 
منهم قالوا له: الان غلا أئك اله لان التار ا يعدت بها إلا الله والبيانية أتباع بيان بن 
سمعان الذي زعم أن معبوده إنسان من نور على صورة الإنسان في أعضائه» وآنه يفنى كله إلا 
وجهه. والمخيرية أتباع المغيرة بن سعيد العجلي الذي زعم أن معبوده ذو أعضاء» وأن أعضاءه 
على صورة حروف الهجاء. والمنصورية أتباع ابی منصور العجلي الذي شبه نفسه بربه» وزعم 
أنه صعد إلى السماءء e‏ وقال له: e‏ 
والخطابية الذين E‏ الأئمة وبإلهية أبي الخطاب الأسدي. والذين قالوا بإلهية عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر. والحلولية الذين قالوا بحلول الله فى أشخاص الأئمة وعبدوا 
ف ال راا احا ف ى اي ان ا ان ا ا 
يحل في كل صورة حسنة» وكان يسجد لكل صورة حسنة. والمقنعية المبيضة بما وراء نهر 
يحون في دعواهم أن المقنع کان الها ونه مصوّر في کل زمان بصورة مخصوصة . والعذافرة 
ال ابن أبي العذافر المقتول ببغداد. انظر الفرق بين الفرق (ص ٠۱۷٠ء .)١١١‏ 

(۲) وهذه مقالة الكرّامية. 

(۳) البيانية: هم أتباع ا النهدي» قالوا بانتقال الإمامة من أبي هاشم إليه وهو من 
الغلاة القائلين بإلهية أمير المؤمنين علي عليه السلامء قال حل في علي جزء إلهي» واتحد 
بجسده فيه» كان يعلم الغيب إذ أخبر عن الملاحمء وصح الخبرء وبه كان يحارب الكقار» وله 
النصرة والظفرء وبه قلع باب خيبر» وعن هذا قال: «والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية 
ولا بحركة غذائية ولكن بقوة ملكوتية بنور بها مضيئة» فالقوة الملكوتية في نفسه كالمصباح في 
المشكاةء والنور الإلهي كالنور في المصباح» قال: وربما يظهر علي في بعض الأزمان» وقال = 


الأصل الثالث/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية ۹ 


الرجل» وزعمرا أيضا أن أعضاءه كلها تفتى إلا وجهةء واستداوا E‏ 
ريك ٭ [الرحمن : 1۷ 


والخلاف الثاني مع المغيرية من الرافضة. وهم أصحاب المغيرة بن سعيد 


العجلي”“ الذي زعم أن أعضاء معبوده على صورة حروف الهجاء» وزعم أيضاً أن 
الله تعالى كتب بإصبعه على كفه أعمال عباده من طاعة ومعصية ونظر فيها فغضب من 
- معاصيهم فعرق فاجتمع من عرقه بحران أحدهما عذب نيّر خلق منه المؤمنين والآخر 


(1) 
(۲) 


في تفسیر قوله تعالی: «هل يرون إل أن باهم أله ف َل اراد 
به عليًا فهو الذي يأتي في ظلل الغمام» e‏ ر ال تبسمه» ثم ادعی بیان آنه قد 
انتقل إليه الجزء الإلهي بنوع من التناسخ» ولذلك استحق أن يكون إماما وخليفة» وذلك الجزء 
هو الذي استحق به آدم سجود الملائكة› وزعم أن a aos‏ انان عضواً فخضتو ا 
جرا وال بيلك كك الا وجهة لقره الى :٠و‏ كل حي مالك إلا وهم [القصص 2 ۲۸۸ 
ومع هذا الخزي الفاحش كتب إلى محمد بن علي بن الحسين الباقر ودعاه إلى نفسه» وفي 
كتابه أسلم تسلم وترتق في سلم» فإنك لا تدري حيث يجعل الله النبوة» فأمر الباقر أن يأكل 
الرسول قرطاسه الذي جاء به فأكله فمات في الحال» وكان اسم الرسول عمر بن أبي عفيف 
الأزدي وقد اجتمعت طائفة على بيان بن سمعان ودانوا بمذهبه فقتله خالد بن عبد الله القسري 
على ذلك . انظر الملل والنحل للشهرستاني (ص١١٠ء .)٠١١‏ 

کتبت بالأصل «أعضائه» وصواب کتابتها كما أثبت 

هكذا أيضاً في الفرق بين الفرق (ص١۱۸):‏ «العجلي». وفي الملل والنحل (ص٠۱۸)‏ ولسان 
الميزان )۷١ /٦(‏ والأعلام للزرکلي )۲۷٣/۷(‏ وغيرها من المراجم کمیزان الاعتدال (۳/ ۱۹۱) 
والطبري (۸/ )۲٤١‏ وتاريخ الإإأسلام للذهبي )٠١(‏ والمحبر :)٤۸۳(‏ «البجلي». وترجم له 
الزركلي في الأعلام (۷/٦۲۷ء‏ ۲۷۷) فقال: المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي» أبو عبد الله : 


دجال مبتدع› من أهل الكوفة. يقال له الوصّاف. قالوا e‏ وکان 


مجسما يزعم أن الله تعالى «على صورة رجل› على رأسه تاج» وأعضاڙه على عدد حروف 


الجام! وقول بتایه علي ونکفر آي یکر وعمر وسار العا الا قن ثبت مع علي . ويزعم 


انه هو» أو على (فى رواية الذهبى) لو أراد أن يحیى عاداً وتوا لمعل ! ومن أقواله أن الأنبياء 
لم يختلفوا ee‏ راع ومن E‏ يقال» وترهاته «أن الله تعالی لما راد أن 
يخلق الخلق تكلم باسمه الأعظم» e Ca CS‏ ) 
عباده من المعاصي والطاعات» فلما رأى المعاصي ارفض عرقا a‏ بحران 
أحدهما ملح والآخر عذب» ثم نظر إلى البحر فرأى ظله فذهب ليأخذه فطار» فأدركهء فقلع 
عيٽي ذلك الظل ومحقه» فخلق من عينيه الشمس وسماءَ أخرى› وخلق من البحر الملح الكفار 
ومن البحر العذب المؤمنين!!٠‏ وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل نهر أو عين أو بئر وقعت 
فيه نجاسة. وخرج بالكوفة» في إمارة خالد بن عبد الله القسري» داعياً لمحمد بن عبد الله بن 
الحسن» وكان يقول: هو المهدي . وظفر به خالدء فصلبه سنة ١۹١١ه»‏ وأحرق بالنار خمسة 
من أتباعه وهم يسمون «المغيرية». 


۹٦‏ الأصل الثالكث/ فى معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية 


مالح سظلم خلق منه الكفرة» قم اطلع في البحر فرآى ظل نغسه انزع عيَيّ ظله 
وخلق منهما الشمس والقمر وأفنى باقي ظلّه وقال: لا ينبغي أن يكون معي إله غيري»› 
وزعم أيضا أن الله کک الأعظم فطار وصار تاجاً على رأسه» أن 
ذلك تأويل قوله: #سيّح اسر يك الكل ©4 [الأعلى: .]١‏ 

والخلاف الثالث مع داود الجواربى" E‏ أضاف إلى معبوده جميع أعضاء 
الإنسان إلا الفرج واللحية". ومثله الخلاف مع هشام بن سالم الجواليقي”" الرافضي 
الذي زعم أن معبوده على صورة الإنسان غير أن نصفه الأعلى مُجَوّف ونصفه الأسفل 


OD ro 4 


« 


وقال هؤلاء: شبّهناه بصورة الإنسان لقوله تعالى: #لقد عقا الا ا 
ير € [التين: ٤]ء‏ وقالوا: أحسن E‏ الاله. e‏ 
اش بقول النبى ية : «إن الله خلق آدم على صورته») E‏ 


)١(‏ داود الجواربي رأس الرافضة والتجسيم. قال يزيد بن هارون: الجواربي والمريسي كافران› 
وإنما داود عبر جسر واسط فانقطع الجسر فغرق من مکان عليه فخرح شيطان وقال: آنا داود 
الجواربي. وقد أخذ داود عن هشام الجواليقي وأخذ قوله إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان 
إلا الفرج واللحية . انظر لسان الميزان (۲/ .)٤١۷‏ 

(۲) وقال داود الجواربي : إن معبودهم جسم ولحم ودم وله جوارح وأعضاء ys‏ 
ولسان و وا ومع ذلك جسم لا كالأجسام ولحم لا كاللحوم ودم لا کالدماء» 
وكذلك سائر الصفات› ولا نة ضعا من المخلوقات ولا يشبهه شىء . وحکی عنه أنه قال : 
E aa O NES Se O E‏ 
O e‏ ) 

(۳) هشام بن سالم الجواليقي الجعفي العلاف مولى بشر بن مروان. كنيته ا الحكم» 
وکان من سبي الجوزجان. روى عن الإمامين أبي عبد الله وأبي الحسن. وهو ممن يقول 
بالبداءء وهو أن الله يخير أن يفعل الأمر ثم يبدو له فلا يفعله» وممن يقول بالرجعة إلى دار 
الدنيا قبل القيامة . انظر فهرست الطوسى (ص٤۲۷» )٠١۷١‏ والانتصار (ص٦).‏ 

N ENE O‏ ا 
له كالحجر. 

() جزء من حديث» رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب (بدء السلام) دنت (۲۷) عن 
أبي هريرة عن النبي بل قال : ان له اتم لى ضورتد ول يثرن إراعاء قلا حل قال: 
َب فسَلْمْ على اوليك افر ا ك 
دريْتك فَقَال : السَلامٌ عَلَيْكمْ فَقالوا: السّلامٌ عَلَيْكّ وَرَحمة الل ا و 
ال الدع رة آَم فلم يرل الخلى تفص عد الان ورواه أيضاً مسلم في 

- والصلة حديث )١٠١(‏ وفي الحة وضفة نها واهلها حديت (۸): 


الأصل الثالكث/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية ۹۷ 
ل ل کک ا ا ر ا ا 


الأعضاء له بقوله: # و وه ريك ا ۷ ولق دى اص 
وفي الحديث: ا ف ار ورو اقلت المو مون اح 
ا 


ودليلنا على أن الله واحد في ذاته ليس بذي أجزاء وأبعاض أنه قد صح أنه حيٌ قادر 
عالم مرید» a ES‏ 
وعلم وإرادة» أو يكون هذه الصفات في , بعض آجزائه ؛ فان کان في کل جزء منه مثل هذه 
الصفات كان كل جزء منه حيًا قادرا عالماً مريداً بانفراده» ولو كان كذلك لصح وقوع 
SS‏ 
أعضاؤه]'“ . وإن كانت تلك الصفات في بعض أعضائه وجب قيام أضداد تلك الصفات 
بالباقية من أعضائه» فكان يكون بعضه حيًا قادراً عالماً مريداً وبعضه ميتاً وعاجزاً وجاهلاً 
ساهياًء ولم يكن الحي منها بالحياة أولى من غيره إلا بمخصص خصّه بها» وهذا يقتضي 
افتقار الصانع إلى صانع سواه؛ وهذا محال فما يؤدي إليه مثله. 


وإذا قالت البيانية إن معبودهم يفنى كله إلا وجهه» فما يؤمنهم من فناء وجهه إن 
جاز الفناء على بعضه؟ وأما قوله: لد لقا آلإ ج َس ريم ©6 [التين: ]٤‏ 
فليس «التقويم» في هذه الأية مضافة إلى الله عر وجل» وإنما معناه أنه ليس فيما خلق 


و 7 خا 


. 4ًَ O 6} ANON CY 
)٤۸0٩و‎ ٤۸٤۹و‎ ٤۸٤4۸ جزء من حديث رواه البخاري فى تفسير سورة ق› باب ۱ (حدیث‎ )۲( 
: عن أبي هريرة عن النبي ي قال‎ )٠١و‎ ٠١ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (حديث‎ 
«تَحَاجُت النَارُ وَالْجَنَة. فَقَالّت النَارٌ: أوثزث بالْمُتَكَبرِينَ وَالَُْجَبْرين. وَقَالّت الجِلَةٌ : ما لي لا‎ 
ذخاي إلا ضعَمَاءُ الاس وسَقَطْهُمْ وعَجَرْهُم. فقال الله لِلجَة: ي احم بك مَنْ‎ 
لكل وَاجِدَةٍ منك‎ e أسَاءُ مِنْ عِبَاڍِي. وَقّال للتار : اٿ عَذڏاپي»‎ 
و ما التَار فلا تَمْتَليء . فيَّضَع فَدَمَهُ عَلَيْها. مول : طط الك تىلى وى‎ 
بغْضها إلى بَعْض». واللفظ لمسلم. . ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري (رقم‎ 
مختصراً بلفظ : «لاً رال جَهَمْ نمُول: هَل‎ )۲۸٤۸ ومن حديث أنس بن مالك (رقم‎ (AV 
مِن مَرِي» حتى يَصَعَ فيها رب الْمِرَةٍ تارك وَتَعَالى قَدَمَهُ. فَسَمّول: فط قط وَعِرَيِك. ويرو‎ 


بَعْضها ا بَعْض» . 
)۳( جزء من حديث رواه أحمد في المسند (۲/ ۷۳) رلقظ : «قلب ان ا 
الجبار». ورواه الترمذي فى الدعوات باب A۹‏ رله بلفظ «ليس آدمیٌ إل وقلبه بہ بين أصبعين من 


اصابع الله » . وله إلفاظ اخری کر 


۹۸ الأصل الثالك/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية 
ا کک ا س 


الله عر وجل أحسن صورةٌ وتقويماً من الإنسان. ومعنى قول النبي ئة : «إن الله خلق 
آدم على صورته» هو آنه خلقه حين خلقه على الصورة التي EE‏ في الدنياء لم 
ينقله في الأصلاب والأرحام على اختلاف الأحوال من نطفة إلى علقة ومضغة وجنين 
كما فعل ذلك بنسله» ولم يْسَوَه خلقه عند إخراجه من الجنة كما فعل بالحيّة حين 
أخرجها من الجنة فشوّه صورتها بأن مسخ قوائمها حتى مشت على بطنها وشق أسنانها 
وسوّد لسانها أيضاء ولم سره شيئا من صورة آدم عليه السلام. فذلك معنى قوله: 
خلقه على صورته» والكناية راجعة إلى آدم عليه السلام. وأما قوله: «وب وجه 
ريك 4 فمعناه: ويبقى ربك؛ لأنه قال عقيبه: #ذو ألْكل ولإكار# [الرحمن: ۲۷] وهذا 
نعت الوجهء فلو كان الوجه مضافاً إليه لقال: «ذي الجلال» خفضاً بالإضافة. وأما 
الجبار الذي يضع قدمه في النار فو الان ان اه تعالن ف و وا حل 
جار ید € من ورایوہ جم وسم ین ماو سیر 63)" [إبراهیم: ١٠ء .]۱١‏ 
والاصبع المذكورة في الخبر بمعنى» النعمة وقلب المؤمن بين نعمتي الخوف 
والرجاء. واليد المضافة إلى الله تعالى صفة له خاصة وقدرة له بها فعله. والحمد لله 
على العصمة من التشبيه والتعطيل . 


المسألة السابعة من الأصل الثالث 
فى إحالة کون الإله فی مکان دون مکان 
والخلاف في نة المهنال مع فرق : 


أحدها: مع قوم زعموا ا ا قول الكرّامية 
والهشامية من الروافض› وزعموا جمیعا أنه ملاق لعرشه من فوقه على وجه لا یکون 
بنهما واسطة إلا بان حط العرش إلى آسفل حنی يسع ينما شيء غير هما" 


)۱( راجع تعليق الحافظ اين حجر على هذا الحديث صفحة ۲۸ حاشية ۲. 

(۲) تمام الآيتين ل # واستشتحوا واب ڪا ر ر من وراید۔ 
جه وسن من ماو صکرير @{. 

(۳) ما بين القوسين بدله في نسخة النص التالي: «مماس له كما ذهب إليه الهشامية من الروافض 
والكرامية في دعواهم أنه مماس للعرش من فوق العرش . . ومن الكرامية من يقول: لا قول إنه 
مماس بعرشه لكن أقول إنه ملاق للعرش على وجه لا يصح أن يكون بينهما واسطة إلا بأن 
ينزل العرش إلى أسفل بحيث يصح أن يتحصل بينهما جسم متوسط؟. 


الأصل الثالث/ فى معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية ۹۹ 
E‏ ر ا ا 


والخلاف الثاني: مع الحلولية”" الذين زعموا أن الإلّه يدخل في الصورة ‏ 
الحسنة» وربما سجد الواحد منهم للصورة الحسنة إذا رآها فوهم أنه يها 


والخلاف الثالث: مع المعتزلة في قولهم" : إن الله في کل مکان (علی معنی 
الاغالم عا کی کل مکان مد . 


ودليلنا على أنه ليس في مكان بمعنى المماسة قيامٌ الدلالة على أنه ليس بجوهر 
ولا جسم ولا ذي حد ونهاية» والمماسة لا تصح إلا من الأجسام والجواهر التي لها 
حدود. وقد دللنا قبل هذا على أن الإله غير محدود بحد ونهاية فلذلك لم يجز 
المماسة عليه. وأما الحلولية فإن أرادوا بحلول الإله في الأشخاص مماستَّه أو مجاورته 
لها فقد أبطلنا ذلك وإن أرادوا لرل ل ارول الأعراض في الأجسام فقد أوجبوا 
کون الإله عَرَضاً غير قائم بنفسه وما لا یقوم بنفسه لا يصح کونه صانعاً» وإن أرادوا 
بالحلول وقوعَ ضوء منه على الصورة فليس الإله جسماً ذا شعاع وإنما وصفناه بأنه نور 
السموات والأرض على معنى أنه مَُوّرهما. وأما قول المعتزلة إنه في كل مكان بمعنى 
التدبير له والعلم بما فيه فيلزمه على هذا القول أن يقول“ في المسجد والحمام وفي 
بطن المرأة لأنه عالم بما في هذه الأمكنة مدبر لها (وهذا فاسد فما يؤدي إليه 
مثله). واستدل مَّن أثبت له مکاناً بقوله: « الین عل امرش اَسَسَوى )4 [طه: ه 
ومعناه عندنا: على الملك استوىء أي استوى الملك للإله. والعرش هاهنا بمعنى 


(1) قال البغدادي فى الفرق بین الفرق (ص۱۹۳): SE EE‏ 
دولة الإسلام» ررقن ها المد إلى اباد الرل بر حه الا e‏ 
٠‏ الأكثر وج إلى غلاة الروافض» وذلك أن السَبيّْة والبيانية والجناحية والخطابية والنميرية . 
بأجمعها EAR‏ وظهر بعدهم المقئّعية بما وراء نهر جَيْحون» وظهر قوم مرو i‏ 
رزامىة› ووم يقال لهم بركوكية . وظهر بعدهم و يقال لهم حلمانية» وقوم يقال 
لهم حَلاجية ينسبون إلى الحْسَيّْن بن مَنْصور المعروف بالحلاج» وقوم يقال لهم العذافرة ينسبون 
ال اين أبي العذافرء وتبع هؤلاء الحلولية قوم من الخرمية شاركوهم في استباحة المحرمات 
وإسقاط المفروضات . 

)۲( في نسخة «في قولها» بدل «في قولهم) . 

(۳) ما بين القوسين بدله في نسخة: «أي علمه في كل مكان ومدبر لما فيه». 

(6) في هامش الأصل: العله: أن يكون في المسجد». 

)0( ما بين القوسين بدله في نسخة أخرى: وإذا بطلت هذة الاأقرال سح أن اله تعالى لا بل معان 

ولا يجري عليه». 


۰۰ الأصل الثالك/ فى معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية 
ل اک کک ل mii‏ 
الملكء من قولهم: ثل عرش فلانء إذا ذهب ملكه؛ ومنه قول الشاعر: 

بُغْدَّ ابن جَفْئَة وان E CS‏ 


وأراد بالعرش الملك . وقد اق ضا هذه المنضالة فی کتاب مهرد 


المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في إحالة وصف الله تعالى 
بالألوان والطعوم والروائح 


قال اصحابنا: Ty‏ الات اة ا ل ا دل غل 
فعله أو كان في NO E aa‏ 
عليها أفعاله القدرة والعلم والإرادة؛ لأن وقوع الفعل منه دلیل على قدرته» وترتیب 
آفعاله دلیل على علمه» واختصاص فعله بحال دون حال دلیل على قصده وارادته. 
RS I NE‏ 
ا لأجل نفي النقائص عنه ال اضر را اا و ت 
والصمم والعمى عنه» وليس اللون والطعم والرائحة مما يدل عليه فعل ولا هو مما 


يكون شرطاً في صفة سواه ولا ينفي نقصاً مخصوصا؛ sS‏ 
2 0 


)۱۹۹١ط البيت من البسيط للنابغة الذبياني في ديوانه (ص۷۷ - طبعة دار الكتب العلمية»‎ )١( 

| ورواية الشطر الثاني فيه: «والحارثين ا يزيد فلاحا) . 

() قوله: «أو ما كان شرطاً في صفة له» موضعه في نسخة أخرى : ET‏ 
صمة سواه . 

(۳) هله هي الصفات السبع الوجودية لله تعالى التي اف عليها؛ وهي : : الحباةء e‏ والقدرة»› 
والارآدة» والسمع› والبصر› > والكلام. وقد اختلفوا في صمفات أخرى» فمنعها بعض ا 
بعض آخر كما ذكر الإيجي في المواقف والجرجاني في شرحها. انظر تفصيل ذلك في شرح 
المواقف (المرصد الرابع : في الصفات الوجودية). ۱ 

(6) ممن جوز وصفه تعالی والطعم والرائحة هشام بن الحكم الذي زعم آنه تعالى ذو لون 
وم اة و وت لونه هو طعمه وطعمه هو رائحته ورائحته هو مجسته»› ولم ثبت 
لوناً وطعماً هما غير نفسه؛ بل زعم أنه هو اللون وهو الطعم. انظر الفرق بين الفرق «(ص٤٤).‏ 


الأصل الثالث/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية ) ۱۰۱ 
المسألة التاسعة من هذا الأصل 
في إحالة الآفات والسرور والغمَ عليه 


أجمع الموحدون على نفي الآفات والغموم والآلام واللذات عن الله تعالى. 
وحکي عن ا O ON‏ عليه السرور والغمَ والتعب 
والاستراحة. وأجازت الهشامية من الرافضة عليه الحركة. وزعم بعضهم أن إرادته 
جاه ووو ا ای ای زا اا اهم لما تفكر في 
خروج لل فتولّد من اهتمامه الشيطان. واستدل مَن أجاز ذلك عليه بما روي : 
ن الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام واستراح يوم السبت وقالوا: إن اليهود 
يستريح”" في السبت لذلك. وفي الحديث: إن الله تعالى لا يمل حتى تملو»“ 
وفي حديث آخر: لله أفرح بتوبة العبد من الواجد ضالَة» . وروي: «إن 


)۱( وهي مقولة هشام بن سالم الجواليقي وغيره من الهشامية» فقد حكى أ بو الحسن الأشعري في 
مقالاته أن هشام بن سالم قال في إرادة الله تعالى بمثل قول هشام بن الحكم فيها وهي ان إرادته 
حركة» وهي معنى لا هي الله ولا غيره» وأن الله تعالى إذا أراد شيئًاً تحر کات كما اراد قال 
ووافقهما أبو مالك الحضرمي وعلي بن هيشم وهما من شيوخ الروافض»› على أن إراة ال تال 
حركة ؛ غير آنهما فالا : إن إرادة الله تعالى غيره. انظر الفرق بين الفرق (ص۷٤).‏ 

)۲( كذا في الأصل› ولعلها «تستريح). 

)۳( جزء من حديث رواه البخاري في الإيمان باب ۲ (خدیث ٤١‏ ) عر غائشة: أن النبي بيه دخل 
عليها وعندها امرأةء قال: «من هذه؟» قالت: فلانة - تذكر من صلاتها قال: «مه! عليكم بما 
تطيقون› را ر ا أحب ا ا وا عله و ي 
البخاري بلفظ قريب فى التهجد باب ۱۸ (حديث .)١٠١١‏ ورواه أيضاً في الصوم باب ٥۲‏ 
ea AVY.‏ کن ال بوه ور اکر من شان وان 
کان يصوم شعبان كله وكان يقول: «خذوا من العمل ما تطيقون» فإن اه لايل جى ترا 
وأحب الصلاة إلى النبي ية ما دووم عليه وإن OE‏ إذا صلى صلاةً داوم عليها. ورواه 
في اللباس باب ٤)۳‏ (حديث )06۸٦١‏ عن عائشة ئشة رضي الله عنها: أن النبي يو كان يحتجر 
حصيراً بالليل فيصلي»› > ويبسطه بالنهار فيجلس عليه؛ فجعل الناس يثوبون إلى النبي يا فيصلون 
بصلاته» حتی کثروا. فأقبل فقال: «يا آيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا 
ف د وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل». . ورواه أيضاً مسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها (حدیث ۲٠١‏ و١۲۲)‏ وفي الصيام (حديث ۷ 

)€( رواه البخاري في الدعوات باب ۳ (حديث ١ ٠۹‏ ) عن آنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عة : (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه في أرض فلات . 
ورواه مسلم في التوبة (حديث ١‏ و؟) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضاً من حديث ابن = 


۲ ) الأصل الثالث/ فى معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية 
ا ا a‏ = 


هال جك إلى رجلين بقل N E GS Na‏ 


واستدلوا بقوله تعالى : #سوأ أله فََسِيَةٌ# [التوبة : ]٦۷‏ واستدلوا في الحياء بقوله: 
لن آله ا سء آن يصرب 4 [البقرة: ]١‏ وفي الحديث: إن الله يستحيي أن 
يرفع العبد إليه a a‏ قلنا لهم : OE‏ 
وإنما سمي بذلك لقطع العمل فيه. ويجوز أن يكون الله تعالى أكمل خلق العالم يوم 
الجمعة فلم يخلق يوم السبت شيئًاً من أركان العالم دون أعراضه» فإنه يجدد الأعراض 
في کل حال. وأما حديث الملالة فإنما سمي فيه الفعلان مَلْلاً والملل في أحدهما 
للازدواج بینهما كقوله: ولل عَمَبَرّ فَعَاقوا يمل ما عَوفبَسّم بء [النحل: ]٠١١‏ 
والعقاب هو الثاني دون الأول. وأما الفرح”“ فعلى ثلاثة أوجه: أحدها السرور الذي 
ذکروه؛ والثاني : الط ومنه قوله: لن أله لا عيب القرعين) لقف :5 1۷ 5 
الوجهان لا يليقان بالله عر وجل. والثالث: الفرح بمعنى الرضا كقوله: NE‏ 
ْم رحو [المؤمنون: ]٠١‏ أي راضون. وهذا معنى الفرح المضاف إلى الله 
في توبة عبده. والضحك” المضاف إليه على معنى الإبانة والإظهار من قولهم: هذا 
طريق ضاحك إذا كان بيا واضحا" . ومنه قول الأعشى في صفة النبات : 


= مسعود في التوبة (حديیث ۳ و٤)»‏ ومن حديث النعمان بن بشير (حديث »)١‏ ومن حديث 
البراء بن عازب (حديث »)٦‏ ومن حديث أنس بن مالك (حديث ۷ و۸). 

)۱( رواه البخاري في الجهاد والسیر باب ۲۸ (حديث )۲۸۲١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : E‏ 
رسول الله لا قال : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة » يقاتل هذا في سبيل 
اله فیقتل » ثم یتوب اله على القاتل فیستشهد؟ . . ورواه أيضا مسلم في الإمارة (حدیت ۱۲۸ و۱۲۹). 

(۲) تمام الآية }& ن آله لا تيء أن برب ملا ما بوص هما وها AF‏ اموا 
فل انه ال فن كته ا ڪفرو E EA‏ ددا ا 
ادى aS‏ إل أَلْنَسِقَىٌ ©4 [البقرة: .]۲١‏ 

(۳) رواه أٻو داود في الوتر باب ۲۳ (خدیٹ )۱٤۸۸‏ عن سلمان قال: قال رسول الله ي: «إِن 
ربكم حييّ کريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرذهما صفراًا . ورواه الترمذي في 
الدعوات باب ٤١٠٠ء‏ وابن ماجة في الدعاء باب .٠١‏ 

)٤(‏ وهو الحديث الذي مر قريباً: «إن الله ا مر کک ملو 

(ه) المذكور في الحديث السابق: «لله أفرح رة الد من الراجد فاه . 

(7) في حدیث: «إن الله تعالى يضحك إلى رجلين. ٠..‏ إلخ. وقد قينا 

)¥( في لسان العرب ( ٠‏ _- مادة ضحك): «الضحوك من الطرق: ما وضح واستبان. .. 
والضحوك : الطريق الواسع» وطريق ضخاك: مستبين؟. 


الأصل الثالك/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية ۰۳ 
ر ا م م ا ا و ا ا کے 
E ۳ 2‏ ر )1( 

و 
وأما النسيان المضاف إليه في القرآن فمعناه الترك؛ لأن قوله: سوا ال4 أي 


تركوا العمل بطاعته وجزاؤهم أيضاً ترك الثواب والغفران لهم. وأما السهو فلا 
يكون عليه العقاب. 


المسألة العاشرة من هذا الأصل 
في إحالة العدم على الله تعالى 


كل من قال بقدم الصانع أحال عليه العدم إلا بيان بن سمعان" الرافضي» 
زعم : أن معبوده يفنى كل شيء منه إلا وجهه" . 

والدليل على استحالة عدم القديم أنه لو عدم لم يَخْل من ثلاثة أوجه: إما 
اَن يعدم لاستحالة بقائه كما يعدم الحركة بعد حدوثها لاستحالة بقائهاء ولو كان 
عدم القديم على هذا الوجه لبطل قدمه لأن ما يستحيل بقاؤه لا يكون قديماً. وإما 
أن يعدم لقطع إحداث البقاء فيه كما يقول أصحابنا في الجسم إذا لم يُخلق فيه 
البقاء عدم فهذا محال في وصف القديم لاستحالة كونه محلا للحوادث. وإما أن 
يعدم لطريان ضد عليه» وهذا محال لأنه ليس عدم الشيء بضد يطرأً عليه أولى 
من عدم ذلك في محله بضده الطاري عليه. ولسنا نقول إن العرض عدم لضده؛ 
وإنما عدم في الثاني من حال حدوثه لاستحالة بقائه» وإنما طرأً ضده عقيبه لأن 
المحل لا يخلو من العرض وضده. 


(1) البيت من البسيط»› وهو في ديوان الأعشى (ص۷١٠)ء‏ ولسان العرب (كوكب» أزر» شرق» 
کهل» عمم)» وتهذیب اللغة ۰/7۷ ۹/1 )4٠/٠١ ۳۱١/۸‏ ومقاييس اللغة /١(‏ 
(٤46 ٥‏ وأساس البلاغة (ضحك)» والمخصص (١٠/٤۱۹)ء‏ وتاج العروس (ككب» 
آزر» شرق» کھهل)» وکتاب العین (۳/ ۳۷۸ .)٤۳۳/١‏ 

)۲( راج الحاشية ۳ صفحة .٠٤‏ : 

(۳) واحتج على زعمه بقوله تعالی: ٭ کل سىء مالك إلا وهم له لل وَل رر [القصص : 

۸ء ویقوله: ډک م عا کان وسن وجه ريك 4 [YY e‏ 


4 الأصل الثالث/ فى معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية 


المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل 
في إحالة الحجر على الله عر وجل 


نقول: إن الله تعالی عادل فی کل آفعاله غير محجور عليه في شيء» ما شاء 
فعل وما شاء ترك له الخلق والأمر لا يُسأل عما يفعل. وقد حجرت القدرية عليه في 
قولها: إنه ليس له خلق أعمال العباد [وهم في ذلك ره الجر ال ع ا 
ليس له خلت الشرور من الأعمال وأضافوا إليه اختراع الخيرات كلها. واستقصاء هذه 
لال ا ف ال الد والرم خد هاا إن ا اه فاا رفي فر ا 
ليس له منع اللطف ولا له التكليف من غير تعويض'" اة ول له اسقاط 
التكليف عن العقلاء فى الدنيا. 

وقلنا: لو فعل ذلك لجاز وكان حکمة منهء لا يسل عا يقعل وشم سلوب 
E iY 4@‏ 


المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل 
فی بیان غنی الصانع خلقه 


من أصلنا أن الله تعالى غنىَ عن خلقهء ما خْلَقَ الحْلْقَ لاجتلاب نفع إلى نفسه 
ولا لدفع رر ن س ولو يخلقهم لجاز ولو أدام حياتهم جاز ولو أفناهم في 
حال واحدة جاز. وزعمت المجوس أن الإله إنما خلق الملائكة ليدفع بهم عن نفسه 
أذى الشيطان وأعوانه. افدر اة إنما خلقهم ECR‏ مع علمه بکفر 
الكثير منهم› وقالوا: لو لم یکلفهم معرفته وشکره لم یکن حکيما. وهذا یوجب 
عليهم أن يكون إنما كلفهم لحفظ الحكمة على نفسه» وفى هذا اجتلاب نفع [ودفع 
ا فال عو ا عا 


E 

(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب «تعريض». 
(۳) كذا في الأصل» ولعل الصواب «عن». 
(0) في نسخة: «للعبادة وليشكروه). 

() ما بين حاصرتين في نسخة. 


الأصل الثالث/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية 1.0 
المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل 
في أن الصانع صان لأنواع الحوادث كلها 

من أصالنا أن صانع الأجسام هو صانع الأعراض كلها [خيرها وشرها). و 
هذا اختلاف من وجوه: 

أحدها ا ال عبرا أن ار E‏ 
اوور وال ةي وزعمت المجوس أن الشرور والمضار من خلق شيطان سموه أهرمن 
APE N E FY SPO‏ 
E‏ 
فيستريح منه العباد والبلاد]' في دعواها أن خالق الشرور غير خالق الخيرات . 

والخلاف الثاني : مع الفلكية الذين نسبوا تدبير العالم وتقدير الحوادث إلى 
الكواكب السبعة والطبائع الأربع . 

والخلاف الثالث : e E E DS a‏ 
الأعراض كما ذهب إليه معتمر"“ [حيث زعم أن الجوهر الواحد لا يحتمل العرض]. 

والخلاف الرابع : (مع القدرية الذين زعموا أن المتولدات وسائر أكساب العباد 
ليست مخلوقة لله عر وجل). 

والخلاف الخامس: مع معمر في قوله إن المتولدات أفعال لا فاعل لها بحال. 
وقول معمر تصريح” بأن الله عر وجل لم يخلق لوناً ولا طعماً ولا رائحة ولا سمعاً 


(۱) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) واسمه عندهم: یزدان. 

(۳) كذا في الأصلء وهو خطأً والصواب «معمر» وهو معمر بن عباد السلمى الذي تنسب إليه 
SEEN O CG NOT‏ 
الصواب لأن معمراً هو القائل بأن الله تعالى خلق الأجسام دون الأعراض. انظر في ذلك الفرق 
بين الفرق (ص١٠١)‏ والملل والنحل (ص۸٥).‏ | 

)٤(‏ ما بين القوسين بدله في نسخة: «مع من قال إن الفاعل المخلوق إنما يحدث الإرادة وما سواها 
من الحوادث فعل الإله كما ذهب إليه الجاحظ والنظام» . 

)٥(‏ في نسخة: «والخلاف الخامس: مع جمهور القدرية في دعواها أن المتولدات وسائر الأعمال 
المكتسّبة ليست من خلق الله تعالى»ء والكلام في خلق الأعمال يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
وقول معمر تصریح منه. . .٠.‏ 


۱۰۹ الأصل الثالك/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية 


ولا بصراً ولا سقماً ولا مرضاً ولا حياةٌ ولا موتأ؛ وفيه إبطال فائدة وصف الله 
عر وجل بأنه يحیي ویمیت [وقیل له: هل تبت لله کلاما؟ فإن قال لاء أبطل 
الشرع بإبطاله أمرَ الله ونهيه» وإن أثبت”" له كلاماً قيل له: هل كلامه صفة له أزلية 
كما ذهب إليه أصحاب الحديث أو فعل من أفعاله كما قال أصحابكم في الاعتزال؟ 
فإن زعم أنه صفة له قائمة به ترك أصله في نفي الصفات عن الله تعالى» وإن قال له 
كلام هو فعله أبطل قوله بأن الله لم يخلق شيئاً من الأعراض . فأما الكلام في توحيد 
الصانع وانفراده)" وإذا لم يكن كلامه عنده من فعله ولا صفة قائمة به لنفيه الصفات 
لم يكن له كلام أصلاً. وفيه إبطال الأمر والنهي منه» وفي ذلك إبطال أحكام الشريعة 
وما أضمر غيره؛ لأنه قال بما يؤدي إليه. وأما الدلالة على توحيد الصانع وانفراده 
بخلق العالم كله أعراضه وأجسامه فمن حيث أنه لو كان للعالم صانعان قديمان لوجب 
أن يکونا حيين قادرين عالمين مختارين؛ لأن مَّن لم يكن بهذه الصفة لم يكن صانعأء 
ولو کانا حيين قادرين مريدين عالمين جاز اختلافهما في المراد» وكان اختلافهما في 
المراد نان برف ادها حياة جسم ويريد الآخر موته» ولم يحل حينئذ من أن يتم 
مرادهما معا أو لا يتم مرادهما معا أو يتم مراد أحدهما دون الأخر؛ ومحال تمام 
مرادهما لاستحالة كون الشيء حيا وميتا في حالة واحدة» وإن لم يتم مرادهما ظهر 
عجزهماء وإن تم مراد أحدهما دون الآخر ظهر عجز الذي لم يتم مراده والعاجز لا 
يكون إلها. 


فإن قيل: فما أنكرتم أن لا يختلفا في المراد“؟ قيل: إذا كانا مختارين ولم 
يكن أحدهما مُكَرَهاً على موافقة صاحبه في مراده أمكن الخلاف بينهما (وفي جواز 
ذلك جرار هرر عجر اخدعماون جار عجره ل كن الها هدد ادال ا 
تستمر على أصول القدرية؛ لأن البغداديين منهم زعموا أن الصانع ليس بمريد على 


)۱( في الفرق بين الفرق (ص١١١):‏ «. .. وفي قوله إن الله تعالی لم يخلق حياة ولا موتا تكذیب منه 
لوصف الله سبحانه نفسه بأنه يحي ویمیت» وکیف يحیي ویمیت مَّن لا بخلق حیاةٌ ولا موتا؟). 

(۲) في هامش الأصل: «في النسخة: وأثبت له». 

(۳) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(٤(‏ أي : لمادا استبعدتم عدم اختلافهما في المراد؟ 

)0( ما بين القوسين بدله في نسخة: yT‏ إلى موافقة الآخر في المراد 
كانا مقهورين ولم يجز أن يكونا إلهين› وإذا صح اختلافهما في المراد مع التمانع بينهما وفي 
صحته صحة عجزهما أو عجز أحدهما فلا يصح كون الإله عاجزا». 


الأصل الثالك/ في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية 1۹۷ 


الحقيقة وأنه يفعل الفعل لا بإرادةء» فلا ينفصلون من الثنوية إذا قالوا لهم: ما أنكرتم 

من صانعين قديمين لا يختلفان في المراد لأنهما غير مريدين كما زعمتم أن القديم 
الواحد فاعل لأفعاله بغير إرادة. وأما البصريون منهم زعموا أن الله مريد بإرادة حادثة 
لا في محل» فلا ينفصلون ممن قال بصانعين إرادة كل واحد منهما لا في محل. 
والإرادة إذا لم تكن في محل لم تختص بأحدهما وصارا بها مریدين ولم يختلفا في 
الإرادة والمراد. وليس لهم أن يقولوا إن الإرادة تختص بفاعلها؛ لأن الإنسان قد يريد 
بإرادة يخلقها الله عز وجل فيه فيكون هو المريد بها دون فاعلها [ولم يصح لهم مع 
تمسكهم بأصولهم الاستدلال بدلالة التمانع على توحيد الصانع]. 


هال لر إا م الراك التق إلى اللرر الكت والشروو إلى 
الظلام (فأخبرونا عمن سألناه عن نفسه مَّن هو؟ فقال: أنا ظلام شرّير من هذا القائل؟ 
فإن زعموا)" أنه الظلام فقد نسبوا الصدق إليه» وإن زعموا أنه ا ا 
الكذب إليه وبانت مناقضتهم فيه . 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل 
في صحة إفناء العالم من صانعه 


قال أصحابنا" في الأعراض: إن كل واحد منها يفنى في الثاني من حال 
حدوئثه لاستحالة بقائه [وأما الأجسام فكل جزء منها يصح إبقاؤه ويصح اا 
إفناؤه]"“ . واختلف أصحابنا في حد“ فناء الجسم فقال القلانسي : إن الله عر وجل 


)١(‏ ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) في نسخة: «فإنا نسألهم عمن جنى جناية ثم تاب واعتذر إلى المجني عليه وقال قد أخطآت 
وتبت؛ فإن زعموا أن هذا القول من فعل النور الذي في بدن الإنسان بزعمهم نسبوا النور إلى 
الكذب؛ لأن النور عندهم ما جنى فيكون قوله جنيت وأخطأت كذباً. وإن زعموا أن ذلك من 
OT E yT‏ هل صدق الظلام؟ وعندکم لا يصح منه 
الصدق . وسألنا أيضاً عن قول القائل : أنا الظلام الشريرء مَّن القائل ذلك؟ فإن قالوا إلخ». 

)۳( في نسخة : : «اختلف الذين أثبتوا حدوث العالم وقالوا بقدم صانعه وتوحیده في إفنائه للعالم» 
وقال أصحابنا. . . إلخ». 

() في نسخة «علة» بدل «حد». 


٩۸‏ الأصل الثالث/ فى معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية 


يخلق في الجسم فناء فيفنى الجسم به في الثاني من حال حدوث الفناء فيه. وقال أبو 
الحسن الأشعري رحمة الله عليه : إن الله يمني الجسم بقطع البقاء عنه. وقال القاضي 
أبو بكر محمد بن الطيب : إنه يفنيه بقطع الأكوان والألوان عنه. 

واختلفت القدرية في هذا الباب؛ فصار الكعبي منهم إلى قول أبي الحسن. 
وزعم المعروف منهم بمعمر أن كل جسم يبقى ببقاء ويفنى بفناء» وزعم أن للبقاء بقاء 
وللفناء فناءَ لا إلى نهايةء وأحال فناء العالم كله حتى لا يبقى منه شيء. وكان 
المعروف منهم بمحمد بن شبيب في الفناء يميل إلى قول القلانسي في آنه يحدث في 
الجسم فناء فيفنى به في الحال الثانية من حال حلوله فيه وفي الحالة الثانية سماه فناء. 
وزعم الجاحظ منهم أنه يستحيل إفناء الأجسام. وزعم الجبائي واننه أن الله يخلق 
للأجسام فناءَ لا في محل فيفني به جميع الأجسام وقالا: (إن الله غير قادر على إفناء 
بعض الأجسام مع بقاء بعضها)'. 

وزعمت الكرّامية أن الحوادث عندهم في ذات الباري يستحيل عدمها [وكل ما 
خلق الله تعالى فهو قادر على إفنائه سواء أفناه أو أبقاه» والجنة والنار لا تفنيان وإن 
کان فناؤهما ممکناً في قدرة الله تعالى]". وأحال الجاحظ فاء الأجسام”. 


ا كل مَّن لم يصف الله تعالى بالقدرة على إفناء خلقه أو إفناء بعضه فقد 
زعم أن قدرته متناهمة فی مقدورها» وکفاه بذلك با 


المسألة الخامسة عشرة 
في بيان أوصاف الصانع في ذاته 


على ا0 مو جود لذاته خلاف قول لان بن a‏ ف دعواأه أ مو جود أمعنى 


)١(‏ مابين القوسين بدله في لسبخة: «إن الله إنما يقدر على إفناء الأجسام جملة ولا يقدر على إفناء 
بعضها مع بقاء البعض. وفي قول مَّن أحال منهم فناء الأجسام تعجيز الإله عن إفناء ما خلق. 
وفي قول من أحال فناء بعض مع بقاء بعض تعجيز له عن إفناء بعض العالم على الانفراد. 

(۲) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۳( هذا تكرار لما سبق قبل خمسة أسطر من قوله: «وزعم الجاحظ منهم أنه يستحيل إفناء الأجسام . 

ˆ سليمان بن جرير الزيدي الذي تنسب إليه الطائفة السليمانية أو الجريرية من فرق الروافض.‎ )٤( 


الأصا الثالث/ ذ فة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية ۱۰۹ 
في معرفه صانع معرفه نعو 


يقوم به. ووصفناه بأنه شيء وذات لنفسه وبأنه غني لذاته عن الأماكن والأزمان وعن 
سائر خلقه ولا يصح عليه المنافع والمضار وإنما خلق المنافع والمضار لغيره لا 
لنفسه. (وهو أحد لذاته. وقال أبو الحسن)" الأشعري: إنه قديم لذاته. وقال 
عبد الله بن سعيد والقلانسي : إنه قديم بقدم هو قائم به. [ومرادنا بقولنا إنه 
يستحق بعض الأوصاف لنفسه نرید أنه يستحقه لا لمعنی يقوم به ولا لمعنى هو فعله. 
وأما أوصافه التي يستحقها لمعان قائمة به فسنذكرها في مسائل الأصل الرابع من 
أصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى]“ . فهذا أصل هذا الباب فاعرفه. 


= قال: إن الإمامة شورى وإنها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمةء وأجاز إمامة المفضول» وأثبت 
إمامة أبي بكر وعمر» وزعم أن الأمة تركت الأصلح في البيعة لهما لأن عليًا كان أولى بالإمامة 
منهماء إلا أن الخطأ في بيعتهما لم يوجب كفراً ولا فسقاً. وكفر سليمان بن جرير عثمان 
بالا جات الى مها الاقمون مه واهل اله يترون شلات بن خرن هن أجل اه كفر 
عثمان رضي الله عنه. انظر الفرق بين الفرق (ص۲۳) والملل والنحل للشهرستاني (ص۹١٠).‏ 

SE AES OE O SA ESSE SR E O 
اجيم الخلن بدا و اعرا على أن وه بالط وار رال لةه ودا وها‎ 
وتر لذاته. واختلفوا في وصفه بالقدم» فقال أبو الحسن...».‎ 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان. متكلم» من العلماء؛ يقال له ابن كلاب. 
ال اجك وکلاب بضم الكاف وتشدید اللام. قيل: لقب بها لأنه كان يجتذب الناس إلى 
تعفد إا تاطر فلية كما يذب الكلاب الشي م رقي هة 0 في له ك مها 
الصفات» وخلق الأفعال» والرد على المعتزلة. إنظر الأعلام .)۹٠/6(‏ 

)۳( في نسخة «بمعنى) بدل يدم . 


الأصل الرابع من أصول هذا الكناب 
في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه 


وفي هذا الفصل خمس عشرة مسألة» هذه ترجمتها: 
مسألة في صفة قدرته ومقدوراته . 

مسألة في علمه ومعلوماته. 

مسألة في سمعه ومسموعاته. 

مسألة في رؤيته ومرئیاته . 

مسألة في إرادته ومراداته. 

مسألة في تفصيل مراداته. 

مسألة في حياته . 

مسألة في كلامه. 

مسألة في وجوه كلامه. 

مسألة في بقائه. 

مسألة في بقاء صفاته . 

مسألة في تأويل الوجه والعين. 

مسألة في تأويل اليد المضافة إليه. 

مسألة في تأويل الاستواء المضاف إليه. 

وسنذكر في كل مسألة منها مقتضاها إن شاء الله تعالى . 


المسألة الأولى من هذا الأصل 
في بيان عدد الصفات الأزلية'“ 


أجمع أصحابنا على أن قدرة الله عر وجل وعلمه وحياته وإرادته وسمعه وبصره 
وكلامه صفات له أزلية (وأثہت ثبت البقاء له صفة أزلية جميع أصحابنا غير القاضي 
[أبي بكر] محمد بن الطيب فإنه أثبته باقيا لذاته. وأثبت القلانسي وعبد الله بن سعيد 
القدم معنى قائما بالقديم. وقال أبو الحسن الأشعري إنه قديم لنفسه. ونفت 
المعتزلة) جميع الصفات الأزلية" وزعمت أن كلام الله حادث. واختلفوا في 
إرادته؛ فنفاها النظام والكعبي وقالا: إذا قلنا إن الله أراد من العبد شيعا أردنا به أنه 
أمره. وزعم البصريون من المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى مريد بإرادة حادثة لا في 
محل . وزعم E‏ ان الله لم يزل مريدا لنفسهء کما زعم ا لم یزل عالماً قادرا 


(۱) انظر الجزء الثالث من المطالب العالية للفخر الرازي (الصفات الاإيجابية)» وشرح المواقف 
(المرصد الرابع : في الصفات الوجودية)» وشرح المقاصد (الفصل الثالث من المقصد 
الات 

(۲( ما بين القوسين جاء بدله e E‏ 
کون البقاء e‏ على و ا الباقي ا i‏ وزعم أن فناء الج a‏ 
ES E‏ 
حي بحياة وقادر بقدرة وعالم بعلم ومريد بإرادة lT‏ لا بأذن وباصرٌ ببصر هو رؤية لا 
عين ومتكلم بکلام لا من جنس الأصوات والحروف. وأجمعوا على أن هله الصفات السبع 
أنها كلها أزلية . ونفت المعتزلة. . ٠.‏ 

(۳) وممن نفى أيضاً جميع صفات الله تعالى الأزلية الجهمية. انظر الإبانة عن أصول الديانة لأبى 

الحسن الأشعري ص٦٥‏ (باب الرذ على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع 
صفاته» . وانظر أيضا الفصل السادس من الفرق بين الفرق ص۸١٠‏ (فى ذكر الجهمية. . .) 


۱۱٤‏ الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه 


واختلفت المعتزلة في فائدة و صف الله عر وجل بأنه عالم ر فزعم النظام أن 
معنی وصفه بآنه عالم قادر يفید آنه لیس بجاهل ولا عاجز. e‏ 
الخنادات و الاغراض غالمة قادن لها لست اه را عاة 


فعلم أبو الهذيل لزوم هذا الإلزام» فخالف النظام في ذلك وقال: أنا أقول إن الله 
عالم بعلم إلا أن علمه هو نفسهء وقادر بقدرة وقدرته نفسه. فألزمه""“ أصحابنا إذا كان 
علمه وقدرته نفسه أن يكون نفسه علماً وقدرة» وإذا كان نفسه علماً وقدرة استحال کونه 
عالماً قادراً لأن العلم لا يكون عالماً والقدرة لا تكون قادرة. وألزموه”" أيضاً إذا كان 
علمه نفسه وقدرته نفسه أن یکون علمه قدرته وان یکون معلوماته کلها مقدورة له» وهذا 
وجب کون ذاته مقدوراً له كما كان معلوماً له“ . فانقطع أبو الهذيل في هذا الإلزام. 

وخالفة الجائ فقا : إن الله عالم لنفسه وقادر لنفسه. فألزمه""“ أصحابنا أن 


Ty‏ غلا وفك لأن حقيقة العلم ما به يعلم العالم والقدرة ما 
بها يقدر القادر. 


وعلم أبو هاشم ابن الجبائي فساد قول أبيه بأن جعل نفس الباري علة لكونه عالما 
وقادراً فزعم آن لله عالم لکونه على حال قادر لکونه على حال (وزعم أن له في كل 
معلوم حالا مخصوصاً وفي كل مقدور حالاً مخصوصاً. وزعم أن) الأحوال لا موجودة 
ولا معدومة ولا معلومة ولا أشتاء [مع قوله إن المعدوم معلوم]' ورعم أا اها غ 


0 ي هامش الأصل: «قوله: فألزم. . . إلخء أقول: إن هذا الإلزام غير وارد لأن الجهل والعجز 
إنما يسلبان عمن شأنه الجهل والعجزء والجمادات ليست كذلك». 

(۲) في هامش الأصل: «قوله: فألزمه. . . إلخ» أقول: إن هذا الإلزام غير وارد؛ لأن مقصوده أن 
ذات الباري عالم من غير إثبات صفة زائدة على الذات كما حقق في كتب الحكمة). 

(۳) في هامش الأصل : «أقول إن هذا الإلزام غير وارد أيضاً؛ لأنه ناشىء عن عدم معرفة مذهبه تحقيقا؟ . 

(6) في هامش الأصل: «أقول إن هذا الإيجاب ممنوع لما عرفت آنفأ». 

() في نسخة: «وعلم الجبائي وجه الإلزام عليه فترك قوله فقال. . .» 

ی شامش الأصل: «أقول إن هذا الإلزام مندفع بما عرفته آنفاً». 

(۷) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۸) في نسخة: : «فخالف أباه وزعم . . 

ey )٩۹(‏ ا أن لكونه عالماً بكل معلوم حالاً دون الحال التي 
لأجلها كان عالماً بالمعلوم الآخر» وكذلك لكونه قادرا على كل مقدور حال لا يقال إنها الحال 
ال لكونها عليها كان قادرا على المقدور الآخر. وزعم أن». 

)۱١(‏ ما بين حاصرتين في نسخة. 
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مذكورة» وقد ذكرها بقوله إنها غير مذكورة [فناقض بأوٌل کلامه آخره] وهذا مذهب لا 
يعقله هو عن نفسه فكيف يناظر في تصحيحه”" [خصمه]» وقد شهد القرآن بإثبات علم 
الله عر وجل في قوله: «أنرَلَمٌ بولي4ء€ [النساء: ]١١١‏ وقوله : ولا يحبطون ىو من 
عِلمدء# [البقرة: ]٠١‏ وقوله: #عندو ملم ألسَاعَ4 [لقمان: .]١٤‏ 

فإن عارضوه بقوله: وق ڪل زى علي ميم [يوسف: ]۷١‏ [وقالوا: لو 
کان له تعالى علم لوجب أن يکون فوقه عالم]" قيل: لسنا نقول إن الله ذو علم على 
التنكير» وإنما نقول إنه ذو العلم على التعريف» كما نقول إنه ذو الجلال والإكرام 
على التعريف. ولا نقول ذو جلال وإكرام على التنکیر [ومَّن کان ذا علم مُّكر ففوقه 
عليم”“ وذو العلم على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى وليس فوقه عليم]. 


المسألة الثانية من هذا الأصل 


في قدرة الله تعالی دوا 


أجمع ارات ا ا قدرة وأحدة يقدر بها على جميع 
إحداها: زرارية" من أصحاب زرارة بن أغين الرافضي» زعموا أن لله تعالى في 
كل مقدور قدرة حادثة لم يكن قبل حدوثها قادرا على مقدورها. فقلنا لهم: إن كان 


(۱) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) في هامش الأصل: «أقول: لم ينكر أحد علم الله تعالى وإنما الكلام في إثبات علم هو صفة 
زائدة على الذات» ولا يخفى أن هذا الكلام ناشىء عن عدم معرفة محل النزاع». 

(۳) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(6) في الأصل: «فقوله عليم» بدل «ففوقه عليم». 

)٥(‏ انظر شرح المواقف )٥۷/۸(‏ وشرح المقاصد )٦7/۳(‏ وما بعدها. 

)7( في نسخة «أهل لوا :دل ااا 

(۷) الزرارية: أتباع زرارة بن أعين» وكان على مذهب الأفطحية القائلين بإمامة عبد الله بن جعفرء ثم 
تقل إلى مذهب الموسوية. وبدعته المنسوبة إليه قوله بأن الله عر وجل لم يكن حيًا ولا قادراً ولا 
محا ولا برا ولا غالا ول مرندا. ج لق اله جاه ودره وغلها وارادة معا يضرا 
فصار بعد أن خلق لنفسه هذه الصفات حيًا قادراً عالماً مريداً سميعاً بصيراً. قال البغدادي: وعلى 
منوال هذا الضال نسجت القدرية البصرية في القول بحدوث كلام الله» وعليه نسجت الكرامية 
قولها بحدوث قول الله وإرادته وإدراكاته . انظر الفرق بين الفرق (ص۷٤› .)٤۸‏ 


۱۱٦‏ الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه 
ف ا ودره ل هدرة علا فلا از ان لن مائ عا كه لى ا دة 


والفرقة الثانية: كرامية» زعموا أن الله تعالى عر وجل إنما يقدر بقدرته على 
الحوادث الحادثة“ وهي ملاقاته للعرش وأقواله وإرادته وإدراكه للمسموعات وإدراكه 
لرا وعو ا ور خت احا اغ اف ا ا ا 
وأعراضه فزعموا أنه غير قادر عليها وأنه إنما خلقها بقوله وإرادته» [فخالفونا من 
وجهين : أحدهما بقولهم إن الله تعالى لا يقدر على كل معدوم بقدرته» والوجه الثاني 
بحلول تلك الحوادث المقدورة لله تعالى في ذاته. وقد بيّنّا ما يلزمهم عليه قبل 
ik‏ 


والفرقة الثالثة : قدريةء زعمت أن الله قادر بلا قدرة؛ وزعم" البصريون منهم 
أنه لا يقدر على مقدورات غيره وإن كان هو الذي أقدرهم عليه. وهم في هذا كمن 
زعم أن الله يخلق عموم العباد بمعلوماتهم ولا يعلم معلوماتهم. وزعم المعروف منهم 
بمعمر أن الله إنما قدر على خلق الأجسام ولم يخلق شيئاً من الأعراض ولا قدرة 
عليها [ويلزمه على هذا الأصل أن يكون كل حيران أقدر من ربه؛ لأن الواحد منا 
عنده يقدر على أنواع لا نهاية لها من الأعراض والله تعالى لا يقدر إلا على الأجسام 
فحسب» فالقادر على أجناس مختلفة ينبغي أن يكون أقدر ممن لا يقدر إلا على جنس 
واحد]". وزعم المعروف بأبي الهذيل أن مقدورات الله تعالى تفنى ويبقى أهل الجنة 
وأهل النار حينئذ خموداً في سكون دائم ولا يقدر الله بعد ذلك على ضر ولا على 
نفع. وزعم الأسواري“ منهم أن الله إنما يقدر على إحداث ما قد علم أنه يحدثه ولا 
يقدر على إحداث ما علم أنه لا يحدثه وإن كان من جنس ما قد أحدث؛ فجعل 
SE SA NANE NS SE‏ 


(1) في هامش الأصل: «على الحوادث الحادثة؛ أي الحادثة في ذاته». 

© ا ن خاصر تن اف هة 

(۳) في نسخة: «. .. بلا قدرة» بل لنفسه. وخالفنا البصريون منهم في مقدوراته وو 

.۳ معمر بن عباد السلمي. تقدمت ترجمته صا٦ حاشية‎ )٤( 

)١(‏ هو علي إلأسواري» وكان من أتباع أبي الهذيل العلاف ثم انتقل إلى مذهب النظام» وزاد عليه 
في الضلالة بأن قال: إن ما علم الله أن لا يكون لم يكن مقدورا لله تعالى. وهذا القول منه 
يوجب أن تكون قدرة الله متناهية» ومن كان قدرته متناهية كان ذاته متناهية» والقول به كفر من 
قائله . انظر الفرق بين الفرق (ص°٠١).‏ 

(7) في نسخة: «تعالى الله عن قول أهل الضلال. . . إلخ». 


الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه ۱۱۷ 


المسألة الثالثة من هذا الأصل 
في علم الله وار 


قال اأصحابنا"": إن علم الله واحد قد علم به جمیع معلوماته ما کان منها 
وما یکون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون» وقد علم به أيضاً استحالة 


وخالفهم في هذا الأصل فرق: منهم الزرارية والجهمية في دعواهما حدوث 
علم الله تعالى وأنه لا يعلم الشيء قبل حدوث علمه به . والخلاف الثاني مع معمر 
القدري فإنه لا يجوز" أن يقال إن الله عالم بنفسه [ونفسه معلومة له لأن من شرط 
المعلوم عنده كونه غير عالم به)“ ومن العجائب عالم بغيره وهو غير عالم بنفسه. 
والخلاف الثالث مع فرقة من الكرامية زعمت أن لله علمين يعلم بأحدهما معلوماته 
ويعلم هذا العلم بالعلم الآخر. ولا ينفصل هؤلاء ممن أثبت له علوماً كثيرة [بعدد 
المعلومات وذلك فاسد فما يؤدي إليه مثله] . 


المسألة الرابعة من هذا الأصل 
في سمح الإله اوغا 


قال أصحابنا"“ : إن سمعه صفة” ‏ أزلية وهو يسمع بها (كل مسموع سمع 


)١(‏ انظر شرح المواقف (۸/ .)۷٤‏ وشرح المقاصد (۳/ .)۸١‏ والمطالب العالية (۳/ )٠٠١١‏ وما بعدها. 

(۲) في نسخة: «أجمع أهل الحق» بدل «قال أصحابنا». 

() في نسخة: «... علم الله واحد ليس بضروري ولا مكتسب ولا عن استدلال ونظر. وأجمعوا 
على أنه محيط بجميع المعلومات يعلم ما كان. . . إلخ». 

)4( في نسخة: «وخالفهم في هذه الجملة». 

)٥(‏ في نسخة: «... وأنه لا يعلم الأشياء قبل حدوثها. وقيل لهم : إن جاز آن يحدث معلومه قبل 
علمه به فھلاً جاز أن یحدث کل شیء ولا یکون عالماً به؟ وهذا یغنی عن کونه عالماً». 

)7( في نسخة: «مع معمر القدري في قوله لا يجوز. .. إلخ». 

(۷) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۸) انظر شرح المواقف (4۹/۸)» وشرح المقاصد (۳/ .)٠٠١‏ 

)۹( في نسخة : «أهل الحق» بدل «أصحابنا» . 


(۱۰) ت نسخة : ااصفة وأحدة) . 


۱۱۸ الأصل الرابع/ فى بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه 


إدراك لا سَمْعَ علم به من غير أذن ولا جارحة. وزعم الكعبي والنظام أن كون 
الإله)'“ سامعاً إنما يفيد كونه عالماً بالمسموع [وليس بمدرك له على الحقيقة. وهذا 
باطل لأن الواحد منا يسمع الصوت فيكون عالما به في حال السماع ثم يكون عالما به 
في الحالة الثانية ولا يكون سامعاً. وصح بهذا أن السمع للشيء غير العلم به)“ 
وزعمت الزرارية من الرافضة أنه لا يسمع للشيء حتى يخلق لنفسه سمعا له [كما قالوا 
بحدوث علمه وقدرته] . وزعمت الكرامية أن سمع الإله قدرته على إدراك 
مسموعاته» وزعموا أن السمع هو إدراكه للمسموع وهو حادث فيه» وزعموا آنه لو لم 
يحدث فيه السمع لم يكن سامعاً. (وزعم الجبائي وابنه أن الله لم يزل سميعأً بمعنى 
أنه كان حيًا لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع إذا وجده وقالا: إنه لم يكن في 
الأزل سامعاً فكذلك زعما أنه كان في الأزل بصيراً ولم يكن مَبْصرا وإنما صار سامعا 
مبصراً عند وجود المسموع والمرئي. واختلف أصحابنا)“ فيما يصح كونه مسموعاً؛ 
ال او اجو ا و خا رو كه را اا قل 
القلانسي: لا يُسمع إلا ما كان كلاماً أو صوتاً وهو الصحيح. [وقال عبد الله بن 
سعيد": المسموع هو التكلم وما له صوت. وبناه على أصل” في أن الأعراض لا 
تدرك بالحواس. والذي يصح عندنا في هذه المسألة قول القلانسي وعليه أكثر 
N‏ 


)١(‏ ما بين قوسين موضعه في نسخة: «... جميع المسموعات من الأصوات والكلام. وخالفهم 
ی ذلك فرق: منهم النظام والكعبي وأتباعهما من القدرية في دعواهم أن كون الإله. ..». 

(۲) ما بين حاصرتين فى نسخة. 

(۳) زيادة فى نسخة. ٠‏ 

O O N A TE 
سميعاً بصيراً على معنى أنه كان حيًا لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع إذا وجد. وقال الجبائي‎ 
إنه كان في الأزل سميعاً ولم يكن سامعاً إلا عند وجود المسموع. ولا يُذرى من أين أخذ فرقه‎ 
بين السامع والسميع وهل آخذ من لغة العرب أو العجم أو من لغة شيطانه الذي أغواه وإلى‎ 
الضلال دعاه. واختلف أصحابنا».‎ 

)0( ما بين حاصرتين في نسخة. 

.۲ حاشية‎ ٠٠۹ هو آبو محمد القطانء وقد تقذمت ترجمته صفحة‎ )٦( 

(۷) لعلها: «أصله». 

(A)‏ ما بين حاصرتين في نسخة. 


الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه ۱۱۹ 


المسألة الخامسة من هذا الأصل 
في رؤية الإله ومرئياته 


قال أصحابنا: إن الله“ راء برؤية أزلية يرى بها جميع المرئيات [والم يزل رائيا 


کل موجود [وأحال ريه المعدوم]. وقال عبد الله بن سعيد والقلانسي بجواز رؤبة 
ما هو قائم بنفسه ومنعاً من رؤية ٠‏ الأعراض . وزعم البغداديون من المعتزلة أن الله لا 
یری شیئاً ولا یُری [وتأولوا ما في القرآن من ذکر رؤیته وبصره على معنی آنه عالم 
بالأشياء]“ وقالوا: إل وصفنا بأنه رأى شيئاً ما فمعناه أنه عالم به . وزعم البصريون 


منهم أن الله یری غیره ولا یری نفسه ویستحیل أن یکون مرئيًا. ثم إن النظام منهم 
زعم أنه لا مرئي إلا اللون واللون عنده جسم. وزعم الجبائي""“ أن المرئيات جواهر 
وألوان وأكوان. وزعم ابنه أبو هاشم أن المرئيات جنسان جواهر وآلوان. 


(1) في نسخة أخرى: «أجمع أهل الحق على أن الله.. ٠.‏ 

)۲( زيادة في نسخة. 

(۳) في نسخة: «وأحالا رؤية» بدل «ومنعا من رؤية». 

)4( ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۵) قال الأشعري في الإبانة عن أصول الدیانة ( ص۲۹ e :)١‏ لهم: حدثونا عن قول الله 
عر وجل: وهو يدرك لأر 4 ما معناه؟ فإن قالوا: معنى يدرك الأبصار أنه يعلمها. قيل 
لهم : وإذا كان أحد الكلامين معطوفاً على الآخر وكان قوله عر وجل : # وهو يدرك الاس 4 
معناه يعلمها فقد وجب أن يكون قوله: للا تذرڪة الأبصر) لا تعلمه» وهذا نفي للعلم لا 
رة الابضار: فإن قالوا: معنى قوله: # وهو يدرك لمر € أنه يراها رؤية ليس معناها العلم» 
قيل لهم : فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى؟ فإن قالوا: نعم. ينقضوا قولهم أنا لا نرى 
بالبصر إلا من جنس ما يرى الساعة» فإن جاز أن یری الله وكل ما ليس من جنس المرئيات 
وهو الإبصار في العين فلم يجوز أن يرى نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات» ولم لا يجوز 
أن يرينا نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات؟ ويقال لهم : حدثونا إذا رأينا شيا فبصرناه» إنما 
يراه الرائى eS‏ إنه محال أن يرى البصر الذي في العين» فيقال لهم: الأية 
فی ان ا الا شار ول ی أن تراه التصروة و انما قال اله غر وجل الا تدرك 
الأبمسرٌ) فهذا لا يدل على أن المبصرين لا يرونه على ظاهر الآية». 

(1) الغالب عند ذكر الجبائي مطلقاً أن يراد به أبو علي الجبائي» وعندما يُذكر ابنه يقال عادة أبو 
هاشم الجبائي . 


۱۲۰ الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه 


ودليلنا على رؤية الأعراض التمييز بالبصر بين الأسود والأبيض وبين المجتمع 
والمفترق . وفي هذا دليل على إدراك الألوان والأكوان بالبصر. وقول مَن زعم أن الله 
عر وجل رانا ولا یری نفسه کقول من زعم أنه یعلم غیره ولا یعلم نفسه. والدلیل 
على جواز كونه مرئيًا أنا سبرنا المرئيات فلم يكن جواز رؤية الجوهر لكونه جوهراً 
أو قائماً بنفسه؛ لأنّا نرى اللون وليس بجوهر ولا قائم بنفسه. ولم يكن جواز رؤية 
اللون لكونه لوناً ولا لكونه عرضاً؛ لأنا نرى الأجسام وليست بألوان ولا أعراض. 
ولم يكن جواز رؤية الشيء لكونه معلوماً أو مذكورا؛ لأن ذلك يوجب جواز رؤية 
المعدوم. ولم يكن جواز رؤية الشيء الحادث لكونه حادثاً؛ لأن مَن يقول بذلك يلزمه 
إجازة رؤية كل حادث وذلك خلاف قول مخالفينا. وإذا بطلت هذه الأقسام ولم يبق 


۲(7( 
د 


إلا الوجود صح جواز رؤية الشيء لوجوده فصح بذلك جواز رؤية كل موجو 
[والله سبحانه وتعالی موجود فصح جواز رؤيته]". ويدل عليه من الشرع إخبار الله 
عر وجل عن موسى عليه السلام في قوله: رب أن اشر إن [الأعراف: .]٠٤١‏ 
ولا يخلو من موسی في حال هذا السؤال من اعتقاد جواز الرؤية عليه أو اعتقاد 
استحالتهاء فإن اعتقد استحالتها وسألها فهو كمن سأله آن يتخذه ولداً أو شريكاً مع 
علمه باستحالة ذلك عليه» وإن كان اعتقد جواز الرؤية عليه فقد صح جوازها عليه 
لأن الأنبياء معصومون عن اعتقاد ما لا يليق بالله عر وجل في صفاته. 

فإن قالوا: إنما سال الرؤية لقومه لأن قومه قالوا: لن نوی ك حى ّى أله جره 
[البقرة: ]٠١‏ قيل : لو كان كذلك لقال: إن قومي يسألونك أن ينظروا إليك» ولقال الله في 
جوابه بهم“ : إنهم لن يروني. على أن قومه لما سألوا المحال بقولهم : #اجمل لا إلَها 
کنا ف ٤َالهة‏ 4 [الأعراف : ]۱١۸‏ أجابهم فقال: # إنكم فوم هلود [الأعراف : ۱۳۸] ولم 
يرجع إلى الله في جوابهم . فلو كانت الرؤية مستحيلة عليه لأجاب قومه ولم يرجع فيها إلى 
سؤال ربه الرؤية لأجلهم . فإن قيل : فقوله: لن ترثن يدل على نفي الرؤية بدا لأن 
حرف «لن» على التأبيد . قيل : هو على تأبيد النفي في الدنياء ألا تراه قال : قل إن كات 


ر لو 


2 مو صا سر 2 2 ed‏ ا ier,‏ وو ~2 ہے 
کڪ الڌار الکَخره عند اه حالم بن دون الاس فتمتوا الوت إن ڪن صډوت 


( 0 نسخة أخرى: «والدليل على جواز كونه مرئيًا وجوده؛ لأنا نرى المرئيات في الشاهد» ولم 
اکن وا لوو ا یو د 

(۲) وهو مذهب أبي الحسن الأشعري . 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة فى نسخة. 

۰ كذا؛ ولعلها: «لهم».‎ )٤( 


الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه ۲۱ 


0 


43 [البقرة: ۹4] ثم قال : لون يََمَنَوهُ أَبدًا) [البقرة: ]۹٤‏ يعني في الدنيا؛ لأن الكافر 
يتمنى في الآخرة الموت ليتخلص به من العذاب . ومما يدل على رؤية الإلّه عر وجل في 
الأخرة قوله وي ومذ اط @ إل ّا َطرة 43 [القيامة : ۲۲ ۲۳] فإن تأولوا الآية 
على معنى الانتظار للثواب فإن نظر الانتظار لا يقرن بحرف «إلى» ولا بالوجه. فإن قالوا: 
إن ذلك موجود في قول الشاعر : 
وجوه نارات يزم بَذِرٍ إلى الرَحْمْنٍ يأتي احلاص“ 
وفي قول الآخر: 
ويَوْم إذي فار رَأيْتُ وَجُوهَهَمْ إلى الْمَوْتٍِ مِنْ وَفْع السَمُوفِ نَوَاظِرا 

قيل : أما البيت ر بدر» ويوم بكر هو اليوم الذي فل 
فيه مَسَيْلمة ؛ فذكر الشاعر: أن أصحابه كانوا ينظرون إليه يرجون منه الإتيان بالخلاص . 
وكان قد سمى نفسه رحمن اليمامة وهذا نظر الرؤية . وكذلك النظر في البيت الثاني بمعنى 
الرؤية للموت. والموت مرئيّ عندناء ومن رأى الميت فقد رأى موته كما أن مَن رأى 
الأسود فقد رأى سواده. فإن قالوا: فقد قال في آخر الاأية : # ويج بومينم باسرة لو طن أن 
صل ا افر )€ [القيامة : ]٠١ ٠٤‏ فأضاف الظن إلى الوجه فأراد به ظن القلب كذلك 
أضاف النظر إلى الوجه وأراد به نظر القلب وهو الانتظار. قيل: إن قوله «تظن» ليس 
بإخبار عن الوجوه وإنما هو خطاب للنبي بياة؛ أي تظن أنت أي تتيقن أن يُمْعَل بها فاقرة. 
والظنَ بمعنى اليقين في القرآن كثير ؛ على أنه لا ينكر أن كون ظن الكافر في الآخرة في 
وجهه وإن كان ظنه في الدنيا في القلب كما يكون الناطق في جلود قوم وفي أيديهم 
وأرجلهم في الأخرة وإن كان النطق فى الدنيا فى اللسان [وكل واحد محمول على ظاهره 
وفيه سقوط السؤال] فإن عارضونا i‏ الله تعالی: : e‏ تڌرڪۀ آلأبْصر 4 [الأنعام: 
۳ قلنا لهم : ماذا تقولون أنتم في قوله: #وهو يدرك الأبصر ال ال ديرن 
منهم : معناه أنه يعلم الأبصار؛ لأن إدراك الإله عندهم بمعنى العلم دون الرؤية. قيل لهم : 
اف ا و ا ا ا 


(۱) لم أعثر على هذا البيت ولا البيت الذي يليه فيما توفر بين يدي من المصادر والمراجع. 
)۲( ُ 1 فظتّوا a‏ وان 


ا 


کے 


ا ا a E EY‏ 
۹[ وغيرهاً کر : 


۱۲۲ الأصا الرابع/ فى بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه 
بع/ في ب بالإله سب 


CEP U a a 
أنه يراها. قيل لهم : ما الأبصار التي يراها الله؟ فإن قالوا: هم المبصرون؛ قيل : أية‎ 
خاصية لله تعالى في رؤية المبصرين وقد يراهم غيره؟ وإن قالوا: أراد بالأبصار المعاني‎ 
الت ها تفي المضصرون. قل كلك المعان هي الي لا تدرك دون المبضرين: ان‎ 
قيل : فقد علمنا بالعقل أن البصر لا يدرك شيا فلا فائدة لحمل الآية عليه. قيل: يجوز‎ 
واش‎ ]٠٠۹ ورود القرآن بتأکید ما دل عليه العقل كقوله: وھکر له رحد [البقرة:‎ 
e lale SUL OEE كلد‎ 
. الصانع ونفي التشبيه عنه]'‎ 
على أا نثبت للآية فوائد: منها إثبات أبصارنا أعراضاً خلاف قول نقاة‎ 
الأعراض. ومنها: إبطال قول أبي هاشم ابن الجبائي أن الإدراك ليس بمعنى. ومنها:‎ 
إثبات رؤية الأعراض خلاف قول من أحال رؤيتها؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال:‎ 
وهو يدرك لبر 4 وإذا صخت رؤية البصر الذي هو رؤية صخت رؤية سائر‎ 
الأغرافي افطل ودا سار انات الان ا و له غل ل‎ 


المسألة السادسة من هذا الأصل 
فى إرادة الله تعالى ومراداته““ 


أجمع أصحابنا على أن إرادة الله تعالى مشيئته واختياره» وعلى أن إرادته للشيء 
كراهيته لعدم ذلك الشيء كما قالوا إن أمره بالشيء نهي عن ضده. وقالوا أيضاً: إن 
إرادته صفة أزلية قائمة بذاته وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه 
بھا فما علم منها کونه راد کونه» خیراً کان أو شرٌا» وما علم آنه لا یکون أراد أن لا 
يكون. ولا يحدث في العالم شيء لا يريده الله ولا ينتفي ما يريده الله [وهذا معنى 
ول ا ا 


)۱( ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) فى نسخة: «التى هى». 

(۳) للتوسع في مسألة الرؤية يراجع المطالب العالية للفخر الرازي (۲/ )١۸ - ٠٤‏ الفصل العاشر: 
في أنه هل يصح أن نرى واجب الوجوب لذاته؟ 

(6) انظر المطالب العالية (۳/ ١١٠)ء‏ وشرح المواقف (۸/ ۹۲)»› وشرح المقاصد (۳/ ۹۳). 

() ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 


الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه ۱۲۴۳ 
والخلاف في هدا من وجوه. 
أحدها: مع القدرية الذين منعوا القول بأن الله مريد على الحقيقة كالنظام 
والكعبي”. وقد دللنا قبل هذا على فساد قولهم. 


والخلاف الثاني : مع البصرية من القدرية في قولهم إن إرادة الله حادثة لا في 
محل . وقد مضى أيضا دليل فساد قولهم. 


والخلاف الثالث : مع الكرّامية فی قولها إن إرادة الله حادثة ئی دأته. وقد دللا 
على استحالة كونة مسلا للحرادت. 


والخلاف الرابع : مع القدرية البصرية في قولهم إن الله قد يريد ما لا يكون وقد 
یکون ما لا یرید. وهذا یوجب کونه مقهوراً علی ما کرهه ولأنهم" وافقونا على 
أنه لو أراد من فعل نفسه شيئاً فلم يكن» يَلحقه النقص والضعف. كذلك إذا أراد من 
غيره ما لا يكون يلحقه النقص كما لو وقع من فعله ما لا يعلمه لحقه النقص كذلك 
إذا وقع من غيره ما لا يعلمه» لحقه النقص. وعلى العكس من هذا لما جاز أن يقع 
من غیره ما لم يأمر به جاز أن يقع أيضاً من فعله ما لم يأمر به. فإن قالوا: لو أراد 
السفه لكان سفيها لأن مريد السفه منّا سفيه. قيل: مريد الطاعة منا مطيع ولا يجب أن 
يكون الله مطيعاً وإن أراد الطاعة كذلك مريد السفه منّا سفيه ولا يجب أن يكون هو 
ا السفه. فإن قيل: فكيف يجوز أن يأمر الحكيم بما لا يريده؟ قيل: قد 
يجا ف ا امد اا اا ل زا حا قرت ملو لهو وي آنه إا 
ضربه لأنه لا يطيعه في أمره وادعى المضروب أنه مطيع له في كل ما يأمره به» فأراد 
السید تصدیق نفسه فأمره بشیء لا یریده فإنه لا یرید منه ما أمره به؛ لأن ذلك يوجب 
تکذیبه نفسه ار إیاه ہما لا یریده. 


(1) عند الكعبي: إرادته لفعله تعالى العلم به» ولفعل غيره الأمر به (شرح المقاصد: ۳/ .)4١‏ 
وقال الفخر الرازي في المطالب العالية :)١١١/۳(‏ «... فقال الكعبي والجاحظ وأبو الحسين 
البصري : معنى كونه تعالى مريداً للفعل علمه بكون ذلك الفعل راجح المنفعة في حقه». 

(۲) في نسخة: «مقهورا على مراده». 

(۳) في نسخة: «لأنهم» دون الواو. 

(6) في نسخة أخرى بدل قوله «قيل: قد وجدنا. . .“: «قيل : قد صح ذلك ونطق به القرآن عندناء 
کما أمر e‏ بدح ابنه ولم يرده منه» وأمر إبليس بالسجدة ة لادم 2 يرد منه 
ذلك» ووجدنا.. 


۱۲٤‏ الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه 
4« ۴ 
المسالة السايعة من هدا الاصل 
فی تفصيل مراداته 


E gS EO CONE ENA 
التفصيل» فقال [شيخنا أبو محمد]" عبد الله بن سعيد: أقول في الجملة إن الله أراد‎ 
حدوث الحوادث كلها خيرها وشرهاء ولا أقول في التفصيل إنه أراد المعاصي وإن‎ 
كانت من جملة الحوادث التى أراد حدوثها؛ كما أقول فى الجملة عند الدعاء يا خالق‎ 
الأجسام ولا أقول في الدعاء على التفصيل يا خالق القرود والخنازير والدم والنجاسات‎ 
وأ کک الأشياء ق‎ 
e Dy المعصية من المعاصى قبيحة منه ول أقول إنه‎ 
المؤمن إنه كافر بالجبت والطاغوت والكافر مؤمن بالصنم على هذا التقييد.‎ 

رال كن اماتا من مالا عن الشررر بلط الجرادت قلا إل اله اراد 
حدوتها وحدوت جمیع الحوادث»› ولا نقول بافظ الشرور انه اراد الخرور [ونقول انه 
أراد حدوث هذا الحادث الذي هو المعصية]" كما أن الليل حجة الله عر وجل» 
فنقول بلفظ الليل إنها ليلة مظلمة وباردة ولا نقول بلفظ الحجة إنها حجة مظلمة 
وبأردة› كذلك نقول فی الإإرادة والمراد على هذا التفصيل . 


المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في صفة حياة الله سبحانه““ 


قال أصحابنا : إن حياته صفة أزلية قائمة من غير روح ولا غذاء رلا ن 
خلاف قول اراو من الروافض في دعواها أن حياته حادثة ونه لم یکن حیًا حتی 


)١(‏ في نسخة: «قد أجمع أصحابنا». 

(9) ما بین حاصرتین زیادة في نسخة . 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة فى نسخة. 

.)١۳١۷ /۳( وشرح المقاصد (۳/ ١٠٠)ء والمطالب العالية‎ 41 /۸( ٠ انظر و‎ )٤( 
) . في نسخة: جمع آهل .الحق» بدل «قال أصحابتا)‎ )0( 

OTE ی وقد تدم التعريف به وبفرقته في الحاشية‎ A اصحاب‎ )٩( 


الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه 0 


أحدث لنفسه حياة» وكل فاعل من شرطه أن يكون حيًا. وقد أجاز الصالحي”“ من 
المعتزلة كون ما ليس بحى عالمأً قادرا مريداً؛ فلا يكون له على هذا الأصل دلالة 
ا اا ج ا ا ااال ار ا ا 
الصفات عندنا» صح لنا الاستدلال بذلك على كونه حيًا. والحياة عند أكثر أصحابنا 
غير الروح؛ لأن الحياة صفة والأرواح أجسام» ولله عر وجل حياة هي صفة له أزلية 
ولیست له روح . فأما الأرواح المنسوبة إليه في القرآن فهي من خلقه کعیسی وجبرائیل 
والملك الذي يقوم في القيامة صما واحداً" . وأرواح الحيوانات أجسام. ولو أحيا 
الله تعالى جسماأ بلا روح جاز [ولا يجوز ذلك على الحياة). والحياة المحدثة 
جنس وأحد. وكل قائم بنفسه يصح قيام الحياة به عندنا. 


وزعمت القدرية أنه لا يصح وجود الحياة إلا في بنية مخصوصة. وقد دللنا قبل 
هذا على فساد قولهم فيه [وإذا ثبت أن الله حي وأن له حياة أزلية قلنا لهم : إنها حياة 
باقية لا يعقبها موت ولا ضد من أضداد الحياة» كما أن القدرة الأزلية لا يعقبها عجز 
وكذلك في سائر الصفات الأزلية]“ . 


المسألة التاسعة من هذا الأصل 
في کلام الال“ 


شر ۲ ا ٤‏ 
کلام الله تعالى صفة له أزلية قأئمة › | امره وبهيه وحره ووعلده ووعیده. 


رر لک ا أن كمه فرق غل رل ورل ادت کے وا وز عت 
القدرية أن كلام الله حادث في جسم من الأجسام. وزعم أبو الهذيل أن قوله للشيء 
کن عرض حادث لا في محل وسائر قوله حادث في جسم ما (ودلیلنا على أن کلامه 


eT )۱(‏ راجع صفحة ٠۳‏ حاشية ۲. 

5ل تعالی: کیم بشم او الیگ سنا [سبا: ۳۸ وقال: را رك الاك س4 [الفجر: 
[YY‏ 

(۳) زيادة في نسخة. 

. في نسخة‎ E ما‎ )٤( 

۷/۳ والمطالب العالية‎ ٠ انظر شرح المواقف (۸/١١٠)ء وشرح المقاصد‎ )٥( 

)1( في السخة: «آ جمع أهل الحق على أن کلام الله . 


۱۲٦‏ الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالاله سبحانه 
ت E SN E O‏ 
للحوادث. ویستحیل حدوثه لا فى محل؛ لأن العرض لا يكون إلا في محل»› ولو 
حدث کلامه في جسم من ا لائ الا سء الضادرة من E‏ اأوصاف 
الكلام راجعة إلى محله فكان محله به آمراً ناهياً مخبراً كالحياة والقدرة والعلم إذا 
حدثت في محل كان المحل بها قادرا عالماً حيًا [وإذا استحال أن يمر وينهى بكلام 
الله غیره صح أن كلامه أزلي قائم به لا بغیره)" . 

فإن قالوا: أليس قد يُخدث الله تعالى فى غيره نعمةً وفعلا وفضلاً ويكون هو 
المنعم المتفضل الفاعل به دون المحل الذي وقع فيه الفعل والنعمة والفضل؟ [فما 
أنكرتم انه يحدث أيضاً كلاماً في غيره فيكون هو المتكلم به دون ا قیل : 
إن الأرصاف الصادرة من خصوص أوصاف هذه الأفعال راجعة إلى محلها؛ لأن 
الفعل أو النعمة أو الفضل إن كان حياة فالمحل به حي وإن كان قدرة أو علماً أو لذة 
أو حركة فالمحل بها قادر عالم أو ملت متحرك؛ كذلك خصوص أوصاف الكلام 
يجب أن يرجع إلى محله دون فاعله (وإذا استحال وقوع فوائد أوصاف كلام الله تعالى 
إلى غيره صخ قيام كلامه به ووجب أنه صفة أزلية غير مخلوقة ولا حادثة . 


المسألة العاشرة من هذا الأصل 
في بیان و کلام الله عر وجل 


ا ET‏ )1( هة * ء 
کلام الله تعالی دنا ام ونهي وحبر ووعد ووعيد. ومن فوائد وجوهه 


(۱) ما بين القوسين بدله في نسخة أخرى: «وقد أبطلنا قبل هذا قول الكرامية بحلول الحوادث› 
وأبطلنا أيضاً قول مَن أجاز وجود قول وإرادة أو شيء من الأعراض لا في محل. والدليل على 
أن كلام الله صفة له أزلية لا محدثة هو أن كلامه لو كان...». 

(۲) في هامش الأصل: في الأصل: لم يخل حدوثه». ) 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 

€3 ما بين القوسين موجود بدله في نسخة أخرى: «وإذا زعمت القدرية أن محل كلام الله لا يرجع 
إليه شيء من الأوصاف المشتقة من الكلام فقد أبطلوا فائدة حلول الكلام في محله»ء وإذا بطل 
قولهم من الوجه الذي باه صح أن کلام الله سبحانه وتعالى أزلي غير حادث». 

.٠٠۷ص فى الأصل: «فى بيان وجود». انظر حاشية الأصل‎ )٥( 

E (7)‏ «قال أصحابتا: إن كلام ال اة أهر ء١١‏ : 


الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه ۱۲۷ 


العموم والخصرص والمجمل والمفسي: وفي آأخكامة ناسح Ct‏ ولا ينْسخ کلامه 
لأنه لا يجوز عدمه ورفعه. وقراءة كلامه بالعربية قرآن وقراءته بالعبرانية توراة 1أو 
زبور]"" وبالسريانية إنجيل. والقراءة غير المقروء؛ لأن المقروء كلام الله وليست 
القراءة کلامه» ولان القراءات س والمقروء وأاحد» ويقال قراءة بی ا وقرأءة 
Ey (۳)‏ : شا ٠‏ 2 

عاصم ولا يقال قران ابي عمرو وغيره. ونقول: كلام الله في المصحف مكتوب 
وفي القلب محفوظ وباللسان متلوّء (ونقول إن نظم) القرآن معجز خلاف قول 
٤ (o). * ET 0 2‏ 4 

شرط الوجود والعقل والبلوغ] قال إن کلام الله لم يزل امرا ونهيا للمكلفين الذين 
خلقوا بعد ذلك بشرط أن يفعلوا ما أمروا به بعد الوجود والبلوغ ووفور العقول. ومن 
لم يُجز منهم خطاب المعدوم ولم يُسَمّ كلامه” قبل وجود الخلق أمراً ونهياً قال: إن 
كلامه إنما صار أمراً ونهياً عند توجه اللزوم على المكلف. 


المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل 
في بقاء الإله سسحانه 


قال“ قدماء أصحابنا: إن بقاءه صفة له أزلية قائمة"“ به [ولأجلها صح وصفه 
بأنه باق '“. وأحال أصحابنا كلهم بقاء الأعراض [لاستحالة قيام البقاء بها]''. 


)١(‏ زيادة في نسخة. 

(۲) هو زبان بن عمار التميمى المازنى البصري» أبو عمروء ويلقب أبوه بالعلاء. من أئمة اللغة 
RR‏ ١ه»‏ وتوفی سنة ٤١٠هھ.‏ 

(۳) هو آبو بكر عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدى بالولاء. أحد القراء السبعة. تابعي» 
من أهل الكوفةء ووفاته بها سنة ۷١١ه.‏ 

O VS be ERO E a a E <‏ 
الإطلاق إن كلام الله سبحانه في محل ولكن نقول على التقييد إنه مكتوب في المصاحف. 
وقالوا أيضاً: إن نظم. . .٠.‏ 

)٥(‏ ما بين القوسين موضعه في نسخة أخرى: «واختلفوا في وصفه في الأزل» فمن أجاز...». 

(7) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۷) في الأصل: ولم يتم كلامه». 

(۸) في نسخة: «أجمع». 

(4) هذا قول أبي الحسن الأشعري وجمهور معتزلة بغداد. انظر شرح المواقف .)١١۹/۸(‏ 

(۱۰) زيادة في نسخة. 


۱۲۸ الأصل الرابع/ فى بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه 
ل ل ا س“ 


ومنع القاضي أبو بكر محمد بن الطيب من كون البقاء معنى [أكثر من وجود 
الشيء]“ وزعم أن الله باق لنفسه وکل باق يجوز فناؤه إلا الله وصفاته القائمة". 
[وزعم البصريون من القدرية أن البقاء ليس بمعنى لا في الشاهد ولا في الغائب. 
وزعم الكعبي أن الباقي في الشاهد يكون باقياً ببقاء والله تعالى باق بلا بقاء. 
والكلام في إثبات بقاء الله تعالى كالكلام في إثبات علمه وقدرته وسائر سات 
رزغمك الببانية هن الزواقض أن اله تعالى فتن كله إلا وجهة؟ وقد ابطلنا هذه 
الىدعة . 


المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل 


أجمع أصحابنا على أن لله تعالى صفات أزلية . واختلفوا في وصفها بأنها باقية ؛ 
فقال عبد الله بن سعيد والقلانسي إنها أزلية دائمة الوجود» ولا نقول إنها باقية 
لاستحالة قيام البقاء بها [وإن كانت لا تزال موجودة]'. وقال أبو الحسن الأشعري : 
إن صفات الله تعالى باقية ببقاء البارىء وبقاؤه باق لنفسه ونفس بقائه بقاء له ولنفسه 
فة اة اراش رر ل فاا فى عا الفا 


المسألة الثالة عشرة من هذا الأصل 


اختلفوا کن هذه الال فزعمت ا ان لله ا وعينا کوجه اللإنسان 
وعينه [وزعم بعضهم أن له وجهأً وعينا هما عضوان ولکنهما ليسا کوجه الإنسان وعينه 


)١(‏ زيادة في نسخة. 

(۲) قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ومعه إمام الحرمين والإمام الرازي وجمهور 
معتزلة البصرة: البقاء هو نفس الوجود فى الزمان الثاني لا لأمر زائد عليه» لوجهين: الأول: 
لو كان البقاء زائداً لكان له بقاء؛ إذ لو لم يكن البقاء باقياً لم يكن الوجود باقياً» لأن كونه باقيا 
إنما هو بواسطة البقاء المفروض زواله» وحينئذ تتسلسل البقاءات المترتبة الموجودة معا. انظر 
شرح المواقف (۱۲۰/۸» .)١١١‏ ۰ 

(۳) ما بين الحاصرتين في نسخة. 


الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه ۱۲۹ 


بل هما خلاف الوجه والعيون سواهما] '. وزعم بعض الصفاتية“ أن الوجه والعين 
المضافين إلى الله تعالى صفات له. والصحيح عندنا أن وجهه ذاه وعينّه رؤَيتّه 
وقوله : وبق وجه ريك [الرحمن: ۲۷] معناه ويبقى ربك ولذلك قال: #ذر 
امكل وآإاكرار بالرفع لأنه نعت الوجه» ولو أراد الإضافة لقال «ذي الجلال والإكرام» 


(۲) قال الشهرستاني ذ NAL‏ : «اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون 
الى مات ازل ن الس اندر رالا رار ا رال وال > والكلام والجلال 
والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل بل يسوقون 
الكلام سوقاً واحداً وكذلكڭ ر يثبتون صفات جبرية» مثل اليدين والرجلين (والوجه) ولا يؤولون ذلك 
إلا أنهم يقولون بتسميتها صفات جبرية» ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون» سمي 
السلف صفاتية» والمعتزلة معطلةء› فبلغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات 
o E O O‏ 
منهم من أولها على وجه يحتمل اللفظ ذلك ومنهم مَّن توقف في التأويل» وقال: عرفنا بمقتضیى 
العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء» فلا يشبه شيئاً من المخلوقات» ولا يشبهه شيء منها» وقطعنا 
بذلك إلا آنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالى: اَن َل امرش أَسوى )€ [طه : 
٥‏ ومشل قوله : لقت يَدَی4 [ص: ٥‏ ومثل قوله : #رجاء ربك [الفجر : ۲۲] إلى غير ذلك› 
N E‏ > بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه شريك له ولیس 
کمثله شيء. ولك قك اناه رقنا ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف فقالوا: 
لا بد من إجرائها على ظاهرهاء والقول بتفسيرها كما وردت من غير تعرْض للتأويل ولا توقف في 
الظاهر› فوقعوا في التشبيه الصرف»› وذلك على خلاف ما اعتقده السلف» ولقد كان التشبيه صرفا 
خالصاً في اليهود لعنهم اله» لا في كلهم بن في الراتین مهم اد أوجدوا في التوراة ألفاظاً تدل 
على ذلك ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو وتقصير»ء أما الغلو فتشبيه بعض أئمتهم بالإله 
تعالى اله وتقديس» وأما التقصير فتشبيه الإله بواحد من الخلق» ولما ظهرت المعتزلة والمتكلمون 
من السلف رجعت بعض الروافض ء عن الغلو والتقصير› > ووقعت في الاعتزال» وتخطت جماعة من 
السلف إلى التفسير الظاهر» فوقعت في إلتشبيه. 


أما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل ولا استهدفوا للتشبيه» eT‏ بن انس رضي الله عنه إذ 
قال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومثل أحمد بن حنبل 
وسفيان وداود الأصفهاني ومن تابعهمء حتى انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي وأبي 

مان الي رالحارت بن آنه الاي وهر اء ارا من خد الف إا ا اروا دد 
الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية » وصنّف بعضهم ودرس بعض» حتى 
جرى بين آبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة ة في مسألة من مسائل الصلاح والأصلح فتخاصما 
وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفةء فأيد مقالتهم بمناهج كلامية» وصار ذلك مذهباً لأهل السنّة 
والجماعة» وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية ولما كانت المشبهة والكرامية من مثبتي الصفات 


عددناهم فرقتين من جملة الصفاتية» انتهى . 


۳۰ الأصل الرابم/ فى بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه 
و ب ا ا ا ا 


بالخفض . وقوله: لصتم عل َي [طه: ۳۹] أي على رؤية مني» كما قال: ّف 
مڪنا اسم وار [طه: ]٤١‏ وقوله في سفينة نوح: : یری بین ا [القمر: ]١٠٤‏ 
ا التي جرت بها السفينة من الماء؛ لانه قال #ففحت انوب السا ياء 
2 (0 وقجرا الارض عبوتا فالقى الماءُ ع مر مد َر @{ القمر | ۲[ 
فجرت السفينة بتلك العيون المفجرة. والمراد بقوله: « كل سىء هَالك إلا وجه 
[القصص: ۸۸] بطلان كل عمل لم يقصد به وجه الله تعالى خلاف البيانيّة من الغلاة 


في دعواها أن كل شيء من الإلّه يفنى إلا وجهه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل 
في تأويل اليد المضافة إلى الله تعالى ٠‏ 


زعمت المشبهة“ أن يدي الله تعالى جارحتان وعضوان فيهما كمان وأصابع 
[ككمّي الإنسان وأصابعه] . وزعم بعض القدرية أن اليد المضافة إليه بمعنى القدرة. 
وهذا التأويل لا يصح على مذهبه مع قوله إن الله تعالى قادر بنفسه بلا قدرة. (وقد 
تأول بعض أصحابنا هذا لاو وذللی)“ صحيح على المذهب إذ أبتنا لله القدرة 
وبها خلق كل شيء؛ ولذلك قال في آدم عليه السلام: : حلفت ى [ ص : »]۷١‏ 
ووجه تخصيصه آدم بذلك أن خلقه بقدرته لا على مثال له سبق ولا من ن نطفة ولا نقل 
من الأصلاب إلى الأرحام كما نقل ذريته من الأصلاب إلى الأرحام. [فأما إفساد 
تأويل المشبهة اليدين على معنى العضوبن فقد مضى في الدلالة على أن الله تعالى 


.)٥١ _ ٥۲ انظر الإبانة للأشعري (ص‎ )١( 

(۲( في نسخة : : «اختلفوا في هذه المسألةء ENT‏ 

(۳) زيادة في نسخة. 

(4( ا ق «وزعم الجبائي أن اليد المضافة إليه بمعنى النعمة ر 
وهذا خطأً لأن الله تعالى أخبر أنه خلق آدم فة اة رقا واه ل يالى مارفا 
بمخلوق؛ ولأن الله تعالى خص آدم بهذه الخاصية. ولا يجوز عند الجبائي تخصيص بحعض 
المكلفين بنعمة دون بعضهم»› N E‏ وزعم بعض القدرية أن الندير 
في قوله تعالی: *, ی4 صلة» ومعناه أنه خلق آدم فحسب. وهذا يوجب إبطال فائدة 
تخصیص آدم بها لأن الله تعالى خالق كل مخلوق. . وزعم بعض أصحابنا أن اليدين صفتان لله 
سبحائة وتعالى › E‏ فا فة واتخدة. واولا تعض ااا :على :معي العدرة 
وهذا التأويل. . 


الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه | ۳ 
ليس بجسم› والجوارح والأعضاء لا يكون لما ليس بجسم]. وزعم بعض أصحابنا 
ان يديه صفتان. وزعم القلانسي أنهما صفة واحدة. وزعم الجبائي أن يديه نعمتان منه؛ 


وهذا يبطل فائدة تخصيص آدم بهما عنده لأنه لا بجُرّز من الله تخصيص بعض العباد 
بلطف ونعمة مخصوصة في دار التكليف . وقد أبطلنا قول المشبهة بالجارحة قبل هذا. 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل 
في معنى الاستواء المضاف إلي“ 


اختلفوا في تاويل ر وان ر مرش اوی 43 [طه: ه 
آفةا اشوى شر على الحراف" 

أي استولى . وهذا تأويل باطل؛ لأنه يوجب أنه لم يكن مستولياً عليه قبل 
استوائه عليه . ) 

وزعمت المشبهة أن استواءه“ على العرش بمعنى كونه مماسًا لحرشه من فرق› 
وأبدلت الكرّامية لفظ المماسّة بالملاقاة. وزعم بعضهم أنه لا يفضل منه على العرش 
شيء e‏ عرض العرش؛ وهذا e e ES MS GS‏ 

i‏ اله أو فن العرشة وانة لو خلق عن يمين العرشل ون يسان 
عرشين آخرين کان ملاقياً بجميعها من فوقها بلا واسطة. وهذا يوجب أن یکون کل 
ا 


)١(‏ ما بين حاصرتين في نسخة. 
(۲) انظر الإبانة للأشعري (ص1٤)..‏ 
(۳) وبعده: 
من غيرسيف ودم مهراق 
والرجز ز للأخطل في تاج العروس (سوا)؛ ولیس في دیوانه. وبلا نسبة في لسان العرب (۱/ 
٤‏ - سوا)» ورصف المبانی ص۳۷۲. 
(6) في الأصل «استوائه» ا 


)٥(‏ زيادة فى نسخة. 


۱۳۲ الأصل الرابع/ فى بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه ‏ 
مس بب سس : : ج : : 


E aS )‏ 
2 إلا الله ؛ وهذا مالك د بن انس ۰ المدينة 2 وروي اَن 


والإيمان به واجب. 


ومنهم من قال: إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش سمّاه استواء كما 
أحدث في بنيان قوم فعلاً سماه إتيانً"“ ولم يكن ذلك نزولا ولا حركة؛ وهذا قول 


ومنهم س قال : إن 2 على العرش کونه فوف العرش بلا مماسة› وهذا 
قول القلانسي وعبد الله بن سعيد' E‏ 


والصحيح غلا تأویل العرش ی هذه الأية على معنی الا کان اواد أن 
الملك ا اکر لاحك غ رهد ارتل ماود من افر 10 الغرت ثل عرق لان 
إدا دھب E‏ وقال س بن دويرة ق هل| المعنى : 


E ENS Co 


(1) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي الأصمعي . راوية العرب» وأحد 
أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جه أصمع . ولد في البصرة سنة ١۲١ه»‏ وتوفي 
e‏ انظر الأعلام للزركلي .)٠١١ /٤(‏ 

(۲). يشير إلى قوله تعالى: نأف اله تهر ت القواع4 [النحل: .]۲١‏ 

(۳) هو ابو محمد القطان المعروف بابن ا وقد تقدمت ترجمته صفحة 1٠۹‏ حاشية ۲. وقد 

ورد اسمه هكذا في الأعلام «عبد الله بن سعيد» كما هنا. وفي الفهرست للنديم (ص٤٠۳)‏ 
وهدية العارفين :)٤٤١ /١(‏ «عبد الله بن محمد بن كلاب القطان»؛ وذكرا من كتبه: كتاب 
الصفاتء وكتاب خلق الأفعالء» وكتاب الرد على المعتزلة (كما في الفهرست)» وفي هدية 
العارفين «كتاب الرد على الحشوية). ) | ) 

(4) في لسان العرب ٩1/١١(‏ - مادة ثلل): «... وقال ابن دريد: َل عرشه ثلاً: تضعضعت 
ا ويقال للقوم إذا ذهب عزهم: قد تل عرشهم. . الجوهري : يقال تل الله عرشهم أي 
ا وفي حديث عمر رضي الله عنه: ززي في الام ول عن جا فال : کاد یل 
عرشي ؛ آي يُكسر ويهدم. وهو مثل للرجل إذا ذل وهلك. قال : وللعرش هنا معنيان : أحدهما 
السرير والأسرَة للملوك فإذا هدم عرش الملك فقد ذهب عزه» والثاني البيت ينصب بالعيدان 


ا فإذا مُدم فقد ذل صاحبه) . 
(٥)‏ الت من الكامل› وهو في دیوان متمم ( ص٣۱۲‏ - ط بخداد» 4۸م( 


الأصل الرابع/ في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه ۳۴۳ 


وأراد بالعروش ملوكاً انقرضوا. وقال سعيد بن زائدة الخزاعى فى النعمان بن 
اة ) 


a 
وأراد بالعرش الملك والسلطان. وقال النابغة:‎ 

بعد ان جَمَْة وَابْنِ هايِك عَرشِه والحائَيْنٍ يُوَمَلُود فلاى“ 
وأراد بهاتك عرش ابن جفنة سالب ملكه. فصح بهذا تأويل العرش على الملك 

في آية الاستواء على [ما] بيّاه؛ والله الموفق للصواب. 


)١(‏ لم أهتدِ إليه بعد البحث. 


)۲( تقدم صفحة ۹ 


الأصل الخامس من أصول هذا الكتا 
في بيان اسماء الله عر وجل وأوصافه 


وفي هذا الأصل خمس عشرة مسألة» هذه ترجمتها: 
مسألة في معنى الاسم وحقیشته . 

مسألة في بيان مأخذ أسمائه. 

مسألة في أقسام أسمائه. 

مسألة في الأدلة على أسمائه. 

مسألة في عدد أسمائه الوادة في الشرع . 

مسألة في تفسير الخبر الوارد في عدد أسمائه. 
مسألة في تقسيم أسمائه في المعنى . 

مسالة في تفسير ما دل من أسمائه على ذاته. 

مسأآلة في تفسير ما دل منها على صفاته الأزلية. 
مسألة في تفسير ما دل منها على أفعاله. 

مسألة في بيان ما احتمل من أسمائه معنيين. 

مسألة في بيان ما يجوز تسمية غير الله به. 

مسألة في الفرق بين أوصافه وصفاته . 

مسألة فيما يوصف منه بالفعل دون الاسم. 

مسألة فيما يوصف به مضافاً غير مفرد. 

فهذه مسائل هذا الأصل› وسندكر في كل واحد منها مقتضاها إن شاء الله تعالى. 


المسألة الأولى من هذا الأصل 
في معی 2 ا 


اختلفوا في الاسم؛ فقال أكثر أصحابنا: إنه المسمى“ والعبارات عنه تسميات 


(۱) انظر شرح المواقف (۲۲۹/۸)» وشرح المقاصد (۳/ .)١١١‏ 


(۲) قال اا ا المواقف (۸/ ۲۲۹ _ :)۲۳١‏ «وقد اشتهر الخلاف في أن الاسم هل هو 
تشن لهسي اوغ ؟ ولا يشك عاقل في أ نه ليس النزاع في لفظة: ف ر س آنه هل هو 
نفس الحيوان المخصوص أو غيره» فإن هذا مما لا يشتبه على أحد؛ بل النزاع في مدلول 

الاسم هو الذات من حيث هي هي أم هو الذات باعتبار أمر صادق عليه عارض له ينبىء عنه؛ 
فلذلك قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: قد يكون الاسم - أي مدلوله - عين المسمى - أي ذاته ‏ 
من حيث هي» نحو: اله» فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنی فيه وقد یکون غیره نحو 
الخالق والرازق مما يدل على نسبته إلى غيره ولا شك أنهاء أي تلك النسبةء غيره. وقد يكون 
لا هو ولا غيره كالعليم والقدير مما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته. ومن مذهبه أنها أي 
الصفة الحقيقية القائمة بذاته» لا هو ولا غيره كما مر. فكذا e‏ 
الضفة . قال الآمدي : اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمى وذهب أكثر أصحابنا إلى 
أن التسمة هي E‏ الاسم هو نفس المدلولء ثم اختلف هؤلاء فذهب 
بن فورك وغيره إلى أن كل اسم هو المسمى بعينه فقولك: الله قول دال على اسم هر الي 
وكذا قولك : عالم وخالق فإنه يدل على الرب الموصوف بکونه عالما وخالقا: وقال بعضهم : 
ن اها هوا کال وة والذات» ومنها ما هو غير كالخالق» فإن المسمى ذاته 
والاسم هو نفس الخلق وخلقه غير ذاته» ومنها ما ليس عيناً ولا غيراً كالعالم فإن المسمى ذاته 
والاسم علمه الذي ليس عين ذاته ولا غيرها. . وذهبت المعتزلة إلى أن الاسم هو التسميةء 
ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من أضحابتاء وذهب الاأستاذ ابوا ن اوت إلى أن لفظ 
الاسم مشترك بين التسمية والمسمى فيطلق على كل منهما ويفهم المقصود بحسب القرائن› ولا 
يخفى عليك أن النزاع على قول أبي نصر إنما هو في لفظة | س م وأنها تطلق على الألفاظ 
فيكون الاسم عين التسمية بالمعنى المذكور لا بمعنى فعل الواضع أو تطلق على مدلولاتها 
فيكون عين المسمى» وكلا الاستعمالين ثابت كما في قولك الاسعا لفل والحروف› وقوله 
تعالی : سیم اسم ريك [الأعلى : ]١‏ ورك أنم يك [الرحمن: ۷۸]ء أي مسماه. وقول لبيد: 
SS‏ لكن هذا بحث لغوي لا فائدة فيه هاهنا. وقال الإمام الرازي: 
المشهور عن اانا ان الاسم هو اسم المسمى وعن المختزلة أنه التسمية» وعن الخزالي أنه 
مغاير لهما لأن النسبة وطرفيها متغايرة قطعاً والناس قد طولوا في هذه المسألة» وهو عندي 
فضول لأن الاسم هو اللفظ المخصوص والمسمى ما وضع ذلك اللفظ بإزائه فنقول: الاسم قل = 


۳۸ الأصل الخامس/ في بيان أسماء الله عر وجل وأوصافه 
وفك تق أب لخن الاشعرع غل هاا القول فى كات قمر اران ودن فى 
كتاب الصفات أن الاسم هو الصفة ي ات 

وزعمت القدرية أن الاسم غير" المسمى وأشاروا به إلى القول الذي سماه أصحابنا 
AC E E e OAR TET COE I‏ 
تغدون هن افونا اله المماكة دل على أن الأسياءذراتةا . وقوله: سبح اسر ريك 
كل ©4 [الأعلى: ]١‏ ول آم يك [الرحمن: ۷۸] دليل على أن اسم الرب هر 
الرب؛ لأنه هو المتبارك المسبّح› را لن ا إن الاسم غير المسمى وجب 
على أصله أن لا يكون لله في الأزل اسم ولا صفة لأن الأسماء والأوصاف عنده تسميات 
وعبارات ولم يکن شيء منها في الأزل على قولهم؛ فإذا لم يكن لمعدوم في الأزل اسم 
ولا صفةء فهذه صفة المعدوم دون الإله . فإن سألونا عن قوله: لوي الأساء ألسى) 


[الأعراف: ]۱۸١‏ فالمراد بها تسمياته"“ لأن العدد يقع عليها لا على المسمى الواحد. 


المسألة الثانية من هذا الأصل 
في بيان مأخذ أسماء الله عڙ وجل 


زعم البصريون من القدرية أن أسماء الله تعالى مأخوذة من الاصطلاح 
والقياس . وقال“ أهل السنة إنها مأخوذة من التوقيف» وقالوا: لا يجوز إطلاق اسم 
على الله من جهة القياس وإنما يطلق من أسمائه ما ورد به الشرع في الكتاب والسنة 
الصحيحة أو أجمعت الأمة عليه [وتبعهم اکس غ دك واختلف أصحابنا في 
أسماء المخلوقات؛ فأجاز الشافعي رضي الله عنه فيها القياس ومنعه بعضهم . 


= يكون غير المسمى» فإن لفظة الجدار مغايرة لحقيقة الجدار» وقد يكون عينه» فإن لفظ اسم 
للفظ الدال على المعنى المجرد عن الزمان» ومن جملة الألفاظ لفظ الاسم فيكون لفظ الاسم 
اسماً لنفسه» فاتحد هاهنا الاسم أو المسمى». 

)١(‏ في نسخة «عين»؛ وکلاهما صواب› لأنه بنذو أن کلام ر بعض المعتزلة أن الاسم غير المسمى» 
وبعضهم يقول إنه عين المسمى. راجع الحاشية السابقة. 

0 ف تة قلا راد بالاسعاء الات ندل كفالمراد بها تسمانهة: 

(۳) انظر شرح المواقف (۸/ ۲۳۲). وشرح المقاصد (۳/ »)٠٠٠‏ والفرق بين الفرق (ص*٠٠۲).‏ 

“٠. . في نسخة: «اختلفوا في هذه المسألة» فزعم البصريون.‎ )٤( 

. في نسخة «وأجمع» بدل «وقال»‎ )٥( 

(7) زيادة في نسىخة.. 


الأصل الخامس/ فى بيان أسماء الله عر وجل وأوصافه ۱۳۹ 


والدليل على المنع من القياس في أسماء الله عر وجل» أن العبد لا يضع لمولاه 
اسما كما لا يضع الولد لأبيه اسماًء وإنما يضع الأب للولد والسيدٌ للعبد اسماً؛ ولأن 
لله تعالی موصوف بأسماء لا يوصف بما في معناهاء نحو صفته بأنه جواد کریم ولا 
يوصف بأنه سخيٌ» ویقال إنه قديم ولا يقال عتيقق وإن كان ذلك في معنى القديم› 
[ويقال رحيم ولا شفيق]“ وفي هذا دليل بطلان القياس في أسمائه. 


المسألة الثالثة من هذا الأصل 
في بيان أقسام أسمائه""“ 


ذكر النحويون أن الأسماء ثلاثة أنواع: اسم ف واسم مضمر واسم مبهم. 
والمتمكن معروف ۳ والمضمر مثل «أنا» و«أنت» واهو)» والياء فى «لي» وبي 
و«مِنّي» واعئّي)» والهاء في «به» و«له» [والتاء في مثل «(ضربت» Ss‏ بالفتح 
والضم والكسر في خطاب المؤنث» والكاف في تخو اکم والمبهم مثل «من» 
و«ما» و«أين» و«حيث» ونحوها (وآسماء الله عر وجل ونر او و 
بالأسماء المبهمة كقوله: #ولا أشر عليدون ما أعبد بد 6 [الكافرون: ]٠‏ وقول القائل 
منا لخغيره: اعبد من خلقك واشكر من رزقك» ویرید بمَنْ» رنه عر وجل. ویجوز 
الخبر عنه بالمضمرات أيضاً كقوله: َم ما فى السَلوّت ما فى الأرض4 [النساء: ]١۷‏ 
وكقولنا في الدعاء: اللهم لك الحمد وإليه” المصير ونحو ذلك. والأسماء المتمكنة 


)۱( زيادة في نسخة. 

(۲) انظر شرح المواقف )۲۳٠/۸(‏ وانظر مفصلا المطالب العالية في العلم الإلهي للفخر الرازي 
)۱۷٤ - ٠ ۳(‏ وهو فصل في تقسيم أسماء الله تعالى؛ حيث قسّم أسماء الله تعالى من 
وجوه» فراجعها. 

(۳) المتمكن من الأسماء: N‏ والنصب والجرٌ لفظاً كقولك زيد وزيداً وزيدء وكذلك غير 
المنصرف كأحمد وأسلم . قال الجوهري: ومعنى قول النحويين في الاسم إنه متمكن أي أنه 
معرب كعمر وإبراهيم» فإذا انصرف مع ذلك فهو المتمكن الأمكن كزيد وعمرو. انظر لسان 
العرب (T/1)‏ 

)٤(‏ ما بين القوسين بدله في نسخة: «وجميع هذه الوجوه الثلاثة داخلة في أسماء الله عر وجل ؛ 
لأن أسماءه التي ورد الشرع بها متمكنة. 

)٥(‏ كذا في الأصل؛ ولعلها: «وإليك». 


6( ) الأصل الخامس/ فى بيان أسماء الله عر وجل وأوصافه 


[عند أهل اللغة]“ ثلاثة أنواع : ثلاثي ورباعي وخماسي. وكل اسم جاء على حرفين 
كيد ودم فقد حذف منه حرف أصلي كحذف اومن د ارلدلك رجت الا فى 
التصغير والجمع]“ وإن جاء اسم على أكثر من خمسة أحرف فبعض حروفه زائد. 
ولا يكون الحروف الأصلية في الاسم أكثر من خمسة. وقد وجدنا كل ما ورد به 
الشرع من أسماء الله عر وجل ثلاثيًا في حروفه الأصلية» وما زاد من أسمائه على 
ثلاثة أحرف فبعض حروفه زائد نحو «المقتدر» فإن الميم والتاء زائدتان. (ثم يتنوع 
جميع ذلك نوعين أحدهما) مشتقق من صفة له قائمة به؛ وهذا النوع منه اسم له 
أزلي كالقادر والعالم والحي والسميع والبصير والمريد والمتكلم. والثاني مشتق له من 
فعل [وهو ليس بأزلي]“ وذلك نوعان: أحدهما مشتتق من فعله كالخالق والرازق 
والمنعم ونحو ذلك» والثاني مشتق له من فعل غيره كمعبود ومشكور [ونحو 
ا .ول ما كان فا له من فل فلي من اماف الارلة. 


المسألة الرابعة من هذا الأصل 
في بيان الأدلة على أسماء الله تعالى ٠‏ 


أما دليل العبارة عن أسمائه فليس إلا الشرع. 

وأما الدليل على معانى أسمائه فإن منها ما يدل عليه فعلَةُ نحو كونه قادراً عالما 
مريداأً» فإن الفعل لا يقع إلا من قادر» ولا يصح كونه محكماً متقناً إلا من عالم» ولا 
يصح اختصاص الفعل بحال دون حال إلا ممن يريد تخصيصه به. | 

ومنها ما یدل عله صفةٌ من صفاته نحو کونه حيًا یدل عليه وئه عالماً قادرا مريداً؛ لأن 
ف الات هة بال ارلا بض ويف لس ي هاا . وقد أجاز الصالحي 


(WD‏ زيادة في نسخة. 

(۲) وأصلها: يدي . 

(۳) فيقال في التصغير : يُدىّ؛ وفي الجمع: أيدي. 

(6) ما بين القوسين موضعه في نسخة أخرى: ا(وخملة اماه اقسمان: ,مشتى غير مشق > فالمشتى 
) منها نوعان: أحدهما...». 

(9) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(1) ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 

(۷) انظر المبحث الثالث من المقصد الخامس من شرح المقاصد (في مدلول الاسم) (۲۵۸/۳ ۔ .)۲١١۲‏ 
(۸) ما بين حاصرتين في نسخة. 


الال الاس ف بان اما اه ع وجل رارضا ٤١‏ 


کون الت غالا فادرا هيدا :و لا ولل لةه على اصلد غل كر ن الا وزعت الا 
أن أوصاف الحي كلها تصح للميت إلا كونه قادرآ. فلا يأمنون على هذا الأصل أن يكون كل 
خاو غالا مرا ماما عه ا ا وغل فا راغا 

ا ا ب ااه هع وجل لاحل شس الق غه تر رة سج ل 
الصمم عنه وبصيراً لنفي العمى عنه ومتكلماً لنفي السكوت والخرس عنه. [ومن 
أصحابنا من قال: إن الكلام واجب لله تعالى من جهة دلالة فعله عليه كالقسم الأول؛ 
لأن إرسال الرسل فعل منه. ولا يصح الإرسال ممن لا يكون له قول؛ لأن المُرْسل 
إنما يرسل من يبلغ عنه قوله وأمره ونهیه]. 

فهذه وجوه الأدلة العقلية على معانى أسماء الله تعالى عندناء [فأما إطلاق 
التجفات من معاني اناف فطريقه الشرع کہا ياه قبل Ak‏ 


٤ 8 : 5‏ 
المسالة الخامسة من هذا الاصل 
قال الله تعالی: ویر الاتماء سی ادغو ہا ودروا الیب نووت ن سيد 4 
[الأعراف : ٠‏ وفي حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن 
أبي هريرة مرفوعاً: إن لله عر وجل يسْعاً وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة». وفي 
رواية شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بيان تفصيل تسعة 
وتسعين اسما“ . وفي القرآن من أسماء الله تعالى مالم يذكر في هذا الخبر كرفيع 
الدرجات ونحو ذلك. وكل مانطق به القرآن من أسماء الله تعالى أو وردت به السنة 
الصحيحة أو أجمعت عليه الأمة من أسمائه تعالی فجائز إطلاقه› وما خرج من هذه 


(1) ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 

(۲) الحديث بالإسناد المذكور هنا رواه البخاري فى الدعوات باب ۷١‏ (حديث )٠٤١٠١‏ قال: حدثنا 
علي بن عبد الله» حدثنا سفيان قال : حفظتاه من أبي الزنادء عن الأعرج»› عن أبي هريرة رواية قال : 
الله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحداًء لا يحفظها أحد إلا دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر». 

(۳) هذه الرواية المفصّلة بهذا السند من طريق شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةء 
ذكرها الترمذي في الدعوات باب ۸۲ (حديث .)٠٠۷‏ ورواه البخاري بهذا السند من دون 
و الت كى العروط اب 4( دنك ۷ و الوخد ناتا 
( دنت ۳۹۲ ٤‏ 


4۲ الأصل الخامس/ فى بيان أسماء الله عر وجل وأوصافه 


الأقسام فلا يجوز وصف الله عر وجل به. ومَّن سمّاه بالقياس صار من القياس في إياس . 


المسالة السادسة من هذا الاصل 
وقد و صف الله تعالی اشا 2ة E]‏ اليخسنى لان لاتا حماعة والجماعة 
مؤنغة» والحسنى بناء على فغلىء والألف فيها علامة التأنيث. وهذا كقول الله تعالى : 
وقد رأ ی من ءات رید اکر t@‏ [النجم: ۸ 0 الابات وة وتذكن الى 
والکبری الأخم والاکي: ولو قيل في أسمائه الحسّن بضم الحاء وفتح اا 
کما قال الله تعالى : با دى لكر )€ [المدثر: .]١١‏ 


لست الفائدة في حصر أسمائه الحسنى بتسعة وتسعين المنع من الزيادة عليهاأء 
لورود الشرع بأسماء له سواها. وإنما فاد ته أن معاني جميع أسمائه محصورة في معان 
هذه التسعة والتسعين. وقيل: إنما حصر” أسماءه التي يجب الإيمان بمعانيها [بتسعة 


تسعين]“ لأنها في الجملة مائة اسم والأعظم منها مكتوم لا يطلع [اله]" عليه إلا 
م ا الله عر وجل به» وعند العباد منها تسعة وتسعون. وإنما كان الكمال في مائة 
لأنها منتهى العدد؛ لأن الأعداد (ثلاثة أنواع: آحاد وعشرات ومئون. ثم الألوف ابتداء 
ثان يتبعها عشراتها ومئوها. وقيل)" إن العدد نوعان زوج وفرد. والفرد أفضل من 
الزوج ؛ وفي الحديث: «إِد الله ونر يجب الْونر. وإذا صح أن الفرد أفضل من 


)۱( زيادة في نسخة. 

)( في نسخة : «خصض» بدل «(حصرا. 

(۳) ما بين القوسين موضعه في نسخة أخرى: «أربعة أجناس: آحاد وعشرات ومثون وألوف» ثم 
المئون ابتداء آحاد لأنها تتبعها عشرات الألوف ومئات الألوف وألوف الألوف» ثم الألوف 
ابتداء ثالث يتبعه عشراته» ثم هكذا على التكرير. ومن الواحد إلى المائة آحاد وعشرات ومئات 
لا تكرير فى أجناسها. وبال بهذا أن كمال العدد مائة. وقد استأثر الله تعالى بواحد من أسمائه 
لا وف عباده منها تسعة وتسعين. وقيل. . ٠.‏ 

)٤(‏ روي بألفاظ وأسانيد مختلفة؛ فرواه البخاري في الدعوات باب ۰٦4‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار حديث ٠‏ وة وأبو داود في الوتر باب ١ء‏ والترمذي في الوتر باب ٠۲‏ 
والنسائي في قيام الليل باب ٠۲۷‏ وابن ن¿ ماجة في الإقامة باب ›۱١٤‏ والدارمي في الصلاة باب 
۹ وأحمد فى المسند (1/ 1° °إ|« TOA (00 \°4/Y AEA NEE EF"‏ 
(EY IE TA TV TY‏ 


الأصل الخامس/ في بیان أسماء الله عر وجل وأوصافه €۳ 


الزوج وأول الأفراد واحد وآخرها تسعة وتسعون» أنعم الله على عباده بأكمل 
عددا من أسمائه [فأمرهم أن يدعوه بها وهي تسعة وتسعون اسماً]. وأما قوله: ‏ 
أخصَاهَا دحل الجن" فلم يرد به مَّن أحصاها لفظاً؛ 
التاق ولا من أهل الجنة. وإنما أراد مَّن أحصاها من علمها واعتقدهاء من قولهم 
فلان ذو حصاة إذا كان ذا معرفة بالأمورء ومنه قول الشاعر: 


رأ سان الْمَرْءِ مَالَمْيْكنْلة حخصاأعَلى عَزراته لَدَليلٌ° 


فكل من عرف أسماء الله تعالى واعتقدها ومات على ذلك فهو من أهل الجنة. 


المسألة السابعة من هذا الأصل 
في أقسام أسمائه من طريق المعنى 
اوا الله تعالى على ثلاثة أقسام: قسم منها يستحقه لذاته کوصفه بأنه شيء 
وموجود ودات وعني ونحو ذلك . وقسم منها يستحقه لمعنی قام به کالحي والعالم 


والقادر والمريد والمتكلم والسميع والبصير. وقسم منها يستحقه لفعل من أفعاله 
کالخالی والغافر ونحو ذلك . وأما ما اشتى ق منها عن فعله فليس من أسمائه الأزليةء 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 
(۲) راجع تخریجه ص١٤٠‏ في الحاشیتین ۲ و. 
© الت هن الطردل وق 
وأعلم علمأ ليس بالظن أنه إذاذَلٌ مولى المرء فهو ذليلٌ 
ون اصن ااي N OTE‏ 
ss e‏ 
a EL E N a‏ 
وكتاب العين (۷/ 1۷۷)ء وتاج العروس (حصي). ولكعب بن سعد الغثوي في لسان العرب 
(۱۳/5 - حصي). ولكعب بن سعد الغنوي أو لطرفة في تاج العروس (حصو). وبلا نسبة 


ى کتاب العين E‏ والمخصص (۳/ 14( ومقاییس اللغة (۲/ »)۷١‏ وتخليص الشواهد 
( ص٦٤‏ ) . 


(6) انظر في ذلك مفصلا المطالب العالية للفخر الرازي (۳/ )٠۷٤ - ٠١١‏ وقد سم أسماءء 
إلى ما يدل على الذات والماهية» وإلى أسماء دالة على كيفية الوجودء وأسماء دالة على التنرزيه 
والتقديس › اا دالة على القدرة» انما دالة على العلم. 


4٤‏ الأصل الخامس/ فى بيان أسماء الله عر وجل وأوصافه 
کا = 


خلاف قول الكرامية في دعواها أن الله عر وجل لم يزل خالقاً رازقاً قبل وجود الخلق 
والرزق منه. ووافقونا في أنه لا يجوز أن يقال إنه لم يزل خالقا للعالم بهذه الإضافة. 

وقلنا إن أسماءه نوعان: أحدهما: لازم لا يتعداه والإشارة فيه إلى ذاته كالشيء 
والحي . والثاني: يتعدى كالعالم والقادر والمريد والسميع الف اة ى اى 
معلوم ومقدور ومراد ومسموع ومرئي . وأا اشا توعان اها د موو ص ت 
كالإلّه والخالق والرازق والمحيي والمميت ونحو ذلك. والثاني: ما يجوز تسمية غيره 
به كالحي والعالم ونحوه. وأسماؤه نوعان: أحدهما: مطلقء كالحي والعالم والقادر 
ونحوه. والثاني: لا يطلق إلا مع الإضافة» كذي الجلال والإكرام ورفيع الدرجات 
ومقلت الفلو نت والايسار ونو 5لڭف:. 


المسألة الثامنة من هذا الأصل 
فیما دل من أسمائه على ذاته فحسب 


ااال اسا کر منها ET‏ وموجود وملك وقدوس وعليّ وعظيم 


)١(‏ اختلفوا في جواز إطلاق «شيء» على الله تعالى» وقد فصل الفخر الرازي أقوال الفريقين› 
فقال: «أما الذين أطلقوا هذا ذا الاسم على الله فقد احتجوا بالقرآن واللغة. أما القرآن فقوله 
تعالی : ٭#فل آی ىء اکر م ا الانعام 4] قالوا هذه الآية دالة على أنه تعالى مسمى 
ا قوله: كل سىء هلك إلا وم4 [القصص: ۸۸] والمراد بالوجه 
الذات» فههنا: | ی والمستثنى داخل تحت المستثنى منه. وأما اللغة: فهو أن 

کک شيا قال: الشيء والموجود مترادفان. ومن أثبت كون المعدوم شيثأ 

قا : الشيء ما يصح ان یعلم ویخبر عنه» فكأن لفظ الشيء أعم من لفظ الموجود. وإذا ثبت 

هذا a‏ تعالی موجود» فإن کان الشيء مرادفا للموجود وجب کونه تعالی 

مسمی باسم الشيء› وإن كان الموجود أخص من الشيء» وقد صدق عليه الوجود الذي هر 
أخص» وجب أن يصدق عليه الشيءء الذي هو أعم. 


ولمَن أنكر إطلاق اسم الشيء على الله أن يحتج بالقرآن والمعقول. أما القرآن فايات: أحدها: 
قوله تعالى: # ڪيل ڪل ڻڪ [غافر: ]٦٣‏ فلو کان هو تعالى مسمَى بالشيء ee‏ 
ی اوا ر او مح لكف غا کرو وا العا ا ت فا ن 
الخارج إذا كان هو القسم القليل يجوز حسن إطلاق لفظ الكل عليهء فإنه يجوز على القسم 
الأعظم الأكبرء إجراء للأعظم مجرى الكل . والحق - سبحانه - بتقدير أن يقع عليه اسم الشيء 
هو أعظم الأشياء وأجلها. لا يجوز ذلك فتخصيص العموم في مثل هذه الصورة قبيح وغير 
اوا ا و کو ا ری ١١ا‏ حک غل کل مل هد 


الأصل الخامس/ فى بيان أسماء الله عر وجل وأوصافه f‏ 


وكبير وجليل ومجيد وحقّ وواحد ومتين وأول وآخر وغني ومتعال [وأصحابنا متفقون 
على أن الله تعالى ذِكَرَهُ مستحقٌ لهذه الأوصاف خلاف قول من قال إنه موجود]"' وزعم 
سليمان بن جرير الزيدي أن الله موجود لمعنى به وأن ذلك المعنى لا موجود ولا معدوم. 
واختلف أصحابنا في معنى الإله؛ فمنهم مَّن قال: إنه مشتق من الإلهية وهي 
قدرته على اختراع الأعيان» وهو اختيار أبي الحسن الأشعري. وعلى هذا القول يكون 
ا ا وا و ا ا ی ا و 
أكار ا اال ن ا 
واختلفو أيضاً في معنى القديم ؛ فقال عبد الله بن سعيد والقلانسي : إنه قديم بمعنى 
قائم به . وقال أبو الحسن الأشعري : إنه قديم لذاته. وأجمع أصحابنا على أنه باق ببقاء 
يقوم به» غير القاضي أبي بكر بن الطيب فإنه قال بأن الله باق لنفسه؛ وبه نقول. 


المسألة التاسعة من هذا الأصل 
في بيان أسمائه الدالة على صفاته الأزلية 


كل ما كان من أسمائه مشتمًا من معنى قائم به فذلك المعنى صفة له أزلية 
کالحیٰ والقادر والقدير والمقتدر والعالم والعليم والعلام والسامع والسميع والتصضير 
والمريد والمتكلم والآمر والناهى والمخبر؛ ن :الا سا دالة على حياته وقدرته 


= بأنه ليس بشيء» ولا شك أنه مثل لمثل نفسه فوجب أن يسمى بالشيء وقول من يقول: | 
زائدة: بعيد. لأن حمل ألفاظ هذا الكتاب العالي على الإفادة وضو نهان الغو اول 
الال ر ا د ا ی ا ا ران ا ا 
الحسنى» وحسن الاسم عبارة عن الألفاظ الدالة على صفات الجلال والكمال ولفظ الشيء يدل 
على القدر المشترك بين جميع الموجودات خسيسها ونفيسها وی کان الام ذلك کان عدا 
اللفظ خالياً عن الدلالة على صفات الجلال والكمال فوجب أن لا يجوز ذكره في حت الله سبحانه - 
فهذا تمام البحث» وهو بحث لفظي محض» . انظر المطالب العالية (۴/ ١٠ء ,)٠١١‏ 


(۱) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) كذا في الأصل؛ والصواب : الخليل بن أحمد والمبرد» بواو العطف بينهما. والخليل بن أحمد هو 
ا n a aS‏ ۰ه 
GES BE‏ 
ھ. 


۱٤٦‏ الأصل الخامس/ فى بيان أسماء الله عر وجل وأوصافه 


وعلمه وإرادته وکلامه وسمعه وبصره وهذه صفات له أزلية. والقَريّ في أسمائه بمعنى 
القادر. والخبير والشهيد والمحصي : بمعنى العليم. والأول والآخر في معنى الباقي› 
عند آكثر أضخانا) دلیل على بقاء هو صفة له. والودود والحليم والصبور في اسنهانه 
راجع إلى معنى إرادته للإنعام على عبده أو إرادته للعفو عنه. والواعد والموعد 
والصادق والذاكر من أسمائه راجع إلى معاني كلامه الأزلي [وكل اسم كان مشتقا من 
صفة له أزلية فذلك الاسم من أسمائه الأزلية» كما بيْنّاه قبل هذاء خلاف قول مَّن 
زعم من القدرية أن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة ولا يمكن وصف 
المعدوم بأكثر من هذاء تعالى الله من قولهم] وقس على هذا ما جرى مجراه. 


المسألة العاشرة من هذا الأصل 
في بیان ما دل من أسمائه على أفعاله 


ا ای ف ا غل ا الى ا وا ا 
ی ا و ل اوا اا ی و ا ا 
خلاف قول مَّن زعم من الفلاسفة والمنجمين أن الأرض كرية غير مبسوطة . والباعث من 
أسمائه دليل على بعثه الرسل عليهم السلام وعلى بعثه الأموات من اللحود. والتؤاب دليل 
على أنه الموفق عباده للتوبة . والجامع من أسمائه فيه إشارة على معنى قوله: يوم جع 
اه ال4 [المائدة: ]٠٠۹‏ وقوله : لإ عَنَا جمَمَمٌ# [القيامة : ]٠١‏ وقوله: «# مسب الان 
أن يح عِطَامَمٌ ©6 [القيامة : ۳]. والخافض والرافع دليلان على آنه يخفض من يشاء 
ويرفع من يشاء فيخفض الكفرة إلى أسفل السافلين ويرفع أولياءه إلى أعلى عليين. 
N sS‏ 
والدافع من أسمائه فيه إشارة إلى قوله: ولول فم آله لتاس بعصم يعض لدت 
الا هي الق 16١‏ والر ت بعد الالك TS‏ 
المصلح للشيء» والله خالق كل صلاح على زعم القدرية . والرزاق والرازق دليلان على 


a (۲(‏ 8 40 لک لار بساطا )€ [نوح: ۱۹]. 
(۳) وضع القدرية مع الثنوية بقولهم بخالق غير الله تعالى؛ وهو يشير بذلك إلى مذهب القذرية 
المتزلة) فى حل الأفمال. 


الأصل الخامس/ في بيان أسماء الله عر وجل وأوصافه ۱4۷ 


أن الأرزاق :كلها من فخلة السات والسقار إشارة إلى سره دوت من يشا من اده وال 
ستره عيوب مَّن شاء منهم . والضار والنافع هو سبحانه خلاف قول الثنوية إن خالق الضرر 
غير خالق النقع . والغفور والغافر من أسمائه دليل على غفرانه لما دون الشرك لمن شاء. 
وزعمت القدرية أن الله لا يغفر لصاحب الكبيرة ولا يجوز أن يعذب من لا كبيرة له» فلا 
يتحقق على أصولهم لله الوصف بالغقور . والفاطر بمعنى الخالق . والقاهر والغالب دليلان 
على إبطال قول المجوس إن الشيطان غلب الإله حتى تحصن في السماء. ومعنى الكفيل 
و اا ر ل ا ن ا وال رو وال ا و ل 
والمبين والمبدي والمعيد والمحيي والمميت والمقدّم والمؤخر والمقسط والمغني 
والمنتقم والوهاب Sl‏ مخصوصة . والوارث دليل 
على بقائه بعد فناء خلقه . والنصير دلالة على نصرته لأوليائه على أعدائه. 


المسالة الحادية عشرة من هذا الاصل 
فیما دل من أسمائه على معنییه' 
هذا النوع من أسمائه كثير؛ منها البديع فإنه يكون بمعنى المبدع للشيء» ومنه قوله 
عر وجل ات [البقرة: ]١١١‏ أي مبدعهما. وعلى هذا الوجه يكون 
هذا الاسم مث مشتقَا من فعله . وقد يكون البديع بمعنى الأول يقال منه : : بلع وبديع › ومنه 
قوله : ما كت دعا مَنَ أَلرْسَلٍ) [الأحقاف : ۹] أي ما كنت أولهم» ويكون البديع الذي لا 
يكون له مثل؛ وعلى هذين الوجهين يكون البديع من أسمائه الأزلية. 


ومنها الظاهر والباطن؛ إن حملناهما على معنى أنه العالم بظواهر الأمور 
وبواطنها كانا من أوصافه الأزلية» وإن حملناهما على معنى قوله: و سبع كم عه 
هي وَبْطَِةٌ4 [لقمان: ۴ کانا مشت من فل 

ومنها الجبار؛ إن تأولناه على معنى القهر لأعدائه أو على معنى جبره للكسير 
کان مشتقًا من فعله» وإن تأولناه على معنى مَّن لا ينال كقولهم نخلة جبارة إذا لم 
تنلها الأيدي› كان من صفاته الأزلية. 


)١(‏ فى نسخة: «معان». 
(۲) في نسخة: «على معنى الذي لا يناله الأيدي» بدل «... من لا يُنال». 
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ومنها الجميل؛ إن حملناه على نفي العيوب عنه فهو من أوصافه الأزلية» وإن 
حملناه على معنى المجمل فهو مشتق من فعله. 

ومنها الحفيظ ؛ إن كان من حفظه خلقه فهو مشتق من فعله» وإن كان بمعنى 
العليم فهو من صفاته الأزلية. 

ومنها الحميد؛ إن كان بمعنى المحمود فهو مشتق من فعلهء وإن كان بمعنى 
الحامد فهو من صفاته الأزلية لأن الحمد من الله كلامُه الأزلي. 

ومنها الحكيم؛ إن أخذناه من إتقانه وإحكامه لأفعاله فهو مشتق من فعله» وإن 
حملناه على معنى حكمته وعلمه فهو من صفاته الأزلية. وكذلك الحليم إن تأوّلناه 
على تأخيره عقوبة أهل العقوبة فهو مشتق من فعله» وإن حملناه على نفي الطيش عنه 
فهو من صفاته الأزلية. 

ومنها السلام؛ إن كان من السلامة عن العيوب فهو من أوصافه الأزلية» وإن 
كان من إنعامه سلامة عباده فهو مشتق من فعله. 

ا م م الال ت الو و و 
SNES O GD O ak‏ 
حينئذ من أوصافه الأزلية. ۰ 

والمؤمن من أسمائه؛ إن کان من بذله الأمان فهو مشتقَ من فعله» وإن کان من 
الإيمان الذي هو التصديق فتصديقه بقوله الأزلي. وقس على هذا ما جرى مجراه. 


المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل 
فيما يجوز تسمية غير الله به من اسمائه 


آنا الس ا لاله الخ الال والقدوس والرراق: الخ المت 
ومالك الملك وذي الجلال والإكرام فلا يليق بخير الله عر وجل . ويجوز تسمية غيره 
بما خرج من معاني RT RE O‏ 
ويوصف غيره به ذما كالجبّار والمتكبر والمصور. ومنها ما يوصف به مطلقا ویوصف 


)١(‏ الصمد: السيّد المطاع الذي لا يُقضى دونه أمر» وقيل: الذي يصمد إليه في الحوائج اف 
يقصد. انظر لسان العرب (۳/ ۲١۸‏ _ مادة صمد). 
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غيره به مقيدأ بالإضافة كالربٌ” والقابض والباسط والخافض والرافع 


المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل 
في الفرق بين صفاته وأوصافه 


اختلفوا في معنى الوصف والصفة؛ فزعمت الجهمية والقدرية أنهما راجعان إلى 
وصف الواصف لخيره أو لنفسه» ولم يثبتوا لله تعالى صفة أزلية. وقال أبو الحسن 
الأشعري : إن الوصف والصفة بمعنى واحد» وكل معنى لا يقوم بنفسه فهو صفة لما 
قام به ووصف له. ويجوز على هذا المذهب وجود صفة لموصوفين كخبر المخبر عن 
سواد فإنه وصف للسواد وصفة للقائل» ويجوز على هذا كون المعدوم موصوفاً عند 
الخبر عنه. وقال أكثر أصحابنا: إن صفة الشىء ما قامت به كالسواد صفة للاأسود 
لقیامه به ووصف الشيء ء خبر عنه» وقول القائل : و عالم» صفة للقائل لقيامه به 
ووصف لزيد لأنه خبر عنه. والعلوم والقُدَر" والألوان والأكوان وكل عَرَّض سوى 
الخبر عن الشيء وات ولم او ضا 


: 7« » ۹ 
المسالة الرابعة عشرة من هذا الاصل 
في بیان ما يوصف به الله تعالی 

قال الله تعالى : #وسقلهم رم سرا طهورًا# [الإنسان: ]۲١‏ ولا يقال له ساق. 
وقال: #اله يسَّبزئ بهم [البقرة: ]٠١‏ ولا يقال له مستهزىء. وقال أيضا: «سخ أله 
مهم [التوبة: ]۸٠‏ ولا يقال ساخر. وقال: #وعضب أله يهر [الفتح : ]١‏ ولا يقال 
غضبان. وقال: لن أله وم ڪه lL‏ التي لابا اول ف 
وقال : $ سرهفم صعودًا €6 [المدثر : ۷ ولا يقال إنه مرهق. وفي هذا دلیل على أن 
مأخذ أسمائه التوقيف دون القياس . 


(1)( من ذلك قولهم : رب الس ورتب المال» وما اق 
)۲( انظر المطالب العالية (۳/ 1۳۹4( والفرف بین الفرق (2 ا 
(YT)‏ 2 قذر» وهر المقدار. 
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المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل 
التي لا تطلق بغير إضافة 


من هذا النوع قوله: قابل التوب وشديد العقاب”"» ولا يجوز أن يقال له شديد 


مفرداً. ولا يجوز أن يقال في الدعاء يا شديد العقاب إلا مقروناًء فيقال: يا قابل 
الوت شدید العقاب . ومنه رفیع ارخا :> ولا يقال له رفیع بغير إضافة ويجوز أن 
يقال له الرافع مطلقاً. ومنه ذو العرش”" وذو الجلال““ وذو المعارج”“ لا يصح 
E: “e a‏ : )1( 
سيءَ منه دول الإضافة. ومنه ايضا مولج الليل في النهار ومولج النهار في اللا" . 
ومنه مسبب الأسباب ومفتّح الأبواب؛ ويقال له الفتاح على الإطلاق. 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€) 


(0) 


(٦) 


نص الآية ۲ من سورة غافر: افر الد ابي آلب ديد اقاب ذى الول . 

ج ت کے لر دجس 

في قوله تعالى : رفي الدَرَحَتِ ذو ألْعَرَش# [غافر: .]٠١‏ 

في الإسراء الآية ٠٤١‏ والتكوير الآية ٠٠١‏ والبروح الآية ١٠ء‏ وغافر الآية ٠.1١‏ 

في قوله تعالى: وي رَه ريك ذو الكل كار € [الرحمن: ۲۷]» وقوله: برك انم يك 
زى لمل واكام €6 [الرحمن: ۷۸]. ) 

في قوله تعالی: سال سیل باپ اتر 9 للکرہ کس لم داف €9 يی آنه ى تارج 43 
[المعارج : FE‏ 

في الآية ٠١‏ من سورة الحج» والآية ۲۹ من سورة لقمان» والآية ٠١‏ من سورة فاطر» والاية 
٦‏ من سورة الحديد. 


الأصل السادس من آصو ل هذا الكتاں 


وفي هذا الأصل خمس عشرة مسألة» هذه ترجمتها: 
ا العدل والظلم. 

مسألة في معنى الخلق والكسب . 

مسألة في أن الله تعالى خالق الأكساب. 

مسألة في إبطال التولد من فعل الإنسان. 

مسألة في بيان ما يصح اكتسابه. 

مسألة في أن الهداية والإضلال من فعل الله. 

مسالة في خلق الآجال وتقديرها. 

مسألة [في] خلق الأرزاق وتقديرها. 

مسألة في نفوذ مشيئة الله فيما أراد. 

مسألة في جواز تخلية العباد عن التكليف . 

مسألة في إجازة الزيادة والنقصان في الشرع . 

مسألة في جواز خلق الكفرة على الانفراد. 

مسألة في جواز إماتة من يؤمن» قبل إيمانه"" . 
مسألة في جواز خلق الأموات دون الأحياء . 
مسألة في جواز التخصيص بالنعم. 

فهذه مسائل هذا الأصل» وسنذكر في كل مسألة منها مقتضاها إن شاء الله تعالى . 


(1) في نسخة أخرى: «مسألة: في جواز إماتة من علم الله منه الإيمان لو لم يمته قبل إيمانه»؛ 
وهي أشبه بالصواب. 
(۲) فى نسخة أخرى: «مسألة: فى الاقتصار على خلق الجمادات دون الأحياء». 


المسألة الأولى من هذا الأصل 
في بيان العدل والظلم 


ا و ی ار ل کل ا 
[المائدة: یل لك وقد يكون بمعنى العدول عن الشيء› ومنه قوله تعالی : یل 
هم كوم يدلو [النمل : ٠‏ أي يعدلون عن الحق إلى الجور. والعدل في الأصل مصدر 
أقيم المصدر”' مقام الاسم» فقيل للعادل عن الباطل إلى الحق عدل. وعلى هذا يستوي 
فيه الذكر والجمع والتثنية والوحدان. وإذا قيل لله سبحانه عدل» فمعناه العادل. 
وقال سيبويه": معناه ذو العدل كقوله تعالى : «وأتمدوا دَوَىَّ عَدَلٍ ين4 [الطلاق : ]١‏ 
ولولا ورود الشرع بتسميته عدلاً ما جاز إطلاق المصادر في أسمائه. 


واختلف أصحابنا في تحديد العدل من طريق المعنى ؛ فمنهم مَّن قال: هو ما للفاعل 
أن يفعله . فإذا قيل له: يلزمك على هذا أن يكون كل كفر ومعصية عدلا من أجل أنها عندك 
من أفعال الله تعالى وله أن يفعلها؟ أجاب عنه بأن كلها عدل منه» وإنما هي جور وظلم من 
مكتسبها. ومنهم مَّن قال: العدل من أفعالنا ما وافق أمرَ الله عر وجل به والجورٌ ما وافق 
E a‏ وزع المي ان 
العدل هو التسوية بين العباد فيما يحتاجون إليه من إزاحة العلل والتوفيق والهداية. ويلزمه 
على هذا الأصل آن لا يكون الإنسان عادلا بفعل لا يتعدى مئه إلى غيره. 


ومعني الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه› وقد یکول د بمعنى المنع 


)١(‏ لعل هذه اللفظة زائدة. 
(۲) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر الملقب سيبويه. إمام النحاة e‏ 
علم النحو. ولد في إحدى قری شيراز سنة ۸٤١ه»‏ وقدم البصرة ة فلزم الخليل بن اخ تم 

- رحل إلى بغداد» وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة ١۸٠ه.‏ انظر الأعلام .)۸١/١(‏ ) 

(۳) تقدم مثل هذا في تحديد الطاعة والمعصية صفحة ٤١‏ حيث قال: «والطاعة موافقة الأمرء 

) والعقاب إنما يكون على المعصيةء والمعصية موافقة النهى ومخالفة الأمر). 

طا اة والح ترهبا أردلكة غاا ۰ 

)0( زيادة في نسخة. 


\o٤‏ الأصل السادس/ في بيان عدل الصانع وحكمته 


a4‏ سے ر سے 


کقوله تعالى : « كتا الجن ءات أكها وَل تظلر َه سيا [الكهف: ۳۳] أي لم تنقص 
a‏ 

LL 
| الظلم. وزعمت القدرية أن حقيقته فاعل الظلم» وأجازوا أن يكون ظلم الظالم قائما‎ 
بغيره. واعترضوا على أصحابنا في قولهم إن الظالم م من قام به الظلم» > بأن قالوا : إن الظلم‎ 
يقوم ببعض الظالم والجملة هي الالمة. وهذا السؤال ساقط على أصل شيخنا أبي الحسن‎ 
الأشعري؛ لأنه يقول إن محل الظلم من الجملةء هو الظالم دون جملته. ومَّن قال من‎ 
أصحابنا إن الظالم هو الجملةء كما ذهب إليه القلانسي وعبد الله بن سعيد» أجاز أن يقال‎ 
إن الظلم قام بالظالم وإن قام ببعضه (كما يقال عندهم للإنسان بكماله عالم قادر لقيام العلم‎ 
والقدرة ببعضه)”'. فإن قالوا: لو كان الظالم مَّن قام به الظلم لوجب أن يكون المشجوج‎ 
والمقتول ظالمين بما حَلّهما من الظلم الذي هو القتل والشجة؟ قيل له: و‎ 
ا ظلما عندنا وإنما الظلم عندنا فيهما قائم بالقاتل والشاج عند تحريكه‎ 

بما وقع عقيبه من الاآثار الظاهرة ذ في المقتول والمشجوج . ومما يدل على إبطال قولهم 
PP Pg TE ESE‏ 
كفر به. وقد وافقنا القدرية» سوى التظام والأسواري” ٠‏ على أن الله تعالى قادر على أن 
يخلق في الكافر جهلا به ولو فعل مقدوره من ذلك لكان الجاهل كافرا به ولم يكن فاعلا 
وفي هذا بطلان تحديدهم الكافرَ بفاعل الكفر . 


المسألة الثانية من هذا الأصل 
في بيان معنى الخلق والكسب”" 


زعمت القدرية أن الكسب الذي يقول به أهل السنة غير معقول لهم» وقالوا: لا 


(1) ما بين القوسين موضعه في نسخة آخرى: «كما يقال في الرجل إنه ساكن البلد وإن سكن في 
بعضه) . ) 

e (۲)‏ 0 ا اري ا 8 
GEG CS oy aT‏ 
وقالوا: آفتال العباد واقعة بقدرة الله تعالی وحدهاء ولش لقدرتهم تأثير فيها بل الله سبحانه 
أجرى العادة بأنه يوجد في العبد قدرة واختياراى فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور = 
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E 


2 مقارنا الفا ايكون فل الخد مخلرةا له فال إنداعا وإخداا وسوا لحد والفراة بكب 
إيأه ر بقدرته وإرادته من غير أن بكرن هتاك هخه تانر أو مدخل في وجوده سویٰ کونه 
خلا لهب 
وبالجملة فصرف العبد قدرته وإرادته نحو الفعل كسب وإيجاد الل الفعل عقيب ذلك خلق 
ومعنى صرف القدرة جعلها متعلقة بالفعل» وذلك الصرف يحصل بسبب تعلق الإرادة بالفعل لا 
بمعثى أنه سبب مؤثر في حصول ذلك الصرف» إذ لا مؤثر إلا الله تعالىء بل بمعنى أن تعلق 
الإرادة يصير سبباً عاديا لأن يخلق الله تعالى فى العبد قدرة متعلقة بالفعل» بحيث لو كانت 
مستقلة في التأثير لوجد الفعلء فالفعل الواحد مقدور لله تعالى بجهة الإيجاد وللعبد بجهة 
الكسب» والمقدور الواحد يجوز دخوله تحت قدرتين بجهتين مختلفتين . ولهم في الفرق بين 
الكسب. والخلق عبارات مثل قولهم: إن الكسب واقع بآلة والخلق لا بآلة» والكسب مقدور 
وقع في محل قدرته والخلق لا في محل قدرته» مثلاً: حركة زيد وقعت بخلق الله تعالى في 
غير من قامت به القدرة وهو زيد» ووقعت بكسب زيد فى المحل الذي قامت به قدرة زيد وهو 
نفس زيد. والحاصل أن أثر الخالق إيجاد لفعل في أمر خارج من ذاته» وأثر الكاسب صفة في 
فعل قائم به» والکسب لا يصح انفراد القادر به والخلق يصح. 
واعلم أن المتكلمين اختلفوا ذ في أن المؤثر في فعل العبد ما 2 فقالت الجبرية : المؤثر في 
فعل العبد قدرة الله تعالى ولا تذرة للك اأص لاما دة ولا اة غو الجمادات 
في ما يوجد منها. وقال الأشعري: المؤثر فيه قدرة الله تعالى› ولكن للعبد كسباً في الفعل بلا 
ا فيه . وقال أكثر المعتزلة: هي واقعة بقدرة العبد وحدها بالاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. 
وقالت طائفة: هي واقعة بالقدرتين معأًء ثم اختلفوا فقال الأستاذ بمجموع القدرتين على أن 
تتعلقا جميعاً بالفعل نفسه. وقال القاضي: على أن يتعلق قدرة الله بأصل الفعل» وقدرة العبد 
بصفته › أعني كونه طاعة ومعصية ونحو ذلك . وقالت الحكماء وإمام الحرمين : هي واقعة على 
سبيل الوجوب وامتناع التخلف بقدرة يخلقها الله في العبد إذا قارنت حصول الشرائط وارتفاع 
الموانع. هذا خلاصة ما في شرح المواقف» وشرح الحقائد وخر اة وبلق الك اشا 
على طريق يعلم منه المجهول» وقد اختلف في جواز الكسب بغير النظر فمن جوزه جعل 
الكسبي أعم من النظري» ومَّن لم يجؤزه فقال النظري والكسبي متلازمان. .. وفي شرح 
العقائد النسفية : الاكتسابي علم يحصل بالكسب. وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل 
والنظر في المقدمات في الاستدلاليات» والإصغاء وتقليب الحدقة» ونحو ذلك في الحسيّات»› 
فالاكتسابي أعم من الاستدلالي لأن الاستدلالي هو الذ بالنظر في الدليل فكل استدلالي اكتسابي 
ولا عكس كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار» وأما الضروري فقد يقال في مقابله الاكتسابي»› 
ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدوراً لمخلوق» وقد يقال في مقابلة الاستدلالي a‏ 
يحصل بدون نظر وفکر في دلیل. فمن ههنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا أي 
حاصلاً بمباشرة الأسباب بالاختيار» وبعضهم ضروريًا أي حاصلا بدون الاستدلال انتهى كلامه. 
وفره مخالفة صاحب المواقف› وإن شئت التوضيح فارجع إلى ما حققه مولانا عصام الدين في 
حاشیته) انتھی . 
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وجه لنسبة الفعل إلى مكتسبه غير إحداثه له. (وقال أصحابنا للقدرية)”“ إنكم زعمتم 
أن أفعالنا كانت في حال عدمها قبل حدوثها أشياء وأعراضا وإن الإنسان المكتسب لها 
لم يجعلها أشياء وأعراضاًء ونحن نقول: إن الله عر وجل هو الذي جعل أفعالنا أشياء 
وأعراضاً؛ وهذا معنى قولنا إن الله عر وجل خلق أعمال عباده» ومعناه أنه هو الذي 
جعل” أشياء وأعراضاً. وقد سلمتم لنا أن الإنسان لم يجعلها كذلك» فالذي نفيتموه 
عن الإنسان أضفناه إلى الله عر وجل. وقد ضرب بعض أصحابنا للاكتساب مثلاء في 
الحجر الكبير» قد يعجز عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله منفردا به. إذا اجتمعا 
جميعاً على حمله كان حصول الحمل بأقواهما ولا حَرَجَ أضعفهما بذلك عن كونه 
حاملا؛ كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله. ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو 
كسب للعبد قدر عليه ووؤجد مقدوره» فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى. ولا 
يخرج مع ذلك المكتيب من كونه فاعلاً وإن وُجد الفعل بقدرة الله تعالى. 

فهذا قول معقول وإن جَهلنه القدرية. وإنما المجهول قول ابن الجبائي في هذا 
الباب؛ لأنه قال إن الخالق للشيء إنما يخلقه بأن يجعله على حال؛ ثم لا يصف تلك 
بأنها موجودة ولا معدومة ولا بأنها معلومة ولا مجهولة» فصار دعاويه في إحداث 
الأفعال غير معقولة له [وآلغيره. 


المسألة الثالثة من هذا الأصل 
في [بیان] أن الله تعالى خالق أكساب العباد 


واختلفوا في أكساب العباد وأعمال الحيوانات على ثلاثة مذاهب: 
احدها: قول أهل السنة إن الله عر وجل خالقها كما أنه خالق الأجسام والألوان 
والطعوم والروائح لا خالق غيره؛ وإنما العباد مكتسبون لأعمالهم. 
والمذهب الثاني : قول الجهمية إن العباد مضطرون إلى الأفعال المنسوبة إليهم 
ولیس لهم فيها اكتساب ولا لهم عليها استطاعة» وأن حركاتهم الاختيارية بمنزلة حركة 
العروق النوابض في اضطرارهم إليها. ) ) 


)١(‏ في نسخة مكان الموضوع بين القوسين: «واختلف أصحابنا في تفسير معنى الكسب» فمنهم من 


(۲) كذا بالأصل» ولعلها «جعلها). 
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والمذهب الثالث: قول القدرية الذين زعموا أن العباد خالقون لأكسابهم وكل 
حيوان مُث لأعماله وليس لله في شيء من أعمال الحيوانات صنع. وذكر أكثره” 
أن الله ع وجل غير قادر على مقدور غيره وإن كان هو الذي أقدر القادرين على 
مقدوراتهم . وزعم المعروف منهم بمعمر أن الأعراض كلها من أفعال الأجسام إما 
بالاختيار وإما بالطباع» وأن الله تعالى ما خلق لوناً ولا طعماً ولا رائحة ولا حركة ولا 
E DDS TDD TTD CD CD DT‏ 
ولا بصراً ولا شيئًاً من الأعراض . وزعم المعروف منهم ببشر بن المعتمرء أن الألوان ‏ 
والطعوم والروائح والرؤية والسمع» منها ما هو من فعل الله عز وجل ومنها ما هو من 
فعل العبد" ومنها ما هو من اجتماع العباد“ . والدليل على جميع القدرية من القرآن 
قوله عر وجل : وله حلقك وما تعمل (3©€ [الصافات: ]٩١‏ فأثبت في هذه الآية 
لاد فلا ف ا ا ا غ 
أعمال العباد خلاف قول القدرية : إن العباد خالقون لأعمالهم . فدلت الآية على بطلان 
EOE‏ 


فإن قيل: أراد بالأعمال الأصنام المعمولة. قيل: إن الأصنام لم تكن من عمل 
العباد وإنما نحتُها عملهم والله خالق عملها الذي هو نحتهم لها. ويدل عليه قوله 


ر ر 
ښ 


ا ٤‏ 2 4 د رم ارو ر ر ر E‏ که ر و را زم ر 
تعالی: ٭ام جعلوا لے شرا لقو كليو فتشبه الاق عم قل آنه للق کي شیو وهو الود 


رغد ١‏ فاخبر آنه لو كال غير اله شالق خا ل خلقى ان لكان 
شریکا له. 


وزعمت القدرية أنهم يخلقون من الحركات والاعتمادات والعلوم والإرادات 
والآلام مثل ما خلق الله عر وجل منها. وفي هذه الدعوى دعوى المشاركة لله في 
كل مخلوق سواء كان من أكساب العباد أو من غير أكسابهم. ويدل عليه قوله: 
ایا ترک آر خا بڈ ب عي بات اشثور © بقلم ن علق [الملك: ١٠ء‏ 


)١(‏ آي أكثر القدرية. 

(۲) هو معمر بن عباد السلمي؛ تقدم صفحة ٦١‏ حاشية ۳. 

(۳) في الأصل: من فعل الله عر وجل» ومنها ما هو من فعل الله تعالى». 
(6) في هامش الأصل: «لعله: من اجتماعهما». 
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[٤‏ وفي هذا دليل على أنه خالق سرائر الصدور وعالم بها. وفيه أيضاً دليل على أن 
الخالق للشيء يجب أن يكون عالماً به وبتفصيله» وقد علمنا أن العباد لا يعلمون 
تفصيل عدد حركاتهم الكسبية في عضو واحد في زمان متناه. وقد زیت اة اَن 
النائم والساهي يخلقان الكلام والأصوات والحركات والاآلام التي لا علم لهم بها. 
وهذا خلاف حكم الآية التي تلوناها. ويدل على بطلان قولهم من القياس أن الخالق 
للشيء يجب أن يكون قادرا على إعادته كالخالق للأجسام والألوان قادرٌ على إعادتها. 
وإذ كان الواحد منا لا يقدر على إعادة كسبه بعد عدم الكسب صح أن ابتداء وجود 
كسبه كان بقدرة غيره وهو الله القادر على إعادته. 

فإن قالوا: لو كان الكسب فعلاً لله وللعبد لاشتركا فيه. قيل: ليس حدوثه منهما 
حتى يكونا شريكين في إحداثه» وإنما الله عر وجل خالق الكسب والعبد مكتيب له» 
كا أن اله خالى حركة العبك والعند ترك ولا يجب الشركة تخل هذا وإنما 
يتصور الشركة بين صانعين يكون صَنْح واحد منهما غير صلع صاحبه» في الجنس 
الواحد» كالخياطين يشتركان في خياطة قميص واحد؛ لأن خياطة أحدهما غير خياطة 
الآاخر. ومن زعم من القدرية أن صنعه في يديه غير صنع الله فيه فهو الذي ادعى 
المشاركة المذمومة وكفاهم به خزياً. 


المسألة الرابعة من هذا الأصل 
في إبطال القول بالتولد'“ 


واختلفوا فى التولد؛ فزعم أكثر القدرية أن الإنسان قد يفعل في نفسه فعلاً يتولد 
عة فل فى غير ويكوت هو الفاعل لما تولذة كما أنة هو الفاعل لبه فين تسه 
كلك لفارت ع ل عو ره و غا اا ان تاغل الال مات ب 


(1) راجع الحاشية ۳ صفحة .٠٤‏ 

(۲) ما بين القوسين هكذا ورد فى الأصل؛ ولعل الصواب ما ورد في نسخة أخرى بدله : «ولذلك 
زعموا أن ذهاب السهم a‏ الهدف وهتكه له وقتله لما وراء الهدف» فكل ذلك من فعل 
العبد لأن حركات السهم متولد من تحريكه يده بالسهم والقوس. وكذل قولهم في انكسار 
الزجاج بالحجر إذا ألقاه عليه إنسان. وقالوا في الألم الحادث عقيب الضرب إنه فعل الضارب 
متولد عن ضربه». 
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الست نه تولك من ذلك اليب فن بعد فائة تة لار ذلك الات قاعلا لهد 
ونه وافتراق اانه بمائة سنة. وأجاز المعروف منهم ببشر بن المعتمر أن يكون 
السمع والرؤية وسائر الإدراكات وفنون الألوان والطعوم والروائح متولدةٌ عن فعل 
الإنسان [فالمتولد عنه من فعله. ومتى كان السبب من فعل الله عر وجل فالمتولد أيضاً 
من فعله]"". وقال أصحابنا: إن جميع ما سمُنه القدرية متولداً من فعل الإنسان"» 
وليس الإنسان مكتسبا؛ وإنما يصح من الإنسان اكتساب فعله في محل قدرته. 
وأجازوا أن يمد الإنسان الوتر بالسهم ويرسل يده ولا يذهب السهم. وأجازوا أيضاً أن 
يقع سهمه على ما أرسله ولا يكسره ولا يقطعه. وأجازوا أيضاً أن يجمع الإنسان بين 
الار والخلفاء ٠‏ فاو جرا عل فف الاو كه أخرى الع بان لا لى الود 
إلا بعد وطء الوالدين ولا السُّمَن إلا بعد العلف؛ ولو أراد خلق ذلك ابتداء لقدر 
عليه . 

وزعم بعض القدرية وهو المعروف بثمامة“ أن الأفعال المتولدة لا فاعل لها. 
[وآايلزمه على هذا الأصل إجازة حدوث كل فعل لا من فاعل»ء وفيه إبطال دلالة 
الموحدين على إثبات الصانع. وزعم النظام منهم أن المتولدات كلها من أفعال 
الله تعالى بإيجاب الخلقة. وهذا القائل مصيب عندنا فى قوله إن الله خالق المتولدات› 
E‏ إيجاب الخلقة؛ على معنى أن الله طبع الحجر على أن لا يقف في 
الهواء لأن وقوفه في الهواء جائز غير مستحيل عندنا [وقد أكذبه المعتزلة فى قوله: إن 
الاك ف ف ا E‏ 
لأن الكلام كله متولد عندهم. وهم الكفرة في هذا دونه؛ وأما كفر النظام من غير هذا 
الخ وة دا 


(۲) في هامش الأصل: «ما سمته. . . مبتدأ»ء من فعل الله خبره. ويحتمل أن يكون العبارة هكذا: 
ما سمَته القدرية متولدا من فعل الإنسان» من فعل الله» انتهى. وفي نسخة أخرى: «ما سمّته 
القدرية متولداً من فعل الله عر وجل ولا يصح أن يكون الإنسان فاعلاً في غير محل قدرته لأنه 
يجوز أن يمد الإنسان وتر قوسه ويرسل السهم من يده فلا يخلق الله تعالى في السهم ذهاباً». 

(۳) في نسخة «والقطن» بدل «والحلفاء». 

.٥ حاشية‎ ٤۸ هو ثمامة بن أشرس. تدم التعريف به صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ لعلها: «وسنذكره» أي وجه كفر النظام. 
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المسألة الخامسة من هذا الأصل 
في الفرق بين ما يصح اكتسابه 
وبین ما لا يصح اکتسابه 


أجمع أصحابنا على أن الحركة والسكون يصح اكتسابهماء وكذلك الإرادة 
والعلم والاعتقاد والجهل والقول والسكوت"". وأجمعوا على أنه لا يصح منا اتساب 
الألوان والطعوم والروائح والقدرة والعجز والسمع [والبصر”" والصمم والرؤية والعمى 
والخرس واللذة والشهوة والأجسام. [هذا كله قول أصحابنا]". وزعم معمر أن 
الأعراض كلها من فعل الأجسام إما طباعاً وإما اختياراً. وأجاز وا ی ا 
فعل الألوان" والطعوم والروائح ا م ا ق 
القدرية أن المخلوق يجوز أن يث في غيره أعراضاً وتأليفاً فلا دليل له من طريق 
العقل على أن الله عر وجل هو الفاعل لتأليف أجزاء السماء وحركات الكواكب؛ لأن 
ذلك كله يصح عندهم أن يكون فعلاً لبعض الملائكة وبعض الجن؛ و 
على أن ذلك من فعل الله تعالى وكفاهم بذلك خزياً. 


E a u 
المسالة السادسة من هذا الاصل‎ 
فى أن الهداية والإضلال من فعل الله عر وجل‎ 

قال أصحابنا: إن الهداية من الله [تعالى] لعباده على وجهين : 

أحدهما: من جهة إبانة الحق والدعاء إليه وإقامة الأدلة عليه» وعلى هذا الوجه 
يصح إضافة الهداية إلى الرسل وإلى كل داع إلى دين الله عر وجل لأنهم مرشدون 
إليه. وهذا تأويل قول الله عر وجل في رسوله ية : #وإتك لئ إل صرط مُسسَقَير# 
[الشورى: ]٥١‏ أي تدعو إليه. 

والوجه الثانى من هداية الله تعالى لعباده: خلقّه فى قلوبهم الاهتداء» كما ذكره 


(1) فى نسخة: «والكفر» بدل «والسكوت». 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 
(۳) في نسخة: او اجار يشو ان الحفثم أن الواحد منّا يصح أن يفعل اللون. . .“ 


الأصل السادس/ في بيان عدل الصانع وحكمته ۱۹۱ 


a 


الله عر وجل في قوله: #فمن برد اله أن يَهَِيم شی صدرم كدي [الأنعام: ]٠١١‏ 
فالهداية الأولى من الله تعالى شاملة جميع E N‏ 
للمهتدين . وفي تحقيق ذلك نزل قول الله عر وجل : و يدعو إل دار اللر وّهدى 
من يسا إل يرط سى €6 [يونس: ]٠١‏ يعني به اهتداء القلوب الذي لا يقدر عليه 
غير الله عر وجل . ولهذا قال في نبيه عليه السلام: و ى 
ا یی من کیا4 [القصص: ]٥١‏ [وقد وصفه بأنه يهدي إلى صراط مستقيم. 
فالهداية التي أبتها الله تعالى للرسول بي من طريق البيان والدعوةء والهداية التي نفاها 
عنه من جهة شرح الصدور وقبولها للحى]. والإضلال من الله عر وجل لأهل 
الضلال على معنى خلق الضلالة عن الحق في قلوبهم. e‏ 
#ومن يرد آن يضم جل صذره صيقًا حرجا [الأنعام: ٥‏ وقوله: ل يضل من 
ا واد ا الد اف اله غدل و هداد وق هدا فل 
أهل السئة. 

وزعمت القدرية أن الهداية من الله تعالى على معنى الإرشاد والدعاء وإبانة الحق 
وليس إليه من هداية القلوب شيء. وزعموا أن الإضلال منه على وجهين: أحدهما: 
أن يقال إنه أضل عبداً بمعنى ا والثاني: على معنى أنه جازاه على 
ضلالته. وقد أخطأوا في تأويلهم من طريق اللغة ومن طريق المعنى؛ أما من طريق 
اللغة فلأل مَّن سمى غيره ضالاً أو نسبه إلى الضلالة فإنما يقال فيه إنه ضلُله بالتشديد 
ولا يقال أضله. وأما من طريق المعنى فمن جهة أن الإضلال من الله لو كان بمعنى 
التسمية والحكم لوجب أن يقال إن النبي ييه قد أضل الكفرة الانه سماهم ضالين 
وحكم بضلالتهم» ا ا المؤمنين والأنبياء 
لأنهم قد سموهم ضالين . ولو كان الإإضلال من الله عر وجل بمعنى العقاب على 
الضلالة لكان كل مَن أقام الحد على الزاني والسارق والقاتل والقاذف وشارب الخمر 
قد أضلهم؛ لأنه قد جازاهم على ضلالاتهم وفسقهم. وإذا بطل هذا صح أن الهداية 
والإضلال من الله تعالى على ما ذهبنا إليه دون ما ذهبت القدرية إليه. 

[وزعمت الثنوية أن الهداية من النور والضلال من الظلمة. وزعمت المجوس أن 
الهداية من الإله والاإضلال من الشيطان. وقد مضى الكلام عليهم في توحيد الصانع› 
وفي ذلك کا على إبطال قولهم]'. 


(۱) ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 


۱۲ الأصل السادس/ في بيان عدل الصانع وحكمته 
المسألة السابعة من هذا الأصل 
فی خلق الآجال وتقديرها 


قال“ أصحابنا: کل من مات“ حتف أنفه أو فُتل فإنما مات بأجله الذي جعله 
لله عر وجل أجلاً لعمره. والله قادر على إبقائه والزيادة في عمره؛ لكنه إذا لم يُبْقِهِ 
إلى مدة لم يكن المدة التي لم يَبْقَ إليها أجلا له» كما أن المرأة التي لم يتزوجها قبل 
موته لم تكن امرأًة له وإن أمكن أن يتزوجها لو لم يمت. 

واختلفت القدرية في هذه المسألة؛ فقال أبو الهذيل فيها مثل قولنا؛ وهو أن 
المقتول لو لم يقتل مات في وقت قتله بأجله [لأن المدة التي لم يعش إليها لم تكن 
أجلاً له ولا من عمره] . وقال الجبائي أيضاً فيمن علم الله منه أنه يقتل لعشرين 
سنة: إن الوقت الذي يقتل فيه أجل له وهو أجل موته» ولا يجوز أن يكون له أجل 
آخر إلا على تقدير الإمكان. وزعم الباقون من القدرية أن المقتول مقطوع عليه أجله؛ 
فجعلوا العباد قادرين على أن ينقصوا مما أجله الله عر وجل ووقته. ولو جاز ذلك 
لجاز أن يزيدوا في أجل مَن قضى الله له أجلاً محدودأًء وإذا لم يقدروا على الزيادة 
في أجل آخر لم يقدروا على النقصان منه. فأما قول نوح عليه السلام: # ؤكم 
ّى أجل سى [نوح: »]٤‏ فإنه لم يقل ويؤخركم إلى أجل لكم. ونحن لا ننكر 
إمكان البقاء إن لو لم يمت المقتول؛ ولكن قلنا إن المدة التي قتل قبلها لم تكن أجلا 


له [احتجوا بقوله تعالی : وما عر ین مع لا بق من عرو [فاطر : [۱١‏ . 


ومن فروع هذه المسألة اختلافهم في المقتول هل هو ميت أم لا؟ وقد زعم 
الكخي ا الل غر مها ا لرك دل اه وا ج دل اا 
وقال أكدر القدرية: المقتول ميت وفيه معنيان: أحدهما موت من فعل الله عر وجل»› 
والثاني قتل هو من فعل القاتل . وقال أصحابنا: القتل غير الموت ولكن المقتول ميت 
والموت قائم به والقتل يقوم بالقاتل . 


)١(‏ في نسخة: «أجمع» بدل «قال». 

(۲) في نسخة: «على أن مَّن مات». 

(۳) ما بين حاصرتين في نسخة. 

)٤(‏ في نسخة: «من فعل الله» بدل «من قبل الله». 

. «من فعل القاتل» يدل من قبل القاتل»‎ PE في‎ )٥( 
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ومن فروعها“ [أيضاً]" الشهادة؛ وقد زعمت القدرية أنها الصبر على ألم 
الجراح والعزم على ذلك قبل وقوعه»› ومنعوا تسمية قتل الكافر للمؤمنين شهادة. 
وقالت الكرّامية : الشهادة أن بصي المومن من النلاء [علی] ما وجب تکفیر ذنوبه 
كلها إذا لم يكن من الصديقين؛ لأن الصديق لا يحتاج إلى تكفير ذنبه. وقال 
أأصحابنا : ن تل مظلوماً أو مات من بعض الأمراض العخصوصة کالحریق والغریق 
وموت المرأًة في طلقها ونحو ذلك فهو شهيد. ولو کانت الشهادة في تكفير الذنوب 
E‏ ك E E‏ 
E‏ ونا ا أو e‏ الكقرة أو اهل البغي e‏ 
واختلفوا فى الصلاة عليهء فقال الشافعى: لا يصلى عليهء وقال أبو حنيفة 
بالصلاة عليه . 


المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في الأرزاق وتقديرها 


زعمت القدرية أن الله عر وجل لم يقسم الأرزاق إلا على الوجه الذي حكم به 
من استحقاق المواريث وما فرض من سهام الصدقات لأهلها وما فرض من الغنائم 
لذوي القربى ومن ذكر معهم. وزعموا أن الإنسان قد يفوته ما رزقه الله عر وجلء 
وأنه قد يأكل رزق غيره إذا غصب شيئًاً وأَكَلَةُ. وأجازوا أن يزيد الرزق بالطلب 
وينقص بالتواني . 

وقال آعل الح ا0 كل ن أل فا أو شرب فنا ارل رزن اه ادل 
کان أو راما وا اكل أخد رز غرة. ویج غل افدر ف دافاو أن 
يقولوا فيمن غصب جارية فأولدها بالحرام ولداً وسقى ذلك الول ألبان مغصوبة حتى 
نشأً ثم أطعمه بعد ذلك من الحرام إلى أن بلغ وصار لصا فلم يأكل ولم يشرب طول 


(۱) أي من فروع هذه المسألة . 
)۲( ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 
(۳) في قود أصلها: أي في سياق أصلها الذي بنت عليه أقوالها في الأرزاق . 
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ا و ي 


عمره إلا من الحرام ثم مات على ذلك: a RIS E E‏ 
نتاج مغخصوب إذا لم يأكل من غير الحرام لم يكن الله رازقاً لها عندهم. وهذا خلاف 
قول الله عر وجل: وما من اتر في الأرض إلا على آله رزفها) [هود: .]١‏ 


المسألة التاسعة من هذا الأصل 
في نفوذ مشيئة الله تعالى فى مراداته 


أجمع أصحابنا على نفوذ مشيئة الله تعالى في مراداته على حسب علمه بها. فما 

علم منه حدوئه أراد حدوثه خیرا کان أو شرا وما علم أنه لا یکون أراد أن لا یکون. 
وكل ما أراد كونه فهو كائن في الوقت الذي أراد حدوثه فيه على الوجه الذي أراد كونه 
E DER a RG 5‏ 
. واختلفوا ذ في التفصيل فمنهم من قال: أقول في الجملة إن الله تعالى أراد 

رت کل راو خيرها وشرها ولا أقول في التفصيل إنه أراد الكفر والمعاصي 
الكائنة وإن كانت من جملة الحوادث التى قلنا فى الجملة إنه أراد كونهاء كما نقول في 
الجملة عند الدعاء: يا خالق الأجسام Ss‏ البهائم والأنعام كلها» ولا نقول يا رازق 
الخافين والجعلان؛ وإن كانت هذه الأشياء من جملة ما أطلقنا في الجملة انه الها 
ورازقها. كذلك القول في المرادات جملة وتفصيلا على هذا القياس . وهذا قول شيخنا 
أبي محمد عبد الله بن سعيد وكثير من أصحابنا. ومنهم مَن أطلق إرادة الله سبحانه في 
مراداته جملا وتفصيلاً؛ ولكنه قَيّد الإرادة في التفصيل فقال في الجملة: إن الله تعالى قد 
أراد حدوث کل ما علم حدوثه من خير وشر» وقال في التفصيل: إنه أراد حدوث الكفر 
من الكافر بأن يكون كسباً له قبيحاً منه؛ ولم يقل أراد الكفر والمعصية على الإطلاق من 
غير تقييد له» على الوجه الذي ذكرناه. وهذه طريقة شيخنا أبي اللحسن رحمه الله . 
ومنهم من قال: إذا عبّرنا عن المعاصي والكفر بأنها خواذ ت فلنا إن الله تغالئ اراد 
حدوثها ولم نقل أراد الكفر والعصيان» وإن قلنا أراد حدوث هذا الحادث الذي هو كفر 
أو معصية . كما أن المخلوقات كلها حجح الله سبحانه ودلائله والليل منهاء ونقول فيها 


)١(‏ قوله «إن الله» هو مقول قوله قبل سطرين «أن يقولوا» وما بينهما من قول «فيمن غصب» إلى 
قوله «على ذلك» جملة معترضة. 


(۲) كذا؛ ولعلها «الحوادث» مع أل التعريف . 
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بلفظ الليل إنها ليلة مظلمة ولا نقول إنها حجة مظلمة» ولا نقول في الخشبة المنكسرة 
O‏ 

واختلفت القدرية في هذه المسألة» فزعم النظام والكعبي أن الله تعالى ليست له 
إرادة على الحقيقة؛ وإذا قيل إنه أراد شيئًا من فعله فمعناه أنه فعله» وإذا قيل إنه أراد 
شيئًا من فعل غيره فمعناه أنه أمر به. وزعم البصريون منهم أنه مريد بإرادة حادثة لا 
في محل» وقالوا: قد يريد ما لا يكون وقد يكره الشيء فيكون [وزعموا أن المعاصي 
كاف كاف م وا ت هداية كل الناس ولم يشأً ضلال أحد. وقد 


مر کر اسب سے ر > ت 


A SE O‏ حق 
ال نق الان ا و ا ا فا خی ا 
ما شاء هداية الكل ولو 1 لآتی کل نفس oT‏ 

فإن قالوا: إن الهدى المذكور في هذه الآية بمعنى الرجوع إلى الدنيا لأنه معطوف 
على قوله: # ولو ترئ إذ المجرمون اكوا رءويمم عند ريه را أبصرتا وسمغتا َاَجِعَتا 
نَمل ملحا إا موفثوبت (©©€) [السجدة رر ا لاک فی 
هدسهًا) [السجدة: ]٠١‏ يعني ما سألت من الرجعة إلى الدنيا. قيل لهم : إن رجوعهم إلى 
O E PEP E‏ ألا تراه قال: # ولو ردو 
لعادوأ لما هوأ عن [الأنعام : ۲۸] فدل هذا على أن الهدى المذكور في الآية هداية القلوب 
راهلم دامن جع کان ارما من بشهم؟. ول عله قول مال" 
الس شا نکم ان سق (€ وما کاو إل آن اء ا رب لیت ©®6) [التکویر: ۲۸ء 
۹ وفي هذا دليل على أن من لم يشا الاستقامة فإن الله ما شاء منه أن يشاء الاستقامة. 
sS‏ 
سهو أو ضعف ضعف ؛ كذلك إذا أراد من غيره ما لا يقع لحقه الضعف والنقص› کما آنه لو وقع 
من فعله شيء بخلاف خبره لحقه الكذب» كذلك لو وقع من غیره ما هو خلاف خبره 
لحقه الكذب . والأمر على عكس هذا؛ E‏ 
منه ما لم يأمر به. 

[قال: EA‏ خلاف مراده؛ لأنه قادر على 
إلجائه إلى مراده. قيل: إن الله تعالى وإن ألجاً إلى فعل ما أراد منه فلا يجب تمام 


0 ا ا 
(۲) كذا فى الأصل؛ ولعلها: «فإن قالوا». 
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مراده على أصولكم؛ لأنكم زعمتم أنه أراد منه فعل الإيمان والطاعة اختيارا على وجه 
يستحق به الثواب» وإذا ألجأه إليه لم يستحق به ثواباً ولا يتم مراده منه. على أن هذا 
الإلجاء لا يخلو من وجوه: إما أن يكون بخلق الإيمان والطاعة فيهم فليس هذا 
قولکم» أو يكون بسلب قدرة الكفر والمعصية عنهم وفيه سلب قدرة الإيمان والطاعة 
عندكم على أصلكم في أن القدرة تصلح للضدين» أو بأن يُلجئهم”“ بعذاب يُخوفهم 
به؛ فلا يخلو حينغذ من أن يعلموا أن ذلك العذاب من قبل الله أو يشكوا فيه فان 
عرفوا ذلك فقد عرفوا الله ولا يجوز إلجاء من عرفه إلى معرفته» وإن شكوا في ذلك 
لم ينكروا" وقوع المخالفة منهم» فلا يكون الإلّه قادرا على إتمام مراده منهم على 
أصول القدرية بحال. وإذا بطل ذلك صح أن إرادته نافذة في كل ما يشاء). 


المسألة العاشرة من هذا الأصل 
في جواز تخلية العباد عن التكليف 


قال أصحابنا: كل ما علم الله وجوبه أو تحريمه فالشرع أوجب ذلك فيه. ولو 
لم يرد الشرع Ek‏ 1 يکن شيء اا ولا خظورا وکان جائزاً من الله عز وجل 
أن ل کلف عباده ا 

وزعمت البراهمة والقدرية أنه لم يكن جائزاً تخلية العباد عن التكليف» وقالوا: لو 
فعل ذلك لكان قد أغراهم بالمعاصي . وهذا كلام لا معنى تحته؛ لأن مَّن علق الحظر 
والإباحة على الشرع لم يسم شيئاً قبل الشرع معصية» وإذا جاز من الله تعالى خلق العصاة 
ولم يكن ذلك إغراء بالمعصية جاز ترك التكليف ولم يكن ذلك إغراء بالمعصية. 


المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل 
في جواز الزيادة والنقصان في الشرع 
قال أصحاينا : كل ما ورد به الشرع من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك فقد 


كان جائزاً ورود الشرع بالزيادة فيه وبالنقصان منه. وكذلك لو أباح الشرع ما حرّمه 


(1) كتبت في الأصل «يلجأهم. 
(۲) كذا؛ ولعلها «ينکرا. 
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وحرّم ما أباحه كان جائزاً [وإنما خص الله تعالى الشريعة بما استقرت عليه لأنه أراد 
ذلك ولا مدخل في تقدير شيء منه للعقل]'. وزعم المدعون للأصلح من القدرية 
أن ما اوج الشرع لم يكن جائزاً سقوطه وما أسقطه لم يكن جائزاً وجوبه ولا الزيادة 
فيه ولا النقصان منه. وأَسَرّتُ هذه الطائفة إبطال فائدة مجيء الرسل وإن لم يصرحوا 
به خوفا من الشناعة عند الإشاعة. تم كيف وجه دلالة العقل على عدد الركعات وعلى 
السعي بين الصفا والمروة وتحميل العاقلة الدية دون القاتل إلا أن يراد به دلالة العقل 
على جواز ورود الشرع بذلك فلا ننكره"" . 


المسألة الثانية عشرة من هذا الأيا " 


في بقاء حكمة الله عر وجل لو لم يخلق الخلق 
او لم يخلق غير الكفرة 


وقال أصحابنا: إن الله حكيم في خلق كل خلق . ولو لم يخلق الخلق لم يخرج 
عن الحكمة» ولو خلق أضعاف ما خلق جاز. ولو خلق الكفرة دون المؤمنين أو خلق 
المؤمنين دون الكفرة جاز. ولو خلق الجمادات دون الأحياء والأحياء دون الجمادات 
جاز. (وزعم أكثر القدرية أنه كان واجباً عليه خلق الأحياء والجمادات والمؤمنين 
والكفرة. وأوجب بعض الكرامية أن يكون أول خلق خلقه الله حيًا. وقلنا: إذا جاز أن 
کن الكل كل ااا بين النفختين في الصور جاز أن يكونوا كذلك في ابتداء الخلق 
على الدوام)“ . 


)١(‏ ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) فى الأصل : فلا تنكره». 

)۳( ئا «من هذا الأصل» سقطت من المطبوع ؛ وقد أئبتناها مزيدأً للفائدة. 

)٤(‏ ما بين القوسين بدله فى نسخة أخرى: «وكانت كل هذه الوجوه منه صواباً وعدلاً وحكمةء 
خلاف قول مَّن وجب عليه الفعل من القدرية ليعبدوه ويشكروه وأوجب عليه خلق الأحياء 
والجمادات معأًء وأوجب عليه أن يكون أول خلقه حيّا يصح منه الاعتبار كما ذهبت إليه 
الكرامية. وإذا جاز كون الخلق مواتاً وأمواتاً بين النفختين في الصُور جاز كونهم كذلك في 
ابتداء الخلق على الدوام». 
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المسألة الثاللة عشرة من هذا الأصل 


في جواز إماتة من علم الله منه الإيمان لو لم يمته 


أجاز أصحابنا من الله تعالى إماتة من يعلم أنه لو أبقاه لآمن أو ازداد طاعته. 
وأوجب الكرّامية وطائفة من القدرية إبقاءه. وهذا يوجب عليهم خروجه عن الحكمة 
بإبقاء الكفرة إلى حين كفرهم؛ لأنه لو أماتهم صغارأً قبل كمال العقل لم يكفروا ولم 
يستحقوا العقاب. وقلنا لمن يدعي الأصلح من القدرية: أخبرنا عن ثلاثة أطفال 
خْلِقّوا في بطن واحد مات واحد منهم طفلاً وبلغ الآخران فكفر أحدهما وآمن الأخرء 
ما حكم هؤلاء في الآخرة؟ فمن قوله: الذي يكفر يكون مخلّداً في النار والآخران في 
الجنة؛ غير أن منزلة مَّن آمن منهما أرفع من منزلة الذي مات طفلا. قيل: فلو طلب 
من مات طفلاً من ربه مثل منزلة أخيه الذي آمن»› بماذا بجیبه؟ فإن قال: جوابهة: إن 
a N EO ENN e Gs Î‏ 
كنت أعمل مثل عمله؟ فما جوابه؟ فإن قال: كانت إماتتك طفلاً أصلح لك لأني لو 
أبقيتك لكفرت . قلنا: إن كان هذا عذراً صحيحا فإن الذي كفر بعد بلوغه منهم يقول 
له: يا ربٌ إن كنت أمَتٌ أخي طفلاء لأنك علمت أنك لو أبقيته كَمَرَء فهلا أمَنّني 
طفلاً لعلمك بكفري بعد البلوغ! ووجب بهذا على أصل صاحب الأصلح انقطاع ربه 
عن جواب هذا السائل . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


۶ 5 _ 
١ ES ITT £‏ 
فى جواز الاقتصار على خلق الجمادات 
أجاز ذلك أصحابناء وأباه جمهور القدرية غير الصالحي منهه؛ وقالوا: لا يجوز 
أن يخلتى الله جسماً لا يعتبر به راء. وسألناهم عن الأجزاء الكامنة في بطون الأحجار. 


فزعموا أن بعض خلق الله تعالى يراها. وفي هذا بطلان قولهم إن الأجسام التي لا 
ينقد فها الشعاع مانعهة من رؤب ما وراءها. 


(۱) آي مَن يذعي من القدرية وجوب فعل الأصلح على الله تعالى. 


الأصل السادس/ في بيان عدل الصانع وحكمته ۱۹۹ 


(۱) / +» # » t1 
المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل‎ 
في جواز التخصيص بالنعم‎ 

أجاز أصحابنا تخصيص بعض العباد بالنعم سواء كانت دينية أو دنيوية في الدنيا 
والآخرة. وقالت القدرية: قد سَوّى الله عر وجل بين العقلاء في النعم الدينية ولم 
يخص الأنبياء والملائكة بشيء من التوفيق والعصمة ولا بشيء من نعم الدين دول 
سائر المكلفين. وفي هذا بطلان فائدة دعاء الصالحين أن يُوَفْقَهُم الله لما وَفْىَ له 

الأنبياء. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 


)١(‏ «من هذا الأصل» ساقطة من المطبوع. 


الأصل السابع من أصول هذا الكناب 
في معرفة الأنبياء عليهم السلام 


فل ج ر عا وو جه 
مسألة في معنى النبوة والرسالة. 

مسألة في جواز التكليف وبعثة الرسل . 

مسألة في معرفة الرسول [بأنه رسول]“ برسالته. 
مسألة في عدد الأنبياء [والرسل]“. 

مسألة في آول الرسل وآخرهم. 

مسألة في نبوة موسى عليه السلام. 

مسألة في نبوة عيسى عليه السلام. 

مسألة في كونه خاتم الرسل. 

مسألة في جواز بعثة الرسول إلى قوم مخصوصين. 
مسألة في تفضيل بعض الرسل على بعض. 

مسألة في تفضيل نبينا على سائرهم. 

مسألة في فضل الأنبياء على الملائكة . 

مسألة في فضلهم على الأولياء. 

مسألة في عصمة الأنبياء من الذنوب. 

فهذه مسائل هذا الأصل . ونذكر في كل واحدة منها مقتضاها إن شاء الله تعالى . 


(1) زيادة في نسخة . 


r 


المسألة الأولى من هذا الأصل 
في معنى النبوة والرسالة 


النبي في اللغة مهموز وغير مهموز. فالمهموز مأخوذ من النبأً الذي هو 
اخ بر اي و ور 
والثاني: أن يكون من النبوّة التي هي الرفعة» وهي ما ارتفع من الأرض. وكذلك 
الباوة ما ارتفع من الأرض"“. ويقال: نبا الشيء إذا ارتفع. فالنبيّ على هذا هو 
الرفيع المنزلة عند الله تعالى” . والرسول هو الذي ابع علیہ الوحي» من رَسَل اللبن 
إذا تتابع ئ 

وکل رسول الله عر وجل نبي ولیس کل نبي رسولا له. ا ا 
من آتاه الوحي من الله عر وجل ونزل عليه الملك بالوحي. والرسول مَن يأتي بشرع 
على الابتداء و بنسخ بعض أحكام شريعة قبله. 

وزعمت الكرامية أن الرسالة والنبوة معنيان قائمان بالرسول والنبنْ غير إرسال 
الله إياه وغير عصمته وغير معجزته. وفرقوا بين الرسول والمرسّل بأن قالوا: إن 
الرسول من فيه ذلك لمعنى› AN eg AES‏ والمرسّل هر 
الذي ارسلة ملد وا راع الي الاي لا جاه بكرن زجرلا ل صو باكر 
من أنه معنی قائم بالرسول غير إرسال الله إیاه وغیر عصمته ومعجزته. ولا وجه 
للکلام معهم في شيء هم لا يعرفون معناه. 


(1) انظر الفرق بين الفرق (ص٤٠۲)»‏ وشرح المواقف (۸/ »)۲٤١‏ وشرح المقاصد .)۲٦۸/۳(‏ 

(۲) انظر لسان العرب ٠١۲ /١(‏ _ مادة نبأً). 

(۳) وعلى هذا تلفظ «النبي» من دون تشديد الياء؛ لأن أصلها يبقى من النبأً. 

(6) انظر لسان العرب .)١١۳ /١(‏ وفي شرح المواقف :)۲٤1/۸‏ «... وقيل: من النبيّ وهو 
الطريق لأنه وسيلة إلى الله تعالى».. ) 

() في اللسان عن الفرّاء: «... أي إنه أشرف على سائر الخلق». 

() في لسان العرب ۲۸٤/١١(‏ - مادة رسل): «والرسول: معناه في اللغة الذي يُتابع أخبار الذي 
بعثه أخذاً من قولهم: جاءت الإبل رَسَلاً أي متتابعة». 

(۷) في الأصل «معينان» بتقديم الياء على النون. والصواب ما أثبتناه. 


۱۷٤‏ الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام 
المسألة الثانية من هذا الأصل 
فى جواز بعثة الرسل وتكليف العباد'“ 


الخلاف في هذا مع البراهمة الذين جحدوا الرسل وأثبتوا التكليف من جهة 
العقول والخواطر» وأبطلوا الفرائض السمعية؛ وزعموا أن قلب كل عاقل لا يخلو من 
خاطرين : أحدهما: من قبل الله ينبهه [يدعو به إلى النظر والاستدلال ومعرفة الإله 
وتوحيده]" على ما يوجبه عقله. والآخر: من جهة الشيطان يدعوه إلى معصية 
الخاطر الأول. وقالوا: إنما مَكن الله الشيطانَ من إلقاء الخاطر الداعي إلى الشر في 
قلب العاقل لیعتدل به دواعیه ویصح منه اختيار أحد الخاطرين» ولو أفرده بالخاطر 
الأول لكان مَلْجَأً إلى ما يدعوه إليه لأنه ليس في مقابلته ما يدعوه إلى ضده» ولا 
E‏ 
ذبح البهائم وإيلام الحيوان بلا ذنب وتحميل العاقلة الديةء وكذبُوهم لأجل ذلك. 


وساعدت القدرية البراهمة في التكليف من جهة الخواطر وخالفوهم في إجازة 
بعثة الرسل؛ غير أن النظام منهم زعم أن الخاطرين كلاهما من قبل الله تعالى» يدعو 
بأحدهما إلى المعرفة والنظر والاستدلال ليفعل المكلف ذلك» ويدعو بالاخر إلى 
المعصية لا ليفعل ولكن لاعتدال الدواعي . وزعم الباقون منهم أن الخاطرين أحدهما 
من قبل الله عر وجل والآخر من قبل الشيطان» سوى مَّن قال منهم إن المعارف 
ضرورية كالجاحظ وثمامة والصالحي فإن هؤلاء زعموا أن لا تكليف إلا على مَّن 
عرف الله تعالى ومن لم يعرفه لم يكن مكلفاً وإنما كان مخلوقاً للسخرة والاعتبار به. 
وهذا القول يوجب على صاحبه أن يكون العوام من عبَدَة الأصنام والزنادقة والدهرية 
ناجين من عذاب الآخرة. ومن قال بالتكليف من جهة خاطرين أحدهما من جهة 
لله تعالى والآخر من جهة الشيطان» يلزمه أن يكون تكليف الشيطان بخاطرين أحدهما 
من الله والآخر من شيطان آخر» ثم كذلك القول في شيطان آخر والثاني والثالك حتى 
يتسلسل ذلك لا إلى نهاية. ومن قال بقول النظام فقد صرح بأن الله يدعو إلى شيء لا 
ليفعل» ولو جاز ذلك لجاز أن يأمر بما لا يجوز فعله وینهى عما يجوز فعله. 


(۱) انظر شرح المواقف .)٠٠٤/۸(‏ 
(۳) فى الأصل: «بإجابة» تحريف . 


الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام 1o‏ 


فان قالت البراهمة لس يجك فن اسل الى من سل آنه كدت رسرلة. 
قيل: إذا جاز أن يخلق الله من يعلم أنه یکذبه ویجحده ویکفر به جاز أيضاً أن يرسل 
إلى من يعلم منه تكذيب رسوله. وكل ما استدلوا به على إيطال التكليف السمعي 
ينتقض عليهم بما أجازوه من التكليف العقلي''. 


)١(‏ فصل الجرجاني في شرح المواقف )٠٠١١۹ »۲٥۸/۸(‏ آقوال المنكرين للتكليف من البراهمة 
وغيرهم» ورد عليهم» فقال: «الطائفة (الثالثة: مَن قال في العقل مندوحة عن البعثة) إذ هو 
كاف في معرفة التكاليف فلا فائدة فيها (وهم البراهمة والصابئة والتناسخية» غير أن من البراهمة 
مَّن قال بنبوة آدم فقط ومنهم مَّن قال بنبوة إبراهيم فقط ومن الصابئة من قال بنبوة شيث 
وإدريس فقط و) هؤلاء كلهم (احتجوا بأن ما حكم العقل بحسنه) من الأفعال (يفعل وما حكم 
بقبحه يترك وما لم يحكم فيه بحسن ولا قبح يفعل عند الحاجة) إليه (لأن الحاجة ناجزة) 
حاضرة فيجب اعتبارها دفعاً لمضرة فراتها (ولا يعارضها مجرد الاحتمال) آي احتمال المضرة 
بتقدير قبحه (ويترك عند عدمها للاحتياط) في دفع المضرة المتوهمة (والجواب بعد تسليم حكم 
العقل) بالحسن والقبح (أن الشرع) المستفاد من البعثة (فائدته تفصيل ما أعطاه العقل إجمالا) 
من مراتب الحسن: القبح والمنفعة والمضرة (وبيان ما يقصر عنه العقل) ابتداء (فإن القائلين 
بحكم العقل لا ينكرون أن من الأفعال ما لا يحكم) العقل (فيه) بشيء وذلك (كوظائف 
العبادات وتعيين الحدود) ومقاديرها (وتعليم ما ينفع وما يضر من الأفعال وذلك) آي النبي 
الشارع (كالطبيب) الحاذق (يعرف الأدوية وطبائعها وخواصها مما لو أمكن معرفتها للعامة 
بالتجربة ففي دهر طويل (يجربون فيه) أي في ذلك الدهر الطويل (من فوائدها) لعدم حصول 
العلم بها بعد (ويقعون في المهالك قبل استكمالها) آي قبل استكمال مدة التجربة إذ ربما 
يستعملون من الأدوية في تلك المدة ما يكون مهلكا ولا يعلمون ذلك فيهلكهم (مع أن 
اشتغالهم بذلك) آي بتحصيل العلم بأحوال الأدوية بطريق التجربة (يوجب إتعاب النفس وتعطل 
الصناعات) الضرورية (والشغل عن المصالح المعاش فإذا تسلموه من الطبيب خمّت المؤونة 
وانتفعوا به وسلموا من تلك المضار ولا يقال في إمكان معرفته) أي معرفة ما ذكر (غنى عن 
E EC EPEC E OO‏ 
المبعوث (كيف والنبي لا يعلم ما يعلم إلا من جهة الله) بخلاف الطبيب إذ يمكن التوصل إلى 
جميع ما يعلمه بمجرد الفكر والتجربة فإذا لم يكن هو مستغنى عنه كان النبي بذلك أولى (وفيما 
تقدم من تقرير مذهب الحكماء) وهو أن الإنسان مدني بالطبع فلا بد له من قانون عدل محتاج 
إلى واضع يمتاز عن بني نوعه بما يدل على أن ما أتى به من عند ربه (تتمة لهذا الكلام) فإنه 
يدل على وجوب وجود النبي في العناية الأزلية المقتضية للنظام الأبلغ» انتهى . 
أما الفخر الرازي فقد قسّم منكري التكليف إلى فريقين: الفريق الأول الذين بنوا إنكار التكليف 
على الجبرء فهؤلاء قالوا: القول بالجبر حق» فالقول بإنكار التكليف حق» فالقول بإنكار النبوة 
حق. ثم رد الفخر الرازي عليهم مطولاً. والفريق الثاني الذين أنكروا التكليف لا بالبناء على 
مسألة الجبر. وقد ذكر لهم شبهات في ذلك ورذ عليهم. راجع المطالب العالية (۷/۸ - .)١١‏ 


a.‏ الأصل السابع/ في بيان معرقة الأنبياء عليهم السلام 
المسألة الثالة من هذا الأصل 
في معرفة الرسول بأنه رسول 


لا بد للرسول من حجة وبرهان يعلم به أن الله تعالى قد أرسله. ويصح علمه 
بذلك من وجوه: 


منها: أن يخاطبه الله عر وجل بلا واسطة ويخلق في قلبه علماً ضروريًا يعلم به 
أن الذي يخاطبه ربه لا غيره» كما خاطب آدم حين نفخ فيه الروح وأعلمه بالضرورة 
معرفة ربه وأنه هو الذي خلقه وخاطبه» وعلّمه في العا الا فا لها ورا 


زتها أن مخاطة بلا واسظة ونظهر ف تلك :الخال :دلالة قدل عا :أن 
امتا ا عا ا ا کا ف کر عا ا ا 
إرساله إياه إلى فرعون؛ فإنه خاطبه بلا واسطة وأظهر له معجزات استدل بها على أن 
لله تعالى هو الذي خاطبه» كحل العقدة من لسانه واليد البيضاء وقلب العصا حيّة 


ومنها: أن یرسل الله ملکا إلى الرسول ویأمره بالرسالة و إرسال الملك 
معجزة يعلم بها أن الذي اناه ا بشیطان . 


ومنها: أن يصح نبوة بعض الأنبياء بأحد هذه الطرق ثم يقول ذلك النبي لبعض 
أمته: إن الله قد أرسلكم إلى قوم بأعيانهم» فيعلم أنه رسول الله بقول رسول آخر قد 
لے واا فاي ا واه ال ارط إل وت غاي لان راف 
عليهما السلام» وكذلك كانت قصة الحواريين مع عيسى عليه 2 [فالمعرفة الأولى 
ر و استد لال0 , 


0 0 ف ایک کی انی الدی هرف الرسرل کره وشر ل ن 
عند الله عر وجل . 

(۲) في الأصل: قوم تحريف. 

(۳) لعله: وانيتها استدلالية . كذا في هامش الأصل المطبوع . 

)٤(‏ ما بين حاصرتين في نسخة. 


الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام ۱۷۷ 
المسألة الرابعة من هذا الأصل 
فى بيان عدد الأنبياء والرسل عليهم السلام 


أجمع أصحاب التواريخ من المسلمين على أن أعداد"" الأنبياء عليهم ا 
مائة ألف وأربعة وعشرون اا او أولهم ا آدم 
عليه السلام» وآخرهم نبينا محمد يي . وأجمعوا على أن الرسل منهم ثلاثمائة 
وثلاثة عشر كعدد الذين جاوزوا مع طالوت النهر ولم يشربوا منه وثبتوا معه في قتال 
جالوت». وكذلك كان عدد أصحاب بدر مع النبي ية يوم بدر. 


وفي هذه ال ا a‏ ا : مع فوم أنکروا ج جميع الرسل 
كالبراهمة. والثاني : مع قوم منه" أقروا بنبوة ة آدم TT‏ وأنکروا 
نبوة غيرهما. والثالث: مع صابئة“ واسط أقروا بنبوة آدم وشيث وزعموا أن معهم 


)١(‏ في نسخة: «عدد). 


(۲( على ما روي عن ابي در الغفاري أنه قال : قلت لرسول الله با : كم الأنبياء؟ فقال : «(مائة ال 
وأربغة عزون الفا فقلت: وكم الرسل؟ فقال: اثلاتمائة وثلاثة عش جما غفيراا: رواأه 
أحمد في المسند (0/ 1¥ ¥4 11(. 

(۳) أي من البراهمة؛ فقد قال الإيجي في المواقف: «. . . غير أن من البراهمة مَن قال بنبوة آدم 
فط »› ومنهم من قال بنىوە ة إبراهيم فقط» إه. ولم ls‏ بنبوه ت آدم وإبراهيم معا 
عليهما السلام. انظر شرح المواقف )۸/ .(YOA‏ 

€3 الصابئون» جمع صابىء وهو من انتقل إلى دين آخر وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر 

- غيره سمي في اللخة صابثأء قال أبو زيد: صبا الرجل في دينه يصباً صبوءاً إذا كان صابئًا فمعنى 
الصابىء الاوك دینه الذي شرع له إلى دین غیره والدين الذي فارقوه هو ترکهم التوحيد ال 
عبادة النجوم أو تعظيمها. قال قتادة: وهم قوم معروفون ولهم مذهب ينفردون به ومن دينهم 
عبادة النجوم وهم يقرُون بالصانع وبالمعاد ويبعض الأنبياء. وقال مجاهد والحسن: الصابئون 
وقال الخليل: هم قوم دينهم شبيه بدين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال 
بکفرهم حین سأله عنهم» وفي ارت افا لضان ويقال لهم الكلدان فهم أول مَن سجد 
قد تغيب أو تخفى وراء الغيوم فقد اخترعوا لتلك الكواكب صورا سمُوها بأسماء الكواكب» 
فالأوثان المشهورة بین قدامهم› هي المشتري وزحل والمريخ وعطارد وأرطاميس ویونولن = 


7۸ 


الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام 


كتاب شيث وأنكروا مَنْ بعدهما. والرابع : مع اليهود؛ فإنهم أقَرُوا بتسعة عشر نبيًا بعد 
موسى وبمّن قبله من الأنبياء وأنكروا عيسى ومحمداأ عليهما السلام. والخامس: مع 

٤ ٤ ا‎ REE E 
الذين أقروا بنبوة موسى وهارون ويوشع ومن قبلهم من الانبياء وأانكروا من‎ ٠ السامرة‎ 


(1) 


والزهرة ونحو ذلك» ثم زعموا أخيراً بأن نفوس عظماء الأموات لها أثر عظيم عند الله تعالى 
فهم وسطاء بينه وبين خلقه فاتخذوا صورا لمن اعتقدوا فيه هذه العقيدة وسجدوا لها ويقال أول 
مّن فعل ذلك نينوس بن نمروذ بن نوح ملك الأشوريين الذي بنى مدينة نينوى فإنه صنع تمثالا 
لأبيه سنة ۲٠٥۹‏ قبل الميلاد أمر قومه بعبادته وصاروا يعبدون ملوكهم وأمراءهم وشجعانهم . 
وفي ابن خلدون: الصابئة من ولد صابىء بن لامك أخي نوح» وقيل: إن صابىء متوشلح جده 
وأول من ملك الأرض من ولد نوح كنعان بن كوش بن حام» وورث ملكه ابنه النمروذ الذي 
عظم سلطانه وطال عمره وغلب على أكثر المعمور وأخذ بدين الصابئة وخالفه الكلدانيون منهم 
في التوحيد وفكروا في عبادة الهياكل» ولما عاد إبراهيم إلى أرض كنعان فنزل بمكان بيت 
المقدس وكانت تعظمه الصابئة وتسكب عنده الزيت للقربان وتزعم أنه هيكل المشتري والزهرة 
فسماه العبرانيون إيلياء ومعناه بيت الله» وكان زان ملك بابل يدين بالصابئة ويقال: إن يونس بن 
متى بعث إليه فآمن به وجاء كنعان بن فالغ فأظهر بدعته وهو الصابئة وانتحلها وهو الذي لقب . 
بالنمروذ وهو نمروذ إبراهيم عليه السلام وكان من النبط من أهل بابل ممن يدين بدين الصابئة 
وهو عبادة الكواكب واستجلاب روحانيتها وكانوا لذلك أهل عناية بأرصاد الكواكب ومعرفة 
طبائعها وخلاص المولدات وما يشابه ذلك من علوم النجوم والطلسمات والسحرء وكان أول 
مَّن دعا إلى دين الصابئة بيوراسب وقد شهرت بابل بين أقطار الأرض بوفر قسطها من صناعة 
السحر ومن الصابئة من فراعنة مصر فدراس وكان حكيماً وهو الذي بنى هيكل الزهرة الذي 
هدمه بختنصر مع ما هدمه من هياكل الصابئة وجاء بعده ابنه تاليق على ملك مصر فرفض 
الصابئة ودان بالتوحيد ثم صبا المصريون وكان أهل مصر من الصابئةء ثم حملهم الروم لما 
ملكوها بعد قسطنطين على النصرانية عندما حملوا على الأمم المجاورة لهم من الجلالقة 
والصقالبة وبرجار والروس والحبشة والنوبة فدانوا كلهم بذلك ورجعوا عن دين الصابئة في 
تعظيم الهياكل وعبادة الأوثان. انظر حاشية الملل والنحل (ص۸٥۲).‏ 

قال الشهرستاني في الملل والنحل (ص۲٤۲‏ _ :)۲٤٤‏ «السامرة: هؤلاء قوم يسكنون بيت 
المقدس (وقرايا) من أعمال مصر»ء يتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهودء أثبتوا نبوة 
موسى 'وهارون» ويوشع بن نون عليهم السلام» وأنكروا نبوة من بعدهم رأساً إلا نبا واحدا 
وقالوا: التوراة ما بشرت إلا بنبي واحد يأتي من بعد موسى» يصدق ما بين يديه من التوراة 


يحکم بحکمها ولا يخالمها البتة› وظهر في السامرة رجل يقال له الألفان ادعی النبوة› ورعم 


٠‏ اة هو الذي تشر موسی › وأنه هو الكوكب الذي ورد في التوراة أ يضصيء ضصوء القمر› 


وكان ظهوره قبل المسيح عليه السلام» بقريب من مائة سنة. وافترقت السامرة إلى دوستانية 
وهم الألفانية» وإلى كوسانية» والدوستانية معناها الفرقة المتفرقة الكاذبة» والكوسانية معناها 
الجماعة الصادقة» وهم يقرُون بالآخرة والشواب والعقاب فيهاء والدوستانية تزعم أن الثواب 
والعقاب في الدنياء وبين الفريقين اختلاف في الأحكام والشرائع» وقبلة السامرة جبل يقال له 
(کزیرم) بين بيت المقدس ونابلس. قالوا إن الله تعالى أمر داود النبي عليه السلام أن يبني بيت = 


الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام ۱۷۹ 


كان منهم بعد ذلك . والسادس: مع النصارى في إنكارها نبوة نبينا ية . والسابع: مع 
صابئة حران في دعواها نبوة قوم من الفلاسفة. والثامن: مع الخرمدينية الذين زعموا 
أن الرسل [تنرى]“ غير منقطعة وإنما يدورون على الأدوار. والتاسع: مع من ادعى 
من غلاة الروافض نبوة علي رضي الله عنه . والعاشر: مع مَّن اذّعى منهم نبوة كل 
إمام في وقته” . والحادي عشر: مع اليزيدية من الخوارج حيث قالوا إن الله يبعث 
نبا بنسخ شريعة محمد بيه ويون صابئا كما يذكر ولیس من جملة هؤلاء الصابئين. 


(1) 
(۲) 


(۳) 


المقدس بجبل نابلس» وهو الطور الذي كلم الله عليه موسی عليه السلام» فحوّل داود إلى 
إيلياء وبنى البيت ثمةء وخالف الأمر اوظلم: والسامرة توجهوا إلى تلك القبلة دون سائر اليهود 
ولغتهم غير لغة اليهود» ورعمرا أن التوراة كانت بلسانهم وهي فريبة من العبرانية فنقلت إلى 
السريانية» اه. وفي حاشية الملل والنحل (ص١٤۲):‏ «السامرة» وبالعبرية كوتيم› وهم ليسوا 
من بني إسرائيل البتة» وإنما هم قوم قدموا من بلاد المشرق وسكنوا بلاد الشام وتهودوا وكانوا 
لا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون ولا بكتاب غير التوراة» وما عداهم من اليهود يؤمنون 
بالتوراة وغيرها من كتب الله تعالى وهي خمس وعشرون كتابا ككتاب أشعيا وأرميا وحزقيل» 
وكان السامرة يطلقون على أنفسهم اسم شومريم أي سامرة من اسم شمرون أو نبي إسرائيل 
وكانوا يقولون إنهم من أولاد يوسف أو لسكناهم مدينة شمرون» وشمرون هذه هي مدينة 
نابلس وكانوا ينكرون نبوة داود ومن تلاه من الأنبياء وأبوا أن يكون بعد موسى نبي» وجعلوا 
رۇساءهم من ولد هارون» وذكر المسعودي أن السامرة صنفان متباينان أحدهما يقال له الكوشان 
والآخر الروشان. أحد الصنفين يقول بقدم العالم والسامرة تزعم أن التوراة التي في أيدي اليهود 
ليست التوراة التي أوردها موسى عليه السلام ويقولون توراة موسى حُرّفت وعَيّرت وبُدلت وأن 
التوراة هي ما بأيديهم دون غيرهم› وذكر البيروني أن السامرة تعرف بالأمساسية قال: : وهم 
الأبدال الذين بدلهم بختنصر بالشام حين أسر اليهود وأجلاهم. وكانت السامرة أعانوه ودلوه 
على عورات بني إسرائيل فلم يحاربهم ولم يقتلهم ولم يسبهم وأنزلهم فلسطين من تحت يده 
ومذاهبهم ممتزجة من اليهودية والمجوسية وعامتهم يكونون بموضع من فلسطين يسمى نابلس 
وبها کنائسهم ولا يدخلون حذ بيت المقدس منذ أيام داود النبي لأنهم يدعون آنه ظلم واعتدی 
وحول الهيكل المقدس من نابلس إلى إيليا وهو بيت المقدس ولا يمسون الناس وإذا مسوهم 
اغتسلوا ولا يقرون بنبوة من كان بعد موسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل وقد بقي منهم 
إلى عصرنا الحاضر قرابة ثلائمائة وهم في نابلس في كل سنة يصعدون إلى جبل جزيزيم 
«(كريزم» للعبادة منتظرين مجيء المسيح الموعود به). 

من هذه الفرق السبئية أتباع عبد الله بن سباً الذي غلا في علي رضي الله عنه وزعم أنه كان 
ناء ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله. انظر الفرق بين الفرق (ص۷۷١).‏ 

ومنهم الخطابية أتباع أبي الخطاب الأسدي الذي زعم ONE‏ ا أنهم آلهة. 
انظر الفرق بين الفرق (ص۱۸۸). 


الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام 
والكلمة في هذا الباب قد استقصيناها في کات دلائل النبوة. 
وإذا صح لنا أن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر قلنا إن خمسة منهم من آولي العزم 


المذكورين في القرآن» وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. 
وخمسهة منهم من العرب» وهمم هرد وصالح وإسماعيل وشعيیب ومحمد 


المسألة الخامسة من هذا الأصل 
في ترتيب الرسل 


وأولهم آدم عليه السلام'» وآخرهم عند المسلمين محمد بل . وزعمت صابئة 


واسط أن آخرهم شيث ولكنهم يظهرون للمسلمين الإيمان بعيسى عليه السلام 
ليعدوهم في علد الفا ر وة عه الجر أن ارك البحر واوك الرسل 
كيكومرت”" الملقب بكل شاه أي ملك الطين“. وزعموا أن الشيطان قتله فخرج من 
صلبه نطفة غاصت في الأرض او و و وا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


في نسخة أخرى: «المسألة الخامسة من هذا الأصل: في ترتيب الرسل أولهم وآخرهم. أجمع 
المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل من الناس آدم عليه السلام. . .٠.‏ 

كذا فى الأصل؛ ولعلها «عداد». ) | 

كذا فى الأصل؛ وفى نسخة أخرى: «كيومرس». وورد اسمه فى أكثر المصادر «كيومرت» 
واكومرت) وورد أيضا «جيومرتا: وائظ الحاشية التالية: ) 
كيومرت أو جيومرت أول مَّن ملك العالم وکان قد سځر الله له جميع الجن والإنس وخصه من 
عنايته بمزيد القوة والشهامة وروعة الجلالة وبهاء المنظر» وهو أول من لبس جلود السباع› 
كيومرت عند الفرس ابن الطين» والسهيلي ضبطه بجيم مكان الكاف» والظاهر أن الحرف بين 
الجيم والكاف والفرس كلهم متفقون على أن كيومرت هو آدم الذي هو أول الخليقة وكان له 
ابن اسمه منشا ولمنشا سيامك ولسيامَّك إفروال ومعه أربعة بنين وأربع بنات» ومن إفروال كان 
الفرس إن کیومرت هو کومر بن یافث بن نوح وأنه کان معمرا» ونزل جب دنباوند من جبال 
طبرستان وملكها ثم ملك فارس وعظم أمره وأمر بنیه حتی ملکوا بابل »› وقيل إن كيومرت هر 
الذي بنى المدن والحصون واتخذ الخيل وتسمُى بادم وحمل الناس على دعائه بذلك وأن 
الفرس من عقب ولده ماداي ولم يزل الملك في عقبهم في الكينية والكسروية إلى آخر أيامهم. 
انظر حاشية الملل والنحل (ص١١۲).‏ 


الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام AI‏ 


فجميع الناس من نسلهما. فيا عجباً من قوم أنكروا خلق أنثى من ضلع رجل وأجازوا 
خلقها من ريباسة نابتة. 

فإن قال قائل: إذا قلتم بأن محمدأ آخر الرسل فما تقولون في نزول عيسى 
عليه السلام على أي وجه يكون؟ قلنا: إنه ينزل على نصرة دين الإسلام فيقتل الدجال 
والخنرير ویریی الخمر ویحیی ما أحیاه القران ميت ها امات القرآن. 


المسألة السادسة من هذا الأصل 


أجمع المسلمون وأهل الكتاب على صحة نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون. 
وكل مَن أقرَ بنبوة بعض الأنبياء أقر"“ بنبوة موسى غليه السلام؛ إلا فريقان: أحدهما: 
البراهمة الذين لم يثبتوا نبيًا بعد إبراهيم عليه السلام . والفريق الثاني : المانوية» فإنهم 
قروا بنبوة عيسى وأنكروا نبوة موسى من الله تعالى» وزغواآن الشاطن ارسلرا 
موسى إلى الناس. وكل دليل يستدل به اليهود على نبوة موسى يلزمهم به صحة نبوة 
Eg N sae‏ 
بنبوة موسى الذي أَقرّ بنبوة محمد بعده» فإن لم يكن موساكم مقَرًا به فليس هو الذي 
أقررنا به. ولا وجه للكلام مع المانوية في نبوة موسى مع الخلاف بيننا وبينهم في 
حدوث الأجسام وتوحيد الصانع . 


المسألة السابعة من هذا الأصل 
في نبوة عيسى عليه السلام 
الخلاف في نبوة عیسی عليه السلام من و 


أحدها: مع المنكرين للنبوات كلها من البراهمة". وقد صخحنا جواز صحة 
النبوة الجملة قبل هذا . 


)١(‏ في نسخة: فإنه أقَرَ». 
(۲). قال في المسألة السابقة «البراهمة الذين لم يشبتوا نبيًّا بعد إبراهيم عليه السلام»؛ فلعله يشير هنا 
إلى أن بعض البراهمة أنكروا النبوات كلهاء وبعضهم أقرّ بنبوة إبراهيم عليه السلام. 


۱۸۲ الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام 


والوجه الثاني : مع اليهود المنكرين لنبوته مع إلباتهم نبوة الأنبياء قبله. ووجه 
الدلالة عليهم في نبوة عيسى عليه السلام تواتر الأخبار في وجود أعلامه الناقضة للعادة 
كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وتكذيب اليهود لذلك كتكذيب الدهررة“ 
والبراهمة لما تواترت به الأخبار في معجزات موسى عليه السلام. 

الوجه الثالث من الخلاف في عيسى عليه السلام: مع النصارى الذين رفعوا 
عيسى عن درجة النبوة فادّعوا أنه إِلّه أو ابن الإلّه. ودليل فساد قولهم [ذلك]" ما 
قدمناه من الدلائل على حدوث الأجسام كلهاء وما ذكرناه من الأدلة على أن الإلّه لا 
يحل الأجساد ولا ينتقل في الأماكن. وصح بذلك أن عيسى عليه السلام كان عبداً 
ولم یکن ربا. 


المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في نبوة نبينا محمد کا 


والخلاف فيه مع البراهمة كالخلاف معهم في سائر الأنبياء. والخلاف فيه مع 
اليهود كالخلاف معهم في نبوة عيسى عليه السلام. وقد خالفت النصارى أيضا 
نبوته. ودليل صحتها تواتر الأخبار عن معجزاته الناقضة للعادة» كالقرآن الذي 
عجزت العرب عن معارضته بمثله وقد تحداهم به مع حرصهم على تكذيبه» وكذلك 
سائر معجزاته مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى في يده“ ونبوع الماء من بين 


(1) في نسخة «النصارى» وهو ارات 

(۲) لعلها «من». 

)۳( زيادة في نسخة. 

)٤(‏ روى مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم (حديث )٤۳‏ عن عبد الله بن مسعود قال: انشق 
القمر على عهد رسول الله يه بشقتين» فقال رسول الله بل : «اشهدوا». ورواه أيضا من 
حدیث ات (رقم ۷ ومن حدیث ابن عباس (رقم ۸). وورد حدیث انشقاف القمر في 
الصحاح بألفاظ وأسانيد أخرى انظرها في الترمذي (تفسير سورة )٥٤‏ ومسند أحمد »)0٥٦/١(‏ 
Vg a GU ORS NATO‏ 
ومسلم في صفات المنافقين (حديث 1)). ٠‏ 

)٠(‏ المشهور في الصحاح حديث تسبيح الطعام» فقد روى البخاري في المناقب باب ٠١‏ (حديث 
۹ من حديث ابن مسعود قال: «كنّا نعذ الآيات بركة.. ٠.‏ وفي آخره: «ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤکل» . 


الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام 1۸۳ 


أصابعه"“ وإشباع الخلق الكثير من الطعام اليسير”"» وإقبال الشجرة إليه ورجوعها 
بأمره إلى مغرسها ٠"‏ ونحو ذلك من الأمور الناقضة للعادة الدالة على صدق مَن 
ظهرت عليه في دعواه. ومنكر وجود ذلك كله من اليهود يعارض بإنكار من أنكر 
أعلام موسى عليه السلام. ومن ادعى منهم غلبة السحر والمحرمة““ والحيلة بمنزلة 
من ادعى السحر والحيلة على موسى عليه السلام. والكلام في بيان وجوه الدلالة 
من المعجزات يأتي في مسائل الأصل الثامن من أصول هذا الكتاب إن شاء الله 
غالى: 


(1) روى البخاري في الوضوء باب ۲ (حديث )۱٦۹‏ عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله کله 
وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» فأتي رسول الله اة بوضوء» فوضع 
رسول الله ية في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من 
تحت آصابعه حتی توضؤوا من عند آخرهم . وانظر أطرافه عند البخاري بالأرقام »٠٠١ »۱۹٥(‏ 
.(ToVo «FoVté cToVYT «(fovVY‏ 

(۲( ورد في الصحاح بأسانيد وألفاظ كثيرة» منها ما روا البخاري في الأطعمة باب ٦‏ حديث 
١‏ عن أنس بن مالك قال: N‏ ت و 
ضميفاً غرف فيه الْجُوعَ» ُهَل عِندَك من شَيء؟ أخْرَجَّث أفراصاً من شيير» تم حرج جمارا 
لها فقت الحْبرّ بَْضهء فم سنه تحت نوبي وَرذّثبي يعضو نَم أشني إلى رَسُول الله با 
a‏ قال ِي 
ل الله اة : ا طلحة؟» فَقَلْتُ: : نعم . قال : بطعَام؟) قال : فَقَلْتُ: : نعم . قال 
نول اله ل لمن مَعه: «فُومُو». اعلن انات ټین بهن حى جت ا لاء قال 
ا يا ام سيم مذ جاء رَسول اله ي بالئاس» ولس عدا ِى العام ما نيمهم . 
فُقّالث: لله وَرَسُولَهُ أُعَلَمُ. قال : انْطَْلَقَ بُو طَلْحَةٌ حَمّى لَقِيّ رَسُول الله بف ايل أب طلحة 
ل الله ی حنّى دخلا الول الله عاو : «هَلمْي با آم سلَيْم ما عِندَك!» GEF‏ بلك 
احبر مر به مُت وَعَصَرَٺ عليه م سيم كه ها امن تم ال فيه رَسُول اله لله اة ما شاء الله 
أن يمول . م قال: ااا ك 
لحَسَرَةا . فاون لهم اكوا تی شعُوا فم خَرَجُوا فم مال «أذنْ لِعَسَرَة» أذِنَ لهم فكوا حّی 
شبِعُوا م حَرَجوا. م أَذنَ لِعََرَةٍ اكل الْقَوْمُ كُلهُمْ وَشَبعُوا وَالْقَوْمُ تَمَانُون رَجُلا. 

(۳) ذكر الترمذي نحوا من هذه الرواية في المناقب باب ٦‏ (حدیث ۳۹۲۸) عن ابن عباس قال: 
جاء أعرابي إلى رسول الله يي فقال: ب أعرف أنك نبي؟ قال: «إن دعوت هذا العذق من هذه 
النخلة أتشهد أني رسول الله؟» فدعاه رسول الله ية فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى 
النبي بف ثم قال: «ارجع» فعاد. فأسلم الأعرابي 

)٤(‏ كذا في الأصل» ولعلها «والمخرقة». 


۱A٤‏ الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام 
المسألة التاسعة من هذا الأصل 
في كون نبينا خاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام 


كل مَن أقرّ بنبوة نبينا محمد َه أقَرَ بآنه خاتم الأنبياء والرسل» وأَقَرَ بتأبيد 
شريعته ومنع من نسخها وقال: إن عيسى عليه السلام إذا نزل من السماء ينزل بنصرة 
شريعة الإسلام ويحيي ما أحياه القرآن ويميت ما أماته القرآن» خلاف فرقة من 
الخوارج تُعرف باليزيدية“ المنتسبة إلى يزيد بن أنيسة فإنهم زعموا أن الله عر وجل 
يبعث في آخر الزمان نبيًا من العجم ويْنزل عليه كتابا من السماء ويكون دينه دين 
الصابئة المذكورة في القرآن لا دين الصابئة الذين هم بواسط أو حران» وينسخ ذلك 
الشرع شرع القرآن. وهؤلاء يسألون عن حجة القرآن فإن أنكروها أنكروا نبوة 
محمد بيا ونوظروا فيها لا في تأبيد شريعته. وإن أقروا بالقرآن ففيه أن محمدا يلا 
خاتم النبيين. وقد تواتر الأخبار عنه بقوله: لا نبي بعدي» ومن رد حجة القرآن 
والس فهو الكاق: 


)۱( اليزيدية أصحاب يزيد بن أنيسة الذي قال بتولي المحكمة الأولى قبل الأزارقة وتبرأ ممن بعدهم 
إلا الإباضية فإنه يتولاهم» وزعم أن الله تعالى سيبعث رسولاً من العجم» ويترك عليه كتاباً قد 
كتب في السماء وينزل عليه جملة واحدة؛ ويترك شريعة المصطفى محمد يَية ويكون على ملة 
الصابئة المذكورة فى القران» وليست هى الصابئة الموجودة بحران وواسط› وتولى يزيد من 
شهد للمضطفى عليه السلام من آهل الكتاب بالنبوةء وإن لم يدخل في دينهء وقال: إن 
أصحاب الحدود من موافقته وغيرهم كفار مشركون» وكل ذنب صغير أو كبير فهو مشرك. انظر 
الملل والنحل للشهرستاني (ص۳١).‏ وقال البغدادي في الفرق بين الفرق (ص١١۲):‏ «هؤلاء 
أتباع يزيد بن أبي أنيسة الخارجي وكان من البَصرة› ثم انتقل الین جور من اررض فارش > وگال 
على رآي الإباضية من الخوارج› ثم إنه خرج عن قول جميع الأمة؛ لدعواه أن الله عر وجل 
TT‏ من الحَجّم» ويُنزل عليه كتاباً من السماءء وينسخ بشّزعه شريعة محم بلا وزعم 
أن أتباع ذلك النبي المنتظر هم الصابئون المذكورون في القرآن. وكان - مع هذه الضلالة - 
ول ا ی 0 ة من أهل الكتاب وإن لم يدخل في دينه› E‏ 
مؤمنين» وعلى هذا القول يجب أن يكون العيسوية والموشكانية من اليهود مؤمنين› لأنهم قروا : 
بنبوة محمد عليه السلام ولم يدخلوا في دينه. ولیس بجائز أن يعد في فرق الإسلام مَن يعد 
اليهود من المسلمين» وكيف يعد من فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام؟!». 

(۲) في الأصل: «أنيس». 

 )۳(‏ من هذه الأحاديث ما رواه البخاري فى المغازي باب ۷۸ (حديث )٤٤١١‏ عن مصعب بن سعد 
عن أبيه : أن رسول الله ية خرج إلى تبوك واستخلف عليًا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ 
قال : «ألا ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی؟ الا أنه لا نبي بعدي». 


الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام 1A0‏ 
المسألة العاشرة من هذا الأصل 
في التخصيص والتعميم في الرسالة 


يجوز عندنا أن يرسل الله عر وجل إلى قوم دون قوم» ويجوز أن يرسل رسولين إلى 
أمة واحدة» ويجوز أن يرسل أحدهما إلى قوم والآخر إلى قوم آخرين» ويجوز إرسال 
واحد إلى الكافة. وإذا أرسل رسولين إلى أمة واحدة وجب اتفاق الرسولين في أحكام 
الشريعة . وإن أرسلهما إلى أمتين جاز أن يكون شرع أحدهما في الحلال والحرام غير شرع 
الآخر. ولم يجوز اختلافهما في موجبات العقول ودلائلها. وقد كان آدم عليه السلام 
مرسلا إلى جميع ولده الذين أدركوه. وكان إدريس مرسلا إلى جميع مَّن كان من الناس 
في عصره . وكذلك نوح عليه السلام کان مرسلا إلى ج جميع أهل عصره وإلى جميع الناس 
بعد الطوفان إلى أوان النبي الذي كان بعده. وكذلك رسالة الخليل إبراهيم عليه السلام 
كانت إلى الكافة . ونبينا ية إلى الكافة في عصره ومن بعده من الجن والإنس إلى القيامة؛ 
خلاف قول مَن زعم من العيسوية' ا مبعوثاً إلى العرب دون بني إسرائيل. وقلنا 
لهم : قد أقررتم بنبوته › والنبي معصوم عن قتال من لا يکون خو ا ال وقد قاتل اليهود 
وهم بنو إسرائيل ووضع عليهم الجزية واسترق قوما منهم فدل ذلك على أنه كان مبعوثا 
إليهم كما كان مبعوثا إلى العرب والعجم. _ 


)١(‏ العيسوية نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني وقيل اسمه عوفيد الوهيم» أي 
عابد الله كان في زمان المنصور» وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد 
الحمارء فاتبعه بشر كثير من اليهود واذّعوا له آيات ومعجزات» وزعموا أنه لما حورب خط 
على أصحابه خطاً بعود آس» وقال: أقيموا في هذا الخط» فليس ينالكم عدو بسلاح» فكان 
العدو يحملون عليهم حتى إذا بلغوا الخط رجعوا عنهم خوفاً من طلسم أو عزيمة» ريما 
وضعهاء ثم أبو عيسى خرج من الخط وحده على فرسه» فقاتل وقتل من المسلمين كثيرأ»ء . 
وذهب إلى بني موسى بن عمران» الذين هم وراء الرمل ليسمعهم كلام اللهء» وقيل إنه لما 
حارب أصحاب المنصور بالري تل وقتل أصحابه» وزعم أبو عيسى أنه نبي وأنه رسول المسيح 
المنتظر» وزعم أن للمسيح خمسة من الرسل يأتون قبله واحداً بعد واحد» وزعم أن الله تعالى 
کلمه وکلفه أن یخلص ني إسرائيل من أيدي الأمم العاصين» والملوك الظالمينء وزعم أن 
المسيح أفضل ولد آدم» وأنه على منزلة من الأنبياء الماضين» وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل 
أيضاء وکان يوجب تصديق المسيح› ویعظم دعوة الداعي» وزعم أن الداعي أنضا هو المسيح› 
وحرّم في كتابه الذبائح كلهاء ونهى عن أكل ذي روح على الإطلاق طيرا كان آم بهيمة» 
وأوجب عشر صلوات وأمر أصحابه بإقامتها وذكر أوقاتهاء وخالف اليهود في كثير من أحكام 
الشريعة الكبيرة المذكورة في التوراة. انظر الملل والنحل (ص‌۲۳۹» .)۲٤١‏ 


۱۸٦‏ الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل 
في جواز تفضيل الرسل بعضهم على بعض 


وقد أخبر الله تعالى بتفضيل الرسل بعضهم على بعض درجات. فمنهم مَن 
خصه بالإرسال إلى الكافة فكان أفضل ممن أزسل منهم إلى أمة مخصوصة. ومنهم 
مَّن كلمه الله عر وجل بلا واسطة فكان أفضل من الذي خاطبه بواسطة. ومنهم من 
خصه بالابتداء. ومنهم من خصه بالخاتمة. وكما تفاضلوا في الدنيا في مراتب النبوة 
كذلك يكون تفاضلهم في درجات الثواب في الجنة. وزعم قوم من غلاة الروافض أن 
الأنبياء والأئمة متساوون في الدرجات ولكل منهم في دوره من الفضل ما للآخر في 
دوره. وخلاف هؤلاء غير معدود في أحکام الشريعة لإلحادهم في صفات الأئمة. 


المسألة الثانية عرة من هذا الأصل 
في تفضيل نبينا على سائر الأنبياء 


زعم قوم من منتحلي الإسلام أن نبينا ية لم يكن أفضل من إبراهيم ولا من نوح ولا 
من آدم عليه السلام؛ لأن هؤلاء الثلاثة آباءه. وامتنعوا من تفضيل الابن على الأب» وفضلوه 
على موسی وعیسی وکل نبي لم يکن أباً له . وقياسهم يقتضي أن لا يكون أفضل من إدريس 
ولا من إسماعيل لأنهما أبواه. وزعم ضرار أنه لم يكن بعض الأنبياء أفضل من بعض . 

واستدل من رأى تفضيله على سائر الأنبياء عليهم السلام» بقوله: «أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر»ء آدم وو دو تخت لوا .وو فلو کان مرس خا ها وه 
اوقل إن الكرافات ال خض ها ااا قا حص ا ا هن 


)١(‏ فى الأصل: «فكان من الذي خاطبه بواسطة» بإسقاط «أفضل». 

(© ار اتشات اا لف ازى 8/6 : 

(۳) رواه الترمذي فی المناقب باب ۱ (حدیث )۳٦۱٠١‏ عن أبی سعيد قال: قال رسول الله مة: «آنا 
سيد ولد آدم القيامة لا فخرء وبيدي لواء الحمد E‏ وما من نب يومئذ آدم فمن 
سواه إلا تحت لوائى» وأنا أول مَن تنشقَ عنه الأرض ولا فخر»» هكذا رواه هنا مختصراء 
نوو ف ف ا ات ا و 0 و 
نانع ذكر الشقاعة ( حدر ۸ 6). 

.)۳۳۸/۳( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 


الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام AV‏ 


أجناسها بما هو أعظم منه؛ وذلك أن الريح إن سُخْرّث لسليمان فقد سخر له البُراق 
وهو أفضل من الريح. وإن انفجرت الحجارة لموسى بالماء فليس ذلك بأعجب من 
نبوع الماء من بين أصابع النبي ية لوضوء جيشه. وليس مشي عيسى على الماء 
بأعجب من مشي النبي يي في الهواء عند المعراج. وكذلك كل معجزة لغيره فله من 
جنسها ما هو أعجب منها. وقد خص بمعجزات سماوية كانشقاق القمر ورجم 
الشياطين بالنجوم وجعلت شريعته مستنبطة من كتابه. والكلام في استقصاء معجزاته 
يقتضي کتاباً مفرداً» وفیما ذكرناه منها تنبیه على ما أردناه من تفضيله. 


المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل 
في تفضيل الأنبياء على الملائكة'“ 


جميع”"“ أصحاب الحديث على أن الأنبياء أفضل من الملائكة إلا الحسن" بن 
الفضل البجلي فإنه فُضل الملائكة عليهم. 

واختلفت القدرية في هذا الباب؛ فقال بعضهم: إن الأنبياء أفضل من الملائكة 
الذين عصوا ربّهم كهاروت وماروت وإبليس» وجعلوا إبليس من جملة الملائكة. وأما 
الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» فهم أفضل من الأنبياء. 
وقال أكثرهم: إن الملائكة أفضل من جميع الناس» وزعموا أن هاروت وماروت كانا 
عِلْجَّين“ من بابل وأن إبليس كان من الجن. وهؤلاء يقتضي قياسهم أن يكون زبانية 
النار أفضل من الأنبياء عليهم السلام. وقد استدلوا بقوله تعالى :أن تكب أَلسَيِيع 
ان کوت بدا ينه ول الملیکة NE TAN‏ 
(۱) انظر شرح المقاصد (۳۱۸/۳)» وشرح المواقف .)۳٠۹/۸(‏ 
(۲) في نسخة «أجمع» بدل «(جميع». 
(۳) كذا في الأصل» ولم أجد ترجمة له. ولعله «الحسين» وهو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي 

المفسر اللغوي المحدث. ولد قبل الثمانين ومائة وتوفي سنة ۲۸۲ه. انظر سير أعلام النبلاء 


)٠١١/١( وطبقات المفسرين‎ )۳٠۷ /۲( والعبر للذهبي (۸/۲) ولسان المیزان‎ ENED) 
.)۱۷۸/۲( وشذرات الذهب‎ 


() العِلْجّ: كل جاف شديد من الرجال. انظر المعجم الوسيط (ص١١١).‏ 
() وقد استدلوا أیضاً بآبات آخری مذكورة في شرح المواقف فراجعه (۸/ ۳۱۲ .)۳١٤‏ 


۱۸۸ الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام 


تفضيلهم على عيسى عليه السلام'؛ لأن مثل هذا الكلام قد يُخْبرٌ به عن المتساويين 
فيقال: إن زيداً لا يرضى بكذا ولا عمرو. على أن الآية تقتضي أن لا يكون المسيح 
أفضل من جميع الملائكة وإن كان أفضل من كل واحد منهم» كما لا يكون الواحد 
أعلم من جميع علماء الأرض وإن جاز أن يكون أعلم من كل واحد منهم. 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل 
في تفضيل الأنبياء على الأولياء 


زعم قوم من الكرامية أن في الأولياء مَن هو أفضل من بعض الأنبياء. وزعم 
جُهالهم أن زعيمهم ابن كرام كان أفضل من عبد الله بن مسعود ومن كثير من 
الصحابة. وزعم بعض غلاة الروافض أن الإمام أفضل من النبي. وكان هشام بن 
الحكم الرافضي يشترط العصمة في الإمام ويجيز الخطاً على النبي ييا ويزعم أنه 
عصى ربه في أخذ الفداء من أسارى بدر غير أن الله تعالى غفر له ذلك. وفي هذا 
تفضيل منه للإمام على الرسول. وقال أهل الحق: إن كل نبي أفضل من جميع 
الملائكة تفضيله” على من دونهم أولى. 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل 
في بيان عصمة الأنبياء عليهم السلا 


أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين بعد النبوة عن الذنوب كلها. 
وأما السهو والخطاً فليسا من الذنوب فلذلك ساغا عليهم. وقد سهى نبينا َة في 


)١(‏ قالوا: قوله تعالى : أن يتك ألَْييح. . .4 الآيةء صريح في تفضيل الملائكة على المسيح› 
كما يقال: لا آنا أقدر على هذا ولا من هو فوقي في القوة» ولا يقال من هو دوني» وکما يقال: لا 
يستنكف الوزير عن خدمة فلان ولا السلطانء ولا يجوز أن يعكس. ورد غليهم في المواقف 
وشرحه (۸/ )۳١١‏ فقال : «الجواب أن النصارى استعظموا المسيح لما رأوه قادرا على إحياء الموتى 
ولكونه بلا أب فأخرجوه عن كونه عبداً لله وادعو له الألوهية والملائكة فوقه فيهما فإنهم قادرون 
على ما لا يقدر عليه ولکونه بلا أب ولا أم» فإذا لم يستنكفوا من الغبودبة وله صر ذلك سيا 
لادعائهم الألوهية فالمسيح CS‏ 

(۲) كذا في الأصل؛ ولعلها: «فتفضيلهم. 

(۳) انظر شرح المواقف (۲۸۸/۸)» وشرح المقاصد .)۳٠۸/۳(‏ 


الأصل السابع/ في بيان معرفة الأنبياء عليهم السلام ۸۹ 


صلاته حتى سلم عن الركعتين ثم بنى عليها وسجد سجدتّي السهو”. وأجازوا عليهم 
الذنوب قبل النبوة. وتأؤّلوا على ذلك كل ما حكي في القرآن من ذنوبهم. وأجاز ابن 
كرام في كتابه”" الذنوب من الأنبياء من غير تفصيل منه. ولأصحابه اليوم في ذلك 
تفصيل» ويقولون: يجوز عليهم من الذنوب ما لا يوجب حدا ولا تفسيقاً. وفيهم مَّن 
يجيز الخطأ في التبليغ ويزعم أنه أخطأً عند تبليغ قوله: رَس لَه لئ @4 
[النجم: ١۲]ء‏ حتى قال: تلك الغرانيق العلى شفاعتها ترتجى. وقال أصحابنا: إن 
ذلك كان من إلقاء الشيطان في خلال قراءة النبي بيه فظنه المشركون من قراءته. 

واختلفت القدرية» فمنهم مَن قال: إن ذنوب الأنبياء خطأً من جهة التأويل 
والاجتهاد» ولم يجوز" عليهم أن يفعلوا ما علموا أنه ذنب قصداً. وقالوا في آدم: 
إنه قيل له لا تأكل من هذه الشجرة فظن الشجرة بعينها وأكل من شجرة أخرى من 
جنسها وأراد الله جنسها فاخطأً في التأويل؛ وهذا تأويل الجبائي . وقال ابنه أبو هاشم : 
إن ذلك كان ذنباً منه. ثم قال أبو هاشم: يجوز عليهم الصغائر التي لا تنفر. وقال 
النظام وجعفر بن مبشر : إن ذنوبهم على السهو والخطاً» وهم مأخوذون بما وقع 
منهم على هذه الجهة وإن كان ذلك موضوعا عن أممهم. ٠‏ 

وقال أصحابنا: لا معنى لدعوى القدرية عصمة الأنبياءء ولا يصح لهم على 
أصولهم أن يقولوا إن الله عصمهم عن شيءٍ من الذنوب لأنه قد فعل بهم ما فعله 
بسائر المكلفين من النكير والعذر كلها" عندهم يصلح للطاعة والمعصية. وإنما 
هم عصموا أنفسهم عن المعاصي وليس لله في اعتصامهم تأثير. وإنما يصح عصمتهم 
على أصولنا إذا قلنا إن الله عر وجل أقدرهم على الطاعة دون المعاصي فصاروا بذلك 
معصومين عن المعاصي . 


(1) رواه البخاري في الأذان باب 14 (حديث )۷٠٤١‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله ييا انصرف من 
اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ل : 
«أصدق ذو اليدين؟» فقال الناس: نعم. فقام رسول الله ية فصلى اثنتين أخريين» ثم سلم» ثم 
كبّر» فسجد مئل سجوده الأول. 

(۲) فى نسخة: كتبه». 

)۳( ف «ولن يجوز». 

)٤(‏ هو جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي . متكلم من كبار المعتزلةء له آراء انفرد بها وتصانيف. ولد 
ببغداد» وتوفي بها سنة ٤۲۳ه.‏ انظر الأعلام .)١١١/۲(‏ 

. في نسخة: «من التمكين والقدرة»‎ )٥( 

(7) في هامش الأصل: «من النكير والعذر كلها». هكذا في الأصل» فليتأمل . ولعله: وكلاهما. 


الأصل الثامن من أصول هذا الكتاب 
في المعجزات والكرامات 


وفي هذا الأصل خمس عشرة مسألة» هذه ترجمتها: 
مسألة في بيان معنى المعجزة والكرامة. 

مسألة في بيان أقسام المعجزات . 

مسألة في بيان ما يحتاج إليه التي من المعجزة. 

مسألة في بيان مَّن يجوز ظهور المعجزة عليه. 

مسألة في الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. 
مسألة فيما يجب فيه قبول قول النبي. 

مسألة في أن المعحزات كلها من الله تعالى دون غيره. 
مسألة في كيفية الاستدلال بالمعجزة على صدق صاحبها. 
مسألة في بيان طرق العلم بمعجزات الأنبياء. 

مسألة في بيان معجزة كل نبي على التفصيل . 

مسألة في بيان معجحزات موسى وصحة نبوته. 

مسألة في بيان معجزة عيسى وصحة نبوته. 

مسألة في معجزة نبينا وصحة نوته. 

مسألة في وجوه إعجاز القرآن . 

مسألة في كرامات الأولياء. 

ونحن نذكر في كل مسألة منها مقتضاها إن شاء الله تعالى . 


المسألة الأولى من هذا الأصل 
في بيان معنى المعجزة والكرامة 


المعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو نقيض القدرة. والمعجز في الحقيقة 
فاعل العجز في غيره وهو الله تعالى» كما أنه هو المُمَدِر لأنه فاعل القدرة في غيره. وإنما 
قيل لأعلام الرسل عليهم السلام معجزات لظهور عجز المُرْسّل إليهم عن معارضتهم 
بأمثالها . وزيدت الهاء فيها فقيل «معجزة» للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل إليهم عن 
المعارضة فيها» كما وقعت المبالغة بالهاء ء في قولهم علامة ونسَابة وراوية. ) 

حقيقة ا ة على طريق المتكلمين: ظهور أمر خلاف العادة في دار 

e‏ لاظهار صدق دي نبوة من الأنبياء أو ذڏي كرامة من الأولياء مع نکول من 
يتحدى به عن معارضة [مثله]'. 

وإنما قيّدنا هذا الحد بدار التكليف لأن ما يفعله الله تعالى يوم القيامة من 
أعلامها على خلاف العادة فليست بمعجزة لأحد. 

وإنما شرطنا في الحد AEE‏ المعتاد من الأنمال يشترك في دعواها 
الصادق والكاذب . 

وإنما اشترطنا فيه إظهاره لصدق نبي أو ولي لجواز ظهور ما يخالف العادة على 
مدعي الإلهية فلا يکون دلالة على صدقه کالذي يظهر على الدجال في آخر الزمان؛ 
وصورته كافية في الدلالة على كذبه فلا ضرر في ظهور ما يخالف العادة عليه. 

وللمعجزة عندنا شروط : 

أحدها: أن تكون من فعل الله عر وجل أو ما يجري مجری فعله وإِن لم يکن 
و 


e 


)١(‏ مابين حاصرتين زيادة في نسخة. وقال التفتازاني في شرح المقاصد (۳/ ۲۷۳) في تعريف 
المعجزة: «المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي وعدم المعارضة»ء وقيل: أمر قصد به 
إظهار صدق من ادعی النبوة والرسالة» وزاد بعضهم فيد موافقة الدعوى› وبعضصهم مقارنة رمن 
التكليف إذ عند انقراضه تظهر الخوارق لا لقصد التصديق). 

(۲) في شرح المواقف :)۲٤۷ »۲٤۹/۸(‏ ارط رت آذ رة فل اھ آرم ی ت 


۱4٤‏ الأصل الثامن/ فى المعجزات والكرامات 
والشرط الثانى : أن يكون ناقضاً للعادة فيمن هو معجز له وحجة عليه . 


والشرط الثالث: أن يتعدّر على المتحدّى به فعل مثله في الجنس أو على الوجه 
الذي وقع الل و 


والشرط الرابع : ا کرو ا ای ت 2 ET‏ 
)0( 


فأمّا إن شهدت بتكذيبه فهي خارجة من هذا الباب 


= التروك. TT O‏ 
وقولنا: أو ما يقوم مقامه ليتناول التعريف (مثل ما إذا قال : : معجزتي أن أضع يدي على lL‏ 
لا تقدرون عليه) أي على وضع أيديكم على رؤوسكم (ففعل وعجزوا فإنه معجز) دال على صدقه 
(ولولا فع لله ثمة فإن عدم خللق القدرة) فيهم على ذلك الوضع (ليس فعلا) صادراً عنه تعالى بل 
RR ™‏ 
عنده كون المعجزة من فعل الله › وفي كلام الآمدي أن المعجز إن كان عدميًا كما هو أصل شيخناء 
فالمعجز هاهنا عدم خلق القدرة فلا يكون فعلاًء وإن كان وجوديًا كما ذهب إليه بعض أصحابنا 

فالمعجز هو خلى العجز فيهم فيكون فعلاً فلا حاجة إلى قولنا: : أو ما یقوم مقامه» انتهى , 

)1( في شرح المواقف )۲٤۷/۸(‏ : «الشرط الثاني : أن يكون (المعجز) خارقا للعادة إذ لا إعجاز دونه 
فإن المعجز ينزل من الله منزلة التصديتق بالقول كما سيأتي وما لا يكون خارقاً للعادة بل معتادا 
E‏ 
فى ذلك حتى الكذاب في دعوى النبوة (وث شرط قوم) في المعجز (أن لا يكون مقدورا للنبي) إذ لو 
كان مقدوراً له كصعوده إلى الهواء ومشيه على الماء لم يكن نازلا منزلة التصديق من الله تعالى 
ج : هل يتصور كون المعجزة 
مقدورة للرسول أم اختلفت الأئمة فيه› فذهب بعضهم إلى أن المعجز فيما ذكر من المثال ليس هو 
الحركة بالصعود أو المشي لكونها مقدورة له بخلق الله فيه القدرة عليها إنما المعجز هناك هو نفس 
القدرة عليها وهذه القدرة ليست مقدورة له»› وذهب آخرون إلى أن نفس هذه الحركة معجزة من 
جهة كونها خارقة للعادة ومخلوقة لله تعالى وإن كانت مقدورة للنبي»› وهو الأصح» وإذا عرف هذا 
فلا يخفى عليك ما في عبارة الكتاب من الاختلال . 

(۲) كذا بالأصل؛ ولعل الصواب: «التحدي» أو «التحدي به». 

N CS (۳)‏ أن جعل هذا الشرط شرطين» فقال: : (الثالث يتعذر 
معارضته فإن ذلك حقيقة الإعجاز. الرابع E‏ 
له. وهل يشترط التصريح و ا 
(بل يكفي قرائن الأحوال مثل CT ET pT‏ 
دعا الله فأظهره کون لوز دلا على ضدةة وارلا مرل اللصر بالتحدي . 

)٤(‏ وهو الشرط ای المواقف )۲٤۸/۸(‏ حيث قال : (الخامس : أن کون اقا 
للدعوى» فلو قال: معجزتي أن ا 
صدقه) لعدم تنرله منزلة تصديق الله إياه. 

(ه) قوله: «فأما إن شهدت بتکذیبه. . ٩.‏ جعله في شرح المواقف )۲٤۸/۸(‏ ا ا ا 
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والشرط الخامس : أن لا يتأخر عن دعواه تأخراً يعلم ا لا يتعلق بها. 
والشرط السادس: أن يكون ذلك فى زمان التكليف كما يئاه قبل هذا . 


(۱) 


فقال: (السادس : أن لا يكون ما دعاه وأظهره) من المعجزة (مكذباً له فلو قال: معجزتي أن ينطق 
هذا الضب» فقال: إنه كاذب ل يعلم به صدقه بل ازداد اعتقاد كذبه) لأن المكذب هو نفس 
الخارق (نعم لو قال: معجزتي أن أحيي هذا الميت» فأحياه فكذّبه ففيه احتمال» والصحيح أنه لا 


يخرج بذلك عن كونه معجزاً لأن المعجز إحياؤه) وهو غير مكذب له إنما المكذب هو ذلك 


الشخص بكلامه (وهو بعد ذلك) الإحياء (مختار في تصدیقه وتکذیبه ولم یتعلق به دعوی) فلا يقدح 
تكذيبه في دلالة الإحياء على صدقه (وقيل : هذا) الذي ذكرنا من عدم خروجه عن كونه معجزاً إنما 
هو (إذا عاش بعده) أي بعد الإحياء (زمانا) واستمر على التكذيب . قال الآمدي: لا أعرف في هذه 
الصورة خلافاً بين الأصحاب (ولو خر ميتاً في الحال) قال القاضي : (بطل الإعجاز لأنه كأنه أحيي 
للتكذيب) فصار مثل تكذيب ال . (والحق أنه لا فرق) بين استمرار الحياة مع التكذيب وبين 
عدمه (لوجود الاختيار ذ في الصورتين) بخلاف الضب (والظاهر أنه لا يجب تعيين المعجز) بل يكفي 
کک اا نه و ر اع أن يأتي بواحد منها . وفي كلام الآمدي أن 
متفق عليه قال فإذا كان المعجز معيناً فلا بد في معارضته من المماثلة وإذا لم يكن معيناً فأكثر 
O rE EVN Eo‏ ا ا 
فيما ادعاه. 
الشرط الخامس والشرط السادس جعله كل من التفتازاني والجرجاني ف فى المواقف وشرحه شرطاً 
شاا وتکلما عنه بشکل مسهب› ونحن ننقله بنصه لفائدته؛ قال : (السابع : أن لا يکون) 
المعجز (متقدما على الدعوى مقارناً لها) بلا اختلاف أو متأخراً عنها على تفصيل سيأتي وذلك 
(لأن التصديق قبل الدعوى لا يعقل فلو قال: معجزتي ما قد ظهر على يدي» قيل : لم يدل 
على صدقه ویطالب به) أي بالإتيان بذلك الخارق أو بغيره (بعد) أي بعد الدعوى (فلو عجز 
کان کاذباً قطعاً فإن قال :) في إظهار المعجزة (هذا الصندوق فيه كذا وكذا وقد علمنا خلوه 
واستمر بين أيدينا من غلقه إلى فتحه فإن ظهر كما قال: کان معجزاً وإن جاز خلقه فيه قبل 
التحدي لأن المعجز إخباره عن الخغيب) وهو واقع مع التحدي موافق للدعوى لا خلق ذلك 
الشيء في الصندوق (و) أما (احتمال أن العلم بالغيب خلق ؛ فيه قبل التحدي) فيكون متقدماً 
على الدعوى مع کونه معجزاً فإنه (بناء) أي مبني (على جواز إظهار المعجز على يد الكاذب 
وشتيظل) وإنما كان مبيناً على ذلك لأن العلم بالغيب لو كان مخلوقاً قبل التحدي لم يكن 
إخباره به منزلا منزلة التصديق له فيكون هو كاذباً في دعواه أنه آية صدقه ودليل عليه» وسيأتيك 
آنه لا يتصور عندنا ظهور الخارق على يد الكاذب (فإن قيل:) ما ذكرتموه من امتناع تقدم 
المعجز على الدعوى يفضي إلى إبطال كثير من المعجزات المنقولة عن الأنبياء وإليه الإشارة 
بقوله : (فما تقولون في كلام عيسى في المهد وتساقط الرطب الجني عليه من النخلة اليابسة) 
معجزتان له مع تقدمهما على الدعوى؟ (و) ما تقولون أيضاً (في معجزات رسولکم من 
شق بطنه وغسل قلبه وإظلال الغمامة وتسليم الحجر والمدر عليه) فإنها كلها متقدمة على دعوى 
الرسالة؟ (قلنا:) تلك الخوارق المتقدمة على الدعوى ليست معجزات (إنما هي كرامات 
وظهورها على الأولياء جائز» والأنبياء قبل نبوتهم لا يقصرون عن درجة الأرلياء) فيجوز= 


۱۹٦‏ الأصل الثامن/ في المعجزات والكرامات 
المسألة الثانية من هذا الأصل 
في بيان أقسام المعجزات 


إن المعجزات على الأعداد كثيرة الأمداد؛ غير أنها فى الجملة نوعان: أحدهما: 
وجود فعل غير معتاد مثله. والثاني : E CC‏ کمنع زکریا 
عن الكلام ثلاث ليال بعد أن كان معتادا له للدلالة على صحة ما بُشرَ شر به من الولد. 


وما كان منها على الوجه الأول فضربان: 


= ظهورها عليهم أيضاً وحينئزٍ تسمى إرهاصاً أي تأسيساً للنبوة من أرهصت للحائط أسسته» 
والمنكرون للكرامات جعلوها معجزات لنبي آخر في ذلك العصر وهو مردود لوجودها في عصر 
لا نبي فيه. هذا (وقد قال القاضي: إن عيسى كان نبيّا في صباه. لقوله: #وجعلی بَا [مريم : 
«(T°‏ ولا يمتنع من القادر المختار أن يخلق في الطفل ما هو شرط النبوة ة من كمال العقل 
e‏ معجزاته في حال صغره متقدمة على لبوته ودعواه إياها (ولا يخفى بعده مع 

N‏ أوانه ولم يظهر الدعوة بعد أن تكلم 
بها إلى أن تكامل فيه شرائطها) وبلغ از نة . . ومن البيّن أن ثبوت النبوة في مدة طويلة بلا 
دعوة وكلام مما لا يقول به عاقل (و) أما (قوله: وجعلني نبيًا) فهو (كقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين) في أنه تعبير عن عن المتحقق فيما يستقبل بلفظ الماضي 
(فهذا) الذي قررناه إنما هو (في) المعجز (المتقدم) على الدعوى (وأما المتأخر) عنها (فإما) أن 
یکون تأخره (بزمان یسیر یعتاد مثله فظاهر) أنه دل على الصدق بخلاف المتقدم بزمان يسير فإنه 
لا یدل عليه أصلاً (وإما) أن يكون تأخره (بزمان متطاول مثل أن يقول: معجزتي أن يحصل كذا 
بعد شهر فحصل فاتفقوا على ا ل ت ل ك اراق ود 
(فقيل : إخباره عن الغيب فيكون) المعجز على هذا القول (مقارنا) للدعوى لكن تخلف عنها 
علمنا بكونه معجزاً (وإنما انتفى التكليف بمتابعته حينئذ) أي لم يجب على الناس التصديق 
بنبوته ومتابعته في الزمان الواقع بين الإخبار وحصول الموعود به (لأن شرطه) أي شرط 
التكليف بالتصديق والمتابعة (العلم بکونه معجزاً) وذلك إنما يحصل بعد وجود ما وعد به. 
(وقيل: حصوله) أي حصول الموعود به (فيكون) المعجز على هذا القول (متأخرا) عن 
الدعوى. وقيل : (بصیر قوله) آي إخباره (معجزً عند حصوله) آي حصول الموعود به (فيكون) 
المعجز على هذا القول (متأخرا) باعتبار صفته أعني کونه ا (والحق N‏ 
(علمنا بكونه معجزاً) يعني أن المختار هو القول الأول لأن إخباره كان إخبارا بالغيب في نفس 
الأمر فيكون با ا للدعوى» والمتخلف عنها هو علمنا بكونه ا لا کونه عا 
فبطل بذلك القول الثالث» وأما القول الثاني فلا طائل تحته لأن ذلك الحصول لا يمكن جعله 
معجزاً إلا إذا كان خارقاً للعادة وربما لم يكن كذلك وإن جعل شرطاً لاتصاف الأخبار بالإعجاز 
فقد رجع إلى الثالث وبطل ببطلانه» ولهذا لم يوجد هذا القول في أبكار الأفكار. انظر شرح 
OF A)‏ 


الأصل الثامن / في المعجزات والكرامات ) ۱۹۷ 


أحدهما : لا يدخل تحت قدرة من هو معجزة له وفيه ولا تحت قدرة غيره من 
الخلق ولا يقدر عليه غير الله عر وجلء وذلك مثل اختراع الأجسام والالوان 
والحواس وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحر ذلك. 

والضرب الثاني منه: لا يدخل تحت قدرة من هو معجزة فيه وله على الوجه الذي 
أظهره ه الله تعالى عليه وإن دخل مثل أبعاضه وجنسه تحت قدرة العباد بأن يكتسبوه في 
أنفسهم» ويستحيل من" فعله في غيرهم لقيام الدلالة عندنا على إبطال التولّد. وهذا مثل 
الكلام المنظوم نظم القران في فصاحته وبلاغته المفارقة لبلاغات البلغاءء وإن كانت جنس 
العبارات ومفردات الألفاظ وبعض أنواع التركيب منها مقدوراً للعباد. 

وزعم الا ن اك لن ا أن المعجزة يجب أن لا تدخل تحت قدرة من 
يتحدى بمثله على الوجه الذي يفعله الله عر وجل» وأجاز" كونه مقدوراً على ذلك 
الوجه لمن ليس بمعجز له ولا هو متحدى بمثلهء الا دى اة فد هد 
على فعل مثله في غيره كما يفعله الله عر وجل في ذلك المحل. وهذا باطل عندنا 
لقيام الدلالة على بطلان التولد. . وزعمت القدرية أن العباد قادرون على مثل القرآن في 
الفصاحة والنظم»› غير أنهم كانوا عند التحدي به مصروفين عن فعل ذلك. وزعمت 
القدرية أيضاً أن قلب المدن والزلازل من فعل الله عر وجل عند التحدي بها معجز 
لمن یتحدی بمثله وهو متعذر عليه أو ممنوع منه وإن صح أن يقدر عليه غیره من 
الخلق كالملائكة› فلا یکون مع ١:‏ لهم. وهذا من قولهم مبني على التولد وهو 
عندنا باطل؛ وليس لأحد من الجن والملائكة قدرة على فعل يفعله في غيره. 


المسألة الثالثة من هذا الأصل 
في بيان ما يحتاج النبي إليه من المعجزة 
الى :ل بد له من إطمار محجرة تذل عل دة فإذا اتی بها وبال لقومه وجه 


الإعجاز فيها لزمهم تصديقه وطاعته ولم يكن لهم مطالبته بمعجزة أخرى. فإن طالبوه 
اجر فان اء الله عر وجل أظهر الأخرى توكيدا للحجة عليهم» وإِن شاء عاقبهم 


(۱) کذا بالأصل› ولعلها: «منهم». 
(۲) فى نسخة: «وأجازوا». 
(۳) فى نسخة: «معجزاًا. 


۱۹۸ الأصل الثامن/ فى المعجزات والكرامات 


على ترك الإيمان بمّن قد دلّت المعجزة على صدقه. والمعجزة الواحدة كافية في 
الدلالة على صدقه» ومن لم يؤمن به بعدها استحقّ العقاب. 


المسألة الرابعة من هذا الأصل 
في بيان مَّن يجوز ظهور المعجزة عليه 


كل مَّن كان صادقاً في دعوى النبوة فجائز ظهور معجزة تدل على صدقه. وكل 
كاذب في دعوى النبوة لا يجوز ظهور معجزة التصديق عليه ويجوز معجزة ظهور ٠‏ 
التكذيب عليه؛ وذلك بأن يعي المتنبي الكاذب أن معجزته نطق أصبعه أو نطق شجرة 
من الأشجار فَيْنْطق الله تعالى ما ا الكاذب نطقّه بتكذيبه. أو طق عليه خلاف 
دعواه» مثل أن يدعي أن الله تعالى يُخرج له من جوف الجر ااا دس جر 
نبوته» فیُخرج الله تعالى أسدآً يفترس ذلك المذعي ويقتله» أو يظهر عليه آمرا ينقضن 
العادة ويُقَدِرَ بعض خصومه على معارضته بمثلها في حال دعوأه فيها"“ فيعلم بذلك 
أنه كاذب فى دعواه الرسالة. هذا كله فى دعوى النبوة. فأما من يدعي الربوبية فإن 
صورته ا حدونه وعلی Ea‏ فلا يضر العباد ر 
عليه» كما روي من قصة الدجال زا الزمان من نواقض العادات . 
ول ااا اي ولي فو لا جت تزا مهما فا ها فن 
علامة ناقضة للعادة تكون مع الصادق دون الكاذب ليقع بها التمييز بينهما. 


المسألة الخامسة من هذا الأصل 
في الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء 
اعلم أن المعجزات والكرامات متساوية في كونها ناقضة للعادات . غير أن الفرق 
بينهما من وجهين : 
أخدها: تة ما يدل غل دف ااا و ع ا 
کا 


. فى هامش الأصل: «الأظهر: ظهور معجزة التكذيب عليه‎ )١( 
. کذا بالأصل؛ ولعله: بمثله فی حال دعواه فيه‎ )۲( 
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ا ا ا کے ے رھ کی ا ر کے ے ر ے ےے کے و 


والوجه الثاني : أن صاحب المعجزة لا يكتم معجزته بل يظهرها ويتحذى بها 
خصومه ويقول إن لم تصدقوني فعارضوني بمثلها. وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانها 
ولا يدعي فيهاء فإن أطلع الله عليها بعض عباده كان ذلك تنبيهاًء لما أطلعه الله تعالى 
عليها» على حسن منزلة صاحب الكرامة عنده أو على صدق دعواه فيما يذعيه من الحال. 

وى ل وعو ا وايب ال ةة التبديل معصوم عن الكفر 
والمعصية بعد ظهور المعجزة عليه» وصاحب الكرامة لا يؤمن تبدل حاله فإن بلعم 
ابن باعورا وتي من هذا الباب ما لم يؤت غيره ثم ختم له بالشقاء. 

وأنگرت القدرية “ کرامات الأولياء؛ لأنهم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامةء 
فأنکروا ما حُرمُوه بشؤم بدعتهم وظنُوا أن إجازة ظهور الكرامة للأولياء يقدح في 
دلالة المعجزة على النبوة. وقلنا لهم: ليست دلالة المعجزة مقصورة على النبوةء 
وإنما هي دلالة الصدق؛ فتارة تدل على الضدق في النبوةء وتارة تدل على الإخلاص 
والصدق فى الحال وعلى أنه لا رياء فيها. فإن قيل : أجيزوا على هذا القياس ظهورها 
MONE E E a O JE E‏ 
تدل على صدقه وبراءة ساحته 2 يقذف به جاز ذلك وسميناها حينئذ e‏ 
فالمعجزات للأنبياء» والكرامات للأولياء» والمغوثات“ لسائر العباد. 


المسألة السادسة من هذا الأصل 
في بیان ما يجب فيه قبول قول النبي 


زعمت الإباضية 2 


وکثير من الخوارج آن نفس قول النبي آنا نبي ودعوته 


)۱( غير أبي الحسين من المعتزلة كما ذكر ا 

(۲( في نسخة «يطعن» ندل ايقدح) . 

)۳( في نسخة : «معونة) بدل «مغوثة) . 

)٤(‏ في نسخة: «والمعونات» بدل «والمغوثات». 

)٥(‏ الاباضية أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد فوجه إليه عبد الملك بن 
محمد بن عطية فقاتله بتبالة» وقيل : : إن عبد الله بن يحيى الأباضي كان رفيقاً له في جميع 
ا وأقواله» وقال: إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين» ومناكحتهم جائزة» 
وموارئتهم حلال» وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال» وما سواه حرام» 
وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة»› إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة. وقالوا: إن دار= 
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إلى ما يدعو إليه حجة» ولا يحتاج عليها إلى بينة وبرهان» وعلى قومه قبول قوله وإن 
لم يأتِ ببرهان» فمن لم يقبله كفر. وقد سرقت الكزامية هذه البدعة من الإباضية 
فزعمت أن كل مَّن سمع قول الرسول أو سمع الخبر عن ظهوره وعن دعوته لزمه 
الإقرار والتصديق به سواء علم برهانه وحجته أو لم يعلمها. وقال تمامة:واتناعة من 
القدرية : لا يحتاج النبيَ في الحجة على نبوته إلى أكثر من سلامة شرعه وما يأتي به 
من التناقض فيه . وقال أصحابنا: إن سلامة معجزته عن المعارضة دليل على صحته. 
وأما سلامة شرعه عن التخليط والنقض فيه فلا يدل على صحته؛ لأن الكاذب لو شرع 
شرعا وطرد فيه قیاسه لم یجب به تصدیقه› ولا بد من علامة تدل على صدقه ليجب 
بها اتباعه» ولو جاز تقلیده في دعواه من غير برهان لم یکن لنا دلالة على كذب 
الكاذب في دعوى النبوة إذا لم يكن معه برهان صحتها. وهذا باطل فما يؤدي إليه 
مثله . 


المسألة السابعة من هذا الأصل 
في أن المعحزات کلها من اله تعالی دون عیره 


قال أصحابنا: إن أكثر المعجزات من أفعال الله تعالى لا يقدر على جنسها 
عیره» کإحیاء الأموات وإبراء الأكمه والأبرص وقلب العصا حبّة وفلق البحر وإمساك 


مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي › وأجازوا شهادة مخالفيهم 

على أوليائهم› وقالوا في مرتكبي الكبائر إنهم موحدون لا مؤمنون› وحكى الكعبي عنهم أن 
الاستطاعة عرض من الأعراض› وهي قبل الفعل بها يحصل الفعل› وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
إحداثاً وإبداعاء ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازاًء ولا يسمون إمامهم أمير المؤمنين ولا أنفسهم 
مهاجرین › وقالوا: العالم يفنى كله إذا فني آهل التكليف . قال: و ادرا غل آل من ارنکت رة 
من الكبائر كفر كفر النعمة لا كفر الملةء وتوقفوا في أطفال المشركين» وجوزوا تعذيبهم على سبيل 
الانتقام وأجازوا أن يدخلوا الجنة تفضلا. . وحكى الكعبي عنهم أنهم قالوا بطاعة لا يراد بها الله تعالى 
كما قال آبو الهذيل . ثم اختلفوا في النفاق أيسمى شركا أم لا قالوا: إن المنافقين في عهد 
رسول الله ية كانوا موحدين» إلا أنهم ارتكبوا الكبائر فكفروا في الكبيرة ل بال وقالوا :کن 
شيء آمر الله تعالی به فهو عام ليس بخاص؛ وقد مر به المؤمن والكافر وليس في القرآن خصوص› 
وقالوا: لا یخلق الله تعالی شیئاً إلا دلیلا على وحدانیته» a EY‏ . وقال قوم 
منهم : ا ا ويكلف العباد بما يوحي إليه› ولا یجب عليه 
إظهار المعجزة ولا يجب على الله تعالى ذلك إلى أن يظهر دليلاً ويخلق معجزةء وهم جماعة 
متفرقون في مذاهبهم تفرُق الثعالبة والعجاردة. انظر الفرق بين الفرق ( ص١١٠‏ › CT‏ 


الأصل ا في المعجزات والكرامات ۲۰۱ 


الماء في الهواء وتشقيق القمر وإنطاق الحصى وإخراج الماء من بين الأصابع ونحو 
ا E N ag a‏ 
الطمُر""“ إلى السماء وعلى قطع المسافة البعيدة في الساعة القصيرة وعلى | إطلاق لسان 
الأعجمي بالعريية ونحو ذلك مما لم يجر العادة به. 

وزعم معمر” شيخ القدرية أن المعجزات ليس شيء منها من فعل الله تعالى؛ 
لأنه قال: إن الله خلق الأجسام» والأجسام خلقت الأعراض في أنفسهاء وليست 
المعجزة حدوث جسم وإنما وجه الإعجاز کون الجسم على وجه لم تجر العادة به» 
وذلك بحصول نوع من الأعراض فيه؛ ولست الأعراض فكلا له تغالى وبان من هذا 
أن لست : الم ات فا ف عفد ا 
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انبیائه . 


وإذا كشفنا عن ضمير معمر في هذا الباب ظهر لنا أن غرضه إبطال الشريعة 
وأحكامها. وبيان ذلك: أنا إذا سألناه عن قوله في القرآن لم يمكنه أن يقول إنه فعل 
الله» كما قال إخوانه من القدرية» لدعواه أن الله لم يخلق شيئاً من الأعراض. ولم 
يمكنه أن يقول إن كلام الله صفة من صفاته الأزلية» كقول أصحابنا؛ لأنه ينفي 
الصفات الأزلية. فلم يمكنه إثبات كلام الله عر وجل لا على معنى الصفة ولا على 
معنى الفعل. وإذا لم يكن له كلام لم يكن له أمر ولا نهي ولا خبر ولا شرع ولا 
حكم. وفي هذا سقوط التكليف عن العباد. وما أراد هذا المبتدءٌ غيرّه. وكذلك 
الغر رف مام 0 فى فر إن اللات انان قز هة ارادا قاط 
Sz UE SEE‏ 
يصح منه الفعل على التولّد» فلا يصح على أصله کونه متکلماً ولا آمراً ولا ناهیاً» ولا 
يكون له على هذا الأصل شرع ولا حكم ولا تكليف. ويكفي المعتزلة بهذين الشيخين 
منهما“ خزياً. 


)۱( الطفر : القفز . وفي نسخة أخرى «الصعود» بدل «الطفر). 

)۲( معمر بن عباد السلمي . تقدمت ترجمته ص١٦‏ حاشية ۳. 

(۳) في هامش الأصل: «وما أراد هذا المبتدع . . . إلخ. أقول: هذا القول ناشىء عن عدم معرفة ٠‏ 
مذهب المعتزلة كما ينبغي كما حقق في شرح المقاصد» ومن أراد فليراجع ثمة). 

)€( ثمامة بن أشرس. تقدم التعريف به ص۸٤‏ حاشية ۵. 

. کذا بالأصل ؛ ولعلها لامنهم)‎ )٥( 
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المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في كيفية الاستدلال بالمعجزة 
على صدی صاحها في دعواه 


إن العلم بصحة نبوة النبي فرع العلم بصحة المعجزة الدالة على صدقه في 
دعواه» إذا لم يضطرنا الله تعالى إلى العلم بصدقه. وإذا صخت هذه المقدمة وظهر 
على مدعي النبوة من فعل الله تعالى ما ينقض العادة عند دعوى المدعي رسالته» وكان 
الذي ظهر مطابقاً لدعواه» وقد سبق العلم بأن الله كان سامعا لدعواه عليه إرسالةُ إياه 
وعالماً بها وبمعناها ثم ظهر ما اذعاه عليه» عُلمَ بذلك أنه تعالى قصد بذلك تصديقه 
في دعواه وصار إظهاره لذلك مطابقاً لدعواه بمنزلة [قوله صدقت أو قوله لقوم صدق 
هو رسولي إليكم على وجه يفهم]" تصديقه له؛ بل يكون التصديق له بالفعل أبعد 
من التهمة لأن قول القائل لغيره صدقت قد يكون على طريق الاستهزاء» والتصديق له 
بالفعل لا يحتمل وجهاأ سوى التصديق. ومثاله في الشاهد قول مدعي الرسالة من 
إنسان إلى غيره: إن كنت رسولك إلى فلان فاكتب إليه بخطك بعض الأسرار التي 
بينك وبينه» أو قال له بحضرتها" : إن كنت أمرتني بأخذ وديعتك مله فناولني 
خاتمك» فإذا فعل ما سأله علم بذلك أنه قصد بذلك الفعل تصديقه في دعواه وأقام 
ذلك مقام قوله صدقت وكان الفعل في ذلك أبلغ من هذا القول. فهذا وجه دلالة 
ار SNE E o‏ 


المسألة التاسعة من هذا الأصل 
في بيان طريق العلم بمعحزات الأنبياء 


إن الذين شاهدوا معجزات الأنبياء عند ظهورها عليهم يعرفون وجه الإعجاز فيها 
بعجز الخصوم عن معارضتها بمثلها مع حرصهم على التكذيب . وأما الذين غابوا عنها 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 

(۲) كذا بالأصل؛ ولعلها «بحضرته». 

) فى كتاب النبوّات لابن تيمية بحث نفيس فى دلالة المعجزة على النبوة» فراجعه إن شئت 
(ص٤۷١ Ns‏ 


الأصل الثامن / ذ في المعجزات والکرامات ۳ 


فيعرفون وجودها بتواتر"" الأخبارء» الموجبة للعلم الضروري» عنها. فإذا عرفوا 
وجودها بالتواتر ولم ينقل إليهم معارضة لها علموا أنها كانت في وقتها معجزة ودلالة 
على صدق من ظهرت عليه. وإنما يخالف في هذا من ينكر وقوع العلم من جهة 
الاخار المتواترة كالسمنية. ووافقنا البراهمة على وقوع العلم بالبلدان والأمم الماضية 
من جهة التواترء وخالفونا في العلم بمعجزات الأنبياء من جهة تواتر الأخبار. والتواتر 
فیما اآنکروه کالتواتر فیما أقرٌوا به. ومن ااك ول وه جه الإلزام عليه باإنکار البلدان 
التي يدخلها الناس مع تواتر الأخبار عنهاء وإنكار وإن عرفهما بتواتر الأخبار 
ا و ی 


المسألة العاشرة من هذا الأصل 
في بيان معحرزة کل نبي على التفقصيل 
كانت معجزة آدم عليه السلام علمّه بالأسماء من غير درس ولا قراءة كتاب . 


وکات معجره دوح الطوفان وخلاصه O‏ ومعجرة هود الريح وما کان من انها 


(1) قال التهانوي في كشاف رت الفنون )1/6 10 ل هو في اللغة تتابع 
أمور و ا تیر ر ال6 وه ارا سا ر رفي اصطلاح الأصوليين: 
الواحد» وبقید «المفيد» خرح خبر جماعة لا يفده » وبقيد (يتفسه) حرج الخبر الذي علم صدق 
القائين فيه بالقرائن الزائدة كموافقة دليل عقلي أو غير ذلك». ثم قال: «اعلم أنهم اختلفوا في 
إفادته العلم اليقيني» فذهب السمنية والبراهمة إلى أن الخبر لا يكون حجة أصلاً ولا يقع به 
عبد الله الثلجي من الفقهاء إلى أنه يوجب علم طمأنينة» فإن جانب الصدق يترجم فيه بحيث 
يطمئن إليه القلوب› فوق ما يطمئن بالظن» ولكن لا ينتفي عنه توهم الكذب والغلط. واتفق 
جمهور العقلاء على أنه يوجب علم اليقين» واختلفوا في أنه يوجب علم اليقين علماً ضروريًا 
الحسين البصري من المعتزلة› وأبو بكر الدقاق من أصحاب الشافعى إلى آنه يوجب من 
أصحاب الشافعى إلى أنه يوجب علماً استدلاليًا». 

(۲) کذا بالأصل» والصواب (عنهما) . 

(۳) قال تعالی: ولم ءام السا ها م عرسم عل المَلبگة د 
صلدفين )€ [البقرة: .]١١‏ 

)4( قال تعالی: وقد اسنا سا إل ویو لت فیھ أت سَكَةٍ إل یی مانا دهم لواف 

هم ظدلموت لو فاته وأصحبَ a‏ اي مميت 46 [العنكبوت : [٥‏ 
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مع قوم عاد" . ومعجزة صالح الناقة"“ والصيحة التي دمّرت على القوم" . ومعجزة 
إبراهيم عليه السلام النجاة من النار“ . ومعجزة موسى اليد البيضاء وقلب العصا حية 
وحل العقدة من لسانه وسائر الآيات التسع التي كانت له . ومعجزة داود تليين 
الحديد له" . ومعجزة سليمان الريح وتسخير الجن والشياطين له . ومعجزة عيسى 
اجا امورل ر اكه رارض وتر لك و ذلك كل لى اة رة 
مخصوصة. واجتمعت لينا محمد ية جميع وجوه المعجزات التي تفرّقت في الأنبياء 
كما بينّاها في كتاب الموازنة بين الأنبياء. 


المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل 
في نبوة موسی ومعجزته . 


(0 . ب‎ 0 NEED 
کل من افر بشريعه من الشرائع افر بموسی وبنبوته عليه السلام. وزعم ماني‎ 

ان موسی کان من رسل شياطين الظلمة وأقر بنبوة عيسى عليه السلام. وليس لماني 

من المقدار ما يناظرٌ لأجله في النبوات مع وقوع الخلاف معه في توحيد الصانع وفي 

قول من قال في عيسى مثل قوله في موسى . ومعجزات موسى الايات التسع التي نطق 

14 قال تجا وف عار إذ اا عنم ار المقم ل م ر ن شىء أت َه إل عة‎ )١( 

.]٤١ ٤١ [الذاریات:‎ 4 

(۲) انظر سورة الأعراف (الآيات: ۷۳ - ۷۹)» وسورة هود (الآيات: »)٦۸ - ٦١‏ وسورة الإسراء 
OTE OND N yS COON EN ROUND‏ 
O aa‏ 

(T)‏ ورد دگر*! : لصيحة التي دمرت على القوم في السوزر التالية: هود» الحجرء المؤمنون› 
العنكبوت› یس › القمر. 

)£( انظر الآيات ۵۱ ۷١‏ من سورة الأنبياء. 

)٥(‏ انظر الآية ٠١١‏ من سورة الإإاسراء» ا النمل. 


۴ 
ر 2 و 


© ال ا و وقد عاس داو ا لا تال ری 1 ا وألا له مديد (™©) [سباً: 
۰[ 

(۷) قال تعالى: رتا که الع ا ا ج ب 0 e‏ وعواص ل ارين 
مقر فی اسما t@‏ [ ص : ۳٣‏ ۔ ۳۸]. 

(۸) انظر الآية ٤٩‏ من سورة آل عمران» والآية ٠٠١‏ من سورة المائدة. 

VES TIA 


الأصل الثامن / في المعجزات والكرامات ٥‏ 


بها القرآن. وتواتر الخبر عنها كتواتر الخبر عن ظهور موسى ودعوته. ومن اذعى أن 
ذلك الذي ظهر عليه كان سحراً أو مخرقة أو حيلة كمَن ادعى مثل هذه الدعاوى فى 


المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل 
في نبوة عیسی ومعجزته 


وإنما يناظر في هذه المسألة اليهود المنكرون”" مع إقرارهم بنبوة مَن قبله. 
والعلم بمعجزاته من الطرق التي علمَّ بها معجزات موسى. ومن طعن في التواتر عن 
معجزات عيسى كمّن طعن في التواتر عن معجزات موسى عليه السلام. والنقل في أن 
عيسى ظهر له إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والمشي على الماء كالنقل في فلق 
البحر لموسى وقلب العصا حية له ونحو ذلك. ومن اذعى في أحدهما السحر كمن 
اذعاه في الآخر مع عدم النقل في المعارضة. 


المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل 


إن معجزات نينا اة فى الأعداد كثيرة الأمداد. فمنها بشارات الأنبياء به قبله؛ ولذلك 
أ أن له ختاعة فن أخار اهل الكات مل كب الاأخار ‏ ووهت ين مته وفلهما 


)١(‏ لعلها: المنكرون لنبوته. 

(۲) هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق: تابعي . كان في الجاهلية من كبار علماء 
اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أبي بكرء وقدم المدينة في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم 
كثيرا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنّة عن الصحابة. وخرج إلى الشام» فسكن 
حمص» وتوفي فيها سنة ۳۲ه» عن مئة وآربع سنین . انظر الأعلام .)۲۲۸/٥(‏ 

(۳) هو وهب بن منبه الأبناوي لصنعاني الذماري. أبو عبد الله : مؤرخ» كثير الإخبار عن الكتب 
القديمة» عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات. يعد في التابعين . أصله من أبناء الفرس 
الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن. وأمه من حمير. ولد بصنعاء سنة ٤‏ ٣ه‏ ومات بها سنة ٤١١ه.‏ 
وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. وكان يقول: سمعت اثنين وتسعين كتاباً كلها أنزلت من السماء» 
اثنان وسبعون منها فى الكنائس» وعشرون فى أيدي الناس لا يعلمها إلا قليل» ووجدت فى كلها أن 
من أضاف إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر . ومن كلامه» وينسب إلى غيره: إذا دخلت الهدية من= 


۲۰٦‏ الأصل الثامن/ في المعجزات و والکر امات 


عاو ولو خر ارا © ا اا واا ن دی و 


= الباب خرج الحق من الكوة! واتهم بالقدر» ورجع عنه. وتال أف فيه «كتابا» : نم ندم عليه . 
وحبس في کبره وامتحن . قال صالح بن طريف : لما قدم يوسف بن عمر العراق» بكيت» وقلت : 
هذا الذي ضرب وهب بن منبه حتى قتله. وفي «طبقات الخواص» أنه صحب ابن عباس ولازمه 
ثلاث عشرة سنة. من كتبه «ذكر الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم 
وأشعارهم» رآه ابن خلکان في مجلد واحد» وقال: هو من الكتب المفيدة. وله «قصص الأنبياء» 
واقصص الأٌخیار» ذکرهما صاحب کشف الظنون . انظر الأعلام (۸/ ١۱۲٠ء .)١١١‏ 

)١(‏ هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف: صحابي» قيل إنه من نسل يوسف بن 
يعقوب. أسلم عند قدوم النبي بي المدينة» وكان اسمه «الحصين» فسماه رسول الله ملا 
عبد الله. وفيه الآية: ومد سَاهدٌ مَنْ بن إِنمَوٍيلً# والآية ومن عِندم عم الكتب) وشهد مع 
عمر فتح بيت المقدس والجابية. ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية»: اتخذ سيفا من خشب»› 
واعتزلها. اقام بالمدينة إلى أن مات سنة ٤۳١‏ ه. له ٠١‏ حديثاً . انظر الأعلام .)۹١ /٤(‏ 

(۲) واسمه بحيرا بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية آخره راء مقصورا وقیل 
ممدوداً: هو جرجیس (بکسر الجیمین). ویقال: سرجس» کما يقال: جرجس. وکان حبرا من 
أحبار يهود تيماء؛ كما قيل إنه كان نصرانيًا من عبد القيس» وهو ما ذهب إليه ابن إسحاق في 
ال ول ن ر ا ال ا و ا إو ر امل ص ن 
بحيرى ورئاب الشتي والثالث المنتظرء فكان الثالث رسول الله ييه (راجع المعارف» ومروج 
الذهب. والإصابة» والروض» وشرح المواهب). 

(۳) النجاشي ملك الحبشة الذي آوى أصحاب الهجرة الأولى إلى أرضه» ثم أسلم بعد ذلك. وكان 
موت النجاشي في رجب سنة تسع› ونعاه رسول الله ميه إلى الناس في اليوم الذي مات فيه 

(0) هو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري: من ملوك 
العرب اليمانيين» ودهاتهم. قيل اسمه معديكرب. ولد بصنعاء نحو سنة ٠٠١‏ قبل الهجرة» 
ونشأ بها. وكان الحبشة قد ملكوا اليمن فى أوائل القرن السادس؛ للميلاد وقتلوا أكثر ملوكها من 
ا ت N EE O a E a E‏ 
فلم يلتفت إليه» فقصد النعمان بن المنذر (عامل كسرى على الحيرة والعراق) فأوصله إلى 
کسرى أنوشروان (ملك الفرس) فحدثه بأمره» فبعث کسری معه نحو ثماني مئة رجل ممن کانوا 
في سجونه» ومر عليهم شريفا من العجم اسمه «وهرز» فسار. بهم إلى الأبلة (غرب البصرة) 
وركبوا البحر» وخرجوا بساحل عدن» فأقبل عليهم رجال اليمن يناصرونهم» فقتلوا ملك 
الحبشة وهو مسروق بن أبرهة الأشرم» ودخلوا صنعاءء وكتبوا إلى كسرى بالفتح» فألحقت 
اليمن ببلاد الفرس على أن يكون ملكها والمتصرف في شؤونها سيف بن ذي يزن. واتخذ 
الملك سيف «غمدادً» قصراً له» وعاد الفرس إلى بلادهم» واستبقى سيف جماعة من الحبشان 
أشفق عليهم وجعلهم خدما له. ووفدت عليه أمراء العرب تهنئه» فمكث في الملك نحو خمس 
وعشرين سنة» أو دون ذلك. وائتمر به بقايا الأحباش» فقتلوه بصنعاء سنة ٥١‏ قبل الهجرة. 
وهو اخ ن ملك لمن مظان رالاعا رركا ©1040 - 
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ولسماع شأنه من أهل الكتاب آمن به العيسوية من اليهود؛ غير أنهم شكوا في بعثه إلى بني 
إسرائيل . ومنها الرجوم بالنجو م عند قرب بعثته» وذلك كان سبب إسلام قوم من الكهنة. 
E a E E E E CT‏ 
©4 [القمر : SSS EOE‏ 
وكانت معجزات مَّن قبله أرضية . ومنها إشباع الخلق الكثير من الطعام اليسير” في مواضع 
كثيرة. ومنها نبوع الماء من بين أصابعه“ لوضوء جيشه» وذلك أعجب من خروج الماء من 
الحجر لموسى عليه السلام . ومنها تسبيح الحصى” في يده حتى سمع الحاضرون. ومنها 
حنين الجذع إليه حتى التزمه" . ومنها مجيء الشجرة بأمره ورجوعها بأمره إلى مغرسها . 

ومنها القرآن» وهو أفضل المعجزات من وجهين: أحدهما: بقاؤه بعد وفاته 
ومعجزات غيره لم تبقّ بعد وفاة”“ أصحابها. والثاني : استنباط جميع أحكام الشريعة 
منه ولا يُستنبط من معجزة غيره"“ حكمْ الشريعة. والدليل على صحة معجزة القرآن 
ای د و ا ا ع ق ا 


التي لو تمت لدلت على كذبه إلى قتاله الذي لو تم مرادهم فيه لم يدل على كذبهء 
علمنا نهم إنما عدلوا عما يدل على التكذيب إلى ما لا يدل عليه» لعجزهم عما 


يكون دليلاً على ذلك. ولو عارضوه لنقل ذلك؛ لأن الذين لا يتواطؤون على الكذب 


)١(‏ قال الطبري عند تفسيره للآية ۸ من سورة الجن: .«قوله: #وأتًا لمستا ألسَاء4 يقول عر وجل 
مرا ن فل هول افر واا اطلتا الما وراه وها م2 قول فو دافا 
ملئت #حرسًا سَديدًا) يعني حفظة وشا وهي جمع شهاب» وهي النجوم التي كانت ترجم 
بها الشياطين؟ . 

(۲) راجع الحاشية ٤‏ صفحة ۱۸۲. 

(۲) تقدم تخريجه في الحاشية ۲ صفحة .٠۸۳‏ 

.٠۸۳ صفحة‎ ١ تقدم تخريجه في الحاشية‎ )٤( 

) .٠۸۲ راجع الحاشية ۵ صفحة‎ )٥( 

(7) روى البخاري في المناقب باب ٠١‏ (حديث )١۸۳‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان 
النبي َة يخطب إلى جذع» فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح يده عليه». 

(۷) راجع الحاشية ۳ صفحة .٠۸۳‏ 

(۸) رسمت بالأصل هكذا «وفات» بالتاء الممدودة؛ والصواب كما أثبتناه. 

)٩(‏ في هامش الأصل: «الأنسب: ولا استنبط من معجزة غيره». 

)۱١(‏ قال تعالى: ون ڪن في رب نا رلا عل عدا أا شورق س ِء وَدَعوا سُهدآمم من دُونِ 

اہ إن كر صيقن © إن لم تقعلوا وكن تعلو فاقوا التار لى وفودها الاش مجاه ادت 


لفرت €6 [البقرة: ۲۳ء .]۲٤‏ 


۰۸ الأصل الثامن/ فى المعجزات والكرامات 
لا يتواطؤون علی کتمان ما قد علموه بالضرورة. آلا تری أنه نقل ما عورض به مما 
لا یشبهه کقول i RT‏ والطاحنات طحا والخابزات خبزاً» فی معارضة # وألعديت 
بحا )€ [العاديات : .]١‏ وفي عدم المعارضة دلالة على صحة المعجزة. 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل 
في بيان وجه إعجاز القرآن 


قال اناا الإاعجاز في القرآن من وجوه: منها نظمه العجيب في البلاغة 
والفصاحة الخارجة عن العادة في نظم الخطب والشعر والمزدوج من الكلام ولحو 


a (۱)‏ بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي› او اة ا ي ع ن المغجرين: 
وفي الأمثال «أكذب من مسيلمة». ولد ونشأ باليمامة» في القرية المسماة اليوم بالجبيلة» بقرب 
الس براق فة فى ند ا N O E u‏ 
ظهر الإسلام في غربي الجزيرة» وافتتح النبي ييه مكة ودانت له العرب» جاءه وفد من 
بني حنيفة › فيل كان مسيلمة معهم إلا TT‏ خارج مكة» وهو شيخ هرم› 

فأسلم الوفدء وذكروا للنبي ية مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به لهم» وقال: ليس بشركم 
و ا e‏ النبي يي: «من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله . سلام عليك» أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وإن ا الأرض 
ey,‏ ولكن قريشاً قوم يعتدون» فأجابه: «بسم الله الرحمن الرحيم: من 
محمد رسول الله» إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإن الأرض لله 
يورثها مَّن يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» وذلك في أواخر سنة ١٠ه»‏ كما في سيرة ابن 
هشام (۳/ )۷٤‏ وأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن. وتوفي النبي ية قبل القضاء 
على فتنته» فلما انتظم الأمر لأبي بكر» انتدب له أعظم قواده «خالد بن الوليد» على رأس 

جيش قوي» هاجم ديار بني حنيفة. وصمد هؤلاء» فکانت ا ا 

قلتهم في ذلك الحين ألفا ومئتي رجل» منهم أربعمائة وخمسون صحابيًاء (كما في الشذرات) 

وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيلمة (سنة )١١‏ ولا تزال إلى اليوم اثار قبور الشهداء» من 

الصحابة» ظاهرة في قرية «الجبيلة» حيث كانت الواقعة» وقد أكل السيل من أطرافها حتى إن 
الجالس في أسفل الوادي يرى على ارتفاع خمسة عشر مترأء تقريباء داخل القبور ولحدهاء 
ولا يزال في نجد وغيرها من ينتسب إلى بني حنيفة الذين تفرَقوا في أنحاء الجزيرة. وكان 
مسيلمة ضئيل الجسم› قالوا في وصفه: «کان را أصَيْغر» کا في کتاب المدء 
والتاريخ . وقیل : اسمه و ومسيلمة لقبه (كما في تاريخ الخميس) ويقال: كان اسمه 
«مسلمة» وصغّره المسلمون تحقيراً له» قال عمارة بن عقيل : 
«أكان ممسلمة الكذاب قال لكم لن تدركوا المجد حتى تغضبوا مضرا» 


ولهشام الكلبي السّابة «كتاب مسيلمة». انظر الأعلام للزركلي .)۲۲٠/۷(‏ 


الأصل الثامن / في المعجزات والكرامات ۹ 
ذلك. ومنها ما فيه من الإخبار عن غيوب سالفة» وذلك عجيب إذا وردت ممن لم 
يعرف الكتب ولم يجالس أصحاب التواريخ. ومنها الإخبار عن غيوب كانت في 
المستقبل كما وقع في الخبر عنها على التفصيل لا على وجه تخمين الكهنة 
اجه : ) 

وزعم النظام أن الإعجاز في القرآن من جهة ما فيه من الإخبار عن الغيوب ولا 
إعجاز في نظمه. وزعم مع أكثر القدرية أن الناس قادرون على مثل القران وعلى ما 
هو أبلغ منه في الفصاحة والنظم. وقد أكذبهم الله عر وجل في ذلك بأن تحدى 
المشركين بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات" ولا يكون في الافتراء تحقيق غيب ؛ 
فدل على أنه إنما أراد به تحقيق إعجازه من جهة النظم والفصاحة. 

فإن قيل : إذا كانت فصاحة القرآن لا يعرفها إلا العرب فكيف عرفت العجم 
وجه الإعجاز فيه؟ قيل: إذا علمت العجم أن العرب أهل اللسان وقد عجزوا عن 
معارضته فيه علموا كونه معجزاًء كما أن السحرة لما عجزت عن معارضة موسى في 
عصاه عرف غيرها وجه الإعجاز في العصا وأنها ليست بسحر؛ لأنها لو كانت سحرا 
لعارضته السحرة بمثلها. ا ا ي ا 
لقدر عل له آهل الل . 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل 
في كرامات الأولياء 


أنكرت القدرية كرامات الأولياء على وجه ينقض العادة وأبتها الموحدون؛ 
لاستفاضة الخبر عن صاحب سليمان فى إتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف 
ا ومنها رؤيه عمر رضی الله عنه على منبره بالمدينة جشه بنهاوند» حتی قال : 


رو ا 


(۱) قال تعالی: أ رو انه فلاا بعشر سور نلو مفتریمت ودعو من استطشر من دون آله 
إن کر دقن @4 [هود: ۱۳]. 

(۲( في الأصل : «لغة) . 

(۳) قال تعالى: َل يتأ ألملا یک بای بمریم ل ن باون تییمت 9 ل عِفرٹ ن ِن ا 


ر ت ا ے اض ا ا ر £ 2 رام K2‏ م ِ ار رص مر ره ر ا 
ميك ري فل أن تف ين ايك ون OTS‏ لکت اتا اليك ِء 
و 47 2{ 2 ان e‏ ر و ر ر 
۹ إلك طريك فا e‏ ا ۾ قال هلدا من فضل ف ببلوف اشک أ اک وسن م 


.]٤١ ۳۸ [النمل:‎ 9 LETE EE 


1۰ الأصل الثامن/ في المعجزات والكرامات 


«يا سارية الجبل» وسمع سارية ذلك الصوت على مسافة زهاء خمسمائة فرسخ حتى 
صعد الجبل وفتح منه الكمين للعدو" وكان ذلك سبب الفتح” . ومنها قصة سفينة 
مولى رسول الله ييه مع الأسد» وقصة عمير الطائي مع الذئب» حتى قيل له: كليم 
الذئب. وقصة أهبان بن صيفي وأبي ذر الغفاري مع الوحش وما أشبه ذلك كثير مما 
خُرمَه أهل القدر بشؤم بدعتهم. وليس في جوازها قدح في النبوات؛ لأن الناقض 
للعادة دلالة على الصدق فتارة يدل على الصدق فى دعوى النبوة وتارة يدل على 
الصدق في ل فإن آلزمونا مثلها في بعض العا و في بعض الفسَقة. قلنا: 
إن ظهر عليه شيء منها كانت مغوثة له في محنة يخلصه الله تعالى بها منها ولم نسمها 
كرامة» وصار الخلاف في التسمية دون المعنى والله أعلم بالصواب. 


(1) في الأصل: «وفتح منه الكمين على العدو». 

(۲) ذكر هذه الرواية ابن الأثير فى أسد الغابة فى معرفة الصحابة )٠١١ /٤(‏ عن ابن عمر» عن أبيه: أنه 
كان يخطب يوم الجمعة على منبر رسول اله إا فعرض له في خطبته آن قال : «يا ساريةً بن 
حصن» الجبل الجبل “من استرصى الذثب ظلهة. فتلمّت الناس , بعضهم إلى بعض» فقال علي : 
صدق› e CLC GG O‏ 
قال: وما هو؟ قال: قولك: «يا سارية» الجبل الجبل› > من استرعى الذئب ظلم» قال: وهل كان 
ذلك مني؟ قال : E E‏ يع أهل المسجد قد سمعوه . قال : ق ايا ین 
هَرّموا إخوانناء فركبوا أكتافهم» وأنهم يمرون بجبل» فإن عدلوا إليه قاتلوا مَّن وجدوا وقد ظفرواء 
وإن جاوزوا هلكوا» فخرج مني ما تزعم أنك سمعته. قال: فجاء البشير بالفتح بعد شهرء فذكر أنه 
سمع في ذلك اليوم في تلك الساعة» حين جاوزوا الجبل صوت يشبه صوت عمر» يقول: ١‏ 
سارية بن حصن الجبل الجبل» قال : فعدلنا إليه» ففتح الله علينا. 

(۳) قال التفتازاني في المقاصد وشرحه (۳/ :)۳۲١‏ «الولي هو العارف باه تعالى» الصارف همته عما 
سواه. والكرامة ظهور أمر خارق للعادة من قبله» بلا دعوى النبوة» وهي جائزة ولو بقصد الولي»› 
ومن جنس المعجزات لشمول قدرة الله تعالى . وواقعة كقصة مريم وآصف» وأصحاب الكهف» وما 
تواتر جنسه من الصحابة والتابعين» وكثير من الصالحين . وخالفت المعتزلة لأنها توجب التباس 
النبيّ بغيره» إذ الفارق هو المعجزة» والخروح عن بعض العادة لكثرة الأولياءء وانسداد باب إثبات 
النبوة لاحتمال أن تكون المعجزة إكرامأًء لا تصديقأء والإخلال بعظم قدر الأنبياء لمشاركة 
الأولياء. والجواب أن الكرامة لا تقارن دعوى النبوةء وكثرتها تكون استمرار نقض العادة 
والمقارنة للدعوى تفيد القطع بالصدق عادة» والكرامة تزيد جلالة قدر الأنبياء» حيث نالت أمتهم 
SE RT Ss‏ «عللم ميب فلا طهر 
عل عبد @ الان ارتصی من رَسول ِنَم سك من بين يديه ومن لفو رَصَدّا €6 [الجن : 5 
ENON GS CS NN‏ 
القصد إلى سلب العموم» أو يخص الاطلاع بما يكون بطريق الوحي». 


الأصل التاسع من أصول هذا الكتاب 
في بيان معرفة ركان الإسلام 


وفي هذا الأصل خمس عشرة مسألة» هذه ترجمتها: 
مسألة في تفصيل الركن الأول. 

مسألة في تفصيل الركن الثاني . 

مسألة في تفصيل الركن الثالث. 

مسألة في تفصيل الركن الرابع . 

مسألة في تفصيل الركن الخامس. 

مسألة في شروط الأركان الخمسة. 

مسألة في شروط الجهاد والأحكام. 

مسألة في أحكام المعاملات . 

مسألة في أحكام النكاح والفروج . 

مسألة في أحكام الحدود. 

مسألة في أحكام المحرمات والمباحات. 
مسألة في أحكام الأموات في الميراث. 
مسألة في بيان مأخذ الأحكام الشرعية. 
مسألة في الفرق بين الشرعيات والعقليات . 


فهذه مسائل هذا الأصل» وسنذكر فى كل واحدة منها مقتضاها إن شاء 
ل ) 


المسألة الأولى من هذا الأصل 
في بيان الأركان الخمسة 


الأصل فيها قول النبي بية: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
لله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» . 

وجاءت الشريعة بترتيب أحكام كثيرة على خمسة» منها الصلاة المفروضة خمس 
بإجماع السلف عليه. ولا اعتبار فيها بخلاف من قال من الروافض بزيادة صلوات مع 
تركهم كلها. فأما الوتر فهي عندنا سنة وعند أبي حنيفة" واجبة وليست بفريضة . ومنها 
خمسة أركان فَرَضها الشافعى رضى الله عنه فى الصلاةء وهى: التكبيرة الأولى»› وقراءة 
الفاتحة» والتشهد الأخير» والصلاة على النبى يلاه بعد التشهد» والتسليمة الأولى . 

ومنها أن الزكوات المفروضة تجب في خمسة أجناس من الأموال؛ أحدها: النعم 
السائمة من الإبل والبقر والغنم . وانيتها: الأئمان المطلقة من الذهب والورق. وثالثها: 
Ek e : vk. KE) : 1 OS : ٤‏ 
أموال التجارة؛ ومنها أن أول نصاب الإبل خمس”“» ثم في كل خمس سائمة شاة إلى 
أربع وعشرين» فإذا بلغت خمسا وعشرين وجبت فيها بنت مخاض» انتقل الفرض فيها 
بعد ذلك إلى الإبل . ومنها أن نصاب ما يجب فيه الزكاة من الحبوب أو التمر أو الزبيب 
خمسة أوسق» كل خمس منها ستون صاعا . ومنها أن أول نصاب الورق في الزكاة 
خمسة أواق» كل أوقية أربعون درهمأء ثم فيما زاد بحسابه. 


(1) من حديث عبد الله بن عمر. رواه البخاري فى الإيمان باب ۲ (حديث ۸) وتفسير سورة البقرة 
(حدیث ٥‏ ) ومسلم في الإيمان (حدیٹ ۱۹ Nk E‏ 

(۲) في نسخة: «(خمس». 

(۳) في الأصل: «عند أبى حفصة») تحريف. 

ae E U as NON N NS 
بو داود طول في كتاب الزكاة باب ه (في کا اھان وف ان اا کو کت کا لانن‎ 
وعليه خاتم رسول الله ية حين بعثه مصدَقاً وكتبه له» فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة. . إلخ‎ 
. الحديث‎ 

ES في نسخة أخرى : فک وس ون‎ )٥( 


1٤‏ الأصل التاسع / في بيان معرفة آركان الإسلام 


وصوم الكمارة» وصوم التطوع . 

ا ا و ا و ا ا و 

ا ا 1 و ا )۲( 

الختانين»› وإيلاج في a‏ أو در »› ومن انقطاع 2 الحيض › وهن انقطاع 
النفاس»› ومن الموت من غير قتل شهادة في المعركة. 

ومنها سقوط فرض الجمعة عن خمسة من المكلفين» وهم: العبد والمرأة 

ومنها أن دية كل سن للرجل خمس من الإبل» وفي موضحة الرجل خمس من 
الإبلء وفي إحدى آنملتي الإبهام من اليد أو الرجل خمس من الإبلء وفي أصبع المرأة 
خمس من الإبل» وفي هاشمتها خمس من الإبل . ودية الخطاً من خمسة أصناف: من 
الإبل عشرون بنت مخاض »› قشر ون نتا لزن وعشرول حقه» وعشرون جذعة» 
A SOs OE N a‏ 
عشرون ابن مخاض . وفي الخلقة أخماس كثيرة؛ منها [في] كل يد خمس أصابع» وفي 
ذلك الخمس بين أهل الخمس على خمسة أسهم . وفي هذا كله دليل على تشريف الله 
عز وجل الخمسة من وجوه؛ فلذلك بني الإسلام على خمسة أركان. 


المسألة الثانية من هذا الأصل 
في تفصيل الركن الأول من أركان الإسلام 
إن اون الأول من اُرکان الإسلام» كما ورد به الخبر: «شهادة أن لا إله الا اه 
وأن محمدا رسول الله . 


ولهذه الشهادة شروط؛ منها: آنها لا تقبل ولا يثاب عليها صاحبها إلا إذا عرف 
صحتها وقالها عن معرفة وتصديتق لها بالقلب. فأما إذا أطلقها المنافق الذي يعتقد 


(1) في الأصل: «أن الغسل الحكمي يجب». انظر حاشية المطبوع (ص۱۸۷). 
(۲) في الأصل: «ومن انقطاع حكم النفاس». انظر حاشية المطبوع (ص۱۸۷). 
(۳) في نسخة: «والصنف الخامس» بدل «والسنْ الخامس». 


الأصل التاسع / في بيان معرفة ركان الإسلام 1٥‏ 


خلافها فإنه لا يكون عند الله مؤمنا ولا ناجيا من عقاب الآخرة؛ وإنما يجري عليه فى 


الظاهر حكم الإسلام في سقوط الجزية عنه وفي دفنه في مقابر المسلمين وفي الصلاة 
عليه وخلفه في الظاهر. هذا كله إذا لم يُظهر مع نفاقه الباطن بدعة شنعاء» فإن أظهر 
بدعة نُظرء فإن كانت بدعته كبدعة القرامطة الباطنية وكبدعة الغلاة من الرافضة 


)١(‏ القرامطة: هي فرقة من غلاة الشيعة» وتسمى بالسبعية . قاله التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 
0 7)؛ وقد توسع في الكلام عليهم في مادة «السبعية» فقال (۲/ ۳۷۳ _ :)۳۷٠١‏ «السبعية: فرقة 
من غلاة الشيعة» لُمَّبوا بذلك لأنهم زعموا أن النطقاء بالشريعة» أي الرسل سبع: آدم» ونوح» 
وإبراهيم› وموسی › وعیسیٰ › ومحمد» ومحمد المهدي سابع النطقاءء وبين كل اثنين من النطقاء 
سبعة أئمة يتممون شريعة. ولا بد في كل شريعة من سبعة بهم يقتدى: إمام يؤدي عن الله » حجة 
وأبواب وهم الدعاة. فداع أكبر وهو لرفع درجات المؤمنين» وداع مأذون يأخذ العهود على الطالبين 
درجته في الدين› لكن لم يؤذن له في الدعوة»› بل في الاحتجاج على الناس»› فهو يحتج ویرغب 
إلى الداعي . ومؤمن يتبعه أي يتبع الداعي وهو الذي أخذ عليه العهد» وآمن وأيقن بالعهد» ودخل 
في ذمته وحزبه. قالوا: ذلك الذي ذكرنا كالسموات» والأرضين والبحار» وأيام الأسبوع› 
والكواكب السيّارة» وهى المدبرات أمر كل منها سبعة كما هو المشهور. 


وأصل دعوتهم على إبطال الشرائع» لأن الغبارية» وهم طائفة من المجوس»› راموا عند شوكة 
الإسلام تأويل الشرائع على وجه يعود إلى قواعد أسلافهمء ليوجب ذلك اختلافاً في الإسلام. 
ورئيسهم في ذلك حمدان قرمط› وقیل : عبد الله بن ميمون القداح› ولهم في الدعوة واستدراج 
الضعفاء مراتب : الزرق وهو تفرٌس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم ل؟ ولذا منعوادعوة من 
ليس قابلا لهاء ومنعوا التكلم في بيت فيه سراج» أي موضع فيه فقيه أو متكلم. ثم التأنيس باستمالة 
كل واحد من المدعوين بما يميل إليه هواه وطبعه» من زهد وخلاعة› فإن كان يميل إلى الزهد زينه 
في عينه وقبّح نقيضه» وإن كان يميل إلى الخلاعة زيّنها وقح نقيضهاء حتى يحصل له الأنس. ثم 
التشكيك في أركان الشريعة . ثم التدليس» وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا لهم» حتى يزداد 
ميله. ثم التأسيس» وهو تمهيد مقدمات يسلمها المدعو وتكون سائقة له إلى ما يدعوه إليه من 
الباطل. ثم الخلع وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية. ثم السلخ عن الاعتقادات الدينية› 
وحينئذ يأخذون في الإباحة» والحث على استعمال اللذات» وتأويل الشرائع كقولهم : الوضوء 
عبارة عن موالاة الإمام» والتيمم هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة. والصلاة 
عبارة عن الناطق أي الرسول» والاحتلام عبارة عن إفشاء شيء من أسرارهم إلى مَّن ليس هو أهلهء 
بغير قصد منه . والغسل تجديد العهد» والزكاة تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين› والكعبة 
النبى» والباب على» والصفا هو النبىء والمروة على والميقات الإيناس» والتلبية إجابة المدعوء 
زالطرافة بالنيت معا مزالا الأثمة السبعة :والجنة راخة الأبذان عن النكاليف» والنار مشقتها 
بمزاولة التكاليف إلى غير ذلك من خرافاتهم . 

اعلم أنهم كما يلقبون بالسبعية» كذلك بالإسماعيلية لانتسابهم إلى محمد بن إسماعيل . وقيل := 
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الحلولية» فإنه مرتد يقتل ولا يصلى عليه ويكون ماله فيثاً للمسلمين. وإن كانت بدعته 
كبدعة القدرية» فإن المتكلمين من أصحابنا قالوا بانقطاع التوارث بينهم وبين أهل 
الستة؛ ولذلك امتنع الحارث المکاسب ‏ عن غنم ميراث أبيه لأن أباه كان معتزليًا . 
وقال الفقهاء من أصحابنا: إن قريبه" السني يرث منه» كما أن أهل الذمة يرث 
بعضهم بعضاً مع اختلافهم في الأديان. وأجمع الفقهاء والمتكلمون من أصحابنا على 
أنه لا يصح الصلاة خلف المعتزلي ولا عليه» ولا يحل أكل ذبيحته ولا رد السلام 
عليه. ورأوا"" في ذلك قول عبد الله بن عمر في النهي عن ذلك وفي براءته من 
افدر ور قم لكر اة ان الكافق المضير الشرك ا ا أ کإیمان 
جبرئيل وميكائيل والأنبياء أجمعين . والكلام عليهم في ذلك يأتي في باب الإيمان. 


المسألة الثالثة من هذا الأصل 
في تفصيل الركن الثاني وهو الصلاة 
والصلاة"“ المفروضات خمس» وعدد ركعاتها لمَّن لا يجوز له القصر سبع 


= لإباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق» وبالقرامطة لأن أولهم رجل يقال له حمدان قرمط› 
وقرمط إحدى قرى واسط . وبالخرّمية لإباحتهم المحرمات والمحرام. وبالبابكية إذا تبعت طائفة 
منهم بابك الخرمي في الخروج بآذربيجان. وبالمُحمّرة للسهم الحمرة في أيام بابك أو لتسميتهم 
المخالفين من المسلمين حميراً. وبالباطنية لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره» قالوا: للقرآن ظاهر ‏ 
وباطن» والمراد باطنه لا ظاهره المعلوم من اللغة» والمتمسك بظاهره معذب بالمشقة في 
الاكتساب . وباطنه مود إلى ترك العمل بظاهره. کذا في شرح المواقف» اه. 

(1) الحارث بن أسد المحاسبى»ء أبو عبد الله : من أكابر الصوفية. كان عالماً بالأصول والمعاملات› 
راطا كا ره عات اه رالد على ال ةوغر ولذ وا اضر وات 
بداد سنة ٤ه‏ وهو أسغاذ أكثر البغداديين فى عضره. من كته ادات النفوس) ضخير» 
و(شرح المعرفة) تصوّف› و«المسائل في اا ا والجوارح» رسالة» و«المسائل في 
الزهد وغيره» رسالة» و«البعث والنشور» رسالة» و«مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه 
و«الرعاية لحقوق الله عز وجل» و«الخلوة والتنقل فی العبادة» وامعاتبة النفس» فى الأزهرية»› 
و«اكتاب التوهم» و«رسالة المسترشدين» ومن ار هذه الأمة الذين لا آخرتهم 
عن دنياهم ولا دنياهم عن آخرتهم . انظر الأعلام .)٠١۳١/۲(‏ 

)۲( في نسخة «وارته» بدل قريبه). 

(۳) في نسخة «ورووا» بدل «ورأوا». 


)٤(‏ كذا في الأصل بالإفراد» والصواب «الصلوات» بالجمع. 
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عشرة» ولمَّن جاز له القصر في السفر أحد عشرة. وهذه الخمس مَن أسقط وجوب 
بعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر. واختلفوا في وجوب الوتر» ولا يكفر من أوجبها 
ولا مَن اسقط وجوبها. 

واختلف الفقهاء في بعض أركان الضلاة. ومن اسقط ما اخلفرا في وجرية مها 
لم يكفر» ومن أسقط وجوب ركن قد أجمع السلف على وجوبه كفر؛ ولهذا أكفرنا 
الكرامية في قولها إن نية الصلاة المفروضة غير واجبة ونية قبول الإسلام في الابتداء 
كافية . وهذا خلاف قول الأمة كلها. ۰ 

ومن ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها عليه فقد اختلفوا فيه؛ فقال أحمد بن 
حنبل: إنه يكفر بذلك» وقال الشافعي : يُقتل ولا يكون كافرأء وقال أبو حنيفة : 
بُضرب على ذلك ولا يقتل. فأما إذا استحل ترك الصلاة فهو كافر بلا خلاف. وكل 
من لا يرى الجمعة وصلاة العيد خلف أهل السنَّة فإِنًا أيضاً لا نرى الصلاة خلفه ولا 
عليه إذا مات» وحكمه عندنا حكم المرتدين. والجمعة واجبة عندنا على كل مكلف 
إلا المرأة والعبد والمريض والمسافر والممرض والهارب من ظالم لا يطيقه. 
والفرائض من الصلوات كلها موقتة ولا يصح شيء منها قبل دخول وقتها. 

و شر اة اة الطارة وول ارقت و اتال اا عة 
الإمكان في فرائضها دون النافلة على الراحلة» وستر العورة عند الإمكان. ومن فاتته 
الفريضة في وقتها فعليه قضاؤها. ومن فاتته النافلة فليس عليه قضاؤها وإن كان 
ا ا 


المسألة الرابعة من هذا الأصل ٠‏ 
في تفصيل الركن الثالث 


والركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة. والزكاة التي أجمعوا على وجوبها 
O‏ زكاة البقر» وزكاة الغنم» وزكاة الزبيب» وزكاة التمر» وزكاة الحبوب 


)١(‏ كذا فى الأصل؛ والصواب «إحدى». 

(۲) في الأصل : «قضاؤها بعضها» تحريف . 

(۳) في حاشية الأصل المطبوع (ص١۱۹):‏ «والزكاة التي أجمعوا على وجوبها عشر. فليتأمل في 
العدد» . 
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المقتاتة التي يزرعها الآدميون» وزكاة التجارة» وزكاة الفطر. فمَّن أسقط وجوب شيء 
من ذلك كفر إلا زكاة التجارة فللاجتهاد فيها مجال. واختلفوا في زكاة سائر الثمار 
وفي زكاة الحلي وزكاة الخيل» وللاجتهاد فها مجال. وكذلك الاختلاف في زكاة 
البقول والورس والزعفران والعسل. وحكمها مبنيّ على الاجتهاد. 

وكل زكاة سوى زكاة الفطر وجوبها بشرطين؛ أحدهما: كمال النصاب› 
والثاني : حؤول الحول عليه. 

واختلفوا في اعتبار السوم في زكاة النعحم وفي وجوب الزكاة في مال الصغير 
والمجنون؛ وللاجتهاد» في ذلك وفي كل ما اختلف فيه الفقهاء من مسائل الزكاة» مسا . 


المسألة الخامسة من هذا الأصل 
في تفصيل الركن الرابع من أركان الإسلام 


والركن الرابع من أركان الإسلام هو صوم رمضان» ولا بُدّ لكل مكلف من 
العلم بوجوب صوم رمضان وبوجوب قضائه على من أفطر فيه لعذر أو لغير عذر» 
ولا بد له من العلم بوجوب صوم المنذور. فأما الصوم في الكمّارات فإنما يعرفه 
الفقهاء والخواص. ولا بد من العلم بأن صوم رمضان يكون الدخول فيه برؤية هلاله 
أو باستكمال ثلاثين يوما من شعبان. ومن قال من الروافض بالدخول فيه يوم الشك 
فلا اعتبار بخلافه في هذا الباب. واليهود يرون وجوب صوم واحد» والنصارى تصوم 
ثمانية وأربعين يوما ابتداءها فيما بين شباط وآذار. فآما فروع الصوم وأكثر شروطه 


المسألة السادسة من هذا الأصل 
في تفصيل الركن الخامس وهو الحج 


وجوب هذا الركن في العمر مرة واحدة على مَّن وجد استطاعة. وأركانه الواجبة 
التي لا بد منها عند الشافعي أربعة» وهي : اللإحرام» والوقوف بعرفة» والطواف»› 
والسعي بين الصفا والمروة. ووقت الوقوف ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى 
طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. فمن وقف منها ساعة بها فقد أدرك الحح. وأقل 
ما يجزيه من الطواف في قول الشافعي سبعة شواط» ومن السعي بين الصفا والمروة 
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سبعة أشواط . واختلفوا في وجوب العمرة؛ فأوجبها الشافعي وجعل أركانها ثلاثة: 
الإحرام» والطواف» والسعي . وأسقط أبو حنيفة وجوبها. 


المسألة السابعة من هذا الأصل 
في بيان شروط الأركان الخمسة 


أما الصلاة فمن شرطها الطهارة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة 
باليقين أو بالاجتهاد عند عدم اليقين إلا في حال التحام القتالء فإنها تصح على 
حسب الإمكان. وكذلك النافلة على الراحلة سقط فيها فرض الاستقبال. 

وشروط الطهارة فى الوضوء عند أهل الحديث ستة» منها: أركانها الأربعة» 
E A AN USE O SS‏ 
بسشرة ظاهرة وشعر ظاهر . وشروط الجمعة: الحرية› والذكورة» والبلوغ»› والعقل› 
والإقامة» والصحة. 

وشروط الزكاة في الغنم”“ حؤول الحول عليها وهي سائمة في ملك مسلم تام 

وشروط الحج والعمرة وجود الاستطاعة؛ وهي لمَّن حضر مكة أو ما يتصل بها 
بالبّدن» ولمَن بَعْدَ عنها بالزاد والراحلة مع أمن الطريق. 


المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في شر ط الحهاد واحکامه 


بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد مع أهل الكفر بالقتال إلى أن يؤمنوا بالله وكتبه 
ورسله ويقبلوا دين الإسلام بكمال أركانه أو يقبل الجزية ممن يجوز" لنا بذل العهد 


)١(‏ في حاشية الأصل المطبوع (ص۱۹۳): «في الأصل: وللغسل الحكمي شرطان». 

(۲) كذا في الأصل؛ ولعلها: «في النعم». 

)۳( كذا في الأصل؛ ولعلها: أو يقبلوا الجزية ممن يجوز؛ يعني إن كانوا ممن. .. ويجوز أن 
يكون: أو يقبل الجزية من يجوز. 
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على الجزية. والجهاد مع أهل البدع بالججًاج أوّلا ثم بالاستتابة ثانياً. ومَّن لم يبلغه 
دعوة الإسلام فلا يجوز قتله ولا أخذ ماله ج اغ ا الرسلام ويقام عليه الحجة 
فيه» فإن لم يقبل ذلك عويل حينئذ بما يُعامَّل به أهل الكفر. فإن قتله قاتل قبل قيام 
الحجة فقد اختلفوا فيه ؛ وأوجب أصحابنا على قاتله الكفارة ودية له كما يليق بدية 
أهل دينه. وعلى الإمام سد الثغور وإغراء الجيوش واستتابة آهل الردة وأهل البدع 
جميع المكلفين القيام به. ومتى قام بفرض الجهاد في ناحية بعض الناس سقط فرضه 
عن غيره؛ لأن الجهاد من فروض الكفاية. 


المسألة التاسعة من هذا الأصل 


والمعاملات آنواع: منها البيوع» والرهون» والديون» والضمان» والكفالة» 
والوكالة» والحوالة» والشركة»ء والوديعة» والعارية» والصلح» والشفعة» والهبة» 
والأوقاف» والإجارات» والمزارعات» والمساقاة» وأحكام اللإقرار» والتفليس»› 
وأحكام اللقطةء وإحياء الموات» وإقطاع المعادن» وسائر الوجوه التي نكسب منها 
الأموال؛ فكل ذلك على الإباحة في الجملة. 

واختلف العلماء في تفصيل فروع بعض منها. ومن حَرَمّ شيا منها وكان مما قد 
أجمع سلف الأمة على إباحته كفر؛ ولذلك أكفرنا الأصم” في إنكاره صحة عقد 
الإجارة التي أجمع سلف الأمة على جوازها. وأكفرناه أيضا في إجازته الوضوء 
بالخل» كم أكفرناه في نفي الأعراض. ومَن أنكر منها ما اختلف العلماء في جوازه لم 
يكفر» كعقد المساقاة والمخابرة والمزارعة ورد ما عند المفلس من مال البائع ونحو 
ذلك. وفي عقود المعاوضة لا بد أن يكون العوض والمعوض معلومين. وكل عقد 
كان فيه أجل فلا بد من أن يكون الأجل فيه معلوماً. ولا يصح شيء من العقود إلا 
من بالغ عاقل» كما لا يتوجه التكليف إلا على عاقل بالغ. والربا في المعاملات 
حرام . وقد أجمعوا على تحريم الربا في ستة أشياء» وهي: الذهب» والورق"› 


.٤ حاشية‎ ١١ تقدم التعريف به صفحة‎ )١( 
الزرق كر اا اة‎ © 


E a 


والبر» والشعير» والتمر» والملح. واختلفوا فيما سواه؛ فأجرى الشافعي تحريم الربا 
في كل مطعوم» وأجراه مالك في كل مقتات مدخر» وأجراه أبو حنيفة في كل مكيل 
وموزون. فمن أباح الربا في الستة التي ذكرناها كفر» ومن أباحه في غيرها لم يكفر 
لاختلاف الأمة فيه. وللكلام في فروع المعاملات وشروطها كتاب مفرد. 


المسألة العاشرة من هذا الأصل 
في بيان آحكام الفروج 


وأحكام الفروج کس منها: النكاح»› والرجعة» رالطلاق› والخلع› والظهار» 
والإيلاء» والعدة» واللعان» والرضاع» والمهر» ونفقات الأزواج» ونحوها. 


والفرج لا يستباح إلا بنکاح أو ملك يمين. وغاية ما ينكح الحر من النسوة»› في 
قول أكثر الأمة» أربع . وأكثر ما ينكح العبدء في قول الأكثرء امرأتان. وأجمعوا على 
تحریم نکاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 
الأخت”". والجدات يدخلن في عموم الأمهات» وبنات الأولاد وإن سفلن يدخلن 
فی ية الات وكذلك غعمات آلاباء والأمهات وخالات الصضهين وات أولاد 
الإخوة والأخوات على هذا القياس. هذا إذا كن من النسب. وأجمعوا على تحريم 
الأمهات والأخوات من الرضاع . ) 

واختلفوا في تحريم العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاع ؛ 
فأباحهن أهل الظاهر وأكثر الخوارج› وحرمهن أكثر الأمة؛ وذلك هو الصحيح. 
وأجمعوا على تحريم أمهات النساء وتحريم منكوحات الآباء وحلائل الأبناء بالعقد 
بهما بملك اليمين . وكذلك الخلاف في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 


)١(‏ وهن المذكورات في الآية ۳ من سورة النساء حرمت يڪم اک وتاک راونڪ 
وعمشکم و وکلک ويناب آل وسات ا رام هتڪم آل ارم سک واخوئڪم رت ال 
رھم ر و با 1 ر ّ ا ر سے کے رص وه 
وامهنت ایم ر م اتی ف کک سایکم ای لشم بون کان لم کو 
حلت e ٠‏ ے ك 1 اباد اد لد من کہ وان ر 7 کے 

لانکیں إل ما کد سلا إت آله کن عشرا ريا @) . 


۲۲۲ الأصل التاسع / في بيان معرفة آركان الإسلام 

فكل من خالف في شيء مما اختلف فيه سلف الأمة من أبواب النكاح في 
تحريم امرأة وإباحتها وفي شرط قد اختلفوا فيه كشهود النكاح ولفظه والولي لم يكفر» 
ومن نازع فيما أجمعوا عليه منه كفر. ولذلك أكفرنا الميمونية من الخوارج بأن 
أباحوا نكاح بنات البنات ونكاح بنات البنين» وزعموا أن الآية اقتضت تحريم نكاح 
بنات الصلب دون بنات الأولاد. 

راخ علي ان لدان ت ان و ما ا ن کن الصاف 
مجهولا أو فاسداً فالنكاح صحيح في قول الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة» ويرجع 
في الصداق إلى مهر المثل. وفي قول مالك: يفسد النكاح بفساد الصداق . فإن لم 
يذكر في النكاح صداقا صح النكاح بلا خلاف واستَقر فيه مهر المثل بالوطء. والرجعة 
تكون بعد طلاق رجعي» فإن كان الطلاق على عوض أو كان قبل الدخول أو كان 
ثلاث لم یکن بعده رجعة بلا خلاف. 


ولفروع أحكام الفروج كتب مفردة» والغرض من جملتها أن مَن غير منها ما 


)١(‏ الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد (كما في الملل والنحل للشهرستاني: ص١١١)‏ أو 
ميمون بن عمران (كما في أكثر المصادر) الذي توفي نحو سنة ١٠٠ه.‏ انظر الأعلام للزركلي 
TEN)‏ فى الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۲۱۱› ۲۱۲): «هؤلاء أتباع رجل من الخوارج 
العجاردة كان أسمه و وكان على مذهب العَجاردة من الخوارج ثم إنه خالف العجاردة 
فى الإرادة والقَدر والاستطاعةء وقال فى هذه الأبواب الثلاثة بقول القدرية المعتزلة عن الحق . 
ور قمع ذلك أن اال الك ر كن أي الكه ٠‏ ولو ميدون ها عل دت الدع الي 
حكيناها عنه ولم يزد عليها ضلالة سواها لنسبناه إلى الخوارج» لقوله بتكفير علي وطلحة 
والزبير وعائشة وعثمان» وقوله بتكفير أصحاب الذنوب» وإلى القدرية لقوله في باب الإرادة 
والقدر والاستطاعة بأقوال القَدَرية فيها. ولكنه زاد على القَدَرية وعلى الخوارج» بضلالة اشتقَّها 
من دين المجوس› وذلك أنه أباح نکاح ات الاو اده الأجدادء وبنات أولاد الإخوة» 
والأخوات» وقال: إنما ذكر الله تعالى في تحريم السا الفا الافيات والتات: 
والأخوات» والعمات» والخالات» وبنات الأخ»ء وبنات الأخوات» ولم يذكر بنات البنات» ولا 
بنات البنين» ولا بنات أولاد الإخوة» ولا بنات أولاد الأخوات. فإن طرَد قياسه في أمهات 
الأمهات وآمهات الآباء والأجداد انمحض في المجوسية» وإن لم جز نکاح الجدات وقاس 
دات عل الات اه ا ا ا ف اا وإن لم يَطرّد قياسّه في هذا 
الباب نقض اعتلاله . وحكى الكرابيسي عن الميمونية من الخوارج نهم أنكروا أن تكول سورة 
و و ومنکر بعض القرآن کمنکر کله. ومن استحلّ بعض ذوات المحارم في 
حکم الممجوس»› ولا يكون المجوسي معدوداً في فرق الإسلام اھ. 

0 ا وان بجت أن ترسم كما تاها أو رم ما ولاه اتات الألف 
الخنجرية فوق اللام. 


الأصل التاسع / في بيان معرفة آرکان الرسلام ۳ 
أجمعت الأمة عليه عن نص من القرآن أو السنّة كفر. ومن خالف في شيء قد اختلف 
فيه سلف الأمة لم يكفر. 


المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل 
في أحكام الحدود على الحملة 


إن الحدود نوعان» أحدهما: حق لله عر وجل كحد الزنا وشرب الخمر. 
والثاني : حق لآدمي كالقصاص وحد القذف. وما كان منها حقًا لله عر وجل قد يسقط 
بالتوبة . ومن أقَرَ بشيء منها أو قامت البينة عليه وجب على الإمام إقامته» وذلك كحد 
الزنا وحد الخمر وقطع السارق وقتل المرتد والزنديق. وكل حد كان حمًا للإنسان فلا 
يسقط إلا بعفو من له الحق كالقود وحد القذف. 

وقد أجمعوا على وجوب قتل المرتد إن لم يتب. وإنما اختلفوا في قتل المرتدة 
إذا ارتدت ؛ فأوجب الشافعي قتلهاء ومنع أبو حنيفة من قتلها ورآى استرقاقها. ويكون 
مال المرتد إذا قتل أو مات على رذته فيا وفيه الخمس. وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه 
ا رد لور المساين وها افده حك رده بكرن فا : 

وأجمعوا على أن حدَ البكر الحر فى الزنا جلد مائة. واختلفوا في تخريبه"؛ 
فرآه الشافعي سنة وأباه أبو حنيفة. وإن كان الزاني الحر محصناً مسلماً رُجم. واا 
في رجم الذميّ المحصن؛ فرآه الشافعي وأباه أبو حنيفة. واختلفوا في حد العبد في 
الزنا؛ فرآه أكثر الأمة نصف حد الحرء وزعم داود أنه مثل حد الحر» ووافقنا في أن 
حد الأمة نصف حد الحرة. وكذلك حد العبد في القذف والخمر حد الحر عند 
الجمهور. والصحيح من مذهب الشافعي أن حد الخمر أربعون للأحرار وللعبد 


® 


کسر ول . 


کب وال ای حا ل جد ف آل إا مک م القارت: 


وقطع السرقة معلق بنصاب من حرز بلا شبهة» خلاف قول الأزارقة بوجوب 
القطع في القليل والكثير. ومن اعتبر فيه النصاب اختلفوا في مقداره؛ فرآه الشافعي 


)1( أي نفيه . 


۲4 الأصل التاسع / في بيان معرفة أركان الإسلام 


ربع دينار أو قيمته» ورآه أبو حنيفة مقدار عشرة دراهم . فإن كان ذلك في المحاربة 
والمحارب إذا قتل وأخذ المال جاز صلبه. 


وحد القذف ثمانون للأحرار وأربعون للعبيد والاماء. 


وأجمعوا على أن الحدود لا تجب على الصبيان والمجانين. واختلفوا في 
الاقتصاص من المؤمن بالذمي ومن الحر بالعبد؛ فأسقطه الشافعي وأئبته أبو حنيفة. 
وأجمعوا على آنه لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بمملوكه إلا إذا قتل ولده غيلةء فإن 
فلا رأى فيه القود. 


وهذه جملة لا يسع جهلها وفروعه مبسوطة في كتب الفقه. 


المسألة الثانية عشرة من هذا الأما “ 
في المحرمات والمباحات 


قال أصحابنا: إن أحكام الشريعة كلها خمسة أقسام: واجب» ومحظور» 
ومسنون» ومكروه» ومباح. فالواجب: كل ما يستحق المكلف بتركه عقابا. 
اليحظور: ما تجن فحلة عقاناء والمستون: ما قات فاعلة ولا يجافي تاركة: 
والمكروه: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمباح من أفعال المكلفين: ما لم يكن 
في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب. وهذا المعنى حاصل في أفعال الصبيان والمجانين 
والبهائم ولا يقال لها مباحة» والجواز يجمعها كلها. وقد ورد الأمر بالمفروض 
والمسنون» وورد النهي عن المحظور وعن المكروه» ولم يرد بالمباح أمر ولا عنه 
ی هذا قول أصحابنا. وزعم ابن الراوندي" وطائفة من القدرية أن الأمر ما ورد 
إلا بالواجب وأن النوافل غير مأمور بها. ويلزمهم على هذا الأصل أن لا يكون 
النوافل طاعات» ولو صخت طاعة لم يؤمر بها المطيع لصحت أيضاً معصية لم يله 
عنها العاصي . وزعم بعض المعتزلة البغدادية أنا مأمورون بالمباح» واعتل بأن فاعل 
المباح يترك به معصية وإذا كان منهيًا عن المعصية فهو مأمور بتركها. ويلزمه على هذا 


() امن هذا الأصل» ساقطة من الأصل المطبوع . 
)۲( تقدم التعريف به صمحة ۸١‏ حاشة .١‏ 


الأصل التاسع / في بيان معرفة أركان الإسلام ۲٥‏ 
الاعتلال أن يكون المعصية مأموراً بها؛ لأن كل معصية يترك بها فاعلها معصيةً سواها 
وكل كفر يرك به كفر سواه. وإذا بطل هذا القول بطل ما يؤدي إليه. 


المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل 
في أحكام الأموات 


وللأموات ثلاثة أحكام: منها حكم الكفن والمؤنة والخسل والدفن. ومنها حكم 
الديون والوصايا التي تقضى عنهم. ومنها حكم الميراث عنهم. 

فما حكم الكفن والمؤنة فإنه أول ما يبدأ به من رأس مال الميت قبل الديون 
او 2 ق على حسب العرف والعادة في يساره 
وإعساره. وإن تطوع أجنبي بكفنه ومؤنة دفنه إبقاءٌ لتركته على ديونه لم يُجبز ورثته 
على قبول ذلك» وقيل للمتطوع: إن أردت صلة الميت فاقض بعض ديونه. فإن لم 
یکن للمیت مال فکفنه ومؤنته على من کان یلزمه نفقته في حیاته» فان لم یکن ففي 
بيت المال. فأما المرأة ذات الزوج فقد قال أبو حنيفة: كفنها ومؤنتها على الزوج»› 
وقال الشافعي : على ذوي الأنساب منهاء فإن لم يكونوا أو عجزوا ففي بيت المال. 


وأما حكم الديون فإن كانت التركة تفيء بالديون ولا يفضل منها شيء قضيت 
الديون منها. وإن كانت تقصر عن الديون نَظْرَّ» فإن كان صاحب الدين واحدا دفعت 
التركة إليه بعد الكفن والمؤنة» وإن كانوا جماعة نظرء فإن كان بعضهم أولى من 
بعض كالمرتهن والمجني عليه وراذ السلعة بالعيب ونحوهم فهو مقدم فيما هو أولى به 
على غيره» وإن كانت ديونهم في الذمة ولم يكن بعضهم أولى من بعض فَيمَتِ 
التركة بينهم على مقادير ديونهم . ولا فرق في ذلك بين ما ثبت عليه بيْنَّة وبين ما أَقَرَ 
به قبل موته عند الشافعي. وقَدَمٌ أبو حنيفة ما أقرّ به في حال الصحة على ما أقرَ به 
في حال المرض. وأجمعوا على أن ما أقَرّ به الميت قبل موته مقدم على ما أَقَرّ به 
الورثة بعد موته. فإن فضل منهم شيء فُضِىَّ به ما أَقَرَ به الوارث. وأما وصاياه 
فمحدودة بالثلث في قول الأكثرين» وللورثة رد ما زاد منها على ثلث الباقي من التركة 
بعد المؤنة والديون. واختلفوا في عطاياه في مرضه الذي مات منه؛ فاعتبرها أكثرهم 


)١(‏ لعلها: «تقتير). 


۲۲٢‏ الأصل التاسع / في بيان معرفة ركان الإسلام 


من الثلث» وجعلها آهل الظاهر من رأس المال إلا العتق في المرض فإنهم قالوا إنه 
من الثلث . والعطايا في المرض مقدمة على الوصاياء ويقدم من كل واحدة منهما ما 
فد ا5ا ع الت عون الكل 
وأما حكم الميراث فعلى حسب ما ذكره أهل الفرائض في كتبهم؛ غير أن 
الذي“ أجمعوا عليه الميراث بالفرض والتعصيب» وأجمعوا على أن الفروض ستة: 
النصف» والربع› والثمن» والئلثان» والثلث» والسدس. وأجمعوا على توريث عشرة 
من الذكور» وهم: الابن» وابن الابن وإن سفلء والأب» والجد من قبل الأب وإن 
علا» والأخ من أي وجه كان» وابن الأخ لأب وأم أو لأب» والعم لأب وأم أو 
لأب وابن العم لأب وأم أو لأب» والزوج» والمولى المعتق أو عصبة من الذكور. 
وأجمعوا على توريث سبع من الإناث: الأم» والجدة» والبنت» وبنت الابن»› 
والأخت» والزوجة» ومولاة النعمة. واختلفوا في ميراث ذوي الأرحام وفي مسائل 
كثيرة من فروع الفرائض . فمن أنكر منها شيا مما أجمعوا عليه كفر» ومَّن خالف فيما 
اختلفوا فيه منها لم يكفر . 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل 
في بيان مأخذ أحكام الشريعة 


اعا ا ارق اع ع الد ا لوعن اوت 
العالم وتناهيه وجواز الفناء عليه جملة وتفصيلاء وعلى إثبات صانعه وتوحيده 
وصفاته» وعلى جواز بعثة الرسل من غير وجوب لذلك» وعلى جواز تكليف العباد. 
ومنها دلالة على أنه لا واجب على أحد قبل ورود الشرع. ولو استدل مستدل قبل 
ورود الشرع على حدوث العالم وتوحيد صانعه وصفاته وعرف ذلك ما کان یستحق به 
وا ولو أنعم الله عليه بعد معرفته به نعماً كثيرة كان ذلك تفضلا منه عليه . و 
إنسان قبل ورود الشرع ما كان مستحقا عقاباًء وان عذبه عليه كان ذلك عدلاً منه؛ 
کابتدائه بالإیلام" مَن لا ذنب له من الأطفال والبهائم. 


فأما الأحكام الشرعية في الوجوب والحظر والإباحة» فطريق معرفته ورود الخبر 


)١(‏ كذا بالأصل؛ ولعلها «الذي». 
(۲) في نسخة «بإيلام» بدل «بالإيلام» وكلاهما جائز. 


الأصل التاسع / في بيان معرفة أركان الإسلام ۲۷ 


والأمر من الله تعالى فيه بالخطاب أو على لسان رسول دلت المعجزة على صدقه. 
وكذلك العلم بتأبيد نعيم أهل الجنة وتأبيد عذاب الكفرة طريقة الخبرٌ دون العقل» 
وفي العقل دلالة على جواز ذلك كله. وكذلك بيان ما يجوز إطلاقه على الله تعالى 
من الأسماء طريقة الشرع دون العقل. وطريق المعرفة بالله تعالى في دار التكليف النظر 
والاستدلال عليه بدلائل العقول» ووجوب هذا الاستدلال بالشرع. 


وزعم قوم من الفقهاء أن أفعال العقلاء قبل الشرع على الحظر لا يباح شيء 
منها إلا بدلالة شرعية. ويلزمهم على هذا القول أن يكون اعتقاد الحظر على الحظرء 
وزعم أهل الظاهر أن أفعال العقلاء قبل الشرع على الإباحة فلا يحرم شيء منها إلا 
بشرع . ويلزمهم أن يكون اعتقاد الحظر مباحا» وما جاز اعتقاد حظره فهو محظور. 

وأوجبت القدرية الاستدلال والنظر من طريق العقل قبل الشرع من جهة الخواطرء 
وزعموا أن قلب العاقل لا يخلو من خاطرين» أحدهما: من قبل الله تعالى يدعوه به إلى 
معرفته والاستدلال عليهء والثانى: من قبل الشيطان الداعى له إلى الكفر. وزعموا أن 
التكليف يتوجه عليه بهذين الخاطرين. وقيل لهم : إن كان ذلك الشيطان“ مكلا وجب 
تكليفه بخاطرين أحدهما من قبل الله تعالى والآخر من جهة شيطان آخر» وصار الكلام في 
الشيطان الثاني كالكلام في الشيطان الأول حتى يتسلسل لا إلى نهاية من الشياطين 
والخواطر. وإن زعموا أن الشيطان غير مكلف فَلِمّ لعنوه وذمُوه وسمُوه عاصياً ظالماً 
مستحقًا للعقاب! وإن جاز أن يكون الشيطان غير مكلف فهلاً جاز أن يكون الإنسان قبل 
ورود الشرع غير مكلف! وهذا ما" لا انفصال لهم عنه بحمد الله ومَلهٍ. 

فإذا صح أن الأحكام الشرعية مدركة من الشرع دون العقلء فأدلة 2 
الشرعية من الشرع أربخة أنواع : القرآن»› والسنة» والإجماع» والقياس . 

والقرآن أدلكه فة : نص › وظاهر› وعموم»؛ وخصرص › ودلیل خطاب» 
ولحن قول» وليه بالشيء على عیره» وتصريح › وتعريض › وكناية» واكك وكذلك 
وجوه الأدلة من السنّة. 

وطرق السنّة ثلاثة؛ أحدها: التواتر لموجب للعلم الضروري» وبمثله علمنا 
أعداد الصلوات المفروضة وأعداد ركعاتها وأكثر أركانها ونحو ذلك كثير. والثانى: 


(1) في نسخة: «... إن كان التكليف لا يتوجه إلا بهذين الخاطرين فإن كان ذلك الشيطان. . ٠.‏ 
(۲) فى نسخة «مما). 


۲۲۸ ) الأصل التاسع / في بيان معرفة أركان الإسلام 


خبر جار مجرى التواتر بالاستفاضة يوجب العلم المكتسب» كالأخبار الواردة في 
الرجم والمسح على الخفين» وكأخبار الرؤية والحوض والشفاعة وعذاب القبر ونحو 
ذلك؛ ولا اعتبار فيه بخلاف أهل الأهواء. والثالث: آخبار احاد توجب العمل دون 
العلم بشروط ؛ منها اتصال الإسنادء ومنها عدالة الرواة» ومنها جواز صحة متن الخبر 
من طريتق العقل من غير استحالة. 

e‏ الشرعي أنواع؛ منها الذي يكون الفرع فيه أولى بالحكم من 

وا القاس الذي فرعه في معنى أصله؛ ليس أحدهما أولى بالحكم من 

ومنها القياس بغلبة الأشباه والترجيحات . 

والإجماع المحتج به عندنا إجماع أهل كل عصر على حكم من أحكام 
الشريعة. 

وفي الأدلة الشرعية أنواع من الخلاف قد استقصيناها في كتبنا في أصول الفقه. 
وفيما ذكرناه هاهنا كفاية للمبتدي في الصناعة. 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل 
في وجوه الفرف بین العقليات والشرعيات 


اعلموا أن الأمور العقلية يدل عليها العقل قبل ورود الشرع» والأحكام الشرعية 

لا دليل عليها غير الشرع. والحكم ا لعينه مثل كون العرض 

سواداً وكوان العرض مفتقرآً إلى محل . وقد يدل الشيء في العقل لنفسه على غيره» 

REE ORS, ES 

وإرادته له. وقد يكون الشيء في العقل دلیلا على غيره لوقوعه على وجه لو وقع على 

خلافه لم يكن دليلاً عليه» كدلالة المعجزة E‏ 
للعادة» ولو جرت الا ا لت غا ف الصادق. 


والأدلة الشرعية إما اسم الا ق 
) ومن وجوه الفرق بین العقليات والشرعيات أن ما جاز فيه النسخ والتبديل في 


e‏ رما لم يجز فيه النسخ ولديل فهو 


الأصل العاشر من أصول م هذا الكتاب 


يقع في هذا الأصل خمس عشرة مسألة» هذه ترجمتها: 
مسألة في بيان أقسامه وأنواعه. 
مسألة في شروط التكليف . 
مسألة في ا التكليف . 
مسألة في بيان أوصاف المكلف. 
ا کح وود و 
مسألة في بيان أقسام الخطاب . 
مسألة في بيان وجوه الأمر والنهي. 
مسألة في بيان أقسام الأخبار. 
مسألة في بيان العموم والخصوص . 
مسألة في بيان المجمل والمفسر. 
مسألة في بيان أحكام المفهوم والدليل . 
مسألة في بيان أحكام الأفعال. 
مسالة في بيان نسخ الخطاب وإثباته. 
مسألة في بيان شروط النسخ وفروعه. 
فهذه مسائل هذا الأصل» وسنذكر في كل مسائل هذا الأصل شروطها“. 


(1) في نسخة: «... وسنذكر في كل واحدة منها شروطها إن شاء الله تجالى». 


المسألة الأولى من هذا الأصل 


التكليف في اللغة مأخوذ من الكلفة وهى التعب والمشقة» يقال منه: تَكلْفَ الأمر 
إذا فعله على كلفة ومشقة . فهذا أصله في اللغة" . ثم أطلق التكليف في الشرع على الأمر 
SS‏ وإذا 
صخت هذه المقدمة في معنى التكليف› فلا : معناه توجه الخطاب بالأمر والنهي على 
المخاطب› فإن وجد مثل صيغة الأمر من النائم والمجنولن والصبي الذي لا يعقل لم يکن 
أمرا ولا نهيا ولا تكليفا» وإن وجد مثله من صبي يعقل معناه كان أمراً ونهياً وتكليفاً ولكن 
لم يجب به على المخاطب شيء وكذلك تكليف من كلفه”" غيره فعل معصية لا يجب به 
الله تعالی ونهيه» ولا يجب بأمر غيره شيءَ ولا يحرم بنهي غيره شيء. ونما وجب على 
كل أمة طاعة نبيها واتباع أمره واجتناب نهيه لأن الله تعالى أمرهم بذلك. وكذلك لزوم 
طاعة الأبوين فيما أمرا به" ؛ من أجل أن الله تعالى أمر بها لا من أجل أمرهماء ولرلا 


(1( في لسان العرب 0 لىل سا کلت من أمر في نائبة أا جى قال : 
بهذا الأمر أي ا . وفي الحديث: اكلّفوا من العمل ما تطيقون»› E‏ إذا 
E ell‏ وفي الحديث: عثمان کلف بأقاربه أي شديد الحبَّ لهم. والگلت: وف 
بالشيء مح شغل قلي ومشفة. و ا ای را ب عه ركفت الي OEY‏ 
على مشقَة وعلى خلاف عادتك. وفي الحديث: أراك كلمت بعلم القرآن» وکلفته إذا تحمّلته. 
و فلان یتکلف لإاخوانه الكَلّف والتكاليف . ويقال : حملت الشيء ء تكلفة إذا لم تطقه إلا 
تکفا وهو تَفْيلة. وفي الحديث : اوا ا ی اکا وفي حديث عمر رضي الله عنه: 
E ENS E‏ ا س الک غا 
E o I O a‏ 
وعسرة). 

)۲( في حاشية المطبوع (ص۲۰۷) : «الظاهر : تكليف من كلف غيره فعل معصية» اه. ولكن يبدو 
لنا صحة الوجهين» والله أعلم . 

(۳) في الأصل: «وكذلك لزوم طاعة أبي يوسف فيما أمرا به تحريف. 


۲ الأصل العاشر / في معرفة أحكام التكليف والأمر والنهي والخبر 


المسألة الثانية من هذا الأصل 
في بيان أقسام التكليف 


اختلف أصحابنا في أقسام التكليف ؛ فمنهم من قال : إن التكليف مقصور على ثلاثة 
أوجه: أمر» ونهي»› A OCA E ET OCC‏ 
ونحوه. والتكليف بالنهي كقوله : #لا نتروا عل أل ذبا [طه: ]٦١‏ والتكليف بالخبر 
على ضربين: أحدهما: فى معني الأمر؛ کقوله تعالی : ٭ والمطلفت بریصت اهن لَه 
رو [البقرة: ۲۲۸]» والثاني : خبر في معنى النهي› کقو له تال 3آ يمسةر آذ 
ألْمطَمَرر [الواقعة : ۷۹]. ومنهم مَّن قصر التكليف على الأمر والنهي . فأما الخبر عن 
وجوب شيء أو عن تحريمه فإنما حمل على معناه بأمر الله تعالى أن يحمل عليه . ومنهم 
من قصر التكليف على معنى الأمر وقال: إن النهي إنما صار تكليفا لأنه أمر بترك المنهي 
عنه وترك“ ضد المأمور بفعله. فهذا بيان أقسام التكليف في الجملة. وتفصيله أن 
التكليف على خمسة أقسام: أحدها: موجب” وثانيها: محرم”" ٠‏ وثالثها: دليل على 
ا اا ا وخامسها: دليل على 
إباحة ما ورد به من غير وجوب ولا حظر ولا كراهية ولا استحباب” . وحقيقة الواجب ما 
يستحق بتركه العقاب» والحرام ما يستحق بفعله العقاب كما بيه قبل هذا. 


المسألة الثالثة من هذا الأصل 
في بيان شروط التكليف 


إن التكليف عندنا إنما يحسن ممن لو ابتدأ بالألم لحسْنَ منه» ومن قبح منه 
الابتداء بالألم من غير استحقاق فليس له تكليف غيره شيا إلا أن يكون الله قد أمره 


)١(‏ في الأصل: «وتركه». 

(۲) هو ما آمر الله تعالی به على وجه اللزوم» وتاركه مستحق للعقاب على تركه (الفرق بين الفرق : 
ص ۲۹۹) . 

(۳) هو ما نهى الله عنه» وفاعله يستحق العقاب على فعله. انظر المرجع السابق. 

© المستون: جا شات فاغلةت ولا يعاقب تاركة 

0 ا اف اغ 

0) وهو المباح: ما لیس في فعله ثواب ولا عقاب» ولا في ترکه ثواب ولا عقاب. 


الأصل العاشر / في معرفة أحكام التكليف والأمر والنهي والخبر r‏ 


بتكليف غيره. وزعمت القدرية أن حسن التكليف منوط بالتعريض للثواب» وأنكروا 
من الله تعالى ابتداء بإيلام لا على شرط ضمان العوض عليه 

ومن شرط الأمر والنهي غندنا ورودهما ممن هو فوق المخاطب بهما" > ومن 
ا بقاؤهما في أحوال الوجوب والتحريم؛ ولذلك بقي وجوب الفرائض 
وتحريم المرات إلى القيامة لأن الخطاب الذي به أوجب الله تعالى الواجبات وبه 
حرم المحرمات باق عندنا. ومن زعم من القدرية أن کلام الله حادث وأنه قد فني 
يلزمه إسقاط وجوب كل واجب وإسقاط تحريم كل ما حرّمه؛ لأن سبب الشيء إذا 
بطل ارتفع حكمه. وإن آلزمونا فناء أوامر النبي ييه ونواهيه مع بقاء أحكامه عليناء 
قلنا: وجوب اتباعه في ذلك إنما وجب علينا بأمر الله وأمره باق لا يجوز عدمه. 

وا ر ا و او و و 
ذلك من شرطه. وزعم الجبّائي أن الأمر إنما يكون أمرأ إذا اقترنت به ثلاث إرادات: 
إرادة لحدوثه» وإرادة لكونه أمرأء وإرادة للفعل المأمور به. وهذا باطل بمَن ذكر أن 
عبده لا يطیعه وکذبه العبد في ذلك فأراد تصدیق نفسه فأمره بفعل فإنه لا یرید منه 
الامتثال. وصح من هذا جواز الأمر بما لا يراد. وليس من شرط الأمر تعلقه بالواجب 
فحسب كما ذهب إليه ابن الراوندي. ويصح عندنا ورود الأمر بالنوافل لأنها طاعات› 
ولا طاعة إلا مأمور بها كما لا معصية إلا منهي عنها. 

فأما المباح فغير مأمور به عندنا. وزعم بعض المعتزلة البغدادية أنه مأمور به 
AT gE OS OEE ao‏ 
با مور ار ره ٠‏ خد رها مما ل اقضال غه 


المسألة الرابعة من هذا الأصل 
في بيان ترتيب التكليف 


الصحيح عندنا قول مَّن يقول إن أول الواجبات على المكلف النظر 
ا ا المعرفة بالله تعالی وتضهانة ونو حیده وعدله وحکمته. ثم النظر 


(1) وزاد بعضهم فيه: على سبيل الوجوب. فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمراً على . 
سبيل المجاز» ومنهم من قال ليس بمجاز. انظر اللمع في أصول الفقه (ص١١).‏ 

0 الا والأولى حذف الواو من و 

OSE 


A:‏ الأصا العاشر / ذ فة أحكام التكليف والأمر والنهى والخ 
OES‏ 1 مر وټ 


والاستدلال ا الى جواز إرسال الرسل مله وجواز تکلریف العباد ما E‏ نم 
النظر المؤدي إلى وجوب الإرسال والتكليف منه". ثم النظر المؤدي إلى تفصيل 
أركان الشريعة» ثم العمل بما يلزمه منها على شروطه. 


واختلفت القدرية في هذا الباب؛ فمن زعم منهم أن المعارف ضرورية زعم أن 
الله تعالى يخلق في العاقل علماً بکل ما يريد أن يکلفه به من أمره» فإن لم يخلق له 
علماً بشيء لم يكن مكلفاً معرفته ولا الاستدلال عليه. وأما الذين قالوا منهم بأن 
العلوم بعضها مكتسب فقد اختلفوا في هذا؛ فمنهم مَّن قال: يلزم العاقل بعد معرفته 
بنفسه أن يوافي بجميع معارف العدل والتوحيد وكل ما كلف الله تعالى بفعله في 
الحالة الثانية من معرفته بنفسه فلا فصل؛ فإن لم يأتِ بذلك في تلك الحالة الثانية من 
معرفته بنفسه صار عدرًا لله كافراً. هذا فيما يعرفه بعقلهء فأما الذي لا يعرفه إلا 
بالسمع فعليه أن يوافي بمعرفته في الحال الثانية من حال سماعه للأخبارء ولا حجة 
عليه فيها قبل انتهاء الخبر إليه الذي يقطع العذر. وهذا قول أبي الهذيل. وقال بشر بن 
الي :إن الخال الانة خال نكر وافغارة وغكة أن با اغارف العلة ف 
الحال الثالثة. وزعم أكثرهم أن المعارف الكسبية لا تصاب N‏ 
ولا بد فيها من إمهال إلى مدة يمكن اأستد N‏ وهذا قول 
الإسكافي وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر والكعبي . ويجب على فَوْدٍ أصول 
جماعتهم أن يبطلوا قولهم أن أطفال المؤمنين والكافرين يكونون في الجنة؛ لأن الذين 
ماتوا أطفالا ماتوا بعد انقضاء مدة كان يمكنهم فيها الاستدلالء فإذا لم ينظروا وجب 
على أصلهم كفرهم واستحقاقهم العقاب وفي هذا بيان مناقضاتهم [في أصولهم] . 


)١(‏ فى نسخة أخرى: (المؤديان». 

)۲( وكذلك ا جواز تخلية العباد عن التكليف. راجح الال الخاكرة من الاضصل: الساد: 

(۳) قوله: اوجوب... والتكليف» تقدم من أصول المؤلف جواز تخلية العباد عن التكليف . فلیتأمل . 

)٤(‏ فى نسخة: «المعتمر» وهو الصواب. 

(0) ۴ نسخة: لا تستفاد). 

. في نسخة : «استدلال»‎ (٦) 

(۷) الكعبي والإسكافي وجعفر بن مبشر تقدم التعريف بهم . أما جعفر بن حرب فهو الهمداني» من 
اتمه الال من أهل بغداد. أخذ الكلام عن أبي الهذيل العلاف بالبصرةء i‏ 
البغدادي إنها معروفة عند المتكلمين. وكان له اختصاص بالواثق العباسي. ولد سنة ›٠۷۷‏ 
وتوفي سنة ١۲۳ه.‏ انظر الأعلام .)١١١/۲(‏ ۰ 

(۸) ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 


الأصل العاشر / في معرفة أحكام التكليف والأمر والنهي والخبر Yo‏ 
المسألة الخامسة من هذا الأصل 
فى أوصاف المكلف والمكآف 


ومن شرط المكلّف الآمر أن يكون حيًا وعالماً بما يأمر به؛ ولذلك لم يكن 
النائم آمراً ولا ناهياً وإن تكلم بصيغة تشبه صيغة الأمر والنهي لأنه غير عالم بما قاله. 
ومن شرطه عندنا أن يكون الآمر بالشيء ناهياً عن ضده ولهذا قلنا إن الأمر بالشيء 
نهي عن ضده» خلاف قول القدرية إن الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده. ومن 
ر وا ت ع ون ارا ان الفامرر عل :وا مد 
يصح کونه مأمورا. ومن شرط من يخسن الأمر منه مناء a‏ 
الأمر بما يأمر به وفي النهي عما ينهى عنه. 


واختلفوا في صفة المأمور» فمن أجاز تكليف العاجز وتكليف المحالات قال: 
يجبا انريكود ‏ الخامرر كال العقل يصح كر عالما باه مامرر: ون أحال من 
أصحابنا تكليف العاجز وتكليف المحالات قال: يحتاج المأمور في حال تضييق 
الوجوب عليه إلى كمال العقل"» وإلى أن يكون قادرا إما على الفعل وإما على تركه 
لكي يصح منه الطاعة بفعل المأمور به أو المعصية بتركه» ويجب على هذا القول أن 
a‏ وفي حكم العالم بذلك من" يصح منه النظر 
لدي ى الا ج على هدا العرل ان بكرن الدل مسو عل ما كات 
ب وقالت القدرية :من شرطه أيضا آنأ يكون قادرا على الجامور به وغل جت ده 
في حال ورود الأمر. ولم يوجبوا کونه قادرا عليه في حال وقوعه. وقال أصحابنا 
بوجوب کونه قادرا على ما أمر به في حال کونه فاعلا له. ولم یوجبوا کونه قادراً عليه 
ل ول و ارجا انا كق المامرر فادرا غا ف الاراة للا لاور هه 
ولیس هذا من شرطه عندنا؛ لأنه يجوز أن يخلق الله E‏ ضرورية يريد بها 
فعل المأمور به. 


(۱)( في نسخه : يجب يشرط واحد وهو أن يكون. . ٠.‏ 
() في نسخة: «يحتاج في حال تضييق الوجوب عليه إلى أربع شرائط : إلى كمال العقل. . ٠.‏ 
(۳) في حاشية المطبوع (ص۲١٠۲):‏ «في الأصل : وفي حكم العالم بذلك بأن يصح منه». 
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٤‏ المسألة السادسة من هذا الأصل 
في ڊ بيان ما Gat‏ ورود التكليف ده 


قال آصحابنا: جائز من الله تعالی أن یأمر بکل ما ورد آمره به ولو نھی عما 
ER ANS Ee E O e‏ 
جائزاً أن ينهى عن الصلوات والزكوات والصيام؟ قالوا: لو نهى عن ذلك لم يكن نهيه 
عنه أعجب من نهي الحائض والنفساء عن الصلاة ونهي العباد عن الصيام في عيدي 
الفطر والنحر وفي الليلء sys‏ 
الحج إلى البيت الذي هو بمولتان وتخو ذلك واا فل ل هل کان جاتر امه 


(1) لعله يريد بالبيت الذي يُحج إليه بمولتان الصنم الموجود فيها. قال ياقوت في معجم البلدان: 
مُوتّان: بضم أوله» وسكون ثانيه واللام يلتقي فيه ساكنان» وتاء مثناة من فوق» وآخره نون» 
وأكثر ما يُشمع فيه مُلّتان» بغير واو» وأكثر ما يكتب كما ههنا: بلد في بلاد الهند على سمت 
غزنة» قال الإصطخري: وأما المولتان فهي مدينة نحو نصف المنصورة ويسمى فرج بيت 
الذهب وبها صنم تعظمه الهند وتحج إليه من أقصى بلدانها ويتقرب إلى الصنم في كل عام 
بمال عظيم ينفق على بيت الصنم والمعتكفين عليه منهم» وسمي المولتان بهذا الصنم» 
هذا الصتم قضر مين في أعمر موضع بسوق المولتان بين سوق العاجيّين وصف الصمارين› 
وفي وسط هذا القصر فة فيها الصنم وحوالي القبة بيوت يسكنها خدم هذا الصنم ومن يعتكف 
عليه» وليس أهل المولتان من الهند والسند يعبدون الصنم وليس يعبده إلا الذين هم في 
القصر» والصنم على صورة إنسان جالس متربّع على كرسي من جص وأَجُرّ وقد لسن ج جميع 
بدنه جلداً يشبه الشختيان الأحمر لا يبين من جثته شيء إلا عيناه» فمنهم من يزعم أن بدنه 
خشب ومنهم مَن يزعم غير ذلك إلا أن بدنه لا يرك أن ينكشف البتة وعیناه جوهرتان وعلی 
رأسه إكليل ذهب وهو متربع على ذلك السرير وقد مذ ذراعيه على ركبتيه وجعل كلا يديه كما 
يعقد فى الحساب أربعة قذ لف البنْصِرَ والؤسطى وبسط الخنْصرَ والسبابة» وعامة ما يحمل إلى 
هذا ااك فإنما ياخذه 0 المولتان وينفق على السدنة منه ويرفع الباقي لنفسه» وإذا 
قصدهم الهند بحرب أو انتزاع البلد أخرجوا الصنم وأظهروا كسره وإحراقه فيرجعون عنهم 
ولولا ذلك لخربوا المولتان وعلى المولتان حصن منيعم» وهي خصبة إلا أن المنصورة أخصبُ 
منها وأعمر» وإنما سمي المولتان فرج بيت الذهب لأنها فتخت في أول الإسلام وكان بالمولتان 
يِن وقحط فوجدوا فيها ذهباً كثيراً فاتسعوا به» قال: وخارج المولتان على نصف فرسخ أبنية 
كثيرة تسمى جندراون وهي معسكر الأمير لا يدخل الأمير منها إلى المولتان إلا يوم الجمعة فإنه 
يركب الفيل ويدخل المدينة لصلاة الجمعة» وأميرهم قرشي من نسل سامة بن لؤي وقد تغلب 
عليها ولا يطيع صاحب المنصورة زلا غيره إنما يخطب للخليفة» وذكر آهل السير أن الكرك 
وهم شراةٌ كار تلك الناحية سبوا نسوةٌ من المسلمين فصاحت امرأة منهم: يا حجاجاه! فبلغه= 
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بما قد نهى عنه من الكبائر؟ قالوا: قد كان شرب الخمر مباحاً في أول الإسلام ثم 
حرّمه» وكان نكاح الأخت مباحا في وقت آدم عليه السلام لأنه زرح بناته من بنيه ثم 
حرّمه بعد ذلك. وإذا قيل لهم: هل كان جائزاً ورود الأمر بالكفر؟ قالوا: إن أردتم 
بذلك النطق بكلمة الكفر أجزناه كما أباحها حال التقية والإكراهء وإن أردتم الأمر 
باعتقاد الكفر لم يجز ذلك لتناقضه؛ وذلك أن من شرط المأمور معرفته بتوجه أمر 
الآمر عليه» ولا يعرف توجه أمر الله عليه إلا من عرف الله ولا ر يصح منه الجمع بين 
معرفة الله وتوحيده وبين اعتقاده الكفر به؛ فلم يصح ذلك للتناقض والاستحالة. وقد 
نّا قبل هذا أن الوجوب والحظر والإباحة كل ذلك مستفاد ت دون العقل» وإن 
كان العقل ا ورود الشرع . وزعمت القدرية أن الامر لا يصح وروده من 
الإله عر وجل إلا بما فيه صلاح المأمور وتعريضه لأسَّْى المنازل. وقد تكلمنا عليهم 
في هذه المسألة قبل هذا بما فيه كفاية . 


المسألة السابعة من هذا الأصل 
في بيان آقسام الخطاب 


قد قسم النحويون الخطاب المفيد من طريق العبارة ثلاثة أقسام: اسما وفعلا 
وحرفا جاء لمعنى. وحقيقة الاسم عندهم ما صح إسناد الفعل إليه» وما صخت 
إضافته والإضافة إليه» وما صح دخول حرف الجر عليه؛ وكل ما دل على معنى مفرد 
فهو اسم. والفعل لا يصح إضافته ولا دخول حرف الجر عليه» ولا يدل على معنى 
مفرد وإنما يدل على معنى وزمان ماض أو مستقبل أو راهن . e‏ 
في غیرها ولا تدل بانفرادها على شيء . 

وقسم اأصحاب المعاني الخطاب على أربعة أوجه: أمر ونهي وخبر واستخبار» 


الل فارسل إلى داقر لك الد رة على الو ع ل الد هوا اة حن آنه ل 
طاعة له على الذين أخذوهنْ» فاستأذن عبد الملك في غزوة فلم يأذن له» فلما ولي الوليد 
استأذنه فأذن له فبعث لذلك محمد بن القاسم بن أبي عقيل ابن عمّه فقتل داهر وفتح مولتان من 
بلاد الهندء ومات الوليد وولي سليمان فبعث إلى محمد وضربه بالسياط وألبسه المُْسوح لعداوة 
كانت بينهماء وكان أنفق في الغزوة خمسين ألف آلف درهم حتى فتح الهند فاسترجع النفقة 
وزيادة مثلهاء فالهند من فتوح الوليد بن عبد الملك» وهذه البلاد منذ ذلك الوقت بيد المسلمين 
ك إلان. أه. 
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وقالوا: إن الطلب والشفاعة داخلان في صيغة الأمر وإن لم يجز تسميتهما أمراً. 
والتمني والتلهف ولفظ النفي والاستثناء والتعجُب كل ذلك داخل في أقسام الخبر. 
ورد بعض أصحاب الخطاب المفيد إلى ثلاثة أقسام: أمر ونهي وخبر»ء وقال: 
الاستخبار طلب الخبر والطلب من فروع صيغة الأمر. وقال آخرون من أصحابنا: إن 
الخطاب المفيد كله قسمان: أمر وخبر؛ لأن الاستخبار طلب في صيغة الأمر» والنهي 
عندنا داخل في ضمن الأمر؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده» والنهي عن الشيء أمر 
بضد من أضداده» فرجع الخطاب كله إلى معاني الأمر والخبر. 


المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في بيان وجوه الأمر والنهي 


اختلفوا في الأمر إذا ورد ممن يلزم المأمورَّ طاعتَه. فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وعامة الفقهاء بأن ظاهره يقتضي الوجوب ولا يُحْمّل على غيره إلا بدلالة. 
وحمل القدرة على اندب فلك لإ خخ على ورت ولا غل نندت 
ولا على غيرهما إلا بدلالة. وبه قال أبو الحسن الأشعري وابن الراوندي. والصحيح 
عندنا أنه للوجوب بظاهره» ويصرف بالدلالة عن الوجوب إلى وجوه [ثمانية]" منها 
ENE E O au loa‏ 
إلى الأحوط كقوله: #وأشهدوا إ١‏ باعش [البقرة: ]۲۸١‏ ومنها الإباحة كقوله: 


ا 


ودا للع ا مادا ا وها الطلب والجبالة كقرلة: وريا امسا :عفر لا 


ر 


ر یو ری کر < 9 


وار تا [المؤمنون: [١٠١‏ ومنها التهديد والوعيد كقوله: #إعَملواً ما نم4 [فصلت: ]٤١‏ 
ومنها الإهانة كقوله: دق اکت أ ازير الڪرء @{ [الدخان: ]٤۹4‏ ومنها 
التأديب كأمر النبي ية بعض الناس أن يأكل من بين يديه . ومنها أمر التكوين كقوله 


)١(‏ قال التهانوي فى كشاف اصطلاحات الفنون :)٠١ /٤(‏ الواقفية بياء النسبة: فرقة من المتصوفة 
المبطلة. من أقوالهم بأن معرفة الله لا تتم بالمعرفة والخلق كلهم عاجزون. ‏ 

(۲) زيادة فى نسخة. 

)۳( روی البخاري في الأطعمة باب ۲ (حدیث )/٩‏ عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت غلاماً في 
حجر رسول الله ا › وکانت يدي تطیش فی الصحفة» فقال لي رسول الله ا : «يا غلام» سم 
اللهء وكلٌ بيمينك» وكل مما يليك» فما زالت تلك طعمتى بعد. 
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التنزيه إلا بدلالة. ومن توقف في الأمر توقف في النهي إلى أن يرد ما ييه . 
وناقضت القدرية في فرقها بين الأمر والنهى؛ لأآنها سلمت لنا أن النهي يقتضي 
واختلفوا في النهي المحرم هل يقتضي فساد المنهي عنه آم لا؟ فزعمت القدرية 
أنه يقتضي التحريم ولا يدل على الفساد إلا بدلالة سواه. وقال جمهور الفقهاء بدلالته 
على الفساد. وزعم بعض أصحاب الشافعى أن النهي إذا كان لمعنى في المنهي عنه 
أفسده» وإذا كان لحق الغير لم يفسده؛ كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة وعن 


المسألة التاسعة من هذا الأصل ‏ 
في بيان أقسام الأخبار 


لر ا تاو ا اا کا ودی و ا ا 
والکذب منه ما كان خلاف مَخْبَرهِ. ولا يجوز أن يكون خبرٌ واحدٌ صدقا وكذبا إلا في 
مسألة واحدة وهي و قط [ئہ] قال إني كاذب؛ فإن هذا الخبر كذب 
منه وهو به كاذب وصادق» من حيث إن الكاذب إذا أخبر عن نفسه بأنه كاذب كان 
صادقاً. وفي هذا إبطال قول الثنوية إن فاعل الصدق لا يفعل الكذب وفاعل الكذب لا 
يفعل الصدق» وأن النور هو الذي يفعل الصدق والظلام هو الذي يفعل الكذب. 
فسآلناهم عن فاعل الخبر الذي هو صدق وكذب» فأي الفاعلين نسبوه إليه بزعمهم 
لزمهم نسبة الصدق والكذب معا إليه» وهذا خلاف قولهم. وصيغة الخبر لا يفترق 
فيها المُخبرون باختلاف أحوالهم في كونه صدقا أو كذباً. هذا أصلنا في هذا الباب. 


وزعمت الديصانية” 


من الثنوية أن الكذب يصح من غير قصد إليه ولا علم بهء 
والصدق لا يصح إلا من عالم به قاصد إليه. وزعم المتأخرون من القدرية أن خبر النائم لا 
يكون صدقا ولا كذباً لأنه خال عن قصده . وللكرامية في هذه المسألة بد ما سبقوا إليها؛ ‏ 


منها أن بعضهم زعم أن حقيقة الصدق هو الخبر الذي تحته معنى والكذب هو الخبر الذي 


)١(‏ زيادة فى نسخة. 
(۲) راجع الحاشية ١‏ صفحة 1۸. 
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لا معنى تحته. وزعم المعروف منهم بالشورملي” أن الصدق هو الخبر الذي لك أن 
تخبر به والكذب ما لا يجوز لك الإخبار به» وزعم أن السعاية والنميمة كذب وإن كان 


على ما أخبر عنه. وزعم بعض الكرامية أن الصدق هو الخبر والكذب في صورة الخبر 
وليس بخبر. وهذه أقوال خارجة عن إجماع المتكلمين قبلهم ولا يستحق الكلام عليها. 


المسألة العاشرة من هذا الأصل 
في بيان أقسام العموم والخصوص 


العموم ما ينتظم جمعاأً من الأسماء أو المعانى ومعنأه ل ومعنی الخصرص 
الإفراد. وهو على وجهين : أحدهما: يتناول شيئًأً بعينه» والآخر : خصوص بالإضافة إلى 
ما هو أعم منه وإن كان عموما في نفسه كالحيوان خصوص في الأجسام وعموم في 
a‏ 


والاسغاء المحمولة على العموم کی E,‏ الامظ الموضوع للجمع بلا 


(1) لم أهتَدِ إلى ترجمته فيما توفر بين يدي من المراجع . 

(۲) العموم: كل لفظ عم شيئين فصاعداًء وقد يكون متناولاً لشيئين كقولك: عممت زيداً وعمرا 
بالعطاء» وقد يتناول جميع ا ا ك ا ا و وا 
وأكثره ما استغرق الجنس. انظر اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي (ص٦).‏ 

(۳) قال في اللمع (ص*۳): «باب القول في الخصوص : التخصيص : تمييز بعض الجملة بالحكم» 
ولهذا القول خص رسول الله ية بكذا» وخص الغير بكذا. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما 
لم يرد باللفظ العام . 

(4) قال الشيرازي في اللمع (ص٦۲»‏ ۲۷): «وألفاظه أربعة أنواع: أحدها: اسم الجمع إذا عرف 
بالألف واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك» وأما المنكر منه كقولك : 
مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم» ومن أصحابنا من قال: هو للعموم وهو قول 
أبي علي الجبائي» والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتض الجنس كقولك رجل ومسلم. 
والثاني : اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام» كقولك: الرجل والمسلم» ومن أصحابنا مَن قال : 
هو للعهد دون الجنس» والدليل على أنه للجنس قوله عر وجل: لمر 9© إن إن ى حر 
© [العصر: ١ء ]١‏ والمراد به الجنس. ألا ترى أنه استشنى منه الجمع» فقال: إلا لزن ءامنوأ) 
وتقول العرب: أهلك الناس الدينار والدرهمء ويريدون الجنس . والثالث : الأسماء المبهمة وذلك 
«مَنْ» فيمن يعقل و«ما» فيما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام: مَنْ عندك 
وما عندك» وفي الجزاء تقول: مَنْ أكرمني أكرمته» ومَنْ جاءني رفعته» و«أي» فيما يعقل وفيما لا 
يعقل في الاستفهام وفي الشرط والجزاء تقول في الاستفهام: أي شيء عندك؟ وفي الشرط = 
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PA e علامة للجمع›‎ 

والثاني : ما ليس له واحد من لفظه كالخيل والإبل والبقر والغنم والنساء. ومنها: 
موضوع للجمع بعلامة الجمع التي هي الواو والنون والياء والنون في الذكور 
والآلف والتاء في جمع الإناث وما لا يعقل. ومنها: اسم الجنس المفرد إذا 
عليه لام التعريف من غير إشارة إلى معهود قد سبق ذكره كقوله: «والسارق والسارقة 


سے و ا 


فأقطعوا أيديهمًا# [المائدة: ۳۸] وقوله: #الرانية والزانى فاجلدوا کل ور ما يه بء4 
[النور: افا الا اء المبهمة مثل «من» و«ما) و«أين» واكيف» وامتى) و«أآي». 
ومنها: ألفاظ يؤكد بها العموم مثل «كل» و«أجمعون» و«أكتعون» و«أبصعون». 

وقد اختلفوا في صيغة الجمع إذا كانت مطلقة عن قرينة التخصيص منها" ؛ 


لجرا آئ .وجل اک أكرمته» و«أين وحيث» في المكان و«متى» في الزمان تقول: اذ 
ا و ا ی یی ر ی ا ق ی ی 
ولا رجل في الدار». 

(1) قال في اللمع (ص۲۷» ۲۸): «إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق 
الجنس والطبقة» وقالت الأشعرية: ليس للعموم صيخة موضوعة» وهذه الألفاظ تحتمل العموم 
والخصوص» فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من الخصوص 
والعموم» ومن الناس مَّن قال: لا تحمل على العموم في الأخبار وتحمل في الأمر والنهي» ومن 
الناس من قال: تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زادء والدليل على ما ذكرناه أن العرب فرقت 
بين الواحد والاثنين والثلاثةء فقالوا: رجل ورجلان ورجال» كما فرقت بين الأعيان في الأسماء 
فقالوا: رجل وفرس وحمار» فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن 
لهذا الفريى معي ) ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم؛ فلا بد أن یکونوا 
قد وضعوا له لفظاً يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان› فأما من قال أنه يحمل ' 
على الثلاث ويتوقف فيما زاد» فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاث ولما زاد عليه واحد فإذا وجب 
الحمل على الثلاث وجب الحمل على ما زاد. ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو 
ا في الحمل على العموم» ومن أصحابنا من قال : إن قصد بها المدح كقوله 
عڙ وجل : وَين هم لفروحهم لفون [المؤمنون: ]١‏ والذم کقوله تعالی: وای 
کر الذهت ا [التوبة: ]۳١‏ لم يحمل على العموم وهذا خطأً لأن ذكر المدح والذم 
يؤكد في الحث عليه والزجر عنهء فلا يجوز أن يكون مانعاً من العموم. وإذا وردت ألفاظ العموم» 
فنهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصها؟ اختلف أصحابنا فيه» فقال 
أبو بكر الصيرفي : يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها مالم يعلم ما يخصهاء وذهب عامة 
أصحابنا أبو العباس» وأبو سعيد الأصطخري» وأبو إسحق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها 
حتى يبحث عن الدلائل» فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ عمومهاء وهو الصحيح› 
والدليل عليه أن المقتضى للعموم وهو الصيغة المتجردةء ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث»› 
فلا يجوز اعتقاد العموم قبله». 
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فتوقفت الواقفية فيها إلى أن يكشف الدليل عن المراد بها من عموم أو خصوص. 
وحملها أصحاب الخصوص على ثلاثة» وتوقفوا في الزيادة عليها إلى أن يكشف 
اال ا ا ا ار اا و المتكلمين هن اأضحاك 
وغيرهم على العموم في جنسها ولم يخصوا شيئ منها إلا بدلالة. 

واختلفوا ف فی أقل الجمع العددي ؛ ؛ فزعم أهل الظاهر أنه اثنان. وقال الشافعي 
O‏ 

وأجمع أصحابنا على جواز تخصيص القرآن بالقران» وعلى جواز تخصيصه 
بالخبر المتواتر والخبر المستفيض الذي يجري مجرى المتواتر. وأجمعوا على 
تخصيص السنة بالقرآن والسنة بالسنة. وأما تخصيص القرآن بخبر الواحد فقد أجازه 
أكثر أصحابنا وأباه بعض المتأخرين منهم. والقياس إذا كان جليًا ا في معنی أصله 
جاز تخصيص العموم به. وأما القياس الخفي فالخلاف في تخصيص العموم به 
كالخلاف في تخصيص العموم بخبر الواحد" . 


المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل 
في بيان المجمل والمفسر”" 


قال أصحابنا: إن المجمل الذي يحتاج إلى تفسير على أقسام [سبعة]“ . 
أحدها: أن يكون الإجمال واقعاً في الحكم والمحكوم فيه» كقول القائل: 
لفلان في بعض أموالي حق. فالحق الذي هو الحكم مجمل ؛ لآنه لا يعلم وصفه ولا 


)١(‏ قال في اللمع (ص۲۷): «أقل الجمع ثلاثةء فإذا ورد لفظ الجمع كقوله: مسلمون ورجال 
حمل على ثلاثة» ومن أصحابنا من قال: هو اثنان وهو قول مالك وابن داود ونفطويه وطائفة 
من المتكلمين» والدليل على ما قلناه أن ابن عباس رضي الله عنهما احتج على عثمان 
رضي الله عنه في حجب الأم بالأخوين» وقال: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك» فقال 
عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار» فاذعى ابن 
عباس أن الأخوين ليسا بإخوة فأقره عثمان كرّم الله وجهه على ذلك وإنما اعتذر عنه بالإجماع 
ولأنهم فرقوا ‏ بين الواحد والاثنين والجمع» فقالوا: رجل ورجلان ورجال» فلو كان الاثنان 
. جمعاً كالثلاثة لما خالفروا بينهما فى اللفظ». 

(۲) انظر اللمع في أصول الفقه E‏ 

(۳) انظر اللمع في أصول الفقه (ص۸٤‏ - .)٠٥٤‏ 

)٤(‏ ما بين حاصرتين في نسخة. 
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مقداره»› والمال الذي هو المحكوم فيه مجمل أيضاً. 
E RE‏ ا [الأنعام: ١١١]ء ey‏ 7 
مقداره» والمحكوم فيه معلوم وهر الزرع الموصوف بالحصاد . وكذلك قوله: حي 
يعطوا الحرية عن يد وهم ت صلعروت 4 [التوبة: ۳۰ لگن الجزية غير معلوم عن الأية 
وصفها ومقدارهاء E‏ بالجزية معلوم وهو الكتابي [ومَّن في معناه]'. 

والقسم الثالث: أن يكون المحكوم فيه مجملا والحكم معلومأء كقول الرجل: 
طلقت إحدی نسائي وأعتقت إحدى اک فالحكم معلوم وهر الطلافق والعتق › 
والمحکوم فيه [عليه] بالطلاق والعتق مجمل . 

والقسم الرابع ن الحكم والمحكوم له مجملين والمحكوم عليه معلوماء 
رل وو فل مظلوما فقد عتتا للبو سلطا [الإسراء: ۳۳]ء فالقاتل معلوم وهو 
المحكوم عليه » والولي محکوم له وسلطانه حکمه وهما مجملال . 

والقسم الخاسين: أن يكره الإجعال في الفط هن هة لاه لمغنيين أجمعت 
الأمة على أن المراد به أحدهماء كاية القرء " لوقوع القرء على الحيض والطهر؛ لكن 
لما أجمعوا على أن المراد به أحدهما صار مجملا يعلم المراد منه بدلالة سواه. 

والقسم السادس: أن يكون اللفظ في نفسه معلوماً وصار مجملاً باستثناء مجمل 
لجق به کقوله: الت گم ية الأني إلا ما بث مَك [المائدة: ]١‏ ونظيره من 
السنة قوله عة : «أمرّت أن أقاتل الاش حت يقر لوا ل اله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالَهُمْ إلا بحقها» . 


(۱) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) في نة خر «مماليكي» وهو الصواب. 

(۳) وهي الآية ۲۲۸ من سورة البقرة الطلقت بم نهن تل ردو ولا ييل ا آن يمن 

ما لی ا ف امھ ن ک وس با ولور الأ سول لق رهن فى ذلك إن أرادوا ضما 

رک نل لی علو اغف لال لی د 5اه عر م @4. 

)٤(‏ ورد في الصحاح بأسانيد مختلفة » فرواه البخاري في الإيمان باب 1۷ والاعتصام باب ۲۸. ومسلم 
في الإيمان (حديث .)۳١-۳٤١‏ والترمذي في الإيمان باب »١‏ وتفسير سورة ۸۸. والنسائي في الجهاد 
باب .١‏ وتحريم الدم باب .١‏ وابن ماجة في الفتن باب ١‏ . وأحمد في المسند (۱۱/۱ ۰ ۱۹ء >٠١‏ 
TAL FeTTo PF COVA COAT EEAY CENE ETUC AVY CTI CEA‏ 
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اق الماع 0 بک اط رل الت ف اله وصك الشرة ا 
شروطاء كاوطظ E‏ والزكاة والصوم والحجح والعمرة ونحوها. أقسام 


وإذ قد بينّا [من]“ حكم المجمل والمفسر باباً نعطف”" عليه بيان حكم 
المحكم والمتشابه من القرآن. وقد اختلفوا في ذلك فزعم قوم من القدرية مثل 
وال ت عطة وعو ع الا ان لكات اران ها فف 
وعيد الفساق بالعقاب» والمتشابهات ما أخفى الله عر وجل عن العباد عقابه وقد حرّمه 


(1) زيادة فى نسخة. 

60 فی نسخة «فلنعطف» يبدل «نعطف». 

(۳) واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم: رأس المعتزلة ومن 
أئمة البلغاء والمتكلمين . سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري. ومنهم 
طائفة تنسب إليه» تسمى «الواصلية» وهو الذي نشر مذهب «الاعتزال» فى الأفاق: بعث من 
أصحابه عبد الله بن الحارث إلى المغرب» وحفص بن سالم إلى خراسان» والقاسم إلى اليمن› 
وأيوب إلى الجزيرة» والحسن بن ذكوان إلى الكوفةء وعثمان الطويل إلى أرمينية . ولد بالمدينة 
سنة ١٠۸ه»‏ ونشأ بالبصرة. وكان يلثغ بالراء فيجعلها غيناًء فتجتّب الراء في خطابه» وضرب به 
المثل فى ذلك. وكانت تأتيه الرسائل وفيها الراءات»› فإذا قرأها أبدل كلمات الراء منها بغيرها 
حتى في آيات من القرآن. ومن أقوال الشعراء في ذلك لأحدهم: 

«أجعلت وصلي الراءء لم تنطق به وقطعتنى حتى كأنك واصل. ٠.‏ 
ولأبي محمد الخازن في مدح الصاحب ابن عباد: ) 
«انعم» تجنب لا يوم العطاءء كما تجنب ابن عطاءلفمظة الراء 
وكان ممن بايع لمحمد بن عبد الله بن الحسن في قيامه على «أهل الجور». ولم يكن غزالاء 
وإنما لقب به لترذده على سوق الغزالين بالبصرة. توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر الأعلام ›٠٠۸/۸(‏ 
۹ 
)٤(‏ عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاءء أبو عثمان البصري: شيخ المعتزلة في عصره» ومفتيهاء 
وأخل الزهاد المسه ور کان جده من سبی .فارس› وانرة نساجاً ثم شرطيًا للحجاح في 
المكضرة: واشتهر عمرو بعلمه ورهده وأخباره مع المنصور العباسي وعیره. وقره قال المنصور : 
«كلكم طالب صيد» غير عمرو بن عبيد». له رسائل وخطب وكتب» منها «التفسير» و«الرد على 
القدرية») . توفي بمران (بقرب مکة) وراه المنصور› ولم يسمع بخليفة رثی من دونه سواه . 
وفي العلماء من يراه مىتدعا» قال يحيى بن معين: كان من الدهرية الد يقولون إنما الناس 
ا ولد عمرو بن عبيد سنة ٠۸ء‏ وتوفي سنة ٤٤٠ه.‏ انظر الأعلام .)۸١/١(‏ 
)٥(‏ ما بين حاصرتين في نسخة. 
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كالنظرة والكذبة وهي التي لا يعلم تأويلها إلا الله؛ أي لا يعلم أحد هل يقع العقاب 
على الصغيرة أم لا إلا الله. وهذا قول فاسد؛ لأنه يوجب أن يكون الآيات التي ليس 
ها دذكر اوعد رلا وعيك امن الات والدار] ؟ لا محكة ولا مشانهة > وزع الاضم 
أن المحكمات هي التي احتجَ الله عر وجل بها" على المقرين بوجودهاء كاحتجاجه 
على أهل الكتاب بما في كتبهم من أخبار الأمم الماضية وعقابها على عصيانها 
وكفرهاء وكذلك احتجاجه على المشركين بأنه خلقهم من الماء ونقلهم من الأصلاب 
إلى الأرحام وبأنهم يموتون ونحو ذلك مما شاهدوه. والمتشابه ما احتج به على 
المشركين في البعث والنشور ونحو ذلك مما يعرف" بالنظر والاستدلال فابتغوا فيه 
الفتنة. وهذا القول أيضاً يؤزجب أن يون الآيات التي نزلت في بيان الأحكام لا على 
طريق الاحتجاج لا محكمة ولا متشابهة. وزعم الإإسكافي أن المحكمات كل أية لها 
ما حمل رف الما ما ایل اویلین او اکر 
واختلف أصحابنا في إدراك علم تأويل الآيات المتشابهة؛ فذهب الحارث 
المحاسبي وعبد الله بن سعيد وأبو العباس القلانسي إلى أن المتشابه هو الذي لا 
بعلم تأويله إلا الله وقالوا: منها حروف الهجاء في أوائل س وا ل 
والشافعي وأكثر الأمة. ومن ال اا رف غا و ل ا ا ا ا 
[آل عمران: ۷] ثم اذ من قوله: #والرسحونَ في الهأو و ا ھے کل د 
ر الاعات ۷ وان خا او السن ارىئ رل ا بد فن ان كردن 
في كل عصر من العلماء من يعلم تأويل ما تشابه من القرآن. وإليه ذهبت المعتزلة» 
وا و ا کک والیحون في أل والوقف الأول أصح عندناء وبه 
نال ابن عباس وابن مسعود وأبَيْ بن كعب. وفي مصحف أبيّ: «وما يَعْلَمٌ ناويل 
RT‏ بقول الرَاسخودً في الم امنا به) ولك ززي عا ال راق فن معفر غد 
طاوس عن ابن عباس. وفي مصحف ابن مسعود: «ابتٍِغاء الْفِنَْةٍ وَابيِغاء تَأويلِه وإ 
٤‏ وول إا عند الله»» ثم قال: «والراسخون في العلم»» برفع EN‏ دون 
كسره. وكل ذلك تأكيد للوقف الذي أخبرناه”“ وهو أيضاً اختيار ا اجر 


)١(‏ ما بين حاصرتين في نسخة. 
EE‏ 

(۳) كذا في الأصل. ولعلهاً: مما لا يعرف بالنظر. 
(6) لعل الصواب «برفع الراسخون». 

)٥(‏ في نسخة أخرى: «اخترناه» وهي أشبه بالصواب. 
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( 
کیحیبی ہیں ا وات e‏ والأصمعى" وثعلب 


المسألة الثانبة عشرة من هذا الأصل 
بيان المفهوم ودلیل الخطاب 


مفهوم الخطاب عبارة عما يدل عليه الخطاب» من حكم ما لا يدخل في لفظه»› 


بموافقته في معناه» كقول الله تعالى : لفلا نَمل ها أي [الإسراء: ۲۳] ومفهومه أن 


ضربهما وشتمهما اولی بالتحريم . وكذلك قوله: لقان او 3 ية ر فعلیمن ز 


r 


عل المحصت م ا مر العداب4 [الشاي ٥‏ مقهومه أن تنصيف حد العبد كتنصيف 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(٥) 


يحيى بن يعمر الوشقي العدواني» أبو سليمان: أول من نقّط المصاحف. ولد بالأهواز» 
وسكن البصرة. وكان من علماء التابعين» عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب» من كتّاب 
الرسائل الديوانية ؛ وفي لغته إغراب وتقعر. أدرك بعض الصحابة. وأخذ اللغة عن أبيه» والنحو 
عن أبي الأسود الدؤلي . وكان فصيحاء ينطق بالعربية المحضة» طبيعة فيه» غير متكلف. 
وتشيع لأهل البيت من غير انتقاص لفضل غيرهم. وصحب يزيد بن المهلب إلى خراسان (سنة 
۳/) فکان کاتب رسائله. وأعجب الحجاج بقوة اسلو فطلبه من يزيد فجاءه إلى العراق . 
وحادنه فلم ترضه صراحته› فرجع ا خراسان (هذه رواية الجهشياري للخبرء وهي تختلف 
عن رواية غيره) ولما ولي قتيبة بن مسلم على الريي ولاه القضاء بمرو. ثم عزل بتهمة إدمان 
النبيذء فيما يقال. وفي خبر أورده ابن الأبار عن العقد أن الحجاج ولاه قضاء بلده» فلم يزل 
بالبصرة قاضیاً حتی مات سنة ۲۹١ه.‏ انظر الأعلام (۸/ .)۱١۷۷‏ ) 
في نسخة أخرى «أبي عبيدة» بدل «أبي عبيد». أما أبو عبيد فهو القاسم بن سلام الهروي 
الأزدي الخزاعي بالولاء الخراسانى البغدادي . من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. ولد 
اة بش ۷ وتوفي سنة ٤۴ھ‏ (الأعلام: .)١۷٠/١‏ أما أبو عبيدة فهو معمر بن المثنى 
التيمي بالولاء البصري. ولد بالبصرة سنة ١٠١٠ء‏ وتوفي بها سنة ۹٠۲ھ‏ (الأعلام: ۷/ ۲۷۲). 
تقدم التعريف به صفحة ٠١۲‏ حاشية .١‏ 

و اخهداس بجی بن ريك : E‏ أبو الغباش المعروف تلب إمام 
الكوفيين في النحو واللغة. كان راوية للشعر» مدا اورا بالحفظ وصدق اللهجة» ثقة 
حجة. ولد ببغداد سنة ١٠۲ه‏ ومات بها سنة ١١۲ه.‏ وأصيب في أواخر أيامه بصمم فصدمته 
فرس فسقط في هوة» فتوفي على الأثر. من كتبه «الفصيح» و«قواعد الشعر» رسالة» و«اشرح 
دیوان زهیر» واشرح ديوان الأعشى» وامجالس ثعلب» مجلدان» وسماه «المجالس» و«معاني 
القرآن» وما تلحن فيه العامة» وامعاني الشعر» و«الشواذ» و«إعراب القران» وغير ذلك . انظر 
الأعلام (۱/ ۲۹۷). 


فى نسخة: «لكن يوافقه» بدل (بموافقته». 
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حدَ الأمة. وكل ما لحقَ الخطابَ فى موافقة حكمه فمفهوم الخطاب دليل عليه وإن لم 
یکن منظومه دلیلا ا وأما دلیل اخفا فهو عند اآصحاب الشافعى عبارة عن 


(۱) ما a‏ الخطاب ولحن الخطاب؛ قال الشيرازي في اللمع في أضول الفقه (ص٤٤‏ › 
0( «اعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه:ِ أحدها» فحوى الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ 
من جه التنبيه كقوله عز وجل : #فلا تَقّل ا أ4 وقوله تعالی : ومن اَهَل التب من ِن 

مه بقنطار يوَدە= للك 4 [آل عمران: ]۷١‏ وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على 
e lS‏ وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من 
جهة القياس فيه وجهان: أحدهما: آنه من جهة اللغة» اوهو قول أكثر المتكلمين وآهل الظاهر» 
ومنهم مَّن قال : هو من جهة القياس الجلي» ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح»› لأن لفظ 
التأفيف لا يتناول الضرب وإنما يدل عليه بمعناه وهو الأدنى فدل على أنه قياس . والثاني: لحن 
LE a e‏ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به وذلك مثل قول 
عر وجل: قلا أشرب عمال ألْحَكر نمجرت [البقرة: ]٠١‏ ومعناه: فضرب فانفجرت› 
ومن ذلك أيضاً حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» كقوله عر وجل: «وَسكَل ألقَريَدّ4 
[يوسف: ]۸١‏ ومعناه أهل القرية ولا خلاف إن هذا كالمنطوق به فى الإفادة والبيان» ولا يجوز 
أن يضمر في مثل هذا إلا ما تدعو. الحاجة إليه إن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجز أن 
يضاف إليه غيره إلا بدليل» فإن تعارض فيه إضمار إن أضمر ما دل عليه الدليل منهماء 
حكينا في مثل هذا الخلاف عمن يقول إنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة أو موضع الخلاف وبينًا 
فاد ذلك 

)۲( توسع الشیرازى في الكلام على دلیل الخطاب فقال في اللمع (ص٥٤‏ - :)٤۷‏ «دلیل 
الخطاب» وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه» 
کقوله تعالی: #إن جاک اس با برا4 فیدل على أنه إن جاء عدل لم يتبين» وكقوله كلا : 
«في سائمة الغنم زكاة» فيدل أن المعلوفة لا زكاة فيهاء وقال عامة أصحاب ا حنيفة 
مةه اوأر المتكلمين : لا يدل على أن ما عداه بخلافه › بل حکم ما عداه ھک 
الدليل» وقال أبو العباس بن سريج: USI ETE SEE OE‏ 
فينو دل على أن ما عداه بخلافهء وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل» وهو قول بعض 
أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت في إيجاب الخسل من 
الجماع من غير إنزال» فقال بعضهم : لا یجب› وانختجوا بدلیل الخطاب في قول النبي ويا : 
«الماء من الماء) وإنه لما أوجب من الماء دل علی أنه لا یجب من غير ماء» ومن وجب وک 
أن الماء من الماء منسوخ› فدل على ما ذكرناه ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص 
الخطاب» فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستشناء. وأما إذا علق الحكم بغاية» فإنه يدل على 
أن ما عداها بخلافهاء وبه قال أكثر مَن أنكر القول بدليل الخطاب» ومنهم من قال: لا يدلء 
والدليل على ما قلناه هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقاً لما قبلها خرج عن أن 
يكون غاية» وهذا لا يجوز. وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ (إنما» كقوله م «إنما 
الأعمال بالنيات» وقوله ك : «إنما الولاء لمن أعتق» دل أيضاً على أن ما عداها بخلافهاء وبه 
قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب وقال بعضهم: لا يدل على أن ما عداها بخلافهاء وهذا= 
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دلالة الخطاب على خلاف حكمه في غير ما تناوله الخطاب؛ وذلك أن الخطاب قد 
يعلق على عدد وعلى غاية وعلى صفة؛ فإن علق على عدد فتارة يدل على أن ما دونه 
بخلافه كقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبغا»» دليل على أن ما دون 
OES E E gp a‏ 
كتخديد الخدود ليل على ,انه لا يجوز الريادة لها وأا الصفة فإن علق الحكم 
على الوصف الأعلى كان الوصف الأدنى بخلافه» كقول النبي يي : «في سائمة الخنم 
ئ دليل على أن المعلوفة لا زكاة فيها. وإن علق الحكم على الوصف الأدنى 
كان الوصف الأعلى بذلك [الحكم]“ أولى. فلو ورد الخبر بإيجاب الزكاة فى 


المعلوفة لکانت النيتائة بوجوب الزكاة فيها . فيها أولى؛ ولهذا قال الشافعي رضي أله نة 
ِن الله تعالی 8 أوجت الكفارة بالقتل ا کا ال بو جوب الكمارة قە أولى . وإن 


= طخططا لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه. کک 
بين أن يقول: إنما في الدار زيد وبين ان قول : ليس في الدار إل زى ا0و 

ا واحد» وبين أن يقول: لا إله إل واحد» فدل على أنه يتضمّن النفى والإئبات . فأما إذا 
الحكم على صفة في جنس› كقوله مَة: «في سائمة الغنم زكاة» دل ذلك على نفي الزكاة عن 
معلوفة الغنم دون ما عداهاء ومن أصحابنا مَّن قال: yT‏ 
الأجناس»› وهذا خطاً لان الدليل يقتضي النطق› »> فإذا اقتضى النطق الإيجاب في سائمة الغنم 
وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم . فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل ) 
يقول: في الغنم زكاة» فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم» ومن أصحابنا مَن 
قال : يدل كالصفة» الأول لاأنه قد یخص الاسم بالذکر وهو وغیره سواء. آلا تری 
أنهم يقولون: اشتر غنما وبلا وبقرأً فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها ولا يضم 
الصفة إلى الاسم وهي یزغا سوا الا ری آنهم لا يقولون اشتر غنماً سائمة وهي المعلوفة 
عندهم سواء فافترقا. وإذا أذى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليلء وذلك مثل 
قوله ة: «لا تبع ما ليس عندك» فإن دليله يقتضي جرواز بيع ما هو عنده» وإن کان غائبا عن 
العينء وإذا أجزنا ذلك لزمنا ألا نجيز بيع ما ليس عند لأن أحداً لم يفرق بينهماء وإذا أجزنا 
ذلك سقط الخطاب» وهو قوله يي: «لا تبع ما ليس عندك» فيسقط الدليل ويبقى الخطاب 
لأن الدليل فرع الخطاب ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالإسقاط». 

(۱) رواه من حدیث ابن عمر: آٻو داود في الطهارة باب ۳۳ (حديث .)٥٥١ ٩۳‏ والترمذي في 
الطهارة باب ٠١‏ والنسائي في الطهارة باب ٤٤‏ والمياه باب ۳» وابن ماجة في الطهارة باب 
٥‏ والدارمي في الوضوء ت ٥‏ وآحمد في المسند (۲۳/۲» ۲۷ ..)۱١۷‏ 

)۲( في الأصل «دليله» . 

(۳) جزء من حديث أبي بكر في الصدقةء وقد تقدم. 

(€( زيادة في نسخة. 
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علق الحكم على الغاية دل على أن ما وراءها بخلافها. وقد اتفق أهل الرأي والحديث 
في الغاية» وإنما م منع آهل الرأي دليل الخطاب في الو صف ا 


المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصا “ 
في بيان أحكام الأفعال 


المقصود من هذه المسألة معرفة أحكام أفعال النبي ياء وهي على عشرة 
أقسام : 

أحدها: ما فعله ممتثلا لأمر قد ا ا وصلاته ا وهذا النوع 
منه تابع للأمر» فإن كان الأمر به على الوجوب ففعله على الوجوب» وإن كان على 
الندب ففعله على الندب. 

والثاني : ان يکون فعله بیان لجملة مجملة» وهو على الوجوب إن كان ذلك 
المجمل راجا وغل الندذت إن ا ا وهذا کبيانه في ركان الصلاة وأركان 
الحجح بفعله؛ ولذلك قال : CCE 0 E‏ 

والثالت ها شعن ا وشرب وحركة وقيام وقعود [ونحو 
ذلك فهو على الإباحة. 


والرابع : قضاؤه بين خصمين في شيء فهو على ات 


(1) كذا في الأصل» ولعلها: «والاسم. 

(۲) فى نسخة: «الباب» بدل «الأصل». 

E (۳)‏ : «أحكام أفعال النبي ليا . 

(6) رواه البخاري في الأذان ا ع اڭ ب الخر رف فال اتا إن 
النبْ ية ونحن شَبَبَةٌ مُتقاربودً فأقمنا عندَهُ عشرينَ يوماً وليلةًء وكان رسول الله ية رحيما 
رفا فلا طن أا فك اشيا اها أو قت اققا بالا خن ركا بدا افأخيرناة قال 
ا الى آهليكم› فاقيموا فيه وعلّموهم» ومروهم ود اشا ا ا أو لا اا 
وصلُوا كما رأيتموني أصلي» فإذا حَضصرَته الصلاة فْيُوذْنُ لكم أحدُكم وليَوّمّكم ارک ورواه 
أ في الأدب باب ۲۷ (حدیث )٧۰۰۸‏ وفي أخبار الآحاد باب ١‏ (حدیث .)۷۲٤١‏ 

)٥(‏ رواه مسلم في الحح (حديث )٠١‏ عن جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي بيه يرمي على 
راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . 

(7) ما بين حاصرتين زيادة في نسخة. 
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والخامس : ما فعله بين شخصين على التوسط بينهما فيكون ذلك على الاستحباب . 

والسادس: إقامته للحدود والعقوبات» وذلك كله على الوجوب. 

والسابع : ما كان تصرفا منه في ملك غيره» فذلك موقوف على معرفة سببه. 

والثامن: ما كان من بيان فعله بفعله كما روي: «أن أخر الفعلين منه ترك 
الوضوء مما مَسَنْهُ النار" وفيه دليل على نسخ وجوب الوضوء منه. 

والتاسع : تركه إنكار ما قعل بحضرته فيكون ترك النكير دليلاً على إباحته. 

والعاشر : أفعاله التي تجري مجرى القَرّب مما ليس فيه نص على حكمه. وقد 
اا اي و و فغ اھ ا ا 


أراد به غير الوجوب» ومنهم مَّن توقف فيها ولم يحملها على وجوب ولا ندب ولا 
اة ال ل 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصا ‏ 
ف بيان نسح الخطاں“ 


وحكم النسخ عندنا على ضربين؛ أحدهما: نسخ جميع الحكم» كنسخ وجوب 
الوصية للوالدين والأقربين بميراثهم . والثاني : نسخ بعض حكم الشيء. كالصلاة إلى بيت 
المقدس نسخ منها التوجه إلى الكعبة”“ . ومعنى النسخ عندنا بيان انتهاء مدة العبادةء فإن 
ورود الأمر بالعبادة يوقت بغاية فذلك بيان نهاية وليس بيان انتهاء . وزعم أكثر اليهود أن 
الأمر إذا ورد مطلقأ لم یجز ورود نسخ حکمه بعده. وأجاز اخرون منهم النسخ من طريق 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله ية أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً. رواه 
البخاري في الوضوء باب ٠١‏ (حديث )۲٠۷‏ وطرفاه في »)٥٤٠ ٥و ٠٤٠٤6(‏ ومسلم في الحيض 
(باب نسخ الوضوء مما مست النار) حديث رقم .١‏ ومالك في الموطاً (كتاب الطهارةء» باب 
ترك الوضوء مما مسته النار) حديث رقم 1۹. وجاء في الصحاح من طرق أخرى غير طريق ابن 
عباس . 

(۲) فى نسخة «الباب» بدل «الأصل». 

e‏ ا «اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي (ص٥٥)‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في نسخة: «نسخ منها التوجه إليه بالتوجه إلى الكعبة». 

(٥(‏ في نسخة : «(ورد» بدل «ورود». 


)١(‏ فى نسخة: «موقتأً بدل «يوقت». 
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العقل» وقالوا: إنمالم نقِرّ” بنسخ شريعة موسى عليه السلام لأنه أمَرّنا بالتمسك بها أبداً. 
وزعم بعض القدرية من أهل عصرنا أنه ليس في القرآن آية منسوخة ولا آية ناسخة» وهو ات 
مسلم الأصبهاني”؛ ولا اعتبار بخلافه في هذا الباب مع تكذيبه لقول الله تعالى : ما َس 
من ية أو تُنيها أت َير ينها أ ميه [البقرة: ]٠٠١‏ ومَّن أنكر جواز النسخ عقلاً زعم أنه 
يوجب البداء" وأن يكون القبيح حسناً والعدل جوراً. وهذا غلط منهم؛ لأن الذي يجوز 
عليه البداء من خفي عليه العواقب» فأما عالم الغيوب فإنه إذا أمر بشيء مطلقا ثم نسخه عَلمُنا 
بنسخه ن مراده بالأمر الأول إنما كان إلى الوقت الذي نهى عن فعل مثله ولم يظهر له شيء 
کان مستورا عنه ولم ينه في الثاني عما أمر به في الأول وإنما نهى عن فعل مثله» فلم يكن 
الطاعة معصية ولا العدل جوراً؛ ولكن ما كان طاعة في وقت صار مثله بعد النسخ معصية ؛ 
وهذا غير مستحيل في العقل . 


)۱( في نسخة : لم نقل» بدل الم نهر . 

(۲) هو محمد بن بحر الأصفهاني» أبو مسلم: وال» من أهل أصفهان. معتزلي. من كبار الكتّاب. 
كان عالماً بالتفسير وبغيره من صنوف العلم» وله شعر. ولي أصفهان وبلاد فارس» للمقتدر 
العباسي» واستمر إلى أن دخل ابن بويه أصفهان سنة ١۳۲ه»‏ فعزل. من كتبه «جامع التأويل» 
في اشير ا عش لدا جمع سعيد الأنصاري الهندي نصوصا منه وردت في «مفاتيح 
الغيب» المعروف بتفسير الفخر الرازي» وسماها «ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل» في جزء 
صغير. ومن كتبه «الناسخ والمنسوخ» وكتاب في «النحو». وامجموع رسائله» ولد أبو مسلم 
الأصبهاني سنة ۲٠٤‏ وتوفي سنة ۳۲۲ه. انظر الأعلام .)٠١ /١(‏ 

(۳) قال الشيرازي في اللمع في أصوله الفقه (ص٦٥):‏ «البداء: هو أن يظهر له ما كان حفيًا عليه 
من قولهم : بدا لي الفجر إذا ظهر له» وذلك لا يجوز في الشرع . وا يجوز 
البداء على الله تعالى» وقال منهم زرارة بن أعين في شعره : 

ولؤلا البّدا سميته غير هائب وذكر البدالَعْتٌ لمن يتَقَلَبُ 

E E EE EET LONE I 

وكان كضوءٍ مشرق بطبيعة ٠‏ وياله عن ذكر الطبائع يرغبُ 
وزعم بعضهم أنه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عباده» وهذا خطأً لأنهم إن 
أرادوا بالبداء ما باه من آنه يظهر له ما كان خفيًا عنه» فهذا كفر وتعالى الله عر وجل عن ذلك 
ا وإِن کانوا آرادوا به تبدیل العبادات والفروض› فهذا لا ننکره إلا أنه لا يسمى بداء 
لأن حقيقة NEE E‏ فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته» فيجوز» 
ليشن ذلك ببداء» ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة» وزعموا أن ذلك 
بداء» والدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنهء ثم نسخه قبل 
وقت الفعل» فدل على جوازه» والدليل على أنه ليس ببداء ما بيْنّاه من أن البداء ظهور ما كان 
خفيا عنه ولیس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى» أه. 


TF‏ الأصل العاشر / في معرفة أحكام التكليف والأمر والنهي والخبر 
المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل 
في بيان شروط ا 


شروط النسخ كثيرة؛ TT‏ فإن کان 
توقيت العبادة مُبَيّناً في الأمر بها فليس توقيتها نسخاً لها [بل هو بيان نهاية)ء وإ 

كان الحكم معلقاً بغاية مجهولة كان بيان تلك الغاية بعدها نسخا [كقول الله : 
الوت € اا کا لر قال انل إلى آن سخ عك وسا أن 
لاب المنسوخ إلا بنص يرد فيها. فأما الغاية التي يعلم سقوط الفرض عندها بلا 
نص فليست بنسخ؛ ولذلك لم يكن سقوط الفرض بالعجز والموت نسخاً له. ومنها 
أن یکول الناسخ والمنسوخ في رتبة واحدة من جهة إيجاب العلم والعمل'" أو 
یكون' الناسخ أقوى في ذلك من المنسوخ [فإن كان مما يوجب العلم والعمل كان 
الناسخ أيضاً مثلهء وإن كان المنسوخ موجبًا للعمل دون العلم جاز نسخه بما يوجب 
ا وكان نسخه بما يوجب العلم والعمل أولى اا الأصل يجوز 

نسخ القران بالقرآن ونسخ I)‏ 


ا ا ایا ا 
ومنع أصحاب الشافعي مَّن نسخ القرآن بالستّة. ويجوز نسخ خبر الواحد بمثله 
. وبالمتواتر» .و يجوز نسخ ا بخبر الواحد ويجوز بمثله. ولا يجوز نسخ شيء 
من القرآن والستة بالقياس. وأجمع الفقهاء على جواز تخصيص العموم بالقياس الجلي 
ل9 e a‏ القياس في تخصيص العمرم بالقياس الخفي» 
فاجازه ر وأباه قوم مھم ؛ رالجواز أصح. ‏ 


E: في‎ E حاصرتین‎ ROE, 
EE ME e RN O 
فى نسخة: «أو العمل» بدل «والعمل».‎ )۳( 
. في ا «ولم ر ندل «أو یکون)‎ (0 
ما بين حاصرتين زيادة في نسخة.‎ )۵( 


4 


آل هی سیا4 . 


الأصل الحادي عشر من أصول هذا الكتاب 
في معرفة آحكام العباد في المعاد 


هدا الأصل مشتمل على خمس عشرة مسأل هذه ترجمتها: 
ا في إجازة فناء الحوادث. 


مسألة في بيان كيفية الفناء على ما يفنى . 
مسألة في إجازة إعادة ما يفنى . 
مسألة في نفس ما يصح إعادته. 
مسألة في بيان ما يعاد من الأجسام والأرواح. 
مسألة في بيان ما يعاد من الحيوانات . 
مسألة في أن الإعادة هل هي واجبة أم جائزة. 
مسألة في خلتق البحة والتار . 
مسألة في دوامهما ودوام ما فیهما. 
مسألة في أن الله تعالى فاعل نعيم أهل الجنة وعذاب أهل التار. ' 
مسألة في أن الله قادر على الزيادة في النعيم والعذاب. ) 
مسألة في تعويض البهائم في الآخرة. 
مساألة في حكم أهل الوعيد ومَن يرذ عذابه. 
مسألة في إثبات الشفاعة. 
مسألة في إثبات الحوض والصراط والميزان وسؤال منكر ونكير وعذاب القبر وما 
يجري مجرى ذلك . 


ا a‏ هدا الأصل» وسندكر في کل وأاجدة منها مقتضاها ك شاء 
اله 2 


المسألة الأولى من هذا الأصل 
في إجازة فناء الحوادث 


أجاز أصحابنا وأكثر الأمة فناء جميع العالم جملة وتفصيلاء وقالوا: إن الذي 
ل ا خخا وار عل نان عا ووا 6 د اا هو 
الأجسام" فأما في الأعراض”" فكل عرض واجب عدمَةُ في الثاني من حال حدوثه 
لاستحالة بقائه عندنا. وخالفنا ت هذه الجملة فرق . 

إحداها: الدهرية القائلة بقدم الأجسام؛ فإنهم أحالوا عدمها كما أحالوا حدوثها 


والفرقة الثانية: فرقة أخرى من الدهرية أحالوا عدم الأعراض كما أحالوا عدم 
الأجسام» وزعموا أن الأعراض مجتمعة في الأجسام إذا ظهر بعضها في الجسم كَمُنّ 
فيه ضده . وقد بيا بطلان قول هاتين الفرقتين في أبواب حدوث العالم”" . 

والفرقة الثالثة: فرقة ضالة انتسبت إلى الإسلام وأقرّت بحدوث الأجسام 
وانکرت جواز عدفها وزغي آنا لا تفت وانما تخیر من حال إلى ال باختلات 
الأعراض عليها. وهذا قول حكاه ابن الراوندي عن الجاحظ وبه قال قوم من 
الكرّامية“ . وزعم أكثرهم أن الحوادث التي تحدث» بزعمهمء في القديم لا يجوز 
عدم شيء منها. وفي هذا تصريح بأن الله يُخرث شيئا ولا يقدر على إفنائه. فقلنا: 


ES أكثر الأمة على فناء الأجسام ج جملة وتفصيلاً باستثناء النظام الذي يرى بأنها‎ )١( 
والفلاسفة على أن الاجسام اب للفناء غير دائمة للبقاء قولاً على أنها أزلية أبدية» والجاحظ‎ 
وجمع من الكرامية قولاً بأنها أبدية غير أزلية . وتوقف أصحاب ا اخم البصري في صحة‎ 
.)١١ /۳( الفناء. انظر شرح المقاصد‎ 

(۲) انظر بالتفصيل المقصد الثالث من شرح المقاصد (في الأعراض) والموقف الثالث من شرح 
المواقف (في الأعراض). 

(۳) وهو الأصل الثاني من أصول هذا الكتاب. 

)٤(‏ الذي في شرح المقاصد (۳/ )١١‏ عن الجاحظ وبعض الكرامية عكس ما أورده هناء فقد أشار 

- في شرح المقاصد إلى قولهما بأن الأجسام أبدية غير أزلية» والذي هنا عن ابن الراوندي أنها 
أزلية غير أبدية . راجع الحاشية ١‏ من هذه الصفحة. 


۲٥٦‏ الأصل الحادي عشر/ في معرفة أحكام العباد في المعاد 


كل ما صح حدوثه صح عدمه بعد حدوثه» كالأعراض التي في الأجسام. فإن سألونا 
طريق الخبر والشرع . 


المسألة الثانية من هذا الأصل 
في كيفية فناء ما يفنى 


أجمع أصحابنا على أن الأعراض لا يصح بقاؤهاء فإن كل عَرَّض يجب عدمه 
في الثاني من حال حدوثه. واختلفوا في كيفية فناء الأجسام"؛ فقال أبو الحسن 
الأشعري : إن الله يمني الجسم بأن لا يخلق فيه البقاء في الحال التي يريد أن يكون 
فانيا فيه؛ لأن الباقي عنده يكون باقياً ببقاء فإذا لم يخلق الله البقاء في الجسم فنِىً. 
وإلى هذا القول ذهب ضرار بن عمرو. وقال شيخنا أبو العباس القلانسى رحمه الله : 
O O TS‏ 
ا وا و و اک 
فناء الجوهر بقطع الأكوان عنه؛ فإذا لم يخلق الله في الجوهر كوناً ولونا ِي وكان لا 
يبت البقاء معنى غير الباقي . فهذا قول أصحابنا. 

واختلفت القدرية فيه؛ فزعم معمر أن خلق الشيء غيره وكذلك بقاؤه وفناژه غیره. 
وزعم أن للبقاء بقاءَ ولكل بقاء بقاء لا إلى نهاية» وكذلك لكل فناء فناء لا إلى نهاية ؛ 
وأحال أن يفنى الحوادث كلها. وزعم محمد بن شبيب أن الفناء عرض غير الفاني وأنه 


)١(‏ قال التفتازاني في المقاصد: «اختلف القائلون بصحة فناء الجسم في أنه بإعدام معدم» أو 
بحدوث ضد أو بانتفاء شرط . أما الأول: فقال القاضي [الباقلاني] وبعض المعتزلة هو بإعدام 
الله تعالى بلا واسطة. وقال أبو الهذيل: بأمر إفن» كالوجود بأمر كن. وأما الثاني : فقال ابن 
الإاخشيد: يخلق الله تعالى الفناء في ج اة فقن االجواهر باسرها: ,وقال اين شيت 
يخلق الله فى كل جوهر فناءء فيقتضى فناءه فى الزمان الثانى . وقال أبو على: يخلق بعدد كل 
ON E E‏ ا 
الشرط بقاء يخلقه الله» لا في محل . وقال أكثر أصحابنا بقاء قائم بالجسم يخلق الله فيه حالا 
فحالاً. وقال إمام الحرمين: الأعراض التي تحت اتصاف الجسم بها. وقال القاضي في أحد 
قوليه : الأكوان التي يخلقها فيه حالاً فحالاً. وقال النظام: خلقه لأنه ليس بباتي» بل يخلق حالاً 
فحالا» . انظر شرح المقاصد (۳/ .)۴١۱ ۳٣۰‏ 


الأصل الحادي عشر/ في معرفة أحكام العباد في المعاد o۷‏ 


يحل في الجسم فيفنى الجسم به في الثاني من حال حلوله فيه . وهذا مثل قول القلانسي؛ 
غير أن القلانسي أثبت بقاء الجسم معنى غير الجسم» وزعم ابن شبيب أن البقاء ليس غير 
الباقي . وذهب الكعبي منهم إلى مثل قول شيخنا أبي الحسن» فأثبت البقاء معنى ولم يثبت 
الفناء معنى»› وقال بأن الأعراض لا تبقى وأن الجسم يَمْنّى إذا لم يخلق الله فيه البقاء. 
وزعم الجبّائي وابنه [وأكثر القدرية]" أن الله تعالى إذا أراد فناء الأجسام خلق فناء لها لا 
في محل » وكان ذلك الفناء عرضاً ضدا للأجسام كلها فيفنى به جميع الأجسام. وأحالا 
فناء بعض الأجسام مع بقاء بعض منها. وفي هذا القول مُخالَمَةٌ لقواعد دين الإسلام من 
وجوه: منها أن إجازة وجود عرض لا في محل يؤدي إلى إجازة وجود كل عرض لا في 
محل» وذلك يمنع تعاقبها على الأجسام؛ وفي هذا إبطال دلالة الموحدين" على حدوث 
الأجسام. ومنها أنه يوجب أن يكون الله عز وجل قادرا على إفناء جميع الأجسام ولا یگن 
قادرا على إفناء بعضها. ومنها إحالة بقاء الإلّه منفرداً كما لم يزل منفرداً؛ لأن الأجسام إذا 
لم تمن إلا بضد وضدها أیضاً لا ينی إلا بضد آخر فلا يخلو الباري عن حادث یکون ضدا 
لما في به قبله [من الأعراض فيتسلسل إلى ما لا نهاية]“ وهذا يوجب استحالة تعرّيه في 
الأزل عن تلك الأضداد والحوادث كما أَلرَمْنا الدهرية إذا أقرُوا بأن الأجسام لا تخلو عن 
E‏ لة لأنها لم تسبق 
الحوادث. وقد ألم “ الجبائي وابنه مثل ذلك ؛ إذ أحالا أن يخلر الإله في الستقبل عن 
حوادث من الأجسام أو من الفناء الذي هو ضدها. وكفاهما بذلك خزياً. 


في جواز ما e‏ 


أجمع المسلمون وأهل الكتاب والبراهمة على إعادة الخلقى وجوازها بعد الفناء 
e‏ ا OA‏ إحداها: 


0 ها بين تخاصرتين ف نسخة: 

) في هامش الأصل المطبوع : «يعني إبطال دليل الموحدين». 

(۴) في هامش الأصل المطبوع : العله: يوجب كونها محدثة لأنها لم تسبق». 
(6) في نسخة: «لزم» بدل «آلزم» . 

.)۳۳۸/۳( وشرح المقاصد‎ »)۳۱٣۹/۸( انظر شرح المواقف‎ )٥( 


10۸ الأصل الحادي عشر/ فى معرفة أحكام العباد في المعاد 


الإعادة بعد العدم. والثالثة : فرقة من عَبَدَةٍ الأصنام الذين كانوا في عهد النبي ييا 
اوآ دوت ٤‏ وأنكروا البعث والقيامة والجنة والتار: #وقالا ا هى إلا حاا ألدَنا 
سوت وسا وما ملكا إل اهر [الجاثية: ]۲٤‏ والرابعة: فرقة من غلاة الروافض 
المنصورية ية“ والجناحية”" الذين أنكروا القيامة [والجنة والنار]"" وأسقطوا فروض 
الات الفرائض EEL NE E‏ 
من أهل البيت» ااا المخات كا ورعير ا آل الجرمات المدكورة فى القران 
كناية عن قوم ْنا ببخضهم من النواصب كأبي بكر وعمر. وهؤلاء 0 منصور 


)۱( قال البغدادي في الفرق بين الفرق (ص٦۱۸): IGE‏ 
الإسلام: : ھؤلاء أتباع أبي منصور العجليّ الذي زعم أن الإمامة دارت في أولاد علي» حتی انتهت 
إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي المعروف بالباقرء وادعى هذا العجليٌ أنه خليفة 
الباقر» ثم ألحد في دعواء فزعم أنه عر به إلى السماء وأن الله تعالی مسح بيده على رأسه؛ وقال 
له: e‏ نرنه إلى الأرض» SS‏ ء المذكور في قوله: 
لون روا كسما م الما ساقطا يووا سَحَابٌ مرم ® [الطور: .]٤٤‏ وكفرت هذه الطائفة بالقيامة 
والجنة والنارء وتأوّلوا الجنة على نعيم الدنياء والنار على مِخن الناس في الدنياء ا 
هذه الضلالة حى مخالفيهم . yy‏ 
والي العراق في زمانه على عورات المنصورية› فأخذ أبا منصور العجلي وصلبه. وهذه الفرقة أيضا 
لكفرها بالقيامة والجنة والنار» أه. 

(۲) فى الفرق بين الفرق (ص۱۸۷» ۱۸۸) في ذكر الجناحية من الغلاة وبيان خروجها عن فرق 
الإسلام: «(هؤلاء أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وکان سیب 
اتباعهم له أن المغيرية الذين تبرَّؤوا من المغيرة بن سعيد بعد قتل محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي خرجوا من الكوفة إلى المدينة يطلبون ااا فلقيهم عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر»ء فدعاهم إلى نفسه» وزعم أنه هو الإمام بعد علي وأولاده من 
صلبة«فبايعوة على إمامتة؛ ورجعوا إلى الكوفة» وحكوا لأتباعهم أن عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله و أنه رَب“٬‏ وان روح الإله کان فین:ادم: ٿم في شيٹ› تم دارت في 
الأنبياء والأئمة إلى أن انتهت إلى علي› ثم دارت في أو لاده الثلاثة» ثم صارت إلى عبد الله بن 
E‏ لملم لك في قلبه كما قت الكثاة والعشب. E‏ 
الطائفة بالجنة والنار» واستحلُوا الخمر والميتة والرّنى واللواط وسائر المحرمات» وأسقطوا 
وجوب العبادات وتأوّلوا العبادات على آنها کنایات عمن تجبٰ موالاتهم م ال ست بيت علي › 
وقالوا فى المحرمات المذكورة في القرآن EEG Oy‏ 
وطلحة ا وائ :و هدكو ابن قتيبة في تاب «المعارف» أن عبد الله بن معاوية هذا ظهر 
باي فارس وأصفهان في جنده» فبعث أبو ملم الخراساني إليه جيشاً كثيفاً فقتلوه» وأنكر 
أتباغه قتله» وزعموا آئة احي: ويقال لهذه الطائفة : إن لم يكن لنا جنة ولا نار ولا ثواب ولا 
عقاب فليس على مخالفيكم خوف من قتلكم وسبي نسائکم» اھ . 


(۳) ما بين حاصرتين في نسخة. 


الأصل الحادي عشر/ في معرفة أحكام العباد في المعاد 1۹ 


العجلي”“ وأتباع عبيداله" بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. وقد مضى الكلام على 


وأما الكلام على مَن أقَرَّ بالحدوث وأنكر الإعادة» فوجه الاستدلال عليه أن 
يقاس الإعادة على الابتداء فإن القادر على إيجاد الشيء عن العدم ابتداء بأن يكون 


کے ر 


SS‏ وفي هذه الطائفة أنزل الله : کک 
E I EAS‏ م یھی می 9 کل یا الیئ اها ؤل مر 
وهو يكل حلت ليم (6) [ټس: ۷۸ .]۷٩‏ 


المسألة الرابعة من هذا الأصل 


قال شيختا أبو الحسن الأشعري رحمه الله : کل ما عدم بعد وجوده صخت 
إعادته جسماأً كان أو عرضا. وقال القلانسي من أصحابنا: يصح إعادة الأجسام ولا 
يصح إعادة الأعراض . وبناه على أصله في أن المعاد يكون معادا لمعنى يقوم به ولا 
يصح قيام معنى بالعرض؛ فلذلك آنكر إعادته. وذهب أبو الحسن إلى أن الإعادة 


(1) كذا في الأصل؛ وفي الفرق بين الفرق (ص١۱۸)‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري (ص۸) 
والملل والنحل (ص١۱۸):‏ «أبو منصور العجلي» وهو الصواب. وراجع الحاشية ١‏ من 
الصفحة السابقة . 

(۲) في الفرق بين الفرق: «عبد الله. . ٠.‏ راجع الحاشية ۲ من الصفحة السابقة. وكذا ورد أيضاً 
«عبد الله» في الأعلام للزركلي )۱١۹ /٤(‏ وقال في ترجمته: عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب: من شجعان الطالبيين وأجوادهم وشعرائهم. يُتهم بالزندقة. وكان فتّاكا 
سيّىء الحاشية . طلب الخلافة في أواخر دولة بني أمية (سنة ۲۷٠ه)‏ بالكوفة» وبايع له بعض 
أهلهاء وخلعوا طاعة بني مروان. وأتته بيعة المدائن. ثم قاتله عبد الله بن عمر (والي الكوفة) 
فتفرّق عنه أصحابه (سنة ۲۸٠ه)‏ فخرج إلى المدائن» ولحق به جمع من أهل الكوفة» فغلب 
بهم على حلوان والجبال وهمذان وأصبهان والري. وقصده بنو هاشم كلهم حتى أبو جعفر 
«المنصور» واستفحل أمره» فجبي له خراج فارس وكورها. وأقام بإصطخر؛ فسيّر أمير العراق 
(ابن هبيرة) الجيوش لقتاله» فصبر لها. ثم انهزم إلى شيرازء ومنها إلى هراة» فقبض عليه 
عاملها وقتله خنقا بأمر أبي مسلم الخراساني: وضع الفراش على وجهه فمات. وقيل: مات في 

سجن أبي مسلم سنة ١١٠ه.‏ وهو صاحب البيت المشهور: 
الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا» 


۳۹۰ الأصل الحادي عشر/ في معرفة أحكام العباد في المعاد 


ابتداء ثانء فكما أن الابتداء الأول صح على الجسم والعرض من غير قيام معنى 
بالعرض فكذلك الابتداء الثاني صحيح عليه من غير قيام معنى به. 

وأتكر:الكعبي وأتباعه من القدرية إعادة الأعراض. وقال الجبّائي : الأعراض 
نوعان: باق وغیر باق» وما صح بقاؤه منها صخت إعادته بعد الفناء» وما لا يصح بقاؤه 
فلا تصح إعادته . وأجاز ابنه أبو هاشم إعادة جميع الأعراض» إلا ما يستحيل عليه البقاء 
عنده آو كان من مقدور العباد. ویصح عنده إعادة ما هو من جنس مقدور العباد إذا كان من 
فعل الله تعالى . وقال أبو الهذيل : كل ما أعرف كيفيته من الأعراض فلا يجوز أن يعاد 
وكل ما لا أعرف كيفيته فجائز أن يعاد . وقالت الكرامية: ما عدم بعد وجوده فلن يجوز أن 
يعاد جسماً كان أو عرضاًء وإنما يجوز أن يُحْلقَ مثله. وتأوّلوا ما في القرآن من إعادة 
الخلق على معنى أنهم يُرَكَبُودَ ثانياً وأجسامهم لم تعدم وإنما تفرقت أجزاؤهم» وتركيبها 
ثانياً هو الإعادة. وكَمَرَنهم الأمة كلها في هذا؛ لأنه ليس ما ذهبوا إليه قولا لأحد من سلف 
هذه الاأمة. 

وعلة التسوية بين الحوادث كلها في جواز إعادتها اشتراكها في الحدوث» فلا 
نک دو تھا انا کیال ی اا 


المسألة الخامسة من هذا الأصل 
في بيان ما یعاد من الأجستام والأرواح 


اختلفا ص RET‏ فقال المسلمون واليهود والسامرة بإعادة الأجساد 
والأرواح رَرَدّ الأجساد إلى الأرواح"" على التعيين برجوع كل روح إلى الجسد الذي 
کن که ارت ا وا كر اهارى غاد الخاد وروا نالرات 
والعقاب إنما يكون للأرواح. وزعم أهل التناسخ أن الإعادة إنما يكون كور الأرواح 
في أجساد مختلفة وذلك كله في الدنياء وأن کل روح أحسنت في قالبها أعيدت في 
قالب يتنحم فيه» وكل روح أساءت في E E‏ في قالب يؤذيها. eT‏ 
أرواح الحيّات والعقارب كانت قد أساءت في دعقن اغرال ا اف اني 
الحيّات والعقارب . فيقال لهم : هل تبتون لكون الروح في القالب ابتداء لم يكن قبله 
ت غيره؟ فإن قالوا: لاء صاروا إلى قول الدهرية القائلة بقدم الأجسام؛ وقد أفسدنا 


)١(‏ في حاشية المطبوع (ص٠٠):‏ «الظاهر: ورذ الأرواح إلى الأجساد». 


ا الحادي aa‏ في معرفة ا العباد في المعاد ۲۱ 


قولهم قبل هذا. وإن قالوا: نعم» قيل: فما أنكرتم أن ليس كون الروح الآن في هذا 
القالب جزاءَ له على عمل كان قبل ذلك كما لم يكن كونها في القالب الأول جزاءَ له 
على عمل قبل ذلك؟ والعجب من إنكار أهل التناسخ قول المسلمين بأخذ الميثاق 
O ak‏ وقالوا لهم : لو كان ذلك صحيحاً لَكَنّا نذكره. وهم يَذَعُونً 
أن روح كل إنسان كانت فيما مضي في قالب آخر وعَمِلّث فيه طاعات أر مجاصي 

فلجقها الجزاء في هذا القالب» ولا يذكر ذلك أحد منهم ولا يِنّا. فمن آجاز هذا 


E 


في بيان ما يعاد من الحيوانات 


قد ورد الخبر بإعادة البهائم واقتصاص بعضها من بعض كاقتصاص الجماء من 
ا وهذا في العقل جائز غير واجب. وإذا أعادها الله جاز أن يُهْيِيَها بعد 
الإعادة» وجاز أن يجعلها بعد الإاعادة ا . وفي بعض الروايات : إن الله تعالى 
يجعلها تراباً فيقول الكافر حينعذ: بات ˆ ٠ iC E‏ آي ليتني صرت 
تراب“ . وقيل: إن الكافر هنا إبليس» ومعناه أنه يقول ليتني كنت في الأصل من تراب 
کما کان آدم من تراب ولم ا عليه ا بالسجود له 
وزعم النظام أن الله تعالى يعيد جميع الحيوانات ويجعلها كلها في الجنة. وقد 


¢ قال تعالى: ر ا ربك من ب ن ا درم اشد شېد م عل اشم لست یکم الو 
شهدا ات وو ماقمد إا تا عن هدا غفل €6 [الأعراف: 

(۲) انظر الحديث في ذلك في مسند الإمام أحمد (۲/ 8 WE‏ ديت ات هريرة» 
وفيه: «. . . حتى يقتص للشاة الجمَّاء . . . إلخ». ورواه أيضاً /١(‏ ۷۲) بلفظ : «إنّ الجمّاء لتقت من 
القرناء يوم القيامة». وشاة جمّاء: إذا لم تكن ذات قرن؛ وكبش أجمّ : لا قرنيٰ له. 

.)( رواه الطبري في تفسيره 7 من حديث عبد الله بن عمرو» قال : «إذا کان يوم القيامة» 

مد الأديم» وحشر الدوابً والبهائم والوحش» ثم يحصل القصاص بين الدواب» يقتص للشاة 

الجمّاء من. الشاة القرناء نطحتهاء فإذا GEES‏ بين الدوات» قال لها: کوني اا 
قال: فعند ذلك يقول الكافر: ال ا i‏ أیضاً )٤۱۹/۱۲(‏ من حدیث 
بي هريرة». أن رسول الله عة قال : (يقضي اله بين حُلْقهِ الجِنْ الات والبهائم» وإنه ليقيد 
يومئزٍ التاء ف الفا حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدةٍ لأخرى» قال الله U iS‏ فعند 
ذلك يقول الكافر: E‏ 


۲۹۲ الأصل الحادى عشر/ فى معرفة أحكام العباد في المعاد 


رضينا له أن يكون في الجنة التي يأوي إليها الكلاب والخنازير والحيّات والعقارب 
والحشرات مع قتله لها في الدنيا ومنعه إیاها عن کنیف داره فضلا عن بستانه. 

وز الفجروف :باي و ك ا 
منافع في الدنيا عاد إلى الجنة» والحيوانات المؤذية القبيحة المناظر تحشر إلى جهنم 
زيادة في عذاب أهلها من غير أن ينالها في أنفسها العذاب. وعلى هذا الأصل ينبغى 
أن يحصل ما حَسْنّتٌ صورته وکان مۇذيا وما قبح منظره وکان تاعا بتو البات والدار 
لا في الجنة ولا في النار. 


المسألة السابعة من هذا الأصل 
في أن الإعادة هل هي واجبة ام ا 


قال أصحابنا: إنها من طريق العقل جائزة ومن طريق الخبر واجبة. وزعم 
المدعون للأصلح من القدرية مع الكرامية أنها واجبة على الله تعالى من طريق العقول› 
للتفرقة بين المحسن والمسيء بالثواب والعقاب . فقلنا للقدرية : إذا جاز تعجيل الثواب 
زالغقاب قبل الموت؛ ا سقط وجوب الإعادة. وقلنا للكرامية: إذا جاز 
عندنا وعندكم العفو عن جميع العصاة بطل وجوب الإعادة لأجل العقاب والثواب» 
ا اه ام الها جار رلو كان الثواب واجباً عليه ولم يكن فضلاً منه ام 
يستحق به شكراً» وإسقاط شكر الله على الثواب كفرّ» فما يؤدي إليه مثله. 


المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في خلق الجنة والنار”" 


رها دنا ملو فان: وزعمت الضرارية والجهمية وطائفة من القدرية أنهما غير 
مخلوقتين» فإن آدم عليه السلام إنما گان فى ج من سان الذاء وال الكى: 
یجوز أن تکونا مخلوقتین ویجوز أن تکونا غير مخلوقتین» وإن كانتا مخلوقتین جاز 


)١(‏ لم آهتَدِ إلى ترجمته بعد البحث. 
(۲) زيادة في نسخة. 
(۳) انظر شرح المواقف (۳۲۸/۸). 


الأصا الحادی عش / د فة أحكام العباد فم المعاد ۳ 
ی ر ر ی مجر arl f‏ 


فناؤهما وإعادتهما في القيامة ولا يجوز فناؤهما بعد دخولهما اوا ودلیلنا على 
وجودهما أخبار الله تعالى عن الجنة اتا ا النار أنها u‏ 
للكافرين. ويدل على وجودهما ما تواترت به الأخبار» التي كفرت القدرية بهاء في 
قصة المعراج وسائر ما ورد في صفات الجنة والنار. 


المسألة التاسعة من هذا الأصل 
في دوام الجنة والنار وما فيهما من نعيم وعذاب 


أجمع أهل السنة وكل مَنْ سَلَفَ من أخيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار 
وعلى دوام نعيم هل الجنة ودوام عذاب الكفرة في النار. وزعم قوم من الجهمية أن 
الجنة والنار تفنيان. وزعم أبو الهذيل أن أهل الجنة والنار ينتهون إلى حال يبقون فيها 
خموداً ساکنین سکوناً دائما لا يقدر الله تعالى حينئذ على شيء من الأفعال ولا يملك 
لهم حينئذ ضرا ولا نفعاً. ia DE EES‏ 


ر م ر و 


في قوله : ڪيا دای 4 [الرعد: ٠١‏ 


المسألة العاشرة من هذا الأصل 
في أن الله تعالى خالق نعيم أهل الجنة 


أ ا ل ی وا ا ال پا لات أهل الجنة وآلام 
أهل النار. وزعم معمر أنه ليس شيء من الأعراض فعلاً لله تعالى» وإنما الأعراض 
من فعل الأجسام إما طباعاً وإما اختياراًء ولا يخلق الله ألماً ولا لذة ولا صحة ولا 
SNE‏ من الأعراض . وزعم الجاحظ أن الله تعالى لا يعذب أحداً بالنار ولا 
يدخل أحدا النار» وإنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبعها وتمسكم على التأبيد 
بطبعها. وهذا القول يوجب انقطاع الرغبة إلى الله تعالى في الإنقاذ منها. لا أنقذ الله 
Ea‏ 


(1) فى نسخة: «دخول أهلهما». 
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المسالة الحادية عشرة من هدا الاصل 


في أن الله تعالى قادر على أن يزيد في نعيم آهل الجنة 
وعلی أن يزيد في عذاب آهل النار 


قالت الأمة بأسرها قبل طبة”" النظام: إن الله تعالى قادر على أن يزيد في نعيم 
أهل الجنة وعلى أن يزيد في عذاب أهل النار أكثر مما قضاه لكل صنف منهم. وزعم 
النظام أنه لا يقدر على ذلك» وزعم أيضاً أن طفلا لو وقف على شفير جهنم لم يكن 
الله عر وجل قادرا على إلقائه فيها وقدر غيرُه على إلقائه فيها. فَوْصّف الإنسان بالقدرة 
على ما لم يصف الله بالقدرة عليه ولا على جنسه. وكفاه بهذا خزياً. 


المسألة الثانبة عشرة من هذا الأصل 
في تعويض البهائم في الآخرة 


قال أصحابنا: إن الآلام التي لَحِمَّتِ البهائم والأطفال والمجانين عدل من 
الله تعالى وليس واجباً [عليه] تعويضها على ما نالها في الدنيا من الآلام» فإن أنعم 
الله لها ف الاخرة نما كانت فصلا نهد وزخمت البراهمة والقدزية أن تخويضن 
البهائم على ما نالها في الدنيا من الآلام واجب على الله في الآخرة» وقالوا: إنما 
خسن منه إيلامها للعوض المضمون لها في الآخرة» كالطبيب يولم المريض ليوصله 
بذلك الإيلام إلى نقع أعظم منه. 

فقلنا: لو كان إيلامه للبهائم إنما حسن منه لأجل العوض في الآخرة لوجب أن 
لا يحسن ذلك منه مع قدرته على إيصال أمثال تلك الأعواض إليهم من غير إيلام. 
ال الي ك ن اا ن م ا ل فارعا ن اا و 
) لو كان حسن ذلك لأجل العوض الذي ذكروه لوجب أن يحسن منا إيلام غيرناء من 
غير استحقاق» لأجل نفع نوصله إليه بعد الألم. 


)١(‏ فى حاشية المطبوع : «طبة النظام . . . هكذا في الأصل. والطبة بالكسر تجيء بمعنى الطريق 
والتر> فلتامل. 
(۲) زيادة فى نشخة. 


الاصل ل عشر/ في معرفة أحکام العباد في المعاد 


ek Ty al E ES 
عالم به فحسن ذلك منه. قیل : قد عَرَفنا الله تعالى أعرواض بعض الآلام كالقصاص‎ 
والدية» ومع ذلك لا يحسن من أحدنا أن يقطع يد مَن لا ذنب له ثم يقول أردت‎ 
إيصال عوض اليد إليك فخذ مني عوضه؛ إن شئ شئت القصاص وإن شئت الدية‎ 
) u 


فن 8 إن بعض عوض ا الأول. یل إن كذلك 


ص“ 


فإن قالوا: إن الله مُت له مقدار عوضه في الأخرة. قيل: إن الذي يفعله الله من 
ذلك إذا لم يكن واجباً عليه كان فضلاً منه» ومن أصلكم أن التفضل لا ينوب عن 


فإن قالوا: إنما حسن من الله إيلام مَّن لا ذنب له في الدنيا لعلتين: إحداهما 
العوض الذي ذكرناه» والثانية وقوع اعتبار معتبر به. قيل: أما علة العوض فقد 
نقضناها عليكم» وأما الاعتبار فمنقلب عليكم؛ لأنه وإن اعتبر قوم بذلك اعتبارَ خير» 
فقد اعتبر به قومٌ فصاروا من اعتبارهم بذلك إلى قول الدهرية أو إلى قول التناسخ . 
وذلك أن الدهرية قالت في اعتلالها: لو كان للعالم صانع حكيم لما الم مَن لا ذنب 
له. وقال أهلل التناسخ: لما رأينا الله عر وجل يؤلم الأطفال بالأمراض وبالصاعقة 
ويؤلم البهائم التي لا ذنب لها ولم يجز أن يكون ظالماً لها بالإيلام» عَلِمُنا أن أرواح 
البهائم والأطفال كانت قبل هذا الدور في قوالب قد أساءت فيها فَعُوقَبّتُ في هذه 
القوالب بهذه الالام . فإن وجب ذلك لاعتبار حسن وجب تركه لاعتبار قبيح به. وإدا 
- بطل هذا كله صح أن الإيلام من الله ليس للعلة التي ذكروها وإنما هي لأنه متصرف 
في ملکه یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. 


)١(‏ فى الأصل: فإن قالوا إنما يحسن ذلك منًا. 
(۲) في نسخة أخرى: «إن لم يكن». 

(۳) في الأصل «تجويز» بالزاي المعجمة. تحريف. 
(6) فى الأصل «التفضيل» وما أثبتناه هو الصواب . 


۲٦‏ الأصل الحادي عشر/ في معرفة أحكام العباد في المعاد 
المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل 
في بيان أهل الوعيد 


اختلفوا في هذه المسألة؛ فقال أصحابنا: إن تأبيد العذاب إنما يكون لمَّن مات 
على الكفر أو على البدعة التي يَكَمرٌ بها صاحبها كالقدرية والخوارجح وغلاة الروافض 
ومن جرى مجراهم . فأما أصحاب الذنوب من المسلمين إذا ماتوا قبل التوبة فمنهم 
من يغفر الله عر وجل له قبل تعذيب أهل العذاب» ومنهم من يُعَذْبهُ في النار مدةٌ ثم 
يغفر له ويَرْدهٌ إلى الجنة برحمته. وزعمت الخوارج أن مخالفيهم كفرةٌ مخلّدون في 
النار» وقالوا في أصحاب الذنوب من موافقيهم إنهم قد كفروا واستحقوا الخلود في 
اكاز ور فمت الفدرنة أن كمرة وأن آهل الذنوب من موافقيهم 
النار» إلا ابن شبيب والخالدي منهم» فإنهما أجازا المغفرة لأهل الكبائر من 
موافقيهم . 

وقال أصحابنا: إن أصحاب الوعيد من الخوارج والقدرية يخلدون في النار 
لا محالة. وكيف يغفر الله تعالى لمن يقول ليس لله أن يغفر له ويزعم أن عمو الله عن 
صاحب الكبيرة سمه وخروج عن الحكمة! وقال أصحابنا: إن الناس في الأخرة ثلاثة 
أصناف: سابقون مُمَرّبون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال”. فالسابقون هم 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب؛ منهم الأنبياء عليهم السلام» ومنهم مَّن يدخل الجنة 
من أطفال المؤمنين والسقط ومَّن جرى مجراه. ومنهم سبعون ألفاً من هذه الأمة كل 
واحد منهم يشفع في سبعين ألفاً كما ورد في الخبر" وذْكِرّ فيهم عثمان بن عفان 


)١(‏ وهم المذكورون في قوله تعالى: «قَأصَحَب الْمة با أب ألمَمَة © وأقعب اة مآ صب 
َة © والسبفوة فود 9 الیک لمرو 9© في جت اسر ©4 [الراقة : 1-۸[ 

(۲) روى البخاري في اللباس باب ۱۸ (حديث )٥۸١١‏ والر قاق پاب ٥۰‏ (حدیث ۲ ) عن 
آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عله قال : I OU O‏ «يَذخل الجَلةٌ ِ E‏ 
سَبْعُونٌ الفا تيء وجوههم إضاءة القَمَرا مام عُحَاشَةٌ ِن حصن الأسَدِي رفع مره عَليهِ فال: 
اذغ الله لي يا رَسول الله N‏ ام رَجْلُ مِنَ الأنصار 
َمّال: يا رَسُولَ الله أَذْعٌ الله أن يَِعَلَنِي مهم فَقَال رَسُول الله لة: «سَبَمَّكَ عكاشَةًا. ورواه 
أيضا (في الرقاقء حديث رقم )٦٥٤۱‏ عن ابن عَبّاس قال: قال الئبى ول : «عغرضصت علي 
الآمَم خد الى يمر مَعَه الم اللي يمر مَعَهُ المَرء واي يمر مَعَه العَشره والب يمر مَعَه 
الَحُمُسَة وَالٽَبيٰ يمر وَحْدَهُ فََظرتُ فِا سواد كير فُلْتُ: TT‏ ي؟ قال: لا = 


الأصل الحادي عشر/ في معرفة أحكام العباد في المعاد ۹۷ 


وعكاشة بن محصن. وأصحاب الشمال كلهم كفرة. وأصحاب اليمين كلهم مؤمنون؛ 
NG A e‏ 
و و ا ات وواک ای ر اا 
ا د ان كو ما من اجات لن وما عن الاين وكلاهما 
يصير إلى الجنة برحمة الله تعالى. غير أن من أصحاب اليمين من يحاسّب حسابا 
يسيرأء فإن أصاب أحدّهم e‏ الخساي الس ت قاب إن اهل 
a‏ وقد قال الله تعالى: إن أل ق ان را د e‏ ذلك لمن 
يا4 [النساء: ]١١١‏ وكل آية في الوعيد بإزائها نظيرها في الوعدء فإن قوله: لول 
الفْجًارَ ى جير 9®©€) [الانفطار: ]٠٤‏ بإزائه قوله: إن ألأَّارّ لى ير 43 
[الانفطار: ۱۳] وقوله: وس بعص أله [النساء: ]٠٤‏ بإزاء قوله: # و يطع 
لَه [النساء: ]١١‏ وإذا تعارضت الآيات في الوعد والوعيد خصصنا آيات الوعيد 
اا ا ی مها ها ات العاصي مدة ثم يُغفر له ویدخل الجنة لأجل 
الثواب بعد أن استوفى حظه من العذاب» إذ لا يجوز أن يثاب في الجنة ثم يرد إلى 
النار. وقول القدرية: إن صاحب الكبيرة لا نسميه برا على الإطلاق وإنما يقال إنه بر 
في كذا على الإضافة» يعارضه قول مَّن قال من المرجئة: إنه لا يقال له فاجر ولا 
فاسق على الإطلاق وإنما يقال إنه فَسَقَ في كذا على الإإضافة. وقولهم: إن ذنبه 
الواحد أحبط جميع طاعاتهء خلاف قول الله تعالى : إن سكت يذه ألسَيَاتِ4 
[هود: ]۱١۳‏ وقال في من يكفر بالإيمان: َد حط عَمَلْم [المائدة: ]٥‏ وقال“ 
ا وی ر نکم ڪن ديندء يمت وهو ڪاو اتيگ طت آعملهد 4 


= وَلكنْ نظ إلى الأفُق ُنَت ًاذا سواد کر قال : هو لاء نك وهو لاء سبْعُونٌ ازا قذامَهُمْ 
لأ جِسَابَ عليه لا عَذَابَ فلت ولِم؟ U‏ کائوا لا يوون ولا يَسْتَرْفُونَ ولا يَنَطيَرُونَ 
على رب يرلو مام ليه عُحاشة شه بن مِخصن فمًال: أف الله أن يَجْعَلَني نهم قال ' «أللْهُّ 
اله منهيْ» م قام اله رل خر قال : اذغ الله أن بلي ال e‏ 

OL NOE CE E 
E ٤ © کے ات کہ ب کی @ تی جا ار 9© دقل سی‎ © 
.]٠١ اتم ی آن لن عور €9 بے لن م کان بي بصا € [الانشقاق: ۷ ۔‎ @ 


(© ۰ كما ور ف الات ۷ وا من رة الانشقاق. 


e 


هله مسرورا 


(۳) فى نسخة: «قوله» بدل «قال». 
)٤(‏ فى نسخة: (قوله» بدل «قال). 


4۸ ا الأصل الحادي عشر/ فى معرفة أحکام العباد فى المعاد 


ا اف الات اا نالرت عل لوحت 
من هذا أن ما سواه من السيئات تذهبه الحسنات. ومَّن لم يقل بهذا فلا غفران 
اتةه وکفاه بذلك خزياً. 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل 
في إئىات الشفاعءة" 


اک اهل السنة الشفاعة للأنبياء عليهم السلام وللمؤمنين بعضهم في بعض على 
منازلهم . وقال المفسرون في تفسير المقام المحمود: إنه الشفاعة . وفي 
الحديث : «إذَخرْتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»“. وروي «أن النبي ييه حير بين 
أن يدخل نصف آمته الجنة وبين الشفاعة» فاختار الشفاعة» > وأخبر أن سبعي: ألا 


يدخلون الجنة بلا حساب كل واحد منهم يشفع في سبعين ألفأً؛ وسالة عكاشة بن 
محصن أن يدعو الله أن يجعله منهم فدعا له" . 


وأنكرت الخوارج والقدرية الشفاعة في أهل الذنوب. وهم صادقون في أن لا 


(1) انظر شرح المواقف (۳۳۷/۸) الموقف السادس» المقصد السابع: في إحباط الطاعات 
بالمعاصي . 

(۲) انظر شرح المواقف (۱/۸٤۳)ء‏ وشرح المقاصد (۳۹۸/۳). 

© فال الطيرى عد تسر فرت اي وع ل ك ا ا 002 1 4 
«اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمودء فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام 
الذي يقومه ية يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك 
اليوم). ثم وک الطبري أقوال e O‏ ثم قال: «وقال آخرون: بل ذلك المقام 
المحمود الذي وعد الله نبيه أن يبعثه إياه هو أن يقعده معه على عرشه». ثم ذكر مَّن قال ذلك. 
ثم قال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله بي ثم ذكر عدة 
أحاديث تؤيذ ما ورد من أن المقام المحمود هز الشفاعة. 

(6) رواه من حديث أنس بلفظ «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» أبو داود في السنّة باب ۲١‏ (حديث 
٩۹‏ والترمذي فى صفة القيامة باب ١١‏ (حديث .)۲٤٠١‏ ورواه من حديث جابر بن 
عبد الله : الترمذي رف GARE‏ وابن ماجة في الزهد باب ۳۷ (حديث رقم .)٤١١٠١‏ 

() روى الترمتي في صفة القيامة والرقائق والورع باب ۱۳ (حديث رقم )۲٤٤١‏ عن عوف بن 
مالك الأشنجعى قال: قال رسول الله یل : «أتانی آت من زبى» فخيّرنى بين أن ندخل نصف 
آمتي الجنة ؤبين الشفاعة» فاخترت الشفاغة؛ وهي لمن مات لاأ يشرك بالله شيعا . 

(7) راجع الحاشية ۲ صفحة .۲٠١‏ 
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حظٌ لهم منها. وسألونا في هذا الباب عن رجل حلف بطلاق امرأته وعتق مماليكه 
أو حلف بالله تعالى أن يعمل عملا يستحق به الشفاعة» وقالوا لنا: ما الذي يلزم هذا 
الحالف؟ فإن قلتم : نأمره باجتناب المعاصي» فمن اجتنبها لا يحتاج إلى الشفاعة. 
وإن قلتم : نأمره بالمعاصي» خالفتم الإجماع في هذا. وجوابنا عن هذا السؤال: أن 
الحالف إن حلف على أن يعمل عملا يستحق به الشفاعة حانتٌ في يمينه؛ لأن مَّن 
نال الشفاعة في الآآخرة فإنما ينالها بفضل من الله تعالى بلا استحقاق. وإن حلف أن 
يعمل عملا يصير به من أهل الشفاعة أمَرْناه بأن. يعتقد أصولنا في التوحيد والنبوات» 
وأن يجتنب البدَعَّ الضالّة» وأن يبرا من أهل البدّع على العموم وممن لا يرى الشفاعة 
على الخصوص» وأن يلعن منكري الشفاعة من الخوارج والقدرية؛ فإنه إذا اعتقد 
بذلك بر في يمينه وكان ممن يجوز الشفاعة إن کان له ذنب وجاز آن يکون هو شفيعا 
لخيره. جعلنا الله من أهلها برحمته. 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل 


فى إثبات الحوض والصراط والميزان 
وسؤال الملكين في القبر 


أنكر ذلك الجهمية» وأنكرت الضرارية أكثر ذلك. وزعم بعض القدرية أن سؤال 
الملكين في القبر إنما يكون بين النفختين في الصور» وحينئذ يكون عذاب قوم في 
القبر . وقالت السالمية"“ بالبصرة: إن الكفار لا يحاسّبون في الآخرة. وزعم قوم يقال 
لهم ال ا ل ات ولا ان وا ف الك فة كا لك كا او و اطا 
غير أنم زعموا أن منكراً ونكيرأ هما الملكان اللذان وكلا بكل إنسان في حياته. وعلى 
اا کو و ا ی ی کر اکا و ا 
انيما ملكان غير افيظن على كل إتسات. وقالت الكرامة فى ورف الأععال: إنها 
نُورَنُ أجسام يخلقها الله عر وجل بعدد الأعمال. وأجاز أصحابنا ذلك من طريق 


(1) انظر المقصدين الحادي عشر والثاني عشر من الموقف السادس من شرح المواقف. وانظر أيضاً 
شرح المقاصد )۳٣۱/۳(‏ و(۹/۳١۳).‏ 

(۲) لعلهم أصحاب هشام بن سالم الجواليقي والله أعلم. 

(۳) أي منكر ونكير الخاصان بكل إنسان غير منكر ونكير الآخرين الخاصين بإنسان آخر. 


 داعملا الأصل الحادي عشر/ في معرفة أحكام العباد في‎ ۷٠ 


العقول» غير أنهم قالوا: إن الوزن يكون للصحف التي كِب فيها أعمال بني آدم» 
لآثار رُويّتْ في ذلك. وقلنا في منكري الحوض - لا سقاهم الله منه» ومنكر الصراط 
E U O E NR E DEE‏ 
في تلك الحال» فكيف يصح السؤال فيها من بعضهم؟ وطريق إثبات ما ذكرناه من 
هذه المسألة الأخبارٌ المستفيضة التي أجمع أهل النقل على صحتها. ولا اعتبار فيها 
لاف ن لس الخديت فن هه بعد ترت جار ذلك ك فى الل وف 
إسقاط ابن سالم”" حسابً الكفرة في الآخرة رَد لقول الله عر وجل فيهم: إن إلا 
يام €9 م ل عبتا جساببم )€ [الغاشية: .]۲١ ۲٠١‏ 


)۱( فی نسخة في بدل «امن» . 
(۲) فى نسخة «حقه» بدل «اصفته». 
(۳) لعله هشام بن سالم الجواليقي . وقد تقدم التعريف به صفحة ٩٦‏ حاشية . 


الأصل الٹای عشر من اصول هذا الكتاب 
في بيان أصول الإيمان 


ومسائل هذا الأصل تشتمل على خمس عشرة مسألة» هذه ترجمتها: 

مسألة في حقيقة الإيمان والكفر . 

مسألة في حقيقة الطاعة والمعصية. 

مسألة في زيادة الإيمان ونقصانه . 

مسألة في جواز الاستثناء في الإيمان. 

مسألة في إيمان مَن اعتقد تقليدا. 

مسألة في إيمان الصبيان ووقت وجوب الإيمان. 

مسألة في حكم مَّن مات من ذراري المشركين . 

مسألة في بيان حكم مَن لم تبلغه دعوة الإسلام. 

مسألة في بيان من بطع بايمانه. 

مسألة في الأفعال الدالة على الكفر . 

مسألة في آديان الأنبياء قبل النبوة. 

مسألة في بيان من يصح منه الطاعة ومن لا تصح منه. 

مسألة في أقسام الطاعات والمعاصي . 

مسألة في شرط الإيمان ومقدماته. 

مسألة في حكم الدار وبيان ما يفصل بين داري الكفر والإيمان. 

فهذه مسائل هذا الأصل»ء وسنذكر في كل واحدة منها مقتضاها إن شاء 
الله تعالى . 


المسألة الأولى من هذا الأصل 
في بيان حقيقة الإيمان والكفر 


أصل الإيمان في اللغة التصدیق» يقال منه آمنت به" وآمنت له إذا صدقته» ومنه 
قوله تعالى : وما أت يمن أا [يوسف: ]١١‏ أي بمصدٌق . فالمؤمن بالله هو المصدّق 
لله في خبره» وكذلك المؤمن بالنبي مصدق له في خبره. والله مؤمن لأنه يصدق وعده 
بالتحقيق . وقد يكون المؤمن في اللغة مأخوذا من الأمان والله مؤمن أوليائه من العذاب. 


وفي معنى المسلم في اللغة قولان : أحدهما: أنه المخلص لله العبادة» من قولهم: قد 
سلم هذا الشيء لفلان إذا خلص له. والثاني : المسلم بمعنى المستسلم لأمر الله تعالى» 


ر ر 


کقوله : د ال ل ر ARG‏ ألعَلّمبن€ [البقرة : ]۱١١‏ أي استسلمت لأمره. 


ومعنى الكفر في اللغة الستر؛ وإنما سمي جاحد ربّه والمشرك به كافرين› 
لأنهما سترا على أنفسهما نعم الله تعالى عليهما وسترا طريق معرفته على الأغمار". 
والعرب تقول: كفرت المتاع في الوعاء أي سترته [فيه)“ . وسُمُىَ الليل كافراً لأنه 
يستر كل شيء بظلمته؛ وسُمْيّت الكقارة لأنها تغطي الإثم وتستره» وسمي الحراث 
کافراً لأنه يستر البذر في الأرض. فهذا أصل الإيمان والكفر في اللغة. 


فأما حقيقتهما على لسان أهل العلم » فإن أصحابنا اختلفوا فيهما على ثلاثة مذاهب؛ 
فقال أبو الحسن الأشعري : إن الإيمان هو التصديق لله ولرسله عليهم السلام في أخبارهم» 


(۱) انظر شرح المواقف ۳٣۱/۸(‏ و١٣۳)»‏ وشرح المقاصد ٤۱۷/۳(‏ و۷٥٤).‏ 

(۲) يعدي بالباء لاعتبار معنى الإقرار والاعتراف» كقوله تعالى: ءام السو با أنرد إلّد4 
[البقرة: .]۲۸١‏ ويعدى باللام لاعتبار معنى الإذعان والقبول» ومنه قوله تعالى الذي ذكره 
المصنف في السطر التالي: وما أت بمۇمن ّ4 . 

(۳) جمع عَمَر (بالتحريك): وهو الذي لم يجرب الأمور. انظر المعجم الوسيط (ص١٦٦).‏ 

(4) زيادة فى نسخة. 

(8). في اتساخة أخرى: ٠٠.١‏ لاله يستر كل شىء بظلمتة؛ قال الشاعر: 

في لي 1 4 ۰ | . : ۰ ا ۱ 


E E ومنه‎ 


۷٤‏ الأصل الثاني عشر / في بيان أصول الإيمان 
زد هد الخع ن ححا الا س فة ولك عد هر ال اة وال خد ا الول 
ذهب ابن الراوندي والحسين بن الفضل البجلى . وكان عبد الله بن سعيد يقول : إن الإيمان 
هو الاإقرار بالله عر جل وبکتبه وبرسله إذا کان ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب» فإِن خلا 
الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيماناً. وقال الباقون من أصحاب الحديث : إن الإيمان 
جميع الطاعات فرضها ونفلها. وهو على ثلاثة أقسام: قسم منه يخرج [صاحبًُ] به من 
الکفر ویتخلص به من الخلود فى النار إن مات عليه . وهو معرفته بالله تعالی وبکتبه ورسله 
ار و ر ا ا ا ا ا ا و ر ا 
ومع إجازة رؤيته واعتقاد سائر ما تواترت الأخبار الشرعية به . وقسم منه يوجب العدالة 
ك من دخول النار ؛ وهو أداءٌ الفرائض واجتناب 
الكبائر. وقسم منه وجب" كون صاحبه من السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب» وهو 
أداءُ الفرائض والنوافل مع اجتناب الذنوب كلها. 


الايمان هو المعرفة والإقرار. وقالت النجارية: الإيمان ثلاثة أشياء: معرفة» وإقرار؛ 
وخضوع . وقالت القدرية والخوارج برجوع الإيمان إلى جميع الفرائض مع ترك الكبائر. 
وافترقوا فى صاحب الكبيرة؛ فقالت القدرية : إنه فاسق لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة 

٤ .‏ و r L-4‏ )۳( 
بين المنزلتين . وقالت الخوارج: كل من ارتكب ذنبا فهو كافر. نم افترقوا بينهم : 
فزعمت الأزارقة منهم أنه كافر مشرك بالل . وقالت النجدات منهم: إنه كافر بنعمة 


)1( زيادة في نسخة. 

(۲) فى نسخة: «يوجب» بدل «اوجب». 

(۳) أي الخوارج. 

(6) قال البخدادي في الفرق بين الفرق (ص٦٥‏ - ۸): «هؤلاء أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنِيٌ بأبي 
راشد ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عدداً ولا أشد منهم شَؤكة. والذي جمعهم من الدين آشياء : 
منها: قولهم بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون» وكانت المحكمة الأولى يقولون: إنهم كفرة لا 
مشر کول ا قولهم إن المَعَّدة ممن کان على رأیهم - عن الهجرة E‏ 
على رأيهم . ومنها: : أنهم أوجبوا امتحان مَنْ فص د عسكرهم إذا اأعى أنه منهم : : أن يدفع إليه أسير 
من مخالفيهم ویأمروه بقتله» فن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم› وإن لم يقتله قالوا : هذا منافق 
رة وقتلوه و نها : أنهم استباحوا قتل نساء مخالفيهم › وقتل أطفالهم› وزعموا أن الأطفال 
مشر کول › وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مُُلّدون في النار. واختلفوا في أول مَنْ أحدث ما انفردت 
الأزارقة به من إكفار القَعَّدة ۵ عنهم ؛ ومن امتحان من قصد عسكرهم . فمنهم مَّن زعم أن ول مَّن 
أحدث ذلك منهم عبد ربه الكبير ومنهم من قال: عبد ربه الصغير. ومنهم مَّن قال: أول من قال = 


الأصل الثاني عشر / في بيان أصول الإيمان %0 


Ou HHO MGO SV hSDN GOVAN QGaA DHA RCC bSOGCGOSH HATED GO GAO PFPA ERC OS 


= ذلك رجل منهم اسمه عبد الله بن الرّضين» وخالف نافع بن الأزرق في ذلك واستتابه منه» 
فلما مات ابن الوضين رجع نافع وأتباعه إلى قوله» وقالوا: كان الصواب معه» ولم يُكفر نافع 
نفسّه بخلافه إياه حين خالفه» وأكمرَ مَنْ يخالفه بعد ذلك» ولم يتبرأً من المحكمة الأولى في 
تركهم إكفار القَعَدة عنهم» وقال: إن هذا شيء ما زلنا نأخذ به دونهم» وأكَمَرَ مَن يخالفهم بعد 
ذلك في إكفار القعدة ة عنهم. وزعم نافع واتباغه آن دار مخالفیهم دار كفر» ویجوز فیها قتل 
الأطفال والنساء» وأنكرت الأزارقة ا ااا ر ا التي أمر الله تعالى بأدائهاء 
وقالوا: إن مخالفينا مشركون. فلا يلزمنا أداء أمانتنا إليهم» ولم يقيموا الحد على قاذف الرجل 
المحصّن» وأقاموه على قاذف المحصنات من النساءء وقَطعُوا يد السارق فى القليل والكثيرء 
ولم يعتبروا في السرقة نصاباً. وأكفرهم الأمة في هذه البدع التي أحدثوها بعد كفرهم الذي 
شاركوا فيه المحكمة الأولى» فباؤوا بكفر على كفرء كمَّن باء بغضب على غضب» وللكافرين 
عذاب مهین . 
ثم الأزارقة بعد اجتماعها على البدّع التي حكيناها عنهم بايعوا نافع بن الأزرق وسَمُوْه أمير المؤمنين › 
وانضكٌ إليها خوارح عمان واليمامة فصاروا أكثر من عشرين ألفاً» واستولوا على الأهواز وما وراءها 
من أرض فارس وكزمان وجَبْوا خراجهاء وعامل البصرة يومئذٍ عبد الله بن الحارث الخزاعي من قبل 
عبد الله بن الزبير» فأخرج عبد الله بن الحارٹ جيشا مع مُسْلم بن عبس بن كريز بن حبيب بن 
عبد شمس لحرب الأزارقة » فاقتتل الفريقان بذولاب الأهواز» فقَيَلَ مسلم بن عبس وأكثر أصحابه 
فخرج إلى حربهم من البصرة عمر بن عبيد الله بن مَغْمر التميمي في ألفي فارس» فهزمته الأزارقةء 
فخرج إليهم حارثة بن بدر العداني في ثلائة آلاف من جند البصرة» فهزمته الأزارقة» فكتب 
عبد الله بن الزبير من مكة إلى المهلّب بن أبي صَفْرة وهو يومئذ بخراسان يأمره بحرب الأزارقة وولا 
ذلك» فرجع الوا ا ا وانتخب من جندها عشرة آلاف» وانضم إليه قومُه من الأزدِ 
RI IS‏ ومات 
نافع بن الأزرق في تلك الهزيمة» وبايعت الأزارقة بعده عبيد الله بن مأمون التميمي» وقاتلهم 
a‏ 
مأمون مع ثلاثمائة من أشد الأزارقة› وانهزم الباقون م: منهم إلى أيدج وبايعوا قَطْريّ بن الفجاءة وسموه 
اراو ا ا ا ت اا ی ر 
سابور من أرض فارس» وجعلوها دار هجرتهم» وثَبّتَ المهلب وبنوه وأتباعهم على قتالهم 
تسع عشرة سنة» بعضها في أيام عبد الله بن الزبيرء وباقيها في زمان خلافة عبد الملك بن مروان 
وو ی اعر ای وقَرَرَ الحجاح المهلب على حرب الأزارقةء فدامت الحرب في تلك 
السنين بين المهلب وبين الأزارقة كرا وفرًا فيما بين فارس والأهواز إلى أن وقع الخلاف بين 
الأزارقة ففارق عبد ربه الكبير قَطريًا وصار إلى واد بجيرفت كرمين في سبعة آلاف رجل»› وفارقه 
عدر لر فن آرت الات رفصا إلى ا اخری ن رمان وی ری ف ا عر 
E A N STS‏ 
وهزمه منها إلى الري› ثم قاتل عبد ربه الكبير فقتله› وبعث بابنه يزيد بن المهلب إلى عبد ربه 
الصغير فأتى عليه وعلى أصحابه» وبعث الحجاجُ سفيانٌ بن الأبرد الكلبي في جيش كثيف إلى = 
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لسر ت و ع الك امه ان الان إقرار ر قول» الخلائق : بلى» فى 
الذرّ الأول حين قال الله تعالى لهم: «ألست E‏ الوا ب [الأعراف: ]٠۷١‏ س 
أن ذلك القول باق في کل من قاله مع سكوته وخرسه إلى القيامة لا يبطل عنه إلا 
بالردة» فإذا ارتد ثم أَقَرّ ثانياً كان إقراره الأول بعد الردة إيماناً. وزعموا أن تكرير 
لار س اادد غو ااا ان ان المنافقين انان اانا الان وشات 
المؤضين: وغو اا ن المنافقين مومتون حقا» وأجازوا أن يكون مؤمن فا 
TEE‏ رئيس المتافقين» وأن بكرن كافر خقا فى الجثة 
كعمار بن ياسر في حال ما أكره على كلمة الكفر لو مات فيه. 

واستدل من ا الظاغات» إنا بظراهر الات والة مها قرول 
الله تعالی: #ومّا ک اک ا اله شيم إيستك# [البقرة: ]٠٤١‏ أي صلاثنكم إلى بيت 
الاس ف هدا ا أن الضلاة إيمان. وفي آيات كثيرة دلالة على ن 
الإيمان في القلب خلاف قول الكرامية» منها قوله تعالى: لات ا و 
روا ولتك فووا الما ولما وسل الین فى ری € [الحجرات: ٤‏ وقال: تايها 
الرسول لا سنك الدیت برعو فی الکقر من لدت تالو ءامنا بافوھهر ولم ومن 
و [المائدة: .]٤١‏ وقال النبي ب : «ليس الإيمان بالتحلي ولا ٻالتمٽي ولکن ما 
رَقَرَ في القلب وصَدَقَةُ العمل“ . 

والدليل على أن المنافقين ا STE‏ 0 
دا فوا ومو ا وال ار واد ا ا ا ور ا ا 
وكان المنافقون وادون من حاد الله ورسوله» فدل على أنهم بکونوا ممن 
وقال: #ومن ومن بال TE‏ [التغابن: ]١١‏ وفيه دليل على أن مَن لا هداية في 
قلبه فليس بمؤمن بربه . وفي رواية أهل البيت عن علي عن النبي بيا: «الإيمان معرفة 
N E NE EBE‏ 


= قطرى عد أن انحاز من الري إلى طبرستان فقتلوه بهاء وأنفذوا برأسه إلى الحجاج» وكان عبيدة بن 
هلال انيشكري قد فارق فَطريًا وانحاز إلى قومس» فتبعه سفيان بن الأبرد وحاصره في حصن قومس 
إلى أن قتله وقتل أتباعه» وطهُرَ الله بذلك الأرض من الأزارقةء والحمد له على ذلك انتهى 

(۱) حدیث ضعیف ذکره ابن عدي في الکامل في الضعفاء (۲۲۹۰/۱). 

(۲) ذكره بهذا اللفظ السيوطي في الدر المنشور )٠٠١ /٦(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۱/ ۲۵۵ 
1,). ورواه بلفظ : «الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعملل بالأركان» ابن ماجة في 
المقدمة باب ٩‏ (حديث )٦١‏ من طريق اف الصلت الهروي»ء عن علي بن موسى الرضاء عن 
أبيه» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب› 
عن رسول الله ية . قال أبو الصلت: لو قرىء هذا الإسناد على مجنون لبرأً. 
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Ne EN a A a E 
وقد استقصينا هذه المسألة فى كتاب مفرد فى الإيمان.‎ 


المسألة الثانية من هذا الأصل 
في بيان حقيقة الطاعات”" والمعصة 


قال أصحابنا: إن الطاعة هي المتابعة . واختلف المتكلمون في حقيقتها؛ فقالت 


القدرية البصرية: إنها موافقة الإرادة وإن كل مَن فعل مراد غيره فقد أطاعه. وزم 

الجبّائي على هذا كون الباري تعالى مطيعا لعبده إذا فعل مراده» فالتزم ذلك ا 

الأمة. وقال اانا : إن الطاعة موافقة الأمر؛ فكل من امتثل أمر غيره صار مطيعا 

ل وسوا ربنا ليس بأمر؛ فلذلك لم يكن مطيعاً لنا وإن أجابنا فيما سألناه. 
وللعصيان في اللغة معنيان؛ أحدهما: معنى الذنب والخروج عن الطاعة 

الواجبة. والثاني: الامتناع عن الشيء. والمعصية نقيض الطاعة» فكما أن الطاعة 

موافقة الأمر كذلك المعصية مخالفة الأمر وإن شئت قلت موافقة النهي”“ . 


المسألة الثالثة من هذا الأصل 
في زيادة الإيمان ونقصانه“ 


كل من قال: إن الطاعات كلها من الإيمان» أثبت فيه الزيادة والنقضان" . وگل 


(1) رواه مسلم في الإیمان حديث (0۸)» وأبو داود في السنة باب ٠٤‏ (حديث )٤1۷٦‏ من حديث 
ای رة :وروا الجازى هرا ف اناد بات ١‏ (خددة )١‏ عن اى هر ع 
رول الله َة قال : «الإيمان بضع ا والحياء شعبة من الإيمان». 

(۲) في نسخة «الطاعة» بدل «الطاعات». 

(۳) فى نسخة «وأكفرته» بدل «وكفرته». 

E €3‏ «موافقة النهى» مرادفة لعبارة امخالفة الأمر» . والظاهر ليس كذلك. فموافقة النهى 
مرادفة في الواقع لموافقة الأمر؛ فإذا قال لك أحد: افعل كذاء ففعلته» تكون قد وافقت أمره. i‏ 
لك: لا تفعل كذاء فلم تفعله» تكون أيضاً قد ؤافقت نهيه؛ أما إذا قال لك: لا تفعل كذاء ففعلتهء 

) يقال حينئذ إنك قد خالفت أمره بالنهي عن فعل كذاء ولا يقال إنك وافقت نهيه . والله أعلم . 

.)٤٤1/۳( انظر شرح المواقف (۸/ ١١۳)ء وشرح المقاصد‎ )٥( 

(1) وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والمحكي عن الشافحي رحمه الله وكثير من العلماء. انظر شرح 

.)٤ ٤١ /۳( المقاصد‎ 
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من زعم أن الإيمان هو الإقرار الفرد» منع و الا ان ف د وا من ل 
إنه التصديق بالقلب» فقد منعوا من النقصان فيه. واختلفوا في زيادته: فمنهم من 
منعها ومنهم من أجازها. ودليل الزيادة فيه قول الله تعالى: الي قال لهم الاس إن 
الاس قد جمعوا لک كاخشوهم راهم إيمًا» [آل عمران: ۱۷۳] وقوله: #ولذا تلبت 


رر ۶ے 


لہ ايل رادنهم إيماا) [الأنفال: ۲] وقوله: ما لیت امنا ادنم يا 


ع“ 


ر رو 


[التوبة: ]٠۲١‏ وقوله: وما دهم إلا إيمتتا ويا ۲ وقال: # لزدادوا 
ايتا مع ابس [الفتح: ]٤‏ وقال أيضا: # لِسَقَنَ ى اا الكت راد ا ا 
یا [المدثر: .]۳١‏ ففي هذه الآيات الست تصريح الآنان يزيد إا حت 
الزيادة فيه كان الذي زاد إيمانه قبل الازدياد أنقص إيمانا منه في حال الازدياد. 


المسألة الرابعة من هذا الأصل 
في جواز الاستثناء في الانساة" 


كل من قال فى الاإيمان بقول الخوارج أو القدرية أو المجسمة الكرّامية فإنه لا 
يستشني في الإيمان في الحال وإنما ا ستشنى" فيه في المستقبل . والقائلون بأن الإيمان هو 
التصديتق من أصحاب الحديث مختلفون في الاستئناء فيه ؛ فمنهم من يقول به› وهو اختيار 
شيخنا أبي سهل محمد بن سليمان الصعلوكي ٠‏ رای کر سجد س الین ن 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وكثير من العلماءء وهو اختيار إمام الحرمين. وهو 
عندهم لا يزيد ولا ينقص لانه اسم للتصديق E‏ والاذعان» ولا sS‏ 
والنقصان» والمصدىق إذا ضم الطاعات إليه أو ارتكب المعاصي › فتصديقه بحالة لم يتغير 
أصلا وإنما يتفاوت إذا كان اسما للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة؛ ولهذا قال الإمام الرازي وغيره 
إن هذا الخلاف فرع تفسير الإيمان. انظر شرح المقاصد .)٤٤١ »٤٤٦/۳(‏ 

(۲) الاستثناء في الإيمان هو عدم جزم شخص بإيمانه» فيقول: آنا مؤمن إن شاء الله؛ ولا يقول: 
أنا مؤمن حقا. 

(۳) کذا بالأصل › ولعلها اس 

9 ا نن الا E N TT N‏ 
r‏ وأورد الثعالبي ابناتا ر نظه وقال: له عر كير : ولد في أصبهان سنة ٠۲۹٩‏ وسکن 
تتاو وتوفي بها سنة ٠٣۹‏ ۳ه. انظر الأعلام (4/7). 

)٥(‏ كذابالأصل؛ وهو تحريف» والصواب e‏ باستثناء وفيات الأعيان 
الذي تحرف فيه أيضاً إلى «الحسين» اد افر مار ره ف عا ع لرك 0۴ 
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فورك > ومنهم من ینکره» وهدا اختيار جماعة من شيوخ عصرنا» منهم ابو عبد الله بن 
٣ E O‏ : 

Tl 


وكل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمان قال بالموافاة» وقال: 
كل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا عل 
في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمناً. والواحد من هؤلاء قول : أعلمٌ أن إيماني حق وضده 
باطل » وإن وافیت ربي عليه کنت مؤمناً حمًا اف فی کر مزا را سی فی وت 
ااا ا تعالى ما أمر بإيمان ينقطع وإنما أمر بإيمان يدوم إلى آخر العمر» 
وإذا قطع القاطع إيمانه عل أن الذي أظهره قبل القطع لم يكن الإيمان المأمورّ به» كما أن 
الصلاة التي يقطعها صاحبها قبل تمامها لا تكون صلاة على الحقيقة وإنما تكون صلاة إذا 
تمت على الصحة. وقد روي عن ابن أبى مليكة” أنه قال : أدركت أكثر من خمسمائة من 
ا O a E‏ 


(1) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر: واعظ عالم بالأصول والكلام» من 
فقهاء الشافعية . سمع بالبصرة وبغداد. وحذث بنيسابور» وبنى فيها مدرتسة . وتوفي سنة ٤٠١‏ ه على 
مقربة منهاء فنقل إليها. وفي النجوم الزاهرة: قتله محمود بن سبكتكين بالسم» لقوله: كان 
رسول الله ی رسولا في حیاته فقط» وإن روحه قد بطل وتلاشی کا رة فال ا یاک 
بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريباً من المئة . (الأعلام: /١‏ ۸۳). 

)۲( هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد» أبو عبد الله الطائي البغدادي: عالم بالكلام» 
من المالكية» من آهل البصرة. صحب أبا الحسن الأشعري. وسكن بغداد» فقرأ عليه أبو بكر 
الباقلاني علم الكلام . له كتاب في «أصول الفقه» على مذهب مالك»› ورسالة في «الاعتقادات» على . 
مذهب اهل السةب وكتات #هداية المسفضر ومعر نة المستنضر ا فال القاضى عافن 2 رابت ساعة 
في كتاب الأصيلي بخطه . توفي أبو عبد الله بن مجاهد سنة ١۳۷ه.‏ انظر الأعلام (/ .)١١١‏ 

)( هو الباقلاني› وقد تقدمت ترجمته صفحة ٦٥‏ حاشية ۲. 

(0) عالم بالفقه والأصول. كان يلقب بركن الدين» قال ابن تغري بردي: وهو أول مَن لقب من 
الفقهاء . نشا في أسفرايين (بين نيسابور وجرجان) ثم خرح إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة 
فدرّس فيهاء ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق» فاشتهر. له كتاب «الجامع» في أصول 
الدين » خمس مجلدات» و«رسالة» فى أصول الفقه. وكان ثقة في رواية الحديث. وله مناظرات مع 
المعتزلة ا ار ودفن في أسفرايين . انظر الأعلام .)٦١/١(‏ 

)٥(‏ هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المكي . قاض» من رجال الحديث الثقات. ولاه 
ابن الزبير قضاء الطائف . توفي سنة ١١١ه.‏ انظر الأعلام 1/0( 

(0) ذكر التفتازاني في شرح المقاصد (۳/ )٠٠١١ ٠٤٠١‏ حجج القائلين بصحة الاستئناء في اليمين» وهي : 
الأول: أنه للتبرك في ذكر الله والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة الله» والتبرؤ عن تزكية النفس = 


YA‏ الأصل الثاني عشر / بیان أصول الإيمان 
f‏ هھ 0 @ 8 
المسالة الخامسة من هذا الاصل 
في إيمان من اعتقد تقليدا ' 


قال أصحابنا: كل مَّن اعتقد أركان الدين تقليداً من غير معرفة بأدلتها نَنْظْرٌ فيهء 
اا چ رر ا ا ا ع 
يفسدها فهذا غير مؤمن بالله ولا مطيع له بل هو كافرء وإن اعتقد الحقّ ولم يعرف دليله 
واعتقد مع ذلك أنه ليس في الشبه ما يفسد اعتقادّه فهو الذي اختلف فيه أصحابنا؛ 
فمنهم من قال: هو مؤمن وحكم الإسلام له لازم وهو مطيع له تعالى باعتقاده وسائر 


= والإعجاب بحالهاء والتردد في العاقبة والمآل» وهذا يفيد مجرد الصحةء لا إيثار قولهم: أنا 
مؤمن إن شاء الله على آنا مؤمن حقاء ولا يدفع ما ذكر من دفع الإيهام» ولا يبين وجه 
اختصاص التأدب والتبرك بالإيمان دون غيره من الأعمال والطاعات. 
والثاني : أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلبي خفي له معارضات خفية كثيرة من 
الهرى والشيطان والخذلان بالمرء» وإن كان ارما بحصوله لکن لا يأمن أن يشوبه شيء من 
منافيات النجاة سيما عند ملاحظة تفاصيل الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى› 
والمستلذات من غير علم له بذلك. فذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله . وهذا قريب لولا 
مخالفته لما يدعيه القوم من الإجماع» ولما ذكر في الفتاوى من الروايات . 
التال: وعليه التعويل»› ما قال إمام الحرمين إن الإيمان ثابت في الحال قطعاً من غير شك فيه . 
لكن الإيمان الذي هو علم الفوز» وآية النجاة إيمان الموافاة» فاعتنى السلف به»› وقرنوه بالمشيئة 
ولم يقصدو! الشك في الإيمان الناجزء ومعنى الموافاة الإتيان والوصول إلى آخر الحياة وأول منازل 
الآخرةء ولا خفاء في أن الإيمان المنجي والكفر المهلك ما يكون في تلك الحال» وإِن کان مسبوقا 
بالضد» لا ما ثبت أولاً وتغير إلى الضد فلهذا يرى الكثير من الأشاعرة يبتون القول بأن العبرة بايمان 
الموافاة وسعادتها. بمعنى أن ذلك هو المنجي› > لا بمعنى أن إيمان الحال ليس بإيمان وكفره ليس 
بکفر› وكذا السعادة والشقاوة والولاية والعداوة» وعلى هذا يسقط عنهم ما يقال إنه إذا اتصف 
بالإيمان على الحقيقة› > کان مؤمناً حقًاء ولا يصح آن یقول: آنا مؤمن إن شاء الله تعالى» كما لا 
يصح أن يقول: أنا حي إن شاء الله تعالى . وإذا کان مؤمناً حمًاء کان مؤمناً عند الله تعالى› وفي علم 
لله» وإن كان الله تعالى يعلم أنه يتغير عن تلك الحال. وإذا كان مؤمناً في الحال كان وليًا لله 
سعیداً, وإن کان کافراًء کان عدوا له شقیّاء وکما يصیر المؤمن کافراًء يصير الولي عدوا والسعيد 
شقبًا» وبالعکس . وما يحكى عنهم من أن السعيد لا يشقى» والشقي لا يسعد» وأن السعيد من سعد 
في بطن أمهء والشقي من شقي في بطن أمه» فمعناه ه أن مَن علم الله منه السعادة المعتبرة ة التي هي 
- سعادة الموافاةء فهو لا يتغير إلى شقاوة الموافاة» وبالعكس. وكذا في الولاية والعداوة» وأن 
السعيد الذي يعتد بسعادته من علم الله أنه يختم له بالسعادة . وكذاالشقاوة. 


(۱) انظر شرح اا 0 الخ الخافي انان اقل 
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طاعاته وإن كان عاصيا بثركه النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة أدلة قواعد الدين. 
رمات عل ذلك را ك لقاع وان م هة ر هة ال وان غر و على 
معصيته لم يكن عذابه موْبّداً وصارت عاقبة أمره الجنة بحمد الله ومتّه. هذا قول الشافعي 
ومالك والأوزاعى والثوري وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وأهل الظاهرء وبه قال 
ال لي اا لات ا و المحاسبي وعبد العزيز 
المكى ٠‏ والخين ين لقصل الل و أ اا الك ايى ٠‏ واي العا قلسي 
وبه نقول. ومنهم من قال: إن معتقَدَ الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر' لأن الكفر 
واعتقاد الحق في التوحيد والنبوات ضدان لا یجتمعان» غير آنه لا ر يستحق اسم المؤمن 
E PO EES ORTE‏ ة ببعض أدلته سواء 
أحسن صاحبها العبارة عن الدلالة أو لم يحسنها. وهذا اختيار الأشعري. وليس المعتقد 
للحق بالتقليد عنده مشركاً ولا كافراً وإن لم يُسَمّهِ على الإطلاق مؤمناً. وقياس أصله 
يقتضي جواز المغفرة له لأنه غير مشرك ولا كافر . 

واختلفت المعتزلة في هذا الباب؛ فمن زعم منهم أن المعارف ضرورية زعم اَن 
معتقد الحق إذا اعتقده عن ضرورة ولم يخلطه بفسق فهو مؤمن» ولو خلطه بفسق فهو 
ا و ا ق و ا کا ت 
الذين قالوا منهم: إن المعرفة بالله وكتبه ورسله اكتساب عن نظر” واستدلالء 
فيمن” اعتقد الحق تقليداً؛ فمنهم مَن قال إنه فاستق بتركه النظر والاستدلالء فالفاسق 


(1) هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد الملك بن مسلم بن ميمون الكناني المكي أبو الحسن» الزاهد 
المتكلم. صحب الشافعي › وروی عنه ابن عيينة . توفي سنة ١‏ ه. صف الحيدة والاعتذار في رد 
من قال بخلق القرآن فيما جرى بينه وبين بشر المريسي . انظر هدية العارفين .)٥۷١ ٥۷١ /١(‏ 

(۲) لم أجد فيما بين يدي من المراجع أبا عبد الله الكرابيسي . ولعل المراد «أبو علي الكرابيسي» 
وهو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي. فقيه» من أصحاب الإمام الشافعي. توفي سنة 
۸ه. له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه» والجرح والتعديل. وكان متكلماً عارفا 
بالحديث. من أهل بغداد. نسبته إلى الكرابيس (وهي الثياب الغليظة) كان يبيعها. انظر الأعلام 
لر( 

© ورد لارا ف رم العا ۲:56 كلام البخدادي في دة المسالة قال وذ 
عبد القاهر البغدادي أن هذا وإن لم يكن عند الأشعري ا على الإطلاق فليس بكافر لوجود 
االش لکنه عاص بتركه النظر والاستدلال» فيعفو الله فة أو تاه در د اوغا ف 
الجئة) . 

() في نسخة: «عن غير نظر». 

)١(‏ في الأصل: فمن تحريف. 
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عندهم لا مؤمن ولا كافر. ومنهم من زعم آنه کافر لم يصح توبته عن کفره لترکه 
بعض فروضه. وزعم أبو هاشم أن الكافر لو اعتقد جميع أركان دين الإسلام» واعتقد 
جميع أصول أبي هاشم» وعرف دليل كل أصل له إلا أصلاً واحداً جَهل دليله من 
أصول العدل والتوحيد عنده فهو كافر ومقلدوه كلهم كَمَرَةٌ عنده. وهو صادق عندنا في 
هذا وإن كان كاذبا في أصوله. 


المسألة السادسة من هذا الأصل 
في إيمان الأطفال 


اختلفوا في وقت وجوب اللإيمان؛ فزعم من قال اتاتب المعارف من 
المعتزلة» أن وقت وجوب الإيمان وقتُ صحته» فكل مَّن صخ [منه] الإيمان وجب 
وليس البلوغ شرطا فيه. ثم إن النظام والإسكافي وجعفر بن حرب قالوا: واجب على 
من خلقه الله عاقلا ورأى نفسه وغيره من العالم» أن يعلم أن له وللعالم صانعاً. ثم 
إن خطر بباله بعد ذلك هل صانعه جسم ام لا؟ هل يجوز أن يُری آم لا؟ أو هل له 
شبه آم لا؟ أو هل خلق الخلق لمنفعة أم لا؟ فعليه بعده النظرٌ والاستدلال. وإن خطر 
بباله هل لصانعه أن یعاقبه إن عصاه؟ وهل له آن يُدیم عقابه ام لا؟ فعليه ان يجيز 
الوعيد» فإنه أوجب على المُفكر أن يعلم أنه إن عصى ربه ولم يعرفه عاقبه دائماً. 
على العاقل من غير خاطر؛ إلا أنه أوجب النظر والاستدلال في المعرفة. وقال أبو 
اا ول او ا ر ا ا 
والمعرفة وقت كمال العقل» ووقت وجوبهما عند اجتماع العقل والبلوغ» ولا وجوب 
إلا من جهة الشرع. وزعمت الكرامية أن الإيمان قد وَْجد من الكل في الذر الأول. 
ثم اختلفوا فيما بينهم؛ فزعم المعروف منهم بالأصرم أن الذرية لم يكونوا يومئذ 


E 


(۲) ضرار بن عمرو. تقدم صفحة ٦١٦‏ حاشية ۲. 
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مأمورين بالإيمانء وإنما سَيّلوا عن التوحيد فأجابوا وصارت إجابتهم إيمانا ولم تكن 
طاعة. وقال أكثرهم : كانوا مأمورين وكان الجواب منهم طاعة. فقلنا لهم: لو كان 
ذلك إيماناً وولِدوا عليه لم يجز للمسلمين استرقاق أولاد المشركين؛ لأنه لم يظهر من 
أطفالهم شرك بعد الإيمان الأول. ثم الدليل على تعليق الوجوب بالبلوغ والعقل قول 
النبي ي : «رُفعَ القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى 
Ons‏ 

ثم الكلام في إيمان الأطفال مبنيَ على الخلاف الذي ذكرناه؛ فالكرامية تزعم 
أنهم بُولدون مؤمنين بالإقرار السابق منهم في الذر الأول سواء ولِدوا من مؤمن أو 
كافر. فإن بلغ الواحد منهم وَكَمَرَّ نَظْرَ؛ فإن کان أبواه کافرین آَقِرٌ على کفره» وإن کان 
أبواه أو أحدهما مؤمناً صار مرتدا عن الدين. فقلنا لهم: على هذا القول لو كان 
الطفل» الذي أبواه كافران» مؤمناً لوجب إذا مات قبل البلوغ أن يدف في مقابر 
الختلمن وان ل ونضا عله كا شل ذلك لأطفال المزمينة ووجب أن بكرن 
ماله للمسلمين دون الكافرين» ووجب أيضاً أن لو بلغ واختار دين أبويه أن يكون 
مرتدا يقتل بردته ولا يقبل منه الجزية. 


وزعمت الغيلانية“ من القدرية أن الطفل إذا عرف حدوث العالم وتوحيد 


(1) ذكره البخاري تعليقاً من قول على رضي الله عنه في كتاب الطلاق في ترجمة الباب رقم ›١١‏ 
وفي كتاب الحدود في ترجمة الباب رقم ۲۲. وقد ورد الحديث مرفوعا من حديث علي ومن 
حديث عائشة؛ فرواه أبو داود في الحدود باب ١۷‏ (حديث )٤۳۹۸‏ من حديث عائشة» وبرقم 
9 ف ديت غلم اوالخدي وواه انا أخمد ف الحك (70 :0۸> 
Ga AN NOC ON‏ 
الطلاق باب »۲١‏ وابن ماجة في الطلاق باب .٠١‏ ۰ 


(۲) هم أتباع غيلان بن مسلم الدمشقي القدريء وهو ثاني مَن تكلم في القدر ودعا إليه» لم يسبقه 
سوى معبد الجهني . قال الشهرستاني في الملل والنحل: «كان غيلان يقول بالقدر خيره وشره 
من العبدء وفي الإمامة إنها تصلح في غير قريش» وكل مَّن كان قائماً بالكتاب والسنة فهو 
ا ولا ت ال بإجماع إلأمة». ومن کلام غبلان : « تکن کعلماء رمن الهرج إن 
وؤعظوا أنفواء وإن وعظوا عنفوا». وله رسائل» قال ابن النديم إنها في نحو ألفي ورقة. واتهم 
بأنه كان في صباه من أتباع الحارث بن سعيد» المعروف بالكذاب. وقيل: تاب عن القول 
بالقدر» على يد عمر بن عبد العزيز؛ فلما مات عمر جاهر بمذهبه» فطلبه هشام بن عبد الملك› 
سنة ١٠٠ه.‏ انظر الأعلام للزركلي .)٠١٤١/١(‏ 
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صانعه ضرورة واد تذل n‏ جاء من عند الله فهو مؤمن› وإن اعتقد ضصد ذلك أو 
اقرز بضده فهو كافر. 

وتال ارو الد 0 ا الل فن كال له س رمو و فا 
لکله إن مات على ذلك دخل الجنة. 

واختلفوا فيه إذا كمل عقله قبل البلوغ؛ فمنهم مَّن قال: يلزمه بعد معرفته بنفسه أن 
يأتي بجميع معارف العدل والتوحيد وكل ما كلف بعقله في الحال الثانية من معرفته بنفسه» 
فإن لم يأتِ بذلك في الحال الثانية من معرفته بنفسه صار عدوا لله كافراً. وأما الذي لا 
يُعلم إلا بالشرع فعليه أن يأتي بمعرفته في الحال الثانية من حال سماع الأخبار على وجه 
يقطع العذر. وهذا قول أبي الهذيل. وقال بشر بن المعتمر: إن الحال الثانية حال فكر 
واعتبار» وإنما يجب ذلك عليه في الحال الثالثة. واعتبر الإسكافي وجعفر بن حرب 
وجعفر بن مبشر مهلة يمكن فيها الاستدلال. وعلى أصول أصحابنا لا يجب على الطفل 
قبل بلوغه وتمام عقله شيء. فإن أظهر طفل من أطفال المشركين كلمة الإسلام ومات 
عليه فقد قال أبو حنيفة : إنه مات مسلماء وقال أصحابنا: أمره إلى الله ؛ لكتّا ندفنه فى 
مقابر المسلمین ونحول بینه وبين بوه قبل موته لئلا يفتناه عن الدين E‏ 
. ولو لم يمت وبلغ واختار دين أبویه لم نجعله مرتدا ر 

جمع الفقهاء على أن الطفل من أولاد المسلمين لو أظهر كلمة الردة لم يكن مرتدًاء فإن 
OY GT ENE EOE‏ 

واختلفوا في الطفل إذا كان أبواه كافرين فأسلم أحدهما؛ فقال أصحابنا: يصير 
مسلماً بإسلام ا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . واعتبر مالك فيه دین آبیه كما 


السا الا م ااافا 
في بيان من مات من ذراري المشركين 


اختلفوا فيهم؛ فزعمت الكرّامية أن الأطفال كلهم مؤمنون بقولهم «بلى» في الذر 
الآول» ومَن مات منهم قبل بلوغه دخل الجنة لإيمانه السابق. 


-() فى نسخة أخرى :.ينفياه» بدل «يفتناه) . 


الأصل الثاني عشر / في بيان أصول الإيمان YA‏ 


وزعت الازارقة من الخوارج أن أطفال المشركين مشركون» وآنهم في النار مح 
آبائهم . وكذلك قالوا في أطفال مخالفيهم من أهل ملة الإسلام. وقالوا في أطفال 
موافقيهم إذا ماتوا: E‏ واختلف هؤلاء ف في الطفل إذا مات في حال شرك 
E NG O a‏ 
ومنهم من قال: یکول حکمه ر الآخرة حکم ال ك اتشات ت حال :شرك 
اة وزعم قوم من ااا في الأطفال أن البرأءة منهم واجبة قبل البلوع» فإذا 
مات طفلاً فقد مات على وجوب البراءة منه. وقالت الصلتية" منهم بمثل ذلك في 
أطفال موافقيهم . وقالت فرقة أخرى من العجاردة: ج قبل البلوع حکم 


iG E OIE‏ . وقد لزم هؤلاء أن لا 


A و‎ E 
بالا قرار» وقالوا 2 أ الطفل باللّه تعالی وبمعالم دين الإسلام فهو مؤمن › وإن مات قبل‎ 
الإقرار به لم يكن مؤمناً ولا كافراً ولا مستحقًا للعذاب . وقال أبو مالك الحضرمي” : إن‎ 


)١(‏ العجاردة م e‏ هم أتباع عبد الكريم بن عجرد» وكان عبد الكريم من أتباع عطية بن 
الأسود الحنفي» وكانت العجاردة مفترقة عشر فرق يجمعها القول بأن الطفل يُذعى إذا بلغ» 
وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يُدعى إلى الإسلام أو يصفه هو. وفارقوا الأزارقة في شيء 
آخر» وهو أن الأزارقة استحلت أموال مخالفيهم بكل حال»ء والعجاردة لا يرون أموال مخالفيهم 
فيغاً إلا بعد قتل صاحبه» فكانت العجاردة:على هذه الجملة إلى .أن افترقت فرقاً كثيرة .بعد 
ذلك . انظر الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۳٦)‏ والملل والنحل للشهرستاني (ضن 4١‏ 
)(٠‏ الصلتية : أصحاب عثمان بن أبي الصلت» أو الصلت بن أبي الصلت. تفرّدوا عن العجاردة بأن 
الرجل إذا أسلم توليناه وتبرآنا من أطفاله حتى يدركوا فيقبلوا الإسلام. ويحكى عن جماعة منهم 
أنهم قالوا: ليس لأطفال المشركين والمسلمين ولاية ولا عداوة جتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام 
فيقروا أو ينكروا. انظر الملل والنحل للشهرستاني (ص٤۲٠ء .)٠١١‏ 
bs hS (۳)‏ وهم أصحاب ثعلبة ؛ بن عامر› كان مع عبد الكريم بن عجرد 
يدا واحداً إلى أن اختلفا في 'أمر الأطفال المذكور هنا. انظر الملل والنحل (ص۱۲۷ء .)١١۸‏ 
0) في نسخة أخرى «السلطانية» تحريف . والشيطانية : أتباع محمد بن النعمان الرافضي الملقب 
بشيطاق الطاق» كان في زمان جعفر الصادق» وعاش بعده مدة» وساق الإمامة إلى ابنه موسى» 
وقطع بموت موسى»٠.وانتظر‏ بعض أسباطه» وشارك هشام بن سالم الجواليقي في دعواه أن 
“أفعال العباد أجسام» وأن العبد يصح أن يفعل الجسم»ء وشارك هشام بن الجكم» وزعم أن 
الله تعالى إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادهاء ولا يكون قبل تقديره الأشياء عالما بهاء وإلا ما 
صح تكليف العباد . انظر الفرق بين الفرق (ص۸٤).‏ 

.)٤۷ص( .هو من شيوخ الروافض كما في الفرق بين الفرق‎ )٥( 


۲۸٦‏ الأصلل الثانى عشر / فى بيان أصول الإيمان 


عرف الطفل ربَهُ ع وجل وأقرًّ به ثم مات فقد مات مؤمناً» وإن عرف ولم يُقَرّ مات كافرا 
- مستحقًا لعذاب الكفر» وإن لم يعرف ولم قر لم يكن مؤمناً ولا كافرً» وإن أقرٌ ولم يعرف 
کان مسلما ولم یکن مؤمنا. 

وأما المعتزلة فقد أفْسَرًا في الناس قولهم بأن مَّن مات طفلاً كان من أهل الجنة؛ 
لكنهم ناقضوا في ذلك بإيجاب القائلين منهم بآن المعارف الدينية اكتساب على الطفل 
إذا كمل عقله» جميعَ المعارف العقليةء حتى إن مات بعد توجه وجوب المعرفة عليه 
وقبل حصولها له مات كافراً مستحقًا للخلود في النار. ومنهم مَّن أوجب هذه المعرفة 
عليه في الحال الثانية من معرفته بنفسه» وبه قال أبو الهذيل. ومنهم من أوجبها عليه 
في الحال الثالثة من معرفته بنفسه» وبه قال بشر بن المعتمر. ومنهم من اعتبر فيها مدة 
يمكن النظر والاستدلال على ذلك. وكلهم يقول إن تلك المدة إذا مضت ولم يستدل 
مات كافراً مستحقًا الخلود" دون أن لم يكن قد بلغ الحلم ولا السنْ الذي يكون 
بلوغاً عند أئمة المسلمين. وفى هذا بطلان تمويههم عند العامة بأنهم يقولون: إن 
الأطفال في الجنة. 

وأما أهل السنة فإنهم أجمعوا أن مَّن مات من ذراري المؤمنين صغيرا أو بلغ 
مجنوناً ومات كذلك يكون مع المؤمنين في الجنة. وتوقف المتحرجون منهم في 
أطفال المشركين لاختلاف الأخبار فيهم» فروي فيهم قول النبي يي: «لو شئت 
لأسمعتك تضاغيهم في e‏ وفي خبر آخر أنهم خدم أهل الجنة. وعن ابن 
عباس أنه يوقد لهم نار فيؤمرون باقتحامهاء فمن اقتحمها لم يضرًه النار شيئاً وصار 
منها إلى الجنة» وعسى هؤلاء هم الذين روي فيهم أنهم خدم آهل الجنة. ومن لم 
يقتحمها عصى ربه ودخل النار» وعسى هؤلاء هم الذين روي تضاغيهم في النار. 

واختلفوا فى الأعضاء المقطوعة من الإنسان؛ فقال أصحابنا: إنها في الآخرة 
ر غل اة واختلفت القدرية في هذا؛ فقال منهم عباد بن سليمان“ بمثل 
قولنا. ومنهم مَن قال: يد المؤمن التي قطعت في حال كفره قبل الإيمان لمّن مات 
كافراً بعد قطع يده مؤمناًء ويُجْعّل يد هذا لذلك على البدلء فإن لم يتفق البدل في 


)١(‏ في نسخة: امتا للخلود في النار». 

(۲) في نسخة: «وإن لم يكن» بدل «دون أن لم يكن». 
(۳) رواه الإمام أحمد في المسند .)۲٠۸/١(‏ 

(6) راجع الحاشية ١‏ صفحة 1۲. 


الأصل الثانى عشر / فى بيان أصول الإيمان ) AV‏ 


ذلك جعلت يد الذي قطعت يده مؤمناً ثم كفر زيادة في جسم مؤمن مات مؤمناء ل 
على أن يكون يدا ثالثة له ولكن زيادة في بدنه. وكذلك يد قطعت من كافر ثم أسلم 
يصير زيادة في جسم كافر مات على كفره. هذا قول الكعبي» وكذلك قوله فيما سقط 
بالهزال. وقال أبو هاشم ابن الجبائي: يجوز أن يعاد له تلك اليد بعينهاء ويجوز 
ا 0 و وا راجت ان اد م ر ای ل د 
حيًا دونه . وإلى هذا القول ذهب بعض الكرّامية وهو المعروف منهم بالمازني . وقال 
بعضهم : إنما يجب إعادة ما هو أصل بنيته» فأما الزيادة فإنما تعاد من باب الأولى إذا 
لم یکن سبب مانع. فأما إن کان سبب مانع» کأن'“ یکون قد اتصل بجسم حیوان 
آخر فصار بعضاً له» جاز أن يعاد في أحدهما دون الآخر» وجاز أن يعاد في eT‏ 
منهما. وأرادت هذه الطائفة من الكرّامية بأصل البنية الجزء الذي قال في الذر الأول 
«بلى» وحكاية هذه البدعة تغني عن نقضها لوضوح فسادها. 


المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في بيان حكم من لم يبلغه دعوة الإسلام 


الكلام في هذه المسألة مبني على الخلاف في وجوب المعارف العقلية. فمن زعم 
أنها ضرورية» قال فيمن لم تبلغه دعوة الإسلام: إن كان قد عرف توحيد ربه وصفاته 
وعدله وحکمته بالضرورة› فحكمه حكم المسلمين وهو معذور في جهله بالنبوة وأحكام 
الشريعة؛ وإن لم يعرف التو حيد وعدل الصانع بالضرورة فلا تكليف عليه وليس له في 
الا رة وات ول عدا ومو ها الي أن الو اخت امن الشار ف الحقلة مسبت 
اختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة؛ فزعمت المعتزلة من هذه الفرقة أن مَن كمل عقله واعتقد 
الحق في العدل والتوحيد فهو معذور في جهله بالرسل والشرائع» ومن زاغ منهم عن 
اعتقاد الحق فهو كافر مستحق للوعيد. وقال أصحابنا: إن الواجبات كلها معلوم وجوبها 
بالشرع . وقالوا فيمن كان وراء السنل أو في قطر من الأرض ولم تبلغه دعوة الإسلام: 
ينْظرٌ فيه ؛ فإن اعتقد الحق في العدل والتوحيد وجهل شرائع الأحكام والرسل فحكمه 


(1) في الأصل: «أن». 
(۲) لعله: أن يعاد في كل واحد (حاشية المطبوع: ص۲٦۲).‏ 


۸۸ ) الأصل الثانى عشر / فى بيان أصول الإيمان 


اعتقد منهم الإلحاد والكفر والتعطيل فهو كافر بالاعتقاد؛ وينظر فيه» فإن كان قد انتهت 
إليه دعوة بعض الأنبياء عليهم السلام فلم يؤمن بها كان مستحمًا للوعيد على التأبيدء 
وإن لم تبلغه دعوة شريعة بحال لم يكن مكلفاً ولم يكن له في الآخرة ثواب ولا عقاب› 
فإن عذّبه الله في الآخرة كان ذلك عدلاً منه ولم يكن عقاباً له كما أن إيلام الأطفال 
والبهائم في الدنيا عدل من الله تعالى وليس بعقاب لهم على شيءء وإن أنعم عليه في 
الآاخرة فهو فضل منه وليس بثواب له على الطاعة» كما أن إدخاله ذراري المسلمين 
الجنة فضل منه وليس بثواب على طاعة. وإن كان هذا الذي لم تبلغه دعوة الإسلام غير 
معتقد كفرا ولا توحيدا فليس بمؤمن ولا كافر» فإن شاء الله عذبه في الا خرة عدلا وإن 
شاء أنعم عليه فضلا. ول لأحد لَقَىَ أحداً لم تبلغه الدعوة قتلهُ حتى يقوم الحجة 
عليه» فإن قتله فقد قال أهل العراق : لا دية عليه» وأوجب عليه الشافعي رضي الله عنه 
دية مع الكمارة. فإن كان على شريعة لأهل الذمة فديته دية ذمي. وإن لم يكن على شرع 
ما فقد قيل إنه مسلم ٠"‏ وقيل فيه بأقل الديات وهو دية مجوسي في قول الشافعي 
وأصحابه . 


المسألة التاسعة من هذا الأصل 
في بیان من يقطع بإيمانه من أهل الإيمان 


أجمع أصحابنا على القطع بإيمان الملائكة والأنبياء عليهم السلام» وعلى أن كل 
واحد منهم مختوم له بالايمان يوافي ربه عر وجل به ويكون معصوماً عن التبديل 
والكفر والنفاق. وقالوا في هاروت وماروت: إنهما كانا ملكين وتابا عن ذنبهما 
وسيختم لهما بالسعادة إن شاء الله . وأبطلوا قول مَّن زعم أنهما كانا علجين من بابل؛ 
لأنهما مذكوران في القرآن بأنهما ملكان". وقالوا بأن العشرة من أهل بيعة الرضوان 


(۱( ف نسخة «قيل فيه دية مسلم) بدل «قيل إنه مسلم؟. 

(۲( في الآية ۲ هو ووه اله قالغال وات ا نلوا الكَجَِ عل ملك سين وم 
ڪر CO E AC POSE O‏ 
وروک َا يلان يِن أحلر ی يقو“ إَما ن وة فلا تك يمون ا رفوک ہد بن 
الم ورومدء ما هم بصارَنّ بده من أ إآ ادن الله فاون َا يرهم و دلا َعم ولد 
یما کب انتا ا ا ف عة بت اؤ وين > سرو هه اسهم و ڪا 
لورت 4€ 


الأصل الثانى عشر / فى بيان أصول الإيمان ۲۸۹ 


من أهل الجنةء وكذلك كل من شهد بدراً مع النبي يل وكذلك کل من شهد 
أحداً إلا رجلا اسمه فقُزمان وهو الذي قتل نَمْسّه لما لجِقَةُ ألم الجراح. وكذلك كل 
من كان مع النبي يي يوم الحديبية فهو من أهل الجنة غير رجل واحد كان على جمل 
أورق» فإن النبي بي استثناه منهم . وقالوا في سبعين ألفاً من هذه الأمة يدخلون الجنة 
بلا حساب كل واحد منهم يشفع في سبعين ألفاً منهم عكاشة بن محصن. وقالوا في 
أويس القرني رضي الله عنه إنه من أهل الجنة لورود الخبر بأنه خير التابعين . وقالوا 
في الحسن والحسين وأولاد النبي بي من صلبه: إنهم في الجنة. وكذلك محمد بن 
علي الباقر لخبر روي عن جابر أنه أبلغه سلام رسول الله ية . وكذلك أزواجه كلهن 
في الجنة معه كما ورد به الخبر. وقالوا في الأئمة الذين تدور عليهم الفتاوى في 
الحلال والحرام» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك والشافعي والأوزاعي 
والثوري وأبي حنيفة وسائر ET‏ 

من بدع اا الا ا e I EE‏ ار 
اليه انهم كلهم من هل الإيمان؛ لإجماع الأمة على وترك تفسيقهم . 
وأراذوا هذا الإجماع إجماع آهل السنة دون إجماع آهل الأهواءء فان من آهل الأهواء 
E I GS TS‏ 
ذهب إليه الكاملية ". ومنهم من كفر أهل السنة وسائر مخالفيه كما نشبته بعد هذا. 
وقلنا في عوا ee‏ 
حكم المؤمنين والله أعلم بعاقبة ا ونستشني في ! e‏ عاقبة أمره 
والله ) ) 


(1) فى نسخة: «والقدرية). 

Rs 

)۳( و اوالنجارية) . 

)£( ا (والمشبهة) . 

. بترکھم بي بيعة على‎ : E )٥( 

(7) الكاملية: أصحاب أبي كامل. أكفر جميع الصحابة بتركها بيعة علي وطعن في علي بترکه 
طلب حقه ولم يعذره في القعود. قال : وکان عليه أن يخرج ويظهر الحق على أنه غلا في 
حقه. وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص» وذلك النور في شخص يكون 
نبوة وفي شخص يكون إمامة» وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة. وقال بتناسخ الأرواح وقت 
الموت. الملل والنحل للشهرستاني (ص۷۸١).‏ | 


(۷) فى نسخة انبينه» بدل انشبته). 


۲۹۰ الأصل الثاني عشر / في بيان أصول الإيمان 
المسألة العاشرة من هذا الأصل 
فى بيان الأفعال الدالة على الكفر 


قال أصحابنا: إن أكل الخنزير من غير ضرورة ولا خوف» وإظهار زي الكفرة 
في بلاد المسلمين من غير إكراه عليه» والسجود للشمس أو للصنم وما جرى مجرى 
ذلك من علامات الكفر وإن لم يكن في نفسه كفرأً إذا لم يضامّه عقد القلب على 
الكفر» ومن فعل شيئاً من ذلك أجرينا عليه حكم أهل الكفر وإن لم نعلم كفره باطناً. 
وأما تارك الصلاةء فإن تركها عن استحلال فهو كافر وإن تركها عن كسّل فقد اختلفوا 
فيه؛ فقال أحمد بن حنبل : إنه كافر. وقال الشافعي رضی الله عنه: اه ر بالصلاة 
فإن صلى وإلاً َيِل ؛ وأجاز الصلاة عليه لأنه ليس بکافر. وقال أبو حنيفة: يؤذب 
حتى يصلي ولا يُمَتل. وأكفرته الخوارج بذلك. وقالت القدرية: إنه لا مؤمن ولا 
کافر؛ کما بنا قبل هذا. 


المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل ٠‏ 
في أديان الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة 


قال أصحابنا: کل نبي کان قبل نبوته مؤمناً بربه عارفا بتوحيده» إمّا على حكم 
الدلائل العقلية وإما على شريعة نبي قبله. وقالوا في نبينا عليه السلام: إنه كان قبل 
نزول الوحي عليه على ملة إبراهيم عليه السلام [وهذا من طريق العقل جائز ولكن لم 
يرذ الخبر به]“ . وزعمت الكرامية أنه كان على شريعة عيسى عليه السلام. وهذا من 
طريق العقل جائزء ولكن لم يرد الخبر به. 


المسألة الثانية عشرة منه 


کل من عرف حدوثٹ العالم وتوحيد صانعه وصماته وعدله وحکمته وعرف 


(۱) ما بين حاصرتين زيادة في نسخة . 


الأصل الثاني عشر / في بيان أصول الإيمان ۲۹۱ 


شروط النبوة وأصول الشريعة صخت منه الطاعة لله تعالى» ومن جهل هذه الأصول أو 
بعضها لم يصح منه الطاعة لله تعالى؛ إلا واحدة وهى ي النظر والاستدلال على معرفة 
الله تعالى» فإن ذلك طاعة ممن استدل عليه قبل معرفته به لأنه مأمور بذلك. وأجاز 
أبو الهذيل من الكافر كثيراً من الطاعات مع جهله بالله عر وجل . 

وقال أصحابنا: إن مخالفينا من القدرية والخوارج والرافضة والجهمية والنجارية 
E‏ لا يصح لأحد منهم طاعة لله عر وجل؛ لأنهم يقصدون بما يزعمون أنها 
طاعات معبوداً ليس هو الإله عندنا. وقلنا للجبائى: إذا زعمت أن الطاعة موافقة 
الإرادة» فقد يحصل من مخالفيك كثير مما أراد ار منهم» فوجب عليك أن 
يكون مخالفوك مطيعين لله عر وجل. ونحن نقول إن الطاعة موافقة الأمر» وليس 
شيء من أفعالك وأفعال أهل الأهواء عندنا موافقاً لأمر الله عر وجل على الوجه الذي 
أمر به؛ ولذلك لم يكن أحد منكم مطيعاً لله تعالى. 


4« ۴ ۹ $ ) 
المسالة الثالثة عشرة من هذا الأاصل 
في بيان أقسام الطاعات والمعاصي 
الطاعات عندنا أقسام : 
أعلاها يصير بها المطيع عند الله مؤمناً» ويكون عاقبته لأجلها الجنة إن مات 
عليها؛ وهي معرفة أصول الدين في العدل والتوحيد والوعد والوعيد والنبرّات 
والکرامات› ومعرفة أأركان سشريعة الإسلام. وبهذه المعرفة يحرج عن الكفر. 
والقسم الثاني : إظهار ما دکرناه تاللسان مره وأحدة» ونه س من الجزية 
والقتال والسبي والاسترقاق› وره تحل المناكحة واستحلال الذبيحة والموارثة والدفن 
في مقابر المسلمين والصلاة عليه وحْلمّه. 
ویصير به مقبول الشهادة . 
والقسم الرابع منها: زيادة النوافل» وبها يكون له الزيادة فى الكرامة والولاية. 


(1) في نسخة: «والمجسمة». 


14۲ الأصل الثانى عشر / فى بيان أصول الإيمان 


قسم منها كفر محض» كعقد القلب على ما يضاد القسم الأول من أقسام 
الطاغا تأر الع ا ر ت ها ورو مات غل اف كان ملد ي الا 


والقسم الثاني منها: ركوب الكبائر أو ترك الفرائض من غير عذرء وذلك فسق 
سقط به الشهادة» وفيه ما يوجب الحد أو القتل أو التعزير"“ وهو مع ذلك مؤمن إن 
صح له القسم الأول من الطاعات» خلاف قول الخوارج إنه كافر»ء وخلاف قول 
القدرية إنه لا مؤمن ولا كافر. وربما غفر الله تعالى له بلا عقاب» وإن عاقبه على دنبه 
لم يكن عقابه مُوّبّدأ» ومآل أمره الثواب في الجنة بفضل الله ورحمته. 


والقسم الثالث منها: ما نسم تعض المتكلمين غار وليس فا ترك فده 
راتبة ولا ارتکاب ما يو جب 8 واا لا يسمونه صعيرة» رالاق بها الى 
اعا ا ا كا 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل 
ف بیان شر وط الإسلام ومقدماته 


من شرط صحة الإيمان عندنا تقدم المعرفة بالأصول العقلية في التوحيد 
والحكمة والعدل وثبوت النبوة والرسالة واعتقاد أركان شريعة الإسلام. ومن شرطه 
معرفة صحة ذلك كله بأدلته المشهورةء وإن لم يعلم دليل فروعها صح إيمانه. 


واختلفوا في صحة الإيمان بالله مع الجهل ببعض صفاته الأزلية أو الجهل ببعض 
أسمائه؛ فقال أصحابنا: من علم صفاته الأزلية وصحة عدله في كل أفعاله صح إيمانه 


وان لم يعرف اناغ ورعمت E‏ 2 ۹ من الخوارج أن ص لم یعرف الله بجميع 


) . قي المطبوع : «التعذير» بالذال» والصواب كما أبتناه «التعزير» بالزاي‎ )١( 

(۲) المعلومية: فرقة من الخازمية من الخوارج› التي هي فرقة من العجاردة منهم. وقد خالفت 
المعلومية سلفها في شيئين: آحدهما: دعواها أن مَنْ لم يعرف لله تعالی بجميع أسمائه فهر 
جاهل به» والجاهل به كافر. والثاني: أنهم قالوا: إن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى. 
ولكتهم قالوا في الاستطاعة والمشيئة بقول أهل السنة في أن الاستطاعة مع الفعل وأنه لا یکول 
إلا ما شاء الله. 
وهذه تدعي إمامة من كان على دينها وخرج بسيقه على أعدائه» من .غير 2 عن 
القَعّدة ... انظر القرق بين الفرق (ص°٥٦).‏ 


الأصل الثاني عشر / في بيان أصول الإيمان 4۳ 


باه و ا ر ا ت ار وا ت الیو ودی ع ا د 
أن لا يعرف ربه مَّن لا يعرف لغة العرب وإن كان موافقاً لهذا القائل فى أصوله كلها. 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل 
في بيان ما يفرق به بين دار الإسلام ودار الكفر 


كل دار ظهرت فيه" دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية 
ونَمْذٌ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمَّىٌ ولم يقهر أهل البدعة فيها 
أهل السنة» فهي دار الإسلام . واللقيطة فيها حر بحكم الدار ومسلم لأجلهاء واللقطة 
فيها تعرف سنة على شروطهاء وإذا كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار 
الكفر. وزعم أكثر المعتزلة أن البلدان التي غلبت عليها أهل السنة دار كفر. وزعم 
بعضهم أنها دار فسق» وجعل للفسق دارا كما جعل الفاسق. في منزلة بين المنزلتين. 
وقالت الأزارقة بأن الدنيا كلها دار شرك وحرب إلا موضع عسكرهم فإنها دار إيمان. 
وقد استقضينا هذه المسألة في كتاب”" الإيمان. 


)١(‏ فى نسخة «مهجور» بدل «الجمهور». 
O ES O)‏ 
(۳) فى. نسخة ا «باب» یدل «کتات» . 


الأصل الثالث عشر من أصول هذا الكتاں 
في بيان أحکام الإإمامة وشروط الزعامة 


وفي هذا الأصل خمس عشرة مسألة» هذه ترجمتها: 
مسألة في وجوب الإمامة . 
مسألة في حال نصب الإمام. 
مسألة في عدد الأئمة . 
مسألة في بيان جنس الإمام وقىیلته . 
مسألة في شروط الإمامة . 
مسألة في عصمة الإمام وتسديده. 
مسألة في بيان ما يثبت به الإمامة. 
مسألة في تعيين الإمام بعد النبي لا . 
مسألة في الوصية والتوارث فيها. 
مسألة في صحة إمامة عمر وعثمان. 
مسألة في صحة إمامة علي رضي الله عنه. 
مسألة في فَتَلَةَ عثمان وخاذليه. 
مسألة في حكم أهل الصفين والجُمَل. 
مساألة في حكم الخوارج والحكمين. 
مسألة في إمامة المفضول وبيان الأفضل من الصحابة رضي الله عنهم. 


فهذه مسائل هذا الأصل» وسنذكر فى كل واحدة منها مقتضاها إن شاء 
الله تعالی . 


۶ E 
المسالة الاولى من هذا الاصل‎ 
DE 
في بيان وجوب الإمامة“‎ 
اختلفوا في وجوب الإمامة وفي وجوب طلب الإمام ونصبه؛ فقال جمهور‎ 
أصحابنا من الاين والفقهاءء 4 الشيعة والخوارج وأكثر المعتزلة»› بو چۆب‎ 
الإمامة" وأنها فرض واجب اتباع" المنصوب له وأنه لا بد للمسلمين من إمام ينمذ‎ 
أحكامهم ويقيم حدودهم ويغزي جيوشهم ويزوّج الأيامى ويقسم الفيء بينهم.‎ 
وخالفهم شرذمة من القدرية كأبي بكر الأصم وهشام الفوطي؛ فإن الأصم زعم‎ 
4 م‎ ۶ : (٥( 8 €3) ر‎ 2 ٣ 
اجتمعت كلمتها على الحق احتاجت حينئذ إلى الإمام» وأما إذا عصت وفجرت وقتلت‎ 
OD E a : 8 
واختلف الذين رأوا الإمامة من الفروض اللازمة في علة وجوبها؛ فزعم‎ 
المدعون اللطف من المعتزلة أنها إنما وجبت لكونها لطفاً في إقامة الشرائع . وقال أبو‎ 
وجوبها بالسمع . فقد اجتمعت“ الصحابة على وجوبهاء ولا اعتبار بخلاف الفوطي‎ 
والأصم فيها مع تقدم الإجماع على خلاف قولهما. وقد وردت الشريعة بأحكام لا‎ 


.)٤۷١/۳( وشرح المقاصد‎ »)۳۷١/۸( انظر شرح المواقف‎ )١( 

(۲) في شرح المقاصد (۳/ :)٤۷١ ٠٤۷١‏ «نصب الإمام واجب على الخلق سمعا عندنا وعند عامة 
المعتزلة» وعقلاً عند بعضهمء وعلى الله عند الشيعة» وليس بواجب أصلا عند النجدات» 
وحال ظهور العدل عند الأصمَء والظلم عند الفوطي . 

(۳) في نسخة: «... فرض واجب إقامته وواجب اتباع). 

(6) في نسخة: «المظالم» بدل «التظالم» . 

)٥(‏ لعدم الاحتياج إليه» كما في شرح المقاصد )٤۷٤/۳(‏ نقلاً عن الأصد. 

(7) قال هشام الفوطي : يجب نصب الإمام عند ظهور العدل لإظهار الشرائع لا عند ظهور الظلم؛ 
لأن الظلمة ربما لم يطيعوه وصار سبباً لزيادة الفتن . انظر شرح المقاصد (۳/ .)٤١٤‏ 

(۷) فى نسخة: «التبعية» بدل «التعبد). 

(A)‏ في حاشية الأصل : «الظاهر : فقد أجمعت الصحابة). 


۲۹۸ الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة 


يتولاها إلا إمام أو حاكم من قبله» كإقامة الحدود على الأحرار مع اختلافهم في إقامة 
السادة الحدود على المماليك» وكتزويح من لا ولي لها في قول أكثر الأمة» وكإقامة 
الجماعات”" والأعياد في قول أهل العراق. وأما قول الأصم إن الأمة إذا تناصفت”"“ 
استخنت عن الإمام» فإنهم مع التناصف لا بد لهم من قائم بحفظ أموال اليتامى 
والمجانين وتوجيه السرايا إلى حرب الأعداء والذبٌ عن البيضة ونحوها من الأحكام 
التي يتولاها الإمام أو منصوب من قبله. وأما قول الفوطي بسقوط الإمامة عند الفتنةء 
فضميره في هذا القول إبطال إمامة على رضي الله عنه لأنها عقدت له في حال قتل 
عثمان ووقوع الفتنة فيه. وعلىّ هو الإمام حًا" على رغم الفوطي وأتباعه. 


المسألة الثانية من هذا الأصل 
في حال نصب الإمام 


قال أصحابنا بوجوب نصب الإمام في كل حال لا يكون فيها إمام ظاهر 
ووجوب طاعته إن كان ظاهرآًء ولم يجيزوا أن يأتي على الناس زمان فيه إمام واجب 
الطاعة وهو غائب غير ظاهر. 


واجاژت الروافنض غيبته عن جح الناس واوا انتظاره» ولم يجيزوا نصب 

إمام في حال انتظارهم مَن ينتظرونه. وافترقوا في ذلك فرقاً: فرقة من الزيدية“ 
1 ي ب (o)‏ ا 

ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب ويزعمون 


)١(‏ في حاشية الأصل: العله: كإقامة الجمعات». 

)۲( أي تعاملت فيما بينها بالإنصاف . 

DE (۳)‏ «حتا) تحريف . 

(4) وهم إحدى فرق الجارودية من الزيدية . انظر الفرق بين الفرق (ص۲۳). 

() كذا فى الأصل» وهو تحريف والصواب «الحسن» كما فى مصادر ترجمته؛ وهو محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله الملقب بالأرقط وبالمهدي وبالنفس الزكية : 
ا ی ق ا ا ر و 0 وا 
لم يكن فيهن أمٌ ولد . وسماه أهل بيته بالمهدي . وكان غزير العلم» فيه شجاعة وحزم وسخاء. ولما 
بدأ الانحلال في دولة بني أمية بالشام» اتفق رجال من بني هاشم بالمدينة على بيعته سرا وفيهم بعض 
بني العباس» وقيل : كان من دعاته أبو العباس (السفاح) وأبو جعفر (المنصور) ثم ذهب ملك 
الأمويين» وقامت دولة العباسيين؛ ؛ فتخلف هو وأخوه إبراهيم عن الوفود على السفاح» ئم على 
المنصور. ولم يخف على المنصور ما في نفسه» فطلبه وأخاهء فتواريا بالمدينة» فقبض على أبيهما 


الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة 4۹ 


أنه حى لم يمت» وقد تواتر الخبر في قتله بالمدينة في أيام المنصور. وفرقة منهم ‏ 


ينتظرون محمد بن القاس صاحب الطالقان . وفرقة منهم ينتظرون يحيى بن عمر" 4 


)1( 


(Y) 


( 


واثني عشر من أقاربهماء وعدّبهم» فماتوا في حبسه بالكوفة بعد سبع سنين . وقيل : ea‏ 
وطيّن عليهم حتى ماتوا. وعلم محمد (النفس الزكية) بموت أبيه» فخرج من مخبئه ثائرا» في مئتين 
وخمسين رجلا فقبض على أمير المدينة» وبايعه أهلها بالخلافة . وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة 
فغلب عليها وعلى الأهواز وفارس. وبعث الحسن بن معاوية إلى مكة فملكها. وبعث عاملا إلى 
اليمن. وكتب إليه «المنصور» يحذره عاقبة عمله» ويمتيه بالأمان وواسع العطاءء فأجابه: «لك عهد 
الله إن د-خلت في بيعتي أن أؤمنك على نفسك وولدك؟ وتتابعت بينهما الرسل» فانتدب المنصور لقتاله 
ولي عهده عيسى بن موسى العباسي» فسار إليه عيسى بأربعة آلاف فارس» فقاتله محمد بثلاثمائة على 
أبواب المدينة . وثبت لهم ثباتاً عجيباًء فقتل منهم بيده في إحدى الوقائع سبعين فارساً. ثم ترق عنه 
أكثر أنضصارة فة عي ق العدهة عة 8ه وب ير اسه إلى المتضور: ٠وكان‏ نديد السجرة 
ضخماء يشبهونه قى قال بالجمرة. انظر الأعلام للزركلي .)۲۲١ /٦(‏ 

هو محمد بن القاسم بن علي بن عمر الحسيني العلوي الطالبي» أبو جعفر: ثائر» من الطالبيين. من 
أهل الكوفة . كانت العامة تلقبه بالصوفي» لإدمانه لبس ثياب من الصوف الأبيض . وكان عالما 
بالدين» فقيها زاهداً» يرى رأي الزيدية الجارودية. خرج في أيام المعتصم العباسي» بالطالقان» 
واستفحل أمره» وبایعه في کور خراسان خلق کثیر» فظفر به عبد الله بن طاهر بعد وقائع کانت بینهما» 
وحبسه في الريّ» ثم نقله إلى بغداد مقيّداً بالحديد (سنة ۹٣۲ه)‏ وأمر به المعتصم فسجن في إحدى 
قباب قصره» فألقى بنفسه من نافذة وهرب» فقيل : إنه اختباً إلى أن توفي بواسط ؛ وقيل : عاش إلى 
أيام المتوكل » فحبس ومات في محبسه. قال المسعودي : «وقد انقاد إلى إمامته خلق كثير من «الزيدية) 
إلى هذا الوقت» وهو سنة ۳۳۲ ومنهم كثيرون يزعمون أنه لم يمت» وأنه حي يرزق» وأنه سيخرج 
فيملأها عدلا كما مُلئت جوراء وأنه مهدي هذه الأمة ؛ وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبال طبرستان 
والديلم وكثير من كور خراسان» وقول هؤلاء في محمد بن القاسم نحو قول الكيسانية في محمد ابن 
الحنفية والواقفية في موسی بن جعفر» . انظر الأعلام .)۳۳١٤ /١(‏ 

في الفرق بين الفرق (ص۲۳): «محمد بن عمر» تحريف» والصواب ما هاهناء اوهو يحيى بن عمر بن 
يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين السبط : ثائر» من أباة هل البيت . خرج في آيام المتوكل 
العباسى (سنة )۲١١‏ واتجه ناحية خراسان بجماعة» فرده عبد الله بن طاهر إلى بغداد» فأمر المتوكل 
E‏ ثم أطلقه» فأقام مدة في بغداد . وتوجه إلى الكوفة في أيام المستعين بالله» فجمع بعض 
الأعراب» ودخلها ليلا فأخذ ما في بيت مالها» وفتح السجون فأخرج مَّن فيهاء ودعا إلى الرضي من 
آل محمد» فبايعه الناس» وطرد نواب الخليفة من الكوفة» واستحوذ عليها» وعسكر بالفلوجة. 
وقصده جيش» فحاربه. وظفر»ء فقوي أمره جداء قال ابن كثير: «وتولاه أهل بغداد» من العامة 
وغيرهم ممن ينسب إلى التشيّع» وأحبوه أكثر من كل مَّن خرج قبله من أهل البيت». وأقبل عليه جيش 
آخر» جهزه محمد بن عبد الله بن طاهر› فاقتتلا بشاهي (قرب الكوفة) فتفرق عسكر الطالبي› وبقي في 
عدد قليل» وتقنطر به فرسه» فقتل سنة ١١۲ه»‏ وحمل رأسه إلى المستعين . وكان حسن السيرة 
والديانة» قوی الساعد يلوي عمود الحديد على عنق من يسخط عليه من خدمه» فلا يحلّه غيره. ورثاه 
كثير من الشعراء» منهم ابن الرومي . انظر الأعلام (۸/ .)٠١١‏ 
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صاحب الكوفة في أيام الطاهرية» مع تواتر الخبر بقتله. والكيسانية”" من الروافض 
ينتظرون محمد ابن الحنفية”" ويزعمون أنه لم يمت وأنه بجبل رضوى إلى أن يأذن الله 
له بالخروج . وفرقة من الإمامية ينتظرون جعفر بن محمد الصادق'" ويزعمون أنه لم 
يمت وهؤلاء يعرفون بالياءوسية“ . وقوم منهم يقال لهم المباركية” ينتظرون محمد بن 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


الكيسانىة : هم أتباع E mM‏ الذي قام ار الین بن غلى بن اى طالب 
وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً بكربلاء. وكان المختار يقال له كيسان. وقيل إنه أخذ مقالته عن 
مولی لعلى رضى الله عنه كان اسمه كيسان. وافترقت الكيسانية فرقا يجمعها شيثان: أحدهما: 
قولهم يإمامة محمد ابن الحنفية» وإليه كان يدعو المختار بن أبي عبيد. والثاني: قولهم بجواز 
البداء على الله عر وجل؛ ولهذه البدعة قال بتكفيرهم كل مَن لا يجيز البداء على الله سبحانه. 
انظر الفرق بين الفرق (ص"٦'۲).‏ 

هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» أبو القاسم المعروف بابن الحنفية : 
الأبطال الأشداء في صدر الإسلام. ا ال ا شرا ا ا 
وأمه رة بست جعفر الحفة: ا ا و وكان يقول: الحسن والحسين 
أفضل مني»› وأنا أعلم منهما. كان واسع العلم» ورعأء أسود اللون. وأخبار قوته وشجاعته 
كثيرة. وكان المختار الثقفي يدعو الناس إلى إمامته» ويزعم أنه المهدي . وكانت الكيسانية (من 
فرق الإسلام) تزعم أنه لم يمت وآنه مقیم برضنوى.. ولد بالمدينة سنة. ٤١١‏ وتوف فيها نة 
١۸ه.‏ وقيل: خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير» فمات هناك. انظر الأعلام (/ .)۲۷١‏ 
هو أبو عبد الله جعفر الصادق بن أبي جعفر محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 


على ابن طالب . کان سيد بني هاشم فی زمنه. توفی سنة ۸٤٠ه.‏ انظر العبر للذهبي (۱/ 


TR 
کذا الاضل: وفي الفرق بين الفرق (ص١٤) «الناووسية» وفي الملل والنحل للشهرستاني‎ 
«الناوسية». وهم أتباع رجل من أهل البصرة كان ينتسب إلى ناووس بها. هكذا‎ :)١٦۷ص(‎ 
قال البغدادي في الفرق بين الفرق. وقال الشهرستاني في الملل والنحل: «أتباع رج يقال له‎ 
ناوس» وقيل: نسبوا إلى قرية ناوساء قالت: إن الصادق حي بعد ولن يموت حتى يظهر أمره»‎ 

وهو القائم المهدي» ورووا عنه أنه قال: لو رأيتم رأسي يدهده عليكم من الجبل فلا تصدقواء 
فإن صاحبکم ات الف کی انو امد المروذي أن الناوة عم ان حلا مات 
وستنشق عنه الأرض قبل يوم القيامة فيملاً العالم عدلاً). 

وقال البغخدادي في الفرق بين الفرق: وهم يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق بنص الباقر 
عليه» وزعموا أنه لم يمت» وأنه المهدي المنتظر› ا قوم أن الذي کان يتبدى للناس لم 
يكن جعفراء وإنما تصور للناس في تلك الصورة»ء وان نضم إلى هذه الفرقة قوم من السبئية 
فزعموا جميعاً أن جعفراً کان عالماً بجميع معالم ا والشرعيات فإذا قيل 
للواحد منهم: ما تقول في القرآن أو في الرؤية أو في غير ذلك من أصول الدين أو في فروعه؟ 
يقول : اقول فيها ما كان يقوله جعفر الصادق» يقلدونه). 
انظر الفرق بين الفرق (ص۳٤)ء‏ والملل والنحل (ص ٠۱۷٠ء .)١۷١‏ 


الأصل الثالك عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة ۳١١‏ 
EDE‏ ت 0 2 E‏ 
إسماعيل بن جعفر ٠‏ ولا يصدقون بموته. وفرقة منهم ينتظرون موسى بن جعفر ` وهم 
8 ا RT‏ و ا )£( 
یشاهدون مشهده ببغداد . وفرقة منهم ينتظرون محمد بن علي بن موسى وهم على 


0 e. هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسيني الطالبي الهاشمي‎ )١( 
وأنه کان یکنی عنه‎ As الطائفة الإسماعيلية أنه قام بالاإمامة بعد وفاة أبيه (أو اختفائه؟)‎ 
ا عليه من بطش العباسيين . وهو عندهم ل الأئمة «المكتومين» ويليه ابنه جعفر‎ e 
«المصدق» ثم محمد «الحبيب» ويقول الفاطميون إن محمداً الحبيب هو والد عبيد الله القائم‎ 
بالمغرب الملقب بالمهدي» المنسوب إليه سائر الخلفاء الفاطميين بالمخرب وبمصر. ولد‎ 
وتوفي ببغداد نحو سنة ۹۸٠ه. ويقال: إنه ذهب إلى بلاد الروم.‎ ١١١ المكتوم بالمدينة سنة‎ 
٠ والقرامطة تعده من أولي العزم (وهم عندهم سبعة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ييي‎ 
ومحمد بن إسماعيل) وهو عند الدروز أول الأئمة السبعة «المستورين» ويطلقون عليه «الناطق‎ 
السابع» ويقولون إنه رفع التكاليف الظاهرية للشريعة» بمناداته بالتأويل وجنوحه إلى المعنى‎ 
الباطن وغضه من شأن المعنى الظاهر» ومن أخباره في كتبهم أن الرشيد العباسي طلبه» ففرَ من‎ 
المدينة إلى الريء واستتر بمدينة «دنباوند» وتزوج فيهاء وخلف أولادأء وأمر أن لا تقام الدعوة‎ 
: باسمه» بل باسم «المستور من آل البيت» ومات في فرغانة أو في نيسابور. وقال ابن الجوزي‎ 
الإسماعيلية» نسبوا إلى زعيم لهم يقال له محمد بن إسماعيل بن جعفرء ويزعمون أن دور‎ 
.)۳٤/١ الإمامة انتهى إليه» لأنه سابع . وفي كشف أسرار الباطنية آنه لا عقب له. الأعلام‎ 

(۲) هو موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر» أبو الحسن: سابع الأئمة الاثني عشر» عند الإمامية . 
کان من سادات بني هاشم»› ومن أعبد أهل زمانه» وأحد كبار العلماء الأجواد. ولد سنة ۸١٠ه‏ في 
الأبواء (قرب المدينة) وسكن المدينة» فأقدمه المهدي العباسي إلى بغدادء ثم رده إلى المدينة. 
وبلغ الرشيد أن الناس يبايعون للكاظم فيهاء فلما حج مر بها (سنة ۷۹٠ه)‏ فاحتمله معه إلى البصرة 
وحبسه عند واليها عيسى بن جعفر» سنة وأحدة» ثم نقله إلى بغداد فتوفي فيها سجيناً سنة ۸۳١ه»‏ 
وقيل: قتل وکات غل زی الاغرات» افلا إلع الوا . وفي فرق الشيعة فرقة تقول : ا 
المهدي» وفرقة أخرى تسمى «الواقفة» تقول : إن الله رفعه إليه وسوف يرذه. ا 
وقفت عنده ولم تأتم بإمام بعده . انظر الأعلام (۲1/۷(. 

(۳) هذه الفرقة يقال لها الموسوية؛ قال البغخدادي في الفرق بين الفرق ص ۳ هول الدين 
ساقوا الإمامة إلى جعفرء ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر كان ابنه موسى بن جعفر»ء وزعموا أن 
موسى بن جعفر حي لم يمت» وآنه هو المهدي المنتظرء وقالوا: إنه دخل دار الرشيد ولم يخرج 
منهاء وقد علمنا إمامته وشككنا في موته» فلا نحكم في موته إلا بيقين . فقيل» لهذه الفرقة 
الموسويّة : إذا شككتم في حياته وموته فشكوا في إمامته» ولا تقطعوا القول بأنه باق» وأنه هو 
المهديّ المنتظر. هذا مع علمكم بأن مشهد موسى بن جعفر معروف في الجانب الغربي من بغداد 
يزار . ويقال لهذه الفرقة «موسوية» لانتظارها موسى بن جعفر . ويقال لها «الممطورة» أيضاً لأن 
يونس بن عبد الرحمن القُمّي كان من القُطعية وناظرّ بعض الموسوية فقال في بعض كلامه: أنتم 
أهُوَن على عَيْني من الكلاب الممطورة. 

(6) هو محمد بن علي الرضى بن موسى الكاظم الطالبي الهاشمي القرشي» أبو جعفرء الملقب 
بالجواد: تاسع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان رفيع القدر كأسلافهء ذكيا» طلق اللسان» = 
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انتظار من وقت المأمون إلى يومنا هذا. وجميع المنتظرين منهم لمن انتظروه اليوم في 
حيرة من الدين؛ لدعواهم أن القرآن والسنن قد وقع فيهما تحريف وتبديل ولا يعرف 
منهما تحقيق أحكام الشريعة على التفصيل إلا من عند الإمام المعصوم إذا ظهر. 
ويدعون أنهم اليوم في التيه» وكفاهم بهذا خزياً. 
المسألة الثالثة من هذا الأصل 
في عدد الأئمة في كل وقت 

اختلف الموجبون للإمامة فى عدد الأئمة فى كل وقت؛ فقال أصحابنا: لا 
يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان واجبی ا وإنما ينعقد إمامة واحد في 
و ا ت ر ا را و 
بُغاة؛ إلأ أن يكون بين البلدين بحر مانع من وصول نصرة أهل كل واحد منهما إلى 
الآخرين» فيجوز حينئذ لأهل كل واحد منهما عقد الإمامة لواحد من أهل ناحيته. 

وقالت الرافضة: لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان ناطقان. ويصح أن 
يكون في الوقت إمامان أحدهما ناطق والآخر صامت. وزعموا أن الحسين بن علي 
کان صامتا في وقت الحسن ثم نطق بعد موته. 

وزعم قوم من الكرامية أنه يجوز أن يكون في وقت واحد إمامان وأكثر. وقالت 
جماعة منهم: إن عليًا ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد؛ إلا أن عليًا كان إماما على 
وفق السنة وكان معاوية إماماً على خلاف السنة» وكان واجباً على أتباع كل واحد 
منهما طاعة صاحبهاء فيا عجباً من طاعة واجبة في خلاف السنة. ولو جاز إمامان 
واكر لجاز أن ينفرد كل ذي صلاح بالإمامة فيكون كل واحد منهم بولاية محلته 
وعشيرته. وهذا يؤدي إلى سقوط فرض الإمامة من أصلها. 


المسألة الرابعة من هذا الأصل 
في بیان جنس المام وقبيلته 
اختلفوا في هذه المسألة؛ فقال أصحابنا: إن الشرع قد ورد بتخصيص قريش 


ا قوي البديهة. ولد في المدينة سنة ١۹٠ه»‏ وانتقل مع أبيه إلى بغداد. ا والده فکمله 


المأمون العباسي ورباه وزوجه اينته ام الفضل» وقدم تم عاد إلى بغداد فتوفي فیها سنه 
۰ه. انظر الأعلام (۲۷۱/۱» ۲۷۲). 
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بالإمامة» ودلت الشريعة على أن قريشاً لا يخلو ممن يصلح للإمامة؛ فلا يجوز إقامة 
الإمام للكافة من غيرهم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذا في بعض كتبه. 
وكذلك رواه زرقان"“ عن أبي حنيفة . وقالت الضرارية بصلاح الإمامة في غير قريش 
وک ن سح ا س رش وزعم الكعبيّ أن القرشي ا ف شای 
يصلح لها من غير قريش› فإن خافوا الفتنة جاز ج . وقال ضرار: إدا 
استوى الحال في ا والأعجمي› فالأعجميُ أولى بها والمولى أولى بها من 
الصميم. وزعمت الخوارج أن الإمامة صالحة في كل صنف من الناس وإنما هي 
للصالح الذي يُحسِنٌُ القيام بها؛ ولهذا بايعوا نافع بن الأزرق”" ثم لقَطرِي بن 


)١(‏ هو محمد بن شداد بن عيسى أبو يعلى المسمعي البصري ثم البغدادي المتكلم المعتزلي 
الملقب بزرقان. توفي سنة ۲۷۸ أو ۲۷۹ه. انظر سیر اعلام النبلاء .)۱٤١۹ ›۰۱٤۸/۱۳(‏ 

(۲) في نسخة أخرى: «القريش» تحريف. 

OO E ys (۳)‏ : رأس الأزارقة» وإليه 
نسبتهم. . كان أمير قومه وفقيههم . من أهل البصرة . صحب في أول أمره عبد الله بن عباس . وله 
«أسئلة» رواها عنه» قال الذهبي : مجموعة في «جزء» أخرج الطبراني بعضها في مسند ابن عباس من 
المعجم الكبير . وكان هو وأصحاب له من أنصار الثورة على «عثمان» ووالوا عليًاء إلى أن كانت قضية 
«التحكيم؟ بين علي ومعاوية› فاجتمعوا في «حروراء؟ وهي قرية من ضواحي الكوفة› ونادوا بالخروج 
على علىّ» وعرفوا لذلك» هم ومن تبع رأيهم» بالخوارج . وكان نافع (صاحب الترجمة) يذهب إلى 
سوق الأهواز» ويعترض الناس بما يحير العقل (كما يقول الذهبي) ولما ولي عبيد الله بن زياد إمارة 
البصرة (سنة ١١ه)‏ في عهد معاوية» اشتد على «الحروريين» وقتل (سنة )٦١‏ زعيمهم أبا بلال: 
مرداس بن حدير» وعلموا بشورة عبد الله بن الزبير على الأمويين (بمكة) فتوجهوا إليه» مع نافع . 
وقاتلوا عسكر الشام في جيش ابن الزبير إلى أن مات يزيد بن معاوية (سنة )٦٤‏ وانصرف الشاميون»› 
وبويع ابن الزبير بالخلافة . وأراد نافع وأصحابه أن يعلموا رأي ابن الزبير في عثمان» فقال له خطيبهم 
«عبيدة بن هلال اليشكري» بعد أن حمد الله وذكر بعثة نبيه ية وأثنى على سيرة أبي بكر وعمر: 
«. . واستخلف الناس عثمان» فآثر القربى» ورفع الدرة ووضع السوط» ومزق الكتاب» وضرب منكر 
الجورء وآوى طريد رسول الله بء وضرب السابقين بالفضل وحرمهم وأخذ الفيء فقسمه في فساق 
قريش ومجان العرب» فسارت إليه طائفة » فقتلوه» فنحن لهم أولياء ومن ابن عفان وأوليائه برآء» فما 
تقول أنت يا ابن الزبير؟؛ فقال: «قد فهمت الذي ذكرت به النبى َء وهو فوق ما ذكرت وفوق ما 
وصفت» وفهمت ما ذکرت به با بکر وعمر» واو ت وفهمت الذي ذکرت به عثمان؛ 
وإني لا أعلم مكان آحد من خلق الله اليوم أعلم بابن عفان وأمره مني » كنت معه حيث نقم عليهء 
واستعتبوه فلم یدع شیئاً إلا أعتبهم» ثم رجعوا إلیه بکتاب له يزعمون أنه كتبه يأمر فيه بقتلهم» فقال 
لهم : ما کتبته» فإن شئتم فهاتوا بینتکم > فإن لم تكن حلفت لكم ؛ فوالله ما جاؤوه ببينة ولا استحلفوه؛ 
ووثبوا عليه فقتلوه؛ وقد سمعت ما عبلّه به » فليس كذلك» بل هو لكم خير أهل» وأنا آشهدكم ومَّن 
حضرني أني ولي لابن عفان وعدو لأعدائه» ولم يرض هذا نافعاً وأصحابه » فانفضوا من حوله. وعاد 
نافع ببعضهم إلى البصرة» فتذاكروا فضيلة الجهاد (كما يقول ابن الأثير) وخرج بثلاثمئة وافقوه على = 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الأصل الثالكث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة 


e O eo EEE 
ولنجدة ` وعطيّة ` وليس واحد منهم قرشيا '. وزعمت الزيدية من‎ 


الخروج . وتخلف «عبد الله بن إباض» وآخرون» فتبرؤوا منهم . وکان «نافع) جباراً فتاکاًء قاتله 


المهلب بن اف صهفرة ولقي الأهوال في حربه. وقتل E‏ «دولاب») على مقربة من الأهواز سنه 


٥ھ.‏ انظر الأعلام للزرکلي (۳۵۱/۷ .)۳٥۲‏ 


هو قطري (أبو نعامة). بن الفجاءة (واسمه جعونة) بن مازن بن يزيد الكناني المازني التميمي : 


من رؤساء الأزارقة (الخوارج) وأبطالهم. من أهل «قطر» بقرب «البحرين» ا 
شاعراً. استفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير» لما ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله . وبقي 
قطري ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلّم عليه بالخلافة وإمارة المؤمنين. والحجاح بن يوسف يسيرَ 
إليه جيشا بعد جيش» وهو يردهم ويظهر عليهم. وكانت كنيته في الحرب أبا نعامة (ونعامة 
فرسه) وفي السلم با محمد . قال صاحب سنا المهتدي في وصفه: «كان طامة كبرى وصاعقة 
من صواعق الدنيا في الشجاعة والقوة وله مع المهالبة وقائع مدهشة» وكان عربيا فصيحا مفوها 
وسيداً عزيزأ» وشعره في الحماسة كثير». وهو صاحب الأبيات المشهورة التي أولها 
(أقول لار فة طارت تاعا من الأبطال مجك ل رفي 

اختلف المؤرخون في مقتله» فقيل : عثر به فرسه» فاندقت فخذه» فمات» وجيء برأسه إلى 
الاو ا ا ن ا ا فاا ول کی ار بای او 
بطبرستان سنة ۷۸ه. انظر الأعلام (۵/ ۰٠٠۲ء .)١١٠‏ ) 

هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي » من بني حنيفة» من بكر بن وائل : رأس الفرقة «النجدية؛ فنبة 
إليه» من الحرورية» ويعرف أصحابها بالنجدات . من كبار أصحاب الثورات في صدر الإسلام. انفرد 
عن سائر «الخوارج» بآراء . قال ابن حجر العسقلاني ي : قدم مكة» وله مقالات معروفة وأتباع انقرضوا. 


٠‏ کان أول آمره مع نافع بن الأزرق› وفارقه او . ثم لخرح» اا (سنة ٦٦‏ ه) 


TT‏ في جماعة كبيرة. فأتى البحرين واستقَرٌ بهاء وتسمى بأمير المؤمنين . ووجه إليه 


مصعب بن الزبير خيلا بعد خيل» وجيشا بعد جيش» فهزمهم . وأقام نحو خمس سنين وعماله 


بالبحرين واليمامة وعمان وهجر وبعض أرض العرض . ونقم عليه أصحابه أمورأً- قيل : منها أنه وجد 
ابنة لعمرو بن عثمان بن عفان قد وقعت في السبي» فاشتراها من ماله بمئة ألف درهم»› وبعث بها إلى 
عبد الملك بن مروان ‏ فخلعوه»› O O‏ والحروري نسبة 
سا يدل عل ا لماه لم یکنا الخرارج آم کاوا باون خایم وکان عبد الله بن عمر وغیره 
E‏ . أخباره كثيرة . انظر الأعلام (۸/ .)٠١‏ 

هو عطية بن السود اليمامي الحنفي» من بني حنيفة : : من علماء الخوارج وأمرائهم . كان في يام 
ا ولما قال نافع بتكفير (القعدة» فارقه مع آخرین»› وانصرف إلى «نجدة بن عامر» 
فبايعه . ثم أنكر على نجدة أنه كان يرى الجهل بالشريعة عذرأ لمن خالفهاء ففارقه مع أبي فديك 


(عيد لله بن ٹور) ثم برىء من أبي فديك»› فانقسم الخوارج إلى فرقتين : «فديكية» تتبع أبا فديك› 
. وکرمان وقهستان› من الخوارج »› عطوية كلهم . توفى عطية نحو سنة ۵ ۷ه . انظر الأعلام /٤(‏ ۲۴۳۷). 


)٤(‏ في المطبوع : ااا تجربف: 


الأ الاك عش ف او اكام الا روط الاما ۳.0 
E‏ ماھ سر 


الروافض أنها لا تكون من قريش إلا في ولد علي رضي الله عنه» ومّن خرج من 
ولد الحسن أو الحسين شاهرأً سيفه وفيه آلات الإمامة فهو الإمام. وزعمت الإمامية 
أنها اليوم فى أخد مخصوضص من أولاد على رضى اله غه واختفرا في ذلك الذي 
ينتظرون خروجه. وقالت الغلاة من الروافض: إن الإمامة في الأصل في على 
وولده. ثم أخرجوها إلى جماعة من غير قريش إمّا بدعواهم وصية بعض الأئمة 
إليه» وإِمَّا بدعواهم تناسخ الروح من الإمام إلى من زعموا أن الإمامة انتقلت إليه؛ 
كالبيانية في دعواها انتقال روح الإلّه من أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية إلى 
بیان" وكدعوى مَن اذعى أن الروح ا إلى الطاب الاسكى وركدفرى 
المنصورية نره أبي منصور العجلي وإمامته ° ) | 


ا هل E N ES‏ 
من قريش»“. ولهذا الخبر سَلْمَّتِ الأنصارٌ الخلافةَ لقريش يوم السقيفة» فحصا 


.٠٤ راجع الحاشية ۳ صفحة‎ )١( 

(۲) كذا فى الأصل؛ والصواب «أبو الخطاب الأسدي». وهو أبو الخطاب محمد بن أبى زينب 
الأجدع الابندى» محمد بن مقلاص الزراد اراز که ات الخطاب وأبو الظبيان واد 
إسماعيل . فتل في خلافة المنصور. انظر فرق الشيعة (ص۲٤).‏ وأصحاب ا الخطاب 
الأسدي هم المسمون بالخطابية ؛ قال البخدادي في الفرق بين الفرق ( ص۱۸۸ ۱۸۹): «وهم 
يقولون: إن الإمامة كانت في أولاد علي» إلى أن انتهت إلى جعفر الصادقء ويزعمون أن 
الاتمة انرا الهة وكان أبو الخطاب يزعم أولا أن الأئمة أنبياءء ثم زعم أنهم آلهة» وأن أولاد 
اللحسن والحسين كانوا أبتاء الله وأحبّاءه» وکان يقول: إن خا إله فلما بلغ ذلك جعفراً لعنه 
وطرده. وکال أو الخطاب يدعي بعد ذلك الإلهية اة ورعم أتباعه أن جغفرا الت عير أن 
با الخطاب أفضل منه وأفضل من علي. EET‏ الزور لموافقيهم على 
مخالفيهم؛ ثم إن أبا الخطاب نصب حَيْمَةَ في كناسة الكوفة ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفر» 
ٹم خرج ابو الخطاب على والي الكوفة في أيام المنصور› فبعث إليه المنضصور بعيسى بن موسى 
فی جيش كثيف فأسَرُوه فصلب فى كناسة الكوفة. وأتباعه كانوا يقولون: ينبغى أن يكون فى 
کل وقټِ إمام ناطق › وآخر اکت وا یکونون آلهة» ويعرفون الغيب» ويقولون» إن علا 
كان في وقت النبي صامتاء وكان النبي ييو ناطقاء ثم صار على بعده ناطقاً. وهكذا يقولون في 
الأئمة» إلى أن انتهى الأمرٌ إلى جعفرء وكان أبو الخطاب فى وقته إماماً صامتأً» وصار بعده 
ناطقاً . وأتباع أبي الخطاب افترقوا بعد صَلبه خمس فرق كلهم يزعمون أن الأئمة آلهة» وأنهم 
يعلمون الغيب وما هو كائن قبل أن يكون. وكلهم كفار مارقون من دين الإسلام» انتهى . وانظر 
أيضا الملل والنحل ( ص۱۸۳ ۔ .)۱۸١‏ 

(۳) راجع الحاشية ١‏ صفحة .٠١۸‏ 

ETE SAT O anada da رواه الإمام‎ )6( 


۳۰٦‏ الأصل الثالكث عشر / فى بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة 


الخبر وإجماع الصحابة دليلين على أن الخلافة ES‏ [ولا اعتبار 
بخلاف من خالف الإجماع بعد حصوله. وإذا صح أن الخلافة في قريش] وقد 

اختلف النسابون في قريش من هم؟ فذهب أكثرهم ا نهم ولد ا بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» فكل مَن کان من ولد 
النضر فهو قرشي" '. وهذا اختيار أبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي عبيد القاسم بن 
سلام» وبه قال الشافعي رضي الله عنه وأصحابه . وقالت التميمية : قريش [من]""“ ولد 
إلياس بن مضر؛ وأدخلوا أنفسهم في جملة قريش لأنهم من ولد إلياس بن مضر. 
ا ا غر ا اي ال ا خاد ن له اا 
وعبيد a‏ القاضى” TET‏ وروي مثله عن أبي الأسود 
الدؤلي”“ . وقالت القيسية: إن as‏ فأدخلت قيس 
فان ف ما ات وبه قال من الفقهاء مِسْعَر بن کدام '“» وقد روي مثله عن 


حذيفة بن اليمان"" ". والقول الأول أصح. 


(۱) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) في نسخة: فهو قريش». 

(۳) هو زبان بن عمار التميمي المازني البصري» أبو عمرو» ويلقب أبوه بالعلاء. من أئمة اللغة 
والأدب. ولد سنة ٠۷١‏ وتوفي سنة ٤١٠ه‏ (الأعلام: .)٤)١/۳‏ 

(6) هو سعيد بن مسعدة المجاشعى بالولاءء البلخى د ثم البصري› أبو الحسن › الرزك بالأخفش 
اا ع ا اة رات رف ب ED i‏ 

(۵) هو حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعى بالولاء» ON EO‏ وأحد رجال 
الحديث» ومن النحاة. توفي سنة ۷ھ (الأعلام: (VY /Y‏ . 

(7) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» من تميم. قاض» من الفقهاء العلماء بالحديث› 
من أهل البصرة. ولد سنة ١٠١٠ء‏ وتوفي سنة ۱۹۸ھ (الأعلام: .)۱۹۲/٤‏ 

(۷) هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري. قاض»› له شعر رقيق وعلم بالفقه 
والحديث. من أهل البصرة. توفي ببغداد سنة ١٠۲ھ‏ (الأعلام: .)٠٤١/۳‏ 

(A)‏ هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني» واضع علم النحو. توفي سنة ۹ھ 
(الأعلام: .)۲۳٣/۳‏ 

(4) في المطبوع «غيلان» بالغين المعجمة. والصواب بالعين المهملة كما أثبتناه. 

)۱١(‏ مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي العامري الرواسي أبو سلمة. كان يقال له «المصحف» لعظم 
الثقة بما يرويه. توفي بمكة سنة ١١٠ھ‏ (الأعلام: .)۲۱١/۷‏ 

.ه٣٠١ الصحابي . توفي في المدائن سنة‎ )۱١( 


الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة ۳۰۷ 


٤K ۰ « ۰ ١ 
المسالة الخامسة من هدا الاصل‎ 

فى شروط الإمامة' 

قال أصحابنا: إن الذي يصلح للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة أوصاف : 
أحدها: العلم» وأقل ما يكفيه منه أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في الحلال والحرام 
بسا الأحكام. والثانى : العدالة والوَرَعٌ وأقل ما يجب له من هذه الخصلة أن 
یکون ممن يجور قبول ا و واالت: الاهتداء ا وجوه الستاسة 
وحسن التدبير» بأن يعرف مراتب الناس فيحفظهم عليها ولا يستعين على الأعمال 
وزادت الشيعة کی هذه الشروط : العصمة من الدتوت: والكلام فيها يأتي بعد ذه 


ْ 


المسالة. 


المسألة السادسة من هذا الأصل 
في ذكر العصمة في الإمامة 


قال [أصحابنا مع]" أكثر الأمة: إن العصمة من شروط النبوة والرسالة وليست 
من شروط الإمامة» وإنما يشترط فيها عدالة ظاهرة؛ فمتى آقام في الظاهر على موافقة 
الشريعة كان أمره في الإمامة منتظماً» ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عيارا" عليه في 
العدول به من خطئه إلى صواب أو في العدول عنه إلى غيره. وسبيلهم معه فيها 
کسبیله مع خلفائه وقضاته وعماله وسعاته؛ إن زاغوا عن سننه عدل بهم أو عدل 
عنهم . 

وقالت الشيعة كلها بوجوب عصمة الإمام في الجملة. وهم مناقضون لهذه 
الدعوى في التفصيل؛ لأنهم ثلاث فرق: زيدية وإمامية وغلاة. فالزيدية فرق؛ منها: 
الجارودية““ وهي تزعم أن عليًا والحسن والحسين كانوا أئمة معصومين عن الخطاً 


(۱) انظر شرح المواقف (۸/ »)۳۸١‏ وشرح المقاصد (۳/ .)٤۸١‏ 
0ا 

EO ET E فی‎ 

ECE EE) 


۳۹۸ الأصل الثالكث عشر / في بيان أحکام الإمامة وشروط الزعامة 


الف E‏ إنها كانت 
ا لأن هذا القول يوجب تصحيح ولاية معاوية وهو عندهم ظالم کاقږ: 3 
يمهم أن قرلا نها كانت خا طا ر ااعصمة الحسن. والتري ن لزيد قول 
بإمامة عثمان ست سنين ولا تكفره بالأحداث التي كانت منه بل يتوقف فيه فهذا إمام 
قد تَوففوا فيه . والسليمانية”" من الزيدية تكمّر عثمان بعد الأحداث التي نقموها منهء 
فهذا إمام قد أخرجوه من العصمة. والإمامية كلها تذعي عصمة الإمام» ثم تزعم أن 
الإمام يجوز أن ينكر إمامة نفسه في حال التقية حتى يقول لمن يخاف منه إني لست 
بالإمام؛ هذا كذب قد أجازوه عليه. وإن زعموا أن قوله لست بإمام صدق منه فما 
أنكروا أن قوله أنا الإمام كذب منه؟ والكاملية " من الإمامية قد أكفروا عليًا بقعوده 
عن قتال أبي بكر وعمر. وزعمت الكيسانية“ منهم أن محمد ابن الحنفية هو الإمام 
المنتظر وأنه الآن محبوس في جبل رَضوى عقوبة له على خروجه إلى يزيد بن معاوية 
وخروجه إلى عبد الملك بن مروان. وكيف يصح دعوى العصمة لمن يستحق العقوبة 
بزعمهم؟! والكلام مع غلاتهم في عصمة الإمام فضل مع قولهم بالتشبيه وبإلهية 
الأئمة. ثم لو اشترطت عصمة الإمام لاشتّرطث عصمة خلفائه وأعوانه» ولو كان كل 
واحد منهم معصوماً لاستغنوا عن إمام معصوم يقيمهم على منهج الصواب. 


المسألة السابعة من هذا الأصل 
في بیان ما يثبت به الإمامة للإمام“ 


واختلفوا في طريق ثبوت الإمامة من نص أو اختيار؛ فقال الجمهور الأعظم من 
ا ومن والنجارية. إن طريق e‏ الأمة 
ص لم برد فیا علی واحد یه مارت اة فيها فيها إلى الاختيار. 


.)٠٣و‎ ١١ص‎ ( انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) ويقال الجريرية أيضا. انظر الفرق بين الفرق (ص١٠١‏ و"؟). 
a TT E‏ 

OS TT 

(8 اشر شر الرافت 0 00۸١‏ وخر القادة 4۸۷70 


الأصل الثالكث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة ۳۰۹ 


وزعمت الإمامية والجارودية من الزيدية والرّاوندية من العباسية أن الإمامة طريقها 
النص من الله تعالى على لسان رسوله ية على الإمام» ثم نص الإمام على الإمام 
بعده. واختلف هؤلاء في علة وجوب النص عليه؛ فمنهم من بناه على أصله في 
إبطال الاجتهادء ومنهم مَّن بناه على أصله في وجوب عصمة الإمام» وزعم أن 
العصمة لا تَعْرَّف بالاجتهاد وإنما يعرف المعصوم بالنص . فأما البترية والجريرية من 
الزيدية فقد وافقوا الفريق الأول في الاختيار» وإنما خالفوهم في تعيين الأولى 
يالامامة. 

ودليل الجمهور أن الت على الإما لو كان واجباً على الرسرل لل يا e‏ 
وجه تَعْلَمُهُ الأمة علماً ظاهراً لا يختلفون فيه؛ لأن فرض الإمامة يَعْمْ الكافةَ معرفتّة كمعرفة 
القبلة وأعداد الركعات . ولو وجد النص منه هكذا لنقلته الأمة بالتواتر ولعلموا صحته 
بالضرورة كما اضطروا إلى سائر ما تواتر الخبر فيه. فلما كنا مع كثرة عددنا وزيادتنا على 
جميع فرق المدعين للنص غير مضطرين إلى العلم بذلك» علمنا أن النص على واحد بعينه 
للإمامة لم يتواتر النقل فيه وإنما روي فيه آخبار آحاد من > جهة الروافض وليست لهم 
معرفة بشروط الأخبار ولا رُواتهم ثقات» وبإزائها أخبار أشهر منها في النص على غير من 
يّدعَّون النص عليه . وكل منها غير موجب للعلم؛ وإذا لم يكن فيه ما يوجب العلم صارت 
الال اجتهادية وصح فيها الاختيار والاجتهاد. 

فإذا صح لنا ثبوت الإمامة من طريق الاختيارء» فقد اختلف أهل الاختيار في 
عدد المختارين للإمام؛ فقال أبو الحسن الأشعري: إن الإمامة تنعقد لمن يصلح لها 
بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع» إذا عقدها لمن يصلح لهاء فإذا فعل ذلك 
وجب على الباقين طاعته. وإن عقدها مجتهد فاسق أو عقدها العالم الوّرع لمَن لا 
يصلح لهاء لم ينعقد تلك الإمامة؛ كما أن النكاح ينعقد بولي واحد عدل ولا ينعقد 
بالفاسق عند هؤلاء. وقال سليمان بن جرير الزيدي وطائفة من المعتزلة: أقل من يعقد 
الإمامة رجلان من آهل الورَع والاجتهاد» كعقد النكاح لا يثبت يثبت بأقل من شاهدين. 
وقال القلانسي ومن تبعه من أصحابنا: ينعقد الإمامة بعلماء الأمة الذين يحضرون 
موضع الإمام؛ وليس لذلك عدد مخصروص فإن عَمَدَ الإمامة واحد أو جماعة لواحد 
وعقدها آخرون لآخر وكل واحد منهما يصلح لها صح العقد السابق» فإن عَمّدا في 
وقت وحد أو لم يُعْرّف السابق منهما استؤنف العقد لأحدهما أو لغيرهما والله أعلم. 


(1) في نسخة: «بعلماء بلد الإمام» بدل «بعلماء الأمة». 


۳1۰ الأصل الثالكث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة 
المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في تعيين الإمام بعد النبي كلاو 
اختلفت الأمة بعد وفاة الثبى ية وبعد الفتنة بقتل عثمان رضى الله عنه فى تعيين 
الإمام بعد النبي يَه؛ فذهب ا إلى تصحيح إمامة بي e‏ انه عنه» 
وعلى هذا مضى أثمة الإسلام في الأعصار. وزعمت طائفة من الراوندية أن الإمامة 
بعد النبي به كانت لعَمهِ العباس. وقالت الشيعة بإمامة على بعده. 
ودليل من قال بإمامة ابي بکر ؛ ان الناس افترقوا في هذه المسألة ثلاث فرق : 
فرقة تقول بإمامة أبي بكر» وفرقة تقول بإمامة علي» وفرقة تقول بإمامة العباس. 
ووجدنا عليًا والعباس قد بايعا أبا بكر وانقادا لأمره فى كافة المسلمين» وإن كانا قد 
E‏ ولا تجوز 
لمُدّع أن يدعي أن باطنهما في هذه البيعة كان بخلاف ظاهرهماء لأن المدعي لذلك 
لا ينفصل من الخوارج إذا اعت أن باطن على في البيعة للنبي بي كان بخلاف 
ظاهره. وإذا بطل هذا فكانت الإمامة حينئذ لواحد من هؤلاء الثلاثة واثنان منهم قد 
بايعا الثالث» صحت إمامة من بايعاه ووجب لزوم طاعته. 


مما يدل غل إفامة آبي بكر وعمر من القران قول الله تعالی : #قل للْمْحَلَفِينَ من 
E E o E‏ 
Td‏ وليم شن قبل يعَذِبَكَ عدَاب انا (©©6) [الفتح: ]١١‏ ولا يجوز أن 
يکون الداعي لهم إلى قتال اولي بأس شدید رسول الله عل ؛ لاأنه کان لان 
رجا می أب ولن دلوا مي 0 نک ر الوه ر مرو فاقعدوا مع لن 
[التوبة: ۸۳] فوجب أن يكون الداعي لهم بعد النبي بيه إلى قتال أولي ا 
أبا بكر أو عمر» وأيهما كان دلت الاأية على وجوب طاعته. 

وقد اختلفوا في أولي البأس الشديد؛ فمنهم مَن قال: هم أهل اليمامة وأصحاب 
مسيلمة الكذاب” فإنهم قتلوا في حربهم من أصحاب النبي ية زهاءَ على ألف 
ومائتي رجل أكثرهم حفاظ القرآن» حتى قال الشاعر في ذلك : 


(۱) انظر شرح المواقف (۸/ »)۳۸١‏ وشرح المقاصد .)٤۹٦/۳(‏ 


)۲( وهم بنو حنيمة› وممن قال ذلك الزهري وسعيد بن جبير وعكرمة. انظر تفسير الطبري (۱۱/ 
0( 


الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة ۳۱۱ 
CD N CT‏ 


ومنهم مَّن قال : هم الروم” الذين حاربهم المسلمون في مواضع من الشام في 
وقائع شديدة يضرب بها المثل؛ منها حربهم بالجابية» ومنها حربهم على باب دمشق› 
ومنها حربهم بأجنادين مع مائة ألف من الروم» ومنها حربهم بأرض تحل' التي قتل فيها 
من الروم ألف بطريق سوى من قتل منها من أفناء الجندء ومنها حربهم على نهر اليرموك 
مع أربعمائة ألف فارس من الروم حتى قتل منهم سبعون ألفاً في المعركة. ومنهم مَّن قال 
إن أولي البأس الشديد هم الفرس”" بالقادسية وبجلولاء“ وبنهاوند وغيرها. 

فإن كان المراد بأولي البأس الشديد أصحاب مسيلمة الكذاب فالداعي إلى قتالهم 
أبو بكر وصاحبٌ جيشه ‏ في ذلك وفي حروب أكثر أهل الردّة - خالد بن الوليد. وإن كان 
المراد بهم الروم» فأبو بكر هو الذي جهز إليهم الجيوش مع أبي عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم» وفتح في أيامه من أرض 
الشام إلى باب دمشق› وتمت فتوح الشام والجزيرة في أيام عمر رضي الله عنه. وإن كان 
المراد بهم الفرس» فأبو بكر أوّل مَّن أنفذ إليهم الجيش مع العلاء بن الحضرمي» ثم أنفذ 
خالدأ على جادّة القادسية حتى فتح من أرض الأبلة إلى سواد القادسية» وتمت فتوح 
العراق وفارس وأصبهان إلى أطراف خراسان في أيام عمر رضي الله عنه. وإذا صحت 
بذلك إمامة عمر صحت إمامة مَّن استخلف عمرَ وهو أبو بكر . ولا يجوز تأويل ولي 
البأس الشديد على أهل صِقين والجمل؛ الذين دعا على إلى قتالهم؛ لأن الله تعالى قال : 
يلوتم أو س4 [الفتح : [١ ٠‏ وما قاتل على أصحابَ الجمل وأهل صفين ليسلموا 
وإنما قاتلهم لبغيهم عليه ؛ a‏ لا تبدؤوهم بقتال حتی يبدۇوکم . ونهی 
عن اتباع من أدبر منهم وعن أن يُذَفْفَ” على جریح منهم؛ وهذه خصال لا يجوز فعلها 
بأهل الكفر"". فبطل هذا التأويل وصح بما ذكرناه إمامة أبي بكر وعمر. 


.)۴٤١/١۱١( ممن قال ذلك كعب الأحبار كما فى تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل؛ ولعلها: «بأرض ا 

(0) ممن قال ذلك: ابن عباس وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بعري ومجاهد وابن زيد. 
انظر تمسر الطر ى 2۳22/07 :8© 

)€3 في نسخة : «(وبحلوان» بدل «وبجلولاء). 

)٥(‏ التذفيف على الجريح: الإجهاز عليه 

(0) كذا في الأصل: ولعلَ الصواب: لا يجوز فعلها إلا بأهل الكفرء بزيادة «إلأ٤.‏ وسيأتي في 
الصفحة ٠١‏ ما يؤيد هذاء حيث يقول: «... فلو كانوا كفرة لأباح ذلك فيهم». 


1۲ الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة 
المسألة التاسعة من هذا الأصل ٠‏ 
فی التوارٹث والوصية فى الإمامة 


اختلفوا في الإمامة هل تكون موروثة؟ فكل مَن قال بإمامة أبي بكر قال إنها لا 
تكون موروثة. وأما الراوندية القائلة بإمامة العباس فمختلفون؛ منهم مَّن زعم أن 
العباس استحق الإمامة بنص النبي بي لا بالورائة من النبي يي ومنهم مَّن زعم أنه 
استحقها بالوراثة من النبي بيه لأنه كان عصبته دون بني أعمامه. والقائلون بإمامة علي 
مختلفون أيضا؛ فالزيدية والجارودية تزعم أن النبي بي ص على إمامة علي بالوصف 
و ا ع وها عن على اعا الخ والخينة ت ها على الراك فى 
هذين البطنين لا في واحد بعينه؛ ولكن مَّن خرج منهم شاهراً سيمَةُ يدعو إلى سبيل 
ربه وكان عالماً صالحاً فهو الإمام. وزعم أكثر الإمامية أن الإمامة موروثة. وهذا خطأً 
على أصولهم لقولهم بأن الإمامة بعد علي كانت للحسن وبعده للحسين» فلو كانت 
رانا لار د الي ا درن اخ و عك لكا ان اة و 
GENA OT EE A‏ 
بالميراث من الأخ. 


واختلفوا أيضا في الوصية بالإمامة إلى واحد بعينه يصلح لها؛ فقال أصحابنا مع 

فوم من المعتزلة والمرجئة والخوارج : إن الوصية بها صحيحة جائزة غير وأجية› وإدا 

أوصى بها الإمام إلى مَّن يصلح لها وجبت على الأمة إنفاذ وصيته» كما أوصى بها 

أبو بكر إلى عمر وأجمعت الصحابة على متابعته فيها. وإن جعلها الإمام شورى بين 

قوم بعده جاز كما فعله عمر رضي الله عنه وزعم سلیمان بن جرير أن الإمام له 

الوصية بالإمامة إلى واحد بعينه؛ ولكن لا يلزم الأمة تنفيذ وصيته فيه إلا بعد الشورى 
رعله . e‏ تخ E‏ والله ا 


الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة ۳۱۳ 
المسألة العاشرة من هذا الأصل 
في صحة إمامة عمر وعثمان رصي الله عنهما 


كل من أنكر إمامة أبى بكر من الروافض فهو منكر لإمامة عمر وعثمان. وزادت 
الكاملية منهم على تکفیرها آبا بكر وعمر وعثمان تکفیرَها علا لتركه قتال آبي بکر 
ومر . اا ا ا یا ا ا 


أبي بكر إليه. 


واختلف المثبتون لإمامة أبي بكر وعمر في إمامة عثمان؛ فأثبتها الجمهور منهم. 
وزعم الخوارج أن أبا بكر وعمر كانا إمامَىْ حَقّ» وأن عثمان كان على الخلافة ست 
سنين» واذَعَرًا أنه كفر بعدها بالأخداث التي نقموها منه. وقالوا إن عليًا كان على 
الحق إلى وقت تحكيم أبي موسى وعمرو بن العاص وأنه كفر بعد ذلك. وقد مضى 
الكلام في صحة إمامة بي بكر ومضى الكلام في صحة الوصية بالامامة. وأما 
ا ا ا 


المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل 
آي ا جا رفس 3 ا 


أجمع أهل الحق على صحة إمامة على رضي الله عنه وقت انتصابه لها بعد قتل 
عثمان رضي الله عنه. وخالفهم في ذلك طوائف؛ أولها: الكاملية من الروافض› 
فإنهم أكفروا عليًا بتركه قتال أبي بكر وعمر. والطائفة الثانية : الخوارج؛ فإنهم قالوا 
إن عليا كان على الحق إلى وقت خروج الحكمين للحكم بينه وبين معاوية ثم كفر 
وكفر معاوية وأتباعهما. والطائفة الثالثة : أصمُية القدرية؛ فإن الأصم زعم أن الإمامة 
لا تنعقد إلا بالإجماع على المعقود له ولا يثبت بالشورى واختيار بعض الأمة. ونتيجة 
هذا القول الطعن في إمامة عثمان وعلي. أما عثمان فلأنٌ إمامته كانت بعقد بعض أهل 
الشورى له» وهو عبد الرحمن بن عوف. وأما علي فان أهل الشام ثبتوا على خلافه 
إلى أن مضى لسبيله. وكان الأصة يقول بإمامة معاوية لإجماع الأمة عليه بعد علي . 
وكفأه ا رد إمامة عليٰ مع إتباته إمامة معاوية. والكلام على الخوارج با 
بعد هذا. 


۳1٤‏ الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة 


المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل 
في قَتَلة عثمان وخاذليه 


أجمع أهل السنة على أن عثمان كان إماماً على شرط الاستقامة إلى أن فَيِل. 
وأجمعوا على أن قاتليه قتلوه ظلماء فإن كان فيهم مَن استحل دَمَهُ فقد كفر. ومَّن 
تعمد قتله من غير استحلال كان فاسقا غير كافر. والذين هجموا عليه واشتركوا في 
دمه معروفون يقطع بفسقهم» منهم محمد بن أبي بكر ورفاعة بن رافع والحجاج بن 
غزنة وعبد الرحمن بن خصل الجمحي وكنانة بن بشر النخبي وسندان بن حمران 
المرادي وبسرة بن رهم ومحمد بن أبي حذيفة وابن عيينة وعمرو بن الحمق 
الخزاعي . 

وأما الذين قعدوا عن نصرة عثمان فهم فهم فريقان: فريق كانوا معه في الدار 
فدفعوا عنه» كالحسن بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن الأخنس 
وسعيد بن العاص وسائر من كان في الدار من موالي عثمانء إلى أن أقسم عليهم 
عثمان بترك القتال وقال لغْلّمانه: من وضع سلاحه فهو حُرٌء فهؤلاء أهل طاعة وبر 
وإحسان. والفريق الثاني من القَعَّدَةَ عن نصرته فريقان: فريق أرادوا نصرة عثمان 
فنهاهم عثمان عنهاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد 
ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن السلام"» فهؤلاء معذورون لأنهم قعدوا عنه بأمره. 
والفريق الثاني : قوم من السوقة أعانوا الهاجمين فشاركوهم في الفسق والله حسبهم. 

واختلفت القدرية في هؤلاء؛ فتوقف واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد في عثمان 
وقاتليه وخاذليه؛ لأن أحد الفريقين عندهم فاسق كما أن أحد المتلاعئين فاسق 
والفاسق عندهم لا مؤمن ولا كافر. وقال أبو الهذيل: أتولى عثمان على حياله 
وقَتَلْنَهُمْ على حيالهم. وقال الجبائي وابنه بموالاة عثمان والبراءة من قاتليه. وزعم 
المعروف منهم بالمراد"“ أن عثمان فسق وأن قاتليه فسقوا أيضاً؛ لأن فسق عثمان لم 
یوجب قتله. فعلی قوله يكون كلا الفريقين في النار. 

وذللا غل راء اعفان مما فف ةة وور الروانات: الضحهة بشهادة الرسول 


(1) الأظهر: سلام» بدون أل التعريف. 
(۲) في نسخة أخرى «بالمردار» وهو الصواب. وهو أبو موسى عيسى بن صبيح الملقب بالمردارء 
وأصحابه يسمون المردارية . انظر الملل والنحل (صأ٦› .)١١‏ 


الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة ۳1٥‏ 


له ي بالجنة عند تجهيز جيش العسرة» وما روي من أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا 
يدخل الجنة إلا مؤمن. وقد روي أن النبي ية صعد جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي فقال: «اسكن حراءء فما غت إل ار د أو OE‏ وفي 
هذا دليل على أن عثمان فتل شهيداً سعيداً. ودليل صحة إمامته إجماعٌ الأمة بعد قتل 
عمر [على] أن الإمامة لواحدِ من أهل الشورى وكانوا ستة» فاجتمع خمسة عليه 
فحصل إجماع الأمة على إمامته. 


گ4« ن : ۴ 
المسألة الثاللة عشرة من هذا الأصل 
في حکم اهل صفين والحمل 

أجمع أصحابنا على أن عليًا رضي الله عنه كان مصيباً في قتال أصحاب الجمل 
وفي قتال أصحاب معاوية بصمين. وقالوا في الذين قاتلوه بالبصرة: إنهم كانوا على 
الخطاً. وقالوا في عائشة وفي طلحة والزبير: إنهم أخطأوا ولم يفسقوا؛ لان عائشة 
قصدت الإصلاح بين الفريقين فغلبها بنو ضصَبّة وبنو الأزد على رأيها فقاتلوا علياء فهم 
الذين فسقوا دونها. وأما الرْبَيْرٌ فإنه لما كلمه على يوم الجمل عرف أنه على الحق 
فترك قتاله وهرب من المعركة راجعا إلى مكة»ء فأدركه عمرو بن جُرْمُوز بوادي السّباع 
فقتله وحمل رأسه إلى على فبشره على بالنار. وأما طلحة فإنه لما رأى القتال بين 
الفريقين هم بالرجوع إلى مكة فرماه مروان بن الحكم بسهم فقتله. فهؤلاء الثلائة 
بريئون من الفسق» والباقون من أتباعهم الذين قاتلوا عليًا فُسَمَةٌ. 

وأما أصحاب معاوية فإنهم بَعُوا» وسماهم النبي ميه بغاةٌ في قوله لعمار: «رقتلك 
الفئة الباغية“ ولم يكفروا بهذا البغي؛ لأن عليًا قال : إخواننا بغوا عليناء ولأنه قال 
لأصحابه : لا تتبعوا مدبراً ولا تَذَفْمُوا على جريح . فلو كانوا كفرة لأباحَ ذلك فيهم . 


(۱) روی البخاري فی فضائل أصحاب النبی کی باب ٩‏ (حدیث ۳۱۷۰ و٦۳۹۸)‏ عن أنس بن 
مالك اة الى 4 ضفد احا وان بكر ومر و اة فرت م فال اف أحد قان 
عليك نبي وصدذيق وشهيدان». وفي لفظ آخر عند البخاري (رقم ۹“): «اسكن أحد...». 
ورواه بلفظ : «اثہبت حراء» أبو داود في السنّة باب ۸. 

(۲) رواه البخاري في الصلاة باب ٦۳‏ (حديث )٤٤١‏ من حديث ا سعيد الخدري» وفيه: «ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ورواه مسلم في الفتن (حديث 
۰ و۷۲ و .(V‏ 


۹ الأصل الثالث عشر / في بيان أحکام ا وشروط الزعامة 


SN E es 
قتالهم عليًاء وكذلك قالوا فى معاوية وأصحابه بصفين . وكذلك قول الخوارج في‎ 
. اصحاب الجمل وآصحاب معاوية‎ 


وزعم قوم أن الفريقين كانوا على الخطأء وإنما أصاب القعدة عن القتال في 
ذلك اھان کسخد را وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن سلمة" الأنصا ری 
وأسامة بن زيد. وقال أكثر الكرّامية بتصويب الفريقين يوم الجمل. وقال آخرون 
أرفق بهم لكان أولى وأفضل» فأما محاربته للخوارج فقد كانت فرضاً عليه. 


وقال واصل بن عطاء ومرن بن عبيد والتظاء وار القدرية: ول فا 
اوخل ارا ASN N ERE as‏ 
شهد علي مع رجل من أصحابه قبلت شهادتهما» ولو شهد طلحة أو الزبير مع واحد 
من أصحابه قبلت شهادتهماء ولو شهد علي مع طلحة على باقة بقل لم نحكم 
بشهادتهما لأن أحدهما فاسق والقاسق مخلّد في النار وليس بمڙمن ولا كافر. وزعم 
كع ا کا وال یر اروا فر کی 
غير أنهم في الجنة لأنهم شهدوا بدراً؛ وفي الحديث: «إن الله تعالى قال لأهل بدر: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»“. وقال حوشب وهشام الأوقص عاف 
القدرية: سَلِم القادَةٌ وهلك الأتباع. وقال الأصم في علي ومعاوية أقوالاً جعل 
معاوية فيها أحسن حالاً من علىّ. ا ا 
الاعتزال مع أقوال المعتزلة في علي كما بينّاه. 


والدليل على صحة إيمان على و ا والزبير كونهم من أهل بيعة الرضوان› 


(1) كذا فى الأصل. والصواب «مسلمة». وهو محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي أبو 

عبد ا . صحابي» من الأمراء من أهل المدينة. شهد بدراً ؤما بعدها إلا غزوة تبوك 
- واستخلفه النبى يل على المدينة فى بعض غزواته. مات بالمدينة سنة ١۳٤ه.‏ انظر الأعلام (۷/ 

Ay 

)۲( في نسخة «على انفرادهم» بدل «اتفزآدهما) . 

(۳) فى نسخة «عبد الله» بدل «عبد الواحد». 

)£( زا البخاري في تفسير السورة ٠١‏ بات »١‏ وأبو داود في السنة باب ۸ والجهاد باب ۰٩۹۸‏ 
والترمذي في تفسير سورة 1٠‏ باب E .١‏ 

(0). في. نسخة «نجت» بدل «سلم «. 


الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة ۳۱۷ 


وقد أخبر الله بأنه رضي عنهم"" ٠‏ ورضاء الله تعالى إنما يكون على العاقبة دون 
الحال» فصحَ بهذا أن عاقبة هؤلاء كلهم الجنة. 

ولو كانت عائشة كافرة ك كما زعمت الخوارج لم يخل أن تكون كافرة قبل القتال 
أو في حال القتال» ولو كانت كافرة قبل القتال لزم أن يكون النبي ييه قد تزوج كافرة 
ولم يکن له نكاح الكافرة» وإن کانت ارتدت زمان القتال کان جائزا سبيها؛ وكان على 
يرى استرقاق المرتدات» فلما لم يَستَّرقها دل على أنها كانت مسلمة مؤمنة على رغم 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل 
ا حکم الخوارج وال حکمب' 


زعمت الخوارج أن تحكيم أبي موسى وعمرو بن العاص كان كفرأ من علي 
ومعاوية» وأن الحكمين كقرا بما صنعا. واختلف هؤلاء فيما بينهم؛ فمنهم مَن قال: 
إن كفر علي والحكمين كفر شرك؛ وهذا قول الأزارقة منهم. ومنهم من قال: إن 
ذلك كفر نعمة وليس بشرك؛ وهذا قول الإباضية منهم . 

واختلفت الرافضة في ذلك؛ فمنهم مَن قال: أصاب علي وكفر الحكمان 
بالتبديل . ومنهم مَّن قال : أخطاً علي ولم يفسق بخطئه. 


وقال إبراهيم النظام وبشر بن المعتمر بتصويب على وهلاك الحكمين بالفسق› 
والفاسق عندهما لا مؤمن ولا كافر وهو مخلّد في النار. وقال الجبّائي بصحة توبة أبي 
e‏ . وزعم الأصمَّ أن أبا موسى E E,‏ 
إمام. ) 

وقال أصحابنا في تصويب” علي في قتاله وفي التحكيم» وقالوا بتخطئة 
الحكمين؛ إلا أن خطأ أبي موسى من وجه واحد وهو خلعه عليّا مع علمه بأنه أفضل 
أهل زمانه. وخطأً عمرو بن العاص من وجهين» أحدهما: في خلعه عليًاء والثاني: 


ع 2 فنا د 0 A‏ 


۲7) الظاهر : بتصويب. 


۳۱۸ الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة 


في عقده الخلافة لمعاوية . وقالوا بتكفير الخوارج في تكفيرهم عليًا وأصحابه» وفي 
تكفيرهم أصحاب الذنوب كلها. فأما اعتلالهم في تکفير علي رضي الله عنه بأنه رَضِيّ 
بالحكمين في حقّ له» فليس ذلك بأعظم من أمر الله تعالى بإخراج حَكمين في الشقاق 
بين الزوجين وأمره بالرجوع إلى حكم ذوي عدل في جزاء الصيد. وقد قالت الخوارج 
لعليّ : إنا قاتلنا معك يوم الجمل فلما ظفرنا منعتنا عن سبي النساء والذرٌية» فقال : 
أيكم كان يأخذ عائشة في سهمه؟ فسكتواء فقال لهم: إن النساء والذرية كانوا على 
أصل الفطرة ولم يرتدوا ولم يقاتلوا. وبمثل هذا يفسد جميع شبه الخوارج على ذلك. 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل 
في جواز إمامة المفضول' 


اختلفوا في جواز إمامة المفضول بعد أن يكون صالحاً لها لو لم يكن الأفضل 
منه موجوداً؛ فقال أبو الحسن الأشعري: يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه في 
شروط الإمامة» ولا ينعقد الإمامة لأحدِ مع وجود مَن هو أفضل منه فيها. فإن عقدها 
قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأئمة. ولهذا قال في الخلفاء الأربعة: 
أفضلهم أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي . واختار شيخنا أبو العباس القلانسي 
جواز عقد الإمامة للمفضول إذا كانت فيه شروط الإمامة مع وجود الأفضل منه. وبه 
قال الحسين بن الفضل" ومحمد بن إسحاق بن خزيمة" وأكثر أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه. ولم يختلف هؤلاء في تقديم أبي بكر وعمر على سائر الصحابة› ولا 
في تفضيل أبي بكر على عمر» وإنما اختلفوا في علي وعثمان؛ فذهب الحسين بن 
الفضل وابن خزيمة إلى تفضيل على . وقال القلانسي في بعض كتبه: لا أدري أيهما 
أفضل . وقال النظام والجاحظ : إن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل ولا يجوز صرفها 
إلى المفضول. وقال الباقون من المعتزلة: الأفضل أولى بهاء فإن عرض للأمة خوف 
فتنة من عقَدِها للأفضل جاز لهم عقدها للمفضول. 


(۱) انظر شرح المواقف .)٤٠٠١/۸(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته صفحة ۱۸۷ حاشية ۳. 

(۳) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي. إمام نيسابور في عصره. كان فقيهاً مجتهدا 
عالماً بالحديث. ولد بنيسابور سنة ۲۲۳ وتوفي بها سنة ۳۱۱ ه. انظر الأعلام (۲۹/1). 


الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة ۳1۹ 


واجتمعت”“ الروافض على أنه لا يجوز إمامة المفضول» إلا سليمان بن جرير 
الزيدي فإنه قال بإمامة عثمان ست سنين مع كون علي أفضل منه عنده. ودليل قول 
من أجاز إمامة المفضول مبني على صحة إمامة أبي بكر وعمر» فإذا صحت إمامة عمر 
فقد قال في أهل الشورى: لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيًا لُولينهُ عليكم» مع علمه 
بأن عليًا أفضل منه. وفي هذا دليل على أن الصحابة كانوا يرون جواز إمامة 
ال 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «لعله: وأجمعت الروافض» اه. والوجهان جائزان. 


الأصل الرابع عشر من أصول هذا الكتاب 
في بيان أحكم العلماء والأئمة 


يقع في هذا الأصل خمس عشرة مسألة» هذه ترجمتها: 
مسألة في تفضيل الأنبياء على الملائكة. 

مسألة في إبليس هل كان من الملائكة أم من غيرهم . 

مسألة في تفضيل بعض الأنبياء على بعض . 

مسألة في تفضيل الأنبياء على الأولياء. 

مسألة في معرفة مراتب الصحابة. 

مسألة في بيان الأفضل من الصحابة. 

مسألة في مراتب التابعين وأتباعهم. 

مسألة في تفضيل مراتب النساء. 

مسألة في بيان أفضلهن في الرتبة . 

مسألة في ترتيب أئمة الدين في علم الكلام. 

مسألة في ترتيب أئمة الفقه من أهل السنة. 

مسألة في معرفة أئمة التصوف والزهد. 

مسألة في ترتيب أئمة اللغة والنحو. 

مسألة في تحقيق السنة في أهل الجهاد والثغور. 


فهذه مسائل هذا الأصل» وسنذكر فى كل واحدة منها مقتضاها إن شاء 
الله تعالی . 


المسألة الأولى من هذا الأصل 
في تفضيل الأنبياء على الملائكة 


اختلفوا فى هذه المسألة؛ فقال جمهور أصحابنا بتفضيل الأنبياء على الملائكة» 
وأجاز بعضهم أن يكون في المؤمنين مَن هو أفضل من الملائكة ولم يُشِرْ بذلك إلى 
واحد بعينه. ولم يقل أحد من أهل الحديث بتفضيل الملائكة على الأنبياء غير 
الحسين بن الفضل البجلي . 


واختلفت المعتزلة في هذا؛ فزعم أكثرهم أن الملائكة أفضل من الأنبياء» حتى 
َضلُوا زبانية النار على كل نبي . وزعم آخرون منهم أن مَن لا معصية له من الملائكة 
أفضل من الانتاءء فأما من عصی منهم آأدنی معصرة کهاروت وماروت فان الأنبياء 
أفضل منهم؛ وهذا قول الأصمَ منهم . وزعمت الإمامية أن الأئمة أفضل من الملائكة. 
وزعمت الخلاة منهم في أنفسهم انهم أفضل من الملائكة؛ وهذا قول البزيغية فة من 
الخطابية . sS‏ الله 2 
أن يستكت اليح أن يکوت عبدا إل ولا المكيكه ارود [النساء: ]۱۷١‏ وهذا 
لا يدل على ما قصدوه؛ لأنه قد يقال مثل هذا في المتساويين. على أنه جمع 
الملائكة ونحن لا نقول فى أحد من الأنبياء إنه أفضل من الملائكة بأجمعها وإن قلنا 
فيه إنه أفضل من كل واحد منهم» كما لا نقول في النبي عليه السلام إنه أعلم من 
جميع الملائكة وإن كان جائزاً أن يكون أعلم من كل واحد منهم. واستدلوا بقوله: 
وسوس ا اَلقَيَطن یی ا ما ری عنہا من سوتھما وال ما کا ريا عن هلزو 


(1) في الملل والنحل (ص٤۱۸):‏ «البزيعية؟ بالعين المهملة. وهذه الفرقة تنتسب إلى بزيع بن 
موسى الحائك› وکان يزعم أن جعفراً الصادق هو الإلهء آي ظهر الإله بصورته للخلق»› وزعم 
أن كل مؤمن يوحى إليه» وتأويل قول الله تعالى: رمَا ڪان تفس آن موت إلا بن ا 
[آل عمران: ]٠٤١‏ أي يوحى من الله إليه» وكذلك قوله تعالى : وأو ريك إل ال4 [النحل : 
۸. وزعم أن في أصحابه مَن هو أفضل من جبريل وميكائيل» وزعم أن الإنسان إذا بلغ 
الكمال لا يقال إنه مات؛ لكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية قيل رفع إلى الملكوت. واذعوا 
كلهم معاينة أمواتهم» وزعموا أنهم يرونهم بكرة وعشيًا. ) 


۳۲٤‏ الأصل الرابع عشر / في بيان أحكم العلماء والأئمة 


اة إلا أن کر ملگ و کر يِن لري 46 [الأعراف: وھذا تمل أن 
ا أنه منعكما منها لأنه يريد أن يجعلكما ملكين» وعلما آنهما أفضل من 
الملائكة فرغبا عن سقوط درجتيهما؛ فلذلك أقدّما على الأكل من الشجرة. وقد روى 
أصحابنا عن ابن عباس وأعلام الصحابة تفضيل الأنبياء على الملائكة فلا اعتبار 
بخلاف المعتزلة بعدهم . 


المسألة الثانية من هذا الأصل 
في بيان < جنس إبليس اللعين 


قال أكثر أصحابنا مع البهشمية والأضة من المرلة إن انلس كان من 
الجن» لقوله تعالى: وإ فا لمك ادو E N‏ 
فصق عَنْ مر ريم [الكهف: ]٠١‏ ولأنه أخبر أنه خلقه من النار» وقد روي في الخبر 
e E E‏ 
لأن الله تعالى قد استشناه منهم. ومنع أن يكون الاستشناء من غير جنس المستثنى منه 
وقلنا: إنما استثناه منهم لأنه كان حينئذ معهم فخالف الأمر وعصى واستكبر وأبیٰ 
وكفر. وقد أجاز النحويون استثناء الشيء من غير جنسه وتكلموا في إعرابه» وسماه 
ا منهم استثناءَ منقطعاً. واختلف فيه الفقهاء؛ فأجازه الشافعي في جميع 
وجوهه حتی قال: لو قال في ٳقراره له علي ألفٌ إلا درهماً أو إلا دينارا وسر الألف 
Te PL CT‏ 

ج المسي ا وان کان مذروغا او ودا جار ان کون ف غ هة ولیس 
للجاحظ علم بما أجمع عليه النحويون والفقهاءء فلا اعتبار بخلافه لهم . 


)١( )‏ البهشمية أو الهاشمية هم المنسوبون إلى أبي هاشم الجبائي» وقد تقدَم التعريف به صفحة ٠١‏ 
حاشة 5 ما الأصمية فينشنبون إلى ات من المعتزلة» وقد تقذم التعريف به صفحة ١۷‏ 
حاشىة ۲. 

(۲) زوږئ. مسلم قي الزهد والرقائق» باب ٠ E ٠١‏ عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ڪا : «خلقت الملائكة من نور» وخلق ق الجن من مارج من نارء وخلق آدم مما 
صف لكم». ET‏ الإمام أحمد في المسند .)1٦۸ >1٥ /٦(‏ 

(۳) لعله: بما ليس من جنس ما استئناه منه» أو بما ليس من جنس استثنائه. قاله في حاشية 
المطبوع (ص‌۲۹۷). 


الأصل الرابع عشر / في بيان أحكم العلماء والأئمة ___ a RT‏ 


المسألة الثالثة من هذا الأصل 
في تفضيل بعض الأنبياء على بعض 


کان ضرار بن عمرو' یقول: لا يجوز تفضیل بعضهم على بعض بعینه واسمه. 
وقال أصحابنا مع أكثر الأمة بتفضيل بعضهم على بعض» وقالوا: إن نبينا يلا 
أفضلهم» وأولو العزم من الرسل أآفضل من غيرهم» وهم خمسة: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. ومن بجت منهم إلى الكافة أفضل ممن بعك 

منهم إلى قوم مخصوصين . 

وفت قال نا :آنا فيك ول دم . وقال «(آدم ومن دونه تحت 
وا وقال: «لو کان موسی حيًا ما وسعه إلا باعي“ 


المسألة الرابعة من هذا الأصل 
آفي] تفضيل الأنبياء على الأولياء 


أجمع أصحابنا مع أكثر الأمة على أن كل ن E‏ 
وزعمت الغلاة من الروافض أن الأئمة أفضل من الأنبياء وزعمت الخطانة منهم أن 


أبا الخطاب كان أفضل من جعفر الصادق مع قولهم بنبوّة جعفر وقول بعضهم بإلهيته. 
وزعمت الكرامية أن في الأولياء من هو أفضل من بعض الأنبياء. ومنهم مَن اذعى 


.۲ حاشية‎ ٠١ تقدم صفحة‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود ضف السنة باب ٠١‏ (حديث )٤١۷۳‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عل «أنا 
ولد ب وار من ی عه الارن وارل عانم وارل م ررر ن ماج ف 
الزهد باب ۲۷ (حديث )٤۳۸‏ عن أبي. سعيد الخدزي قال: قال رسول الله كية: «أنا سيّد ولد 
آدم ولا قخر وأنا أول م ق الارد. عنه يوم القيامة ولا فخر»› واا آل 2 e‏ مشفع 
ولا فخر» ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخرا. 

(۳) هو جزء من الحديث السابق عن آبي سعيد الخدري؟ ولكن ورد ذكر آدم ولواء الحمد فد 
الترمذي» زواه في تفسير القرآن. باب 1۸ (حذيث )۳١٤۸‏ والمناقب باب ١‏ (حديث "11١‏ 
ولفظه : «أنا سد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي يومئ 
آدم فمن سواه إلا تحت لوائن» وأنا أول من تنشق: غنه الأرض ولا فخزه. 

() ذكره علي. القاري في الأسرار المرفوعة (۸۳» ۲۹۲). 


۳۲٢‏ الأصل الرابع عشر / في بيان أحكم العلماء والأئمة 


فضل زعيمهم ابن الكرّام على ابن مسعود وكثير من الصحابة ولم يجسر على تفضيله 
على الأنبياء خوفاً من السيف . وهذا قول لا يستحق صاحبه الكلام عليه 


المسألة الخامسة من هذا الأصل 
في معرفة مراتب الصحابة رضوان الله عليهم 


الصحارة رصي الله عنهم على مراتب: 


أعلاهم رتبة السابقون منهم إلى الإسلام. ا 
بو بکر» ومن أل الات على » ومن النساء -خديجة › ومن الموالي زيد بن حارثة» 
ومن الحبشة بلال» ومن افر لمان : 


واختلفوا في علي وأبي بكر فأكثر أصحاب التواريخ على أن عليًا أسلم قبل 
أبي بكر بيوم. وإنما اختلفوا في سنه وبلوغه عند إسلامه. وأجمعوا على أن أول مَّن 
أسلم من تميم واقد بن عبد الله التميمي»› وهو أول مسلم َل كافرا في دولة الإسلام؛ 
لأنه قتل عمرو بن الحضرمي قبل وقعة بدر. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: أول 
كر من الناس آمن برسول الله ية علي بن أبي طالب" ثم أسلم زيد بن حارثة 
مولی رسول الله ی۰ ثم أسلم أبو بكر" ثم دعا أبو بكر إلى الإسلام من وثق به 
فأسلم على يديه عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص؛ فجاء بهم إلى النبي بل فأسلموا وصَلوا معه“ . ثم 
ا ا عه ع و د د ل اس ااا فی د 
الإسلام. 

N PIC OT E E O E 
إسلام علي وأبي بكر. ثم عاتكة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب» وأسماء بنت‎ 


.)۱۸٦ص( انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
انظر السيرة النبوية لابن هشام (ص۱۸۸).‎ )۲( 
انظر السيرة النبوية لابن هشام (ص‌۱۸۹).‎ )۳( 
.)۱۹۱ انظر السيرة النبوية لابن هشام ( ص۱۸۹ ۔‎ )٤( 
انظر السيرة النبوية لابن هشام (ص‌۱۹۱).‎ )٥( 
انظر السيرة النبوية لابن هشام (ص۱۸۳).‎ )7( 


الأصل الرابع عشر / في بيان أحكم العلماء والأئمة ۳۲۷ 


ابي بكر وغائفة بت آي بک واناء بق فن آمراة عفر بن آي طالب بعد 
إسلام زوجها جعفر . 

والطبقة الثانية من الصحابة : هم الذين أسلموا عند إسلام عمر؛ وذلك أن عمر لمَّا 
أسلم حمل رسول الله ية إلى دار الندوة فبايعه قوم من أهل مكة ويقال أصحاب دار 
الندوة. 


والطبقة الثالثة منهم : أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة. وأول من هاجر منهم 
إلى الحبشة عثمان بن عفان مع امرأته رقية بنت رسول الله بي وأبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة» والزبير بن العوام» وحمزة بن عبد المطلب» وجعفر بن أبي طالب مع امرأته 
أسماء بنت عميس وولدت له بها عبد الله بن جعفر» ومصعب بن عميرء 
وعبد الرحمن بن عوف". وكان جميع مَّن لَجِقَ بالحبشة وهاجر إليها هرباً من أذى 
المشركين» سوى آبنائهم الذين خرجوا معهم صغارأً وولدوا بهاء اثنين وثمانين رجلا. 

والطبقة الرابعة منهم : أصحاب العقبة الأولى التي بايعه عليها جماعة يقال فيهم فلان 
عقبيّ . وفيهم اثنا عشر رجلا من الأنصارء منهم أبو أمامة وأسعد بن زرارة» وعوف 
ومعوذ ابنا الحارث بن رفاعة وهما ابنا عفراء» ورافع بن مالك بن العجلانء وذكوان بن 
عبد قيس » وعبادة بن الصامت الخزرجي » ويزيد بن تعلبة» وعباس بن عبادة بن نضلة» 
وعقبة بن عامر بن نافر ٠”‏ وعيينة بن افر وحارثة بن ثعلبة الأوسي» وأبو ا 
وعويم بن ساعدة» وجماعة من أهل مكة . فلما بايعه هؤلاء الاثنا عشر من الأنصار بعث 
معهم رسول لله َة بمصعب بن عمير ليصلي بهم بالمدينة ويقرئهم القرآنء وهو أول 
مقرئء بالمذينة وأول أمير وردها من المسلمين» ورل على أسعد ين زرارة: 

والطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية“) وأكثرهم من الأنصار؛ وفيهم 
البراء بن معرور» وكعب بن مالك الشاعر» وعبد الله بن عمرو بن حرام وهو الذي 
أسلم ليلة هذه العقبة» وكانت الليلة الوسطى من ليالي أيام التشريق . وكانوا سبعين 
زجلا من الأنضار وة امرانات وھا م ت کیب واا ن غم بن 


(1) انظر تتمة أسماء مَن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة فى السيرة النبوية ( ص۲۳۸ - .)٤۳‏ 
(۲) في السيرة النبوية (ص۷٠"):‏ «. . . أسعد بن زرارة ا وهو أبو أمامة». 

(۳) في السيرة النبوية (ص۹٠۳):‏ « ...بن عامر بن نابي». 

(6) أبو الهيشم بن التيهان» واسمه مالك. انظر السيرة النبوية (ص۹٠").‏ 

.)"٠۳ص( انظر السيرة النبوية‎ )٥( 


۳۲۸ الأصل الرابع عشر / في بيان أحكم العلماء والأئمة 


عدي . وحضرهم” رسول الله ية ومعه عمْةُ العباس وهو على دين قومه»ء إلا أنه هو 
الذي أخذ عليهم الميثاق لرسول الله مَية. وأوّل من بايع منهم رسول الله َة في هذه 
الليلة البراء بن معرور» وأخذ بيده وقال: والذي بعثك بالحق لنمنعئّك مما نمنع منه 
أذرنا . ثم بايعه بعده أبو الهيثم بن التيّهان» وقال لهم رسول الله ية : «أخرجوا إليّ 
منكم اثني عشر نفساً كفلاء على قومهم" بما فيهم» فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً: 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. وقال رسول الله ية لهولاء النقباء: «أنتم على 
قومكم كفلاء“ ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي» قالوا: نعم 
وكان سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو من جملة النقباء» وكذلك أسيد بن حضير 
وسعد بن حيثمة”“ وأسعد بن زرارة وسعيد"" بن الربيع الخزرجي ورافع بن مالك بن 
العجلان والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت. 


والطبقة السادسة منهم: المهاجرون مع رسول الله ية إلى المدينة ومن أدركه 
منهم بقباء قبل دخوله المدينة» وكان أبو بكر ممن صحبه في الهجرة مع مولاه عامر بن 
فهيرة ودليلهما على الطريق عبد الله بن أريقط وکان على دين قومه. وأبو بکر انيه في 
الغار"“ وحده. وكان على رضي الله عنه قد خلفه بمكة على رد الودائع التي كانت 
عنده تم لحق به بقباء. 


والطبقة السابعة : المهاجرون بين دخول رسول الله بي المدينة وبين بدر. 


والطبقة الثامنة منهم : البدريون» وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا كعدد الرسل من 
الأنبياء عليهم السلام وکعدد من ثبت مع طالوت في حرب جالوت . وقد ورد ش 


)١(‏ في الأصل: «وحصرهم؛ بالصاد المهملة. 

(۲) کذا في الأصل ؛ ولعلها: «ذرارينا). 

)۳( ف الفيرا النبوية ( ص ك 

(6) فى السيرة النبوية (ص1۷"): « . على قومکم بما فیهم کفلاء . 

)٥(‏ کذا في الأصل . والصواب: «خيثمة». 

(0) كذا في الأصل. وفي 2 النبوية (ص٣١۳):‏ «سعد» وهو الصواب. 

(۷) قال تعالی: إلا کیو َد تمس آله إ5 آنه لرن مرا ان ان لذ هما فف 
التار إ CAE‏ لا رن إت اله معنا 4 ڪا د وأيڪدم پوو لم 
د ا ر ا ف او و الا ا ا 


و @4 [التوبة: .]٤١‏ 


(۸) فى نسخة: «روي» بدل «ورد». 


الأصل الرابع عشر / في بيان أحكم العلماء والأئمة N‏ 
أهل بدر أن الله قال فيهم : اعملوا ما شثتم فقد غفرت لك . 

والطبقة التاسعة منهم : أصحاب آي غير رجل منهم ا قزمان؛ فانه کان 
افا وقسّل يومئذ جماعة من امرك وقَيِل٬‏ وقيه قال رسول الله ا : «إن 


الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». والباقون منهم من أهل الجنة وهم مقدار 
سبعمائة رجل . 


والطقة العاشرة منهم : آآصحاب الخندق› ENT‏ بن عمر معدود فيهم : 


والطبقة الحادية عشرة: هم المهاجرون بين الخندق والحديبية. 


0( راه البخاري في المغازي باب ٩‏ (حديث رقم ۳۹۸۴) عن علي رضي اله عنه قال: َعَئَّني 
رَسول الله لله وأبا مر وَالرَيير وَكلئا ارس قال : : انوا تی تاوا رَوْصَة حا فان بها مرا 

مِنَ الْمُسرِِينَ مَعَها كِتابٌ مِنْ حاطب : ن بي بَلْتَعَةً إلى المُشركِينَ؛ أذرَکُئاها تير على بَعِیر لَها 
حي قال سول اله ل أا: الكتات! فُقالّت: ما مَعَنا قاب فُأنَخْتاها فالقَمَشتًا فلم تَر كتابا 
تقلا ما كَذْبَ رَسُول الله ل رجن اماب أؤ لَنجَرَدنْكِ فما رَأتِ الجدٌ أهْوّث إلى ججْزنةا 
رهي مُحتَجرَة اء فَأخرَجَنة فانطلَفتا بها إلى رَسُول الله ب فقالّ عُمَرٌ: يا رَسولَ الله قَذ خان 
الله وَرَسُولَةُ والْمُوْمِينَ فُدَعْني فُلاأضرٺ عقَه فقال اللي بل: «ما حَمَلَكُ على ما صََْتَ؟» قال 
حاطب : واله ما بي أن لا أكون مُؤيِناً بالله وَرَسُولهِ ڳل أرَذْتُ أن كود لِي عِندَ القَوْم يَدُ يذ 
لله پها عن هلي وَمالي ولس أَحَد ِن اضحابك الا له نا ِن عَشِيرټه من يذ آله به ع 
أهْله وّمالهء فُقال: «صدَق ولا تَفُولوا لَه إلا حبرا فال عُمَرٌ: إن قذ خان الله وَرَسُولَةُ 
وَالْمُؤْمبِينَ فَدَغني فَلاأضرب عُنَهُ فُقال: َس مِن أَهْل بَذْرٍ؟» كُقال: لعل الله اطلَحَ عَلَى أَخْلِ 
بذر فُقال: : غمَلوا ما شم فقذ وَجَبَّث لَكُمْ اجه - أذ ُقذ عُفُرتُ لَك كُدَمَعَّت عَينا عُمَرَ 


وَقالٌ: الله وَرَسُوله أعْلْمْ. ورواه البخاري أيضاً في مواضع أخرى من صخيحه. ورواه مسلم في 
فضائل الصخاية (حدیث 1( 


(۲) رواه البخاري في الجهاد والسیر باب ۱۸۲ ت ۲ عن أبي هريره رضي الله عنه 
قال : : شهدنا مع رسول الله لو فقال لرجل ممن يڏعي الإسلام: «هذا من هل التارقي فاا 
حفر الفتال قات الرجل فال يدا فاضا جراحة. فقيل : یا رسنول الله الذي قلت إنه من 
أهل النار فإنه قاتل اليوم ال ددا وقد ماه قل النبى ئاز ية : «إلى النار». قال فكاد بعض 
الناس أن یرتاب . . فبينما هم على ذلك إذ قيلٌ إنه لم يَمْثْ» ولک به راا شدیدا فلا کان 

من اللي لم يصبز على الچراح فقتل تفه فأخبرّ النبيْ َة بذلك فقال: «الله اک ا 
عبد الله ورسوله» ثم أمرَ بلالا فنادی بالئّاس : (إنه لا يدخل ل AT‏ وان ان 


و ها الدين بالرجل الفاجر». وروأه آشا بالأرقام OU OETECETEY)‏ ورواه مسلم 
في الإيمان (حديث ۱۷۸)ء وأحمد في المسند .)٠۹/۲(‏ ) 


۳ ) الأصل الرابع عشر / في بيان أحكم العلماء والأئمة 
E‏ ا ف ت ق 


Ea‏ ت e‏ نيعة الرضوان بالحخديبة عند الشجرة) :وكانت 


والطبقة الثالثة عشرة: eT‏ وبين فتح مكة؛ منهم أبو هريرة› 
ومنهم خالد , بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الله بن عثمان بن طلحةء وآخرهم 
العباس عَم رسول الله بي فإنه استقبله سنة الفتح بالأبواء فقال له: : يا عَم ختمت بك 
الهجرة كما ختمت بي النبوة» ولم يكن لأحد بعد الفتح أجر الهجرة ة وإن كان له أجر 
الإسلام. 


والطبقة الرابعة عشرة: الذين أسلموا يوم فتح مكة وفي ليلته» منهم أبو سفيان بن 
حرب وحكيم بن حزام وأبو سفيان بن الحارث؛ وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن 
أمية أسلما بعد ذلك بأياء' . 

والطبقة الخامسة عشرة: الذين دخلوا فى دين الله أفواجاً بعد ذلك ونزل فيهم : 


لدا ا َه والقتح ل EN eb‏ الاس اون فى دين آله 4 t@‏ 
[النصر: ١ء .]١‏ 

زالطفة الاد عر صان ادر رمل اه اوقلت روا غه 
كسبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وكعبد الله بن الزبير. 

والطبقة السابعة عشرة: صبيان حُولوا إليه عام حجة الوداع ويل ذلك ليست 
لهم روايات صحيحة؛ كمحمد بن أبي بكر والسائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن 
أبي صعتر" وعبد الله بن عامر بن كريز. ومن هذه الطبقة قوم رأوا رسول الله ويا 
ای الط ل وای جحيفة» فإنهما رأياه في الطواف وعند زمزم. فأما 
المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يُرزقوا رؤية رسول الله ييو فمنهم 
انو ری سعدن انان الشيباني وسويد ب بن عَمَلَة الكندي وشریح بن هانیء الحارئي 
وعمرو بن ميمون الأودي والأسود بن يزيد النخعي ومسعود بن حراش أخو ربعي 
وآبو EY‏ النهدي وأبو رجاء العطاردي وات الحلال العتكي وجبير بن نفير 
والأحنف بن قيس ومن جرى مجراهم؛ وهؤلاء عدادهم في التابعين. 


.)۷٤۸ص( انظر قصة إسلامهما في السيرة النبوية‎ )١( 
كذا في ولعل الصواب: «صعير».‎ )۲( 
في الأصل «أبو عثمان» بدون واو العطف.‎ (۳) 


الأصل الرايع عشر / في بيان أحكم العلماء ألما 
المسألة السادسة من هذا الأصل 
في بيان الأفضل من الصحابة 


أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون بعدهم إلى 
تمام الحعشرة» وهم : طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. ثم البدريون» ثم أصحاب أحد» 
ثم آهل بيعة الرضوان بالحديبية. واختلف أصحابنا في تفضيل علي وعثمان» فقدم 
الاخرى عثمان وبناه على أصله في منع" من إمامة المقضبر ل وفال .سيك ين 
إسحاق بن خزيمة والحسين بن الفضل البجلي بتفضيل علي رضي الله عنه. وقال 
القلانسي : ل ادری آيهما أفضل ؛ واخاز إمامة المفضول . 


المسألة السابعة من هذا الأصل 
في بيان مراتب التابعين 


وفائدة هذه المسألة أن مَّن لم يعرف مراتب التابعين ربما التبس عليه أمر بعضهم 
فظنه صحابيًا وجعل مُرْسله مسنداً» وربما ظنه من أتباع التابعين فبَحْسَّه حظه. 

وهم على خمس عشرة طبقة (أعلاهم طبقة أبو رجاء)" العطاردي وأبو" 
واو الغ ون ی ان او اتان جو اهار 
وأبو وائل شقيق بن سلمة وآخرهم في الطبقة مَن لي أنس بن مالك من أهل البصرة» 
أو“ عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفةء أو السائب بن يزيد من أهل المدينةء 
عبد الله بن الحارث بن جر من أهل الحجازء أو أبا أمامة الباهلي من أهل الشام. 


أو 


)١(‏ كذا؛ ولعلها «المنع» أ و «منعه). 

SS eS (۲)‏ الذين شهد لهم 
رسول الله مَل بالجنة أو أدرك أكثرهم» ومن هذه الطبقة أبو الرجاء». 

(۳) في الأصل: «أبو» بدون واو العطف. 

)4( في نسخة : «و» بدل «أو». 

)٥(‏ كذا في الأصل؛ والصواب «جزء»؛ وهو عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. صحابي سكن 
مصر»ء وعمي قبل وفاته. وهو آخر من مات بمصر من الصحابة سنة ١۸ه.‏ انظر ترجمته فى 
الأعلام للزركلي /٤(‏ ۷۷). 1 


YY‏ الأصل رای عشر / في بيان احکم ا العلماء ا 


E E GU‏ الى :ا 
رجاء العطاردي › وأبو وائل الاسندى: وات عثمان النهدي› ا2 Co‏ 
الشيباني› ا ت الله عمرو بن ميمون الأودي› وأبو رافع الصائغ› وأبو الحلال 
العتكي› وأبو أمية سويد بن عَمَلَة الكندي› وشریح بن هانیء الحارثي› والأسود بن يزيد 
النخعي» والأسود بن هلال المحارقي”'» والمعرور بن سويد» وعبد خير بن يزيد 
الخيواني» ومسعود بن حراش آخو ربعي بن حراش » ومالك بن عمير» وغنيم بن قيس . 


وقد عد في التابعين قوم ولِدوا في زمان النبي ييه ولم يسمعوا منه؛ كيوسف بن 
عبد الله بن سلام» ومحمد بن أبي بكر» وغبك الله بن عام تن 
ربيعة› ا ا E‏ وعمرو بن 
وثابت بن عجلان الأنصاري» وسعيد بن عبد الرحمن الرقاشي وأخيه واصل بن حرة. 
وطبقة بعدهم قوم من أتباع التابعين وقد لَمّوا بعض الصحابة؛ كأبي الزناد 
e‏ ر a ٤‏ ا 
أله دن دکوال؛ وهشام بن عروة» وموسی بن عمبه. 


المسألة الثامنة من هذا الأصل 


في الحديث: أن سيدة نساء العالمين أربع وأنهن أفضل نساء العالمين وخيرهن؛ 
وهن : آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
kG‏ 0 ) 
رسول الله ا ٠‏ . 


تڪرب 


)١(‏ فى نسخة: «المحاربى». 

(۲) تقدمت OE‏ وأشرنا هناك إلى أن الصواب قد اصعير» والله أعلم. 
)۳( في نسخة أآخرى ` : «(وعبد الله» والصواب «عبد الله» بدون واو العطف . وهو آبو الزناد عبد الله بن ذكوان 
القرشي المدني . محدث من كبارهم . ولد سنة ٠٦١‏ وتوفي سنة ١١٠ھ‏ (الأعلام : .(AT «Ao f/f‏ 
)€( روى الترمذي في المناقب باب ٦١‏ (حديث ۳۸۷۸) عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ياء 
قال : «احسبك مر من نساء العالمين مریم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 

وآسية امرأًة فرعون» . 


الأصل الرابح عشر / في بيان أحكم العلماء والأئمة YY‏ 
المسألة التاسعة من هذا الأصل 
في فضل عائشة وفاطمة“ 


واختلفوا في فضل عائشة وفاطمة» فكان شيخنا أبو سهلل محمد بن سليمان 
الصعلوكي وابنه سهل بن محمد بُمَصلان فاطمةً على عائشة. وهذا هو الأشبه بمذهب 
شيخنا أبي الحسن الأشعري وبه قال الشافعي. وللحسين بن الفضل رسالة في ذلك. 
وزعمت البكرية أن عائئة أفضل من فاطمة . والقول الأول هو الصحيح عندنا؟ 58 
الوارد في أن أفضل النساء وخيرهن أربع» وأفضل النساء بعد فاطمة وخديجة: عائشة 
ثم آم سلمة» e a a a TCS E‏ ® 
بنات كل نبي أفضل من زوجاته. ) 


المسألة العاشرة من هذا الأما ° 
في ترتيب أئمة لدی ع ا 


اولي ال م اها عن اي مات اه ال رارج ف 
مسائل الوعد والوعيد» ومناظرته القدرية في القدر والقضاء والمشيئة والاستطاعة. ثم 
عبد الله بن عمر في كلامه على القدرية وبراءته منهم ومن زعيمهم المعروف بمعبد 
الجهني . . واذعَت القدرية أن عليًا كان منهمء وزعموا أن زعيمهم واصل , بن عطاء الغرّال 
أخذ مذهبه من محمد وعبد الله ابني علي رضي الله عنه. وهذا من بهتهم . ومن العجائی 
E O‏ واصلاً رَد شهادة”"“ علي وطلحة والشك في عدالة علي . 
أقتراهما علماه إبطال شفاعة علي وشفاعة صهر المصطفى يا وأول متكلمي أهل 
السنة من التابعين عمر بن عبد العزيز» وله رسالة بليغة في الرد على القدرية. ثم زيد بن ٠‏ 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وله كتاب في الرد على القدرية من القرآن. ثم 
الحسن البصري»› وقد اذَعَتّه القدرية» فكيف يصح لها هذه الدعرى مع رسالته إلى عمر بن 


(۱) هذه المسألة التاسعة لم تذكر في تة أخرى معا مةل أدونت ضكن الماك افاهة 
(۲) عبارة «من هذا الأصل» ساقطة من الأصل» وزدناها اتباعاً منا لطريقة المؤلف فى هذا الكتاب. 
)( في نسخة أخرى: اا شهادة» بسقوط راصلا . 

() في نسخة أخرى: «أفتراهما علماه إبطال شهادة طلحة وصهر النبي يل . 


r4‏ ) الأصل الرابع عشر / في بيان أحكم العلماء والأئمة 
س 


عبد العزيز في ذم القدرية و طرده واصلا عن مجلسه عند إظهاره بذعَته؟ ثم الشعبي› 
وكان أشد الناس على القدرية. ثم الزهري» وهو الذي أفتى عبد الملك بن مروان بدماء 
القدرية. ِ 


ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق وله كتاب في الرد على القدرية وكتاب 
في الرد على الخوارج ورسالة في الرد على الغلاة من الروافض› وهو الذي قال: أرادت 
الل ان ودر اف ارات اا اة ليخا إلى رها وول 
متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب : أبو حنيفة والشافعي» فإن أبا حنيفة له كتاب في 
الرد على القدرية سمّاه كتاب الفقه الأكبر» وله رسالة”' أملاها في نصرة قول أهل السنة 
أن الاستطاعة مع الفعل ؛ ولكنه قال: إنها تصلح للضدين» وعلى هذا قوم من أصحابنا. 
وقال صاحبه أبو يوسف في المعتزلة: إنهم زنادقة. وللشافعي كتابان في الكلام» 
أحدهما: في تصحيح النبوة والرد على البراهمة» والثاني: في الرد على أهل الأهواء. 
وذكرًّ طرفاً من هذا النوع في كتاب القياس وأشار فيه إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة 
وأهل الأهواء . فأما المريسي من أصحاب أبي حنيفة فإنما"" وافق المعتزلة في خلق القرآن 
وأكفرهم في خلق الأفعال. ثم من بعد الشافعي تلامذته الجامعون بين علم الفقه والكلام؛ 
كالحارث بن أسد المحاسبي› وأبي علي الكرابيسي› وحرملة البْوَّبطي» وداود 
الأصبهاني . وعلى كتاب الكرابيسي في المقالات مُعَول المتكلمين في معرفة مذاهب 
الخوارج وسائر أهل الأهواء. وعلى كتبه في الشروط وفي علل الحديث والجرح والتعديل 
مُعَرلُ الفقهاء وحُمًاظ الحديث. وعلى كتب الحارث بن أسد في الكلام والفقه والحديث 
مُعَول متكلمي أصحابنا وفقهائهم وصوفيتهم . ولداود صاحب الظاهر كتب كثيرة في أصول 
الدين مع كثرة كتبه في الفقه"› وابةٌ أبو بكر جامع بين الفقه والكلام والأصول والأدب 
والشعر. وكان أبو العباس بن شريح أنزع الجماعة“ في هذه العلوم» وله نقض كتاب 
الجاروف على القائلين بتكافُؤ الأدلة وهو أشبع من نقض ابن الراوندي عليهم» فأما 


(): :كر ابن اللديم فى الفهرست (ص۳٤۳)‏ من كتب أبي حنيفة : كتاب الفقه الأكبر» كتاب رسالته 
إلى البستي» كتاب العالم والمتعلم رواه عنه مقاتل» كتاب الرد على القدرية . 

(۲) في نسخة «فإنه» بدل «فإنما). 

(۳) انظر كتب داود الظاهري في الفهرست لابن النديم ( ص۲٦۳‏ ۔ .)۳٦١٤‏ 

.)۳٠۹ص( في كتاب التواريخ للمؤلف: «كان ابن شريح أبدع الجماعة» انظر حاشية المطبوع‎ )٤( 

)٠(‏ كتاب «الجاروف في تكافؤ الأدلة» لأبي حفص الحدّاد من المعتزلة. ونقضه عليه أبو علي 
الجبائي والخياط والحارث الورّاق» كما في الفهرست (ص*٠*٠).‏ 


الأصل الرابع عشر / في بيان أحكم العلماء والأئمة o‏ 
تصانيفه في الفقه فالله يحصيها. ومن متكلمي أهل السنة في أيام المأمون عبد الله بن سعيد 
التميمي الذي دَمَرَ على المعتزلة في مجلس المأمون وفضحهم ببيانه» وآثارٌ بيانه في كتبه. 
وهو أخو يحيى بن سعيد القطان وارث علم الحديث وصاحب الجرح والتعديل. ومن 
تلامذة عبد الله بن سعيد عبد العزيز المكي الكتاني الذي فضح المعتزلة في مجلس 
المافوت: وتلميدة الجس : a e‏ 
والتأويل» وعلى نكته في القرآن مُعَوّل المفسرين» وهو الذي استصحبه عبد الله بن طاهر 
والي خراسان إلى خراسان فقال الناس إنه قد أخرج علم العراق كله إلى خراسان. ومن 
تلامذة عبد الله بن سعيد أيضاأ الجنيد شيخ الصوفية وإمام الموحدين» وله في التوحيد 
رسالة على شرط المتكلمين وعبارة الصوفية. ثم بعدهم شيخ النظر وإمام الفاق في 
الجدل والتحقيق أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الذي صار شَجاً في حلوق القدرية 
والنجارية والجهمية ا والروافض والخوارج» وقد ملأ الدنيا كتبه» وما رُزق أحد 
من المتكلمين من انبم ما قد رُزِقَ؛ لأن جميع أهل الحديث وكل مَن لم يتمعزل“ من 
أهل الرأي على مذهبه. ومن تلامذته المشهورين أبو الحسن الباهلي وأبو عبد الله بن 
مجاهد» وهما اللذان أثْمَّرا تلامذةٌ هم إلى اليوم شموس الزمان وأئمة العصر كأبي بكر 
محمد بن الطيب قاضي قضاة العراق والجزيرة وفارس وكرمان وسائر حدود هذه 
النواحي» وأبي بكر محمد بن الحسين بن فورك وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد المهراني 
وقبلهم أبو الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب الفقه والكلام والأصول والأدب والنحو 
والحديث . ومن آثاره تلميذ مثل أبي عبد الله الحسين بن محمد البزازي صاحب الجدل 
a‏ شيخ العلوم [على الخصوص 
والعموم]" أبو علي الثقفي» وفي زمانه كان إمام أهل السنة أبو العباس القلانسي الذي 
زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخمسين كتاباً. وتصانيف الثقفي ونقوضه على أهل ‏ 
الأهواء زائدة على مائة كتاب. وقد أدركنا منهم في عصرنا أبا عبد الله بن مجاهد 
ومحمد بن الطيب قاضي القضاة ومحمد بن الحسين بن فورك وإبراهيم بن محمد المهراني 
والحسين بن محمد البزازي» وعلى منوال هؤلاء الذين أدركناهم شيخنا وهو لإخياء الحق 
گل وعلی أعدائه عُلٌ. 


(۱) آي يتخذ مذهب الاعتزال . 


ت الأصل الرابع وشو / في بیان أحكم العلماء والأئمة 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل 
فى ترتيب أئمة الفقه من أهل السنة والجماعة 


مضى فقهاء الصحابة رضي الله عنهم على مذهب أهل السنة والجماعة. اة 
الذين شهد لهم النبي ية بالجنة كانوا فقهاء . وأربعة من الصحابة تكلم في جميع أبواب 
الفقه» وهم : على وزيد وابن عباس وابن مسعود. وهؤلاء الأربعة متى أجمعوا في مسألة 
على قول فالأمة فيها مجمعة على قولهم» غير مبتدع لا يعتبر خلافه في الفقه. وكل مسألة 
اختلف فيها هؤلاء الأربعة فالأمة فيها مختلفة . وكل مسألة انفرد فيها على بقول عن سائر 
الصحابة تَبعَةُ فيها ابن أبي ليلى والشعبىْ وعبيدة السلماني. وكل مسألة انفرد فيها زيد بقول 
عه مالك والشافعي في أكثره ويتبعه خارجة بن زيد لا محالة. وكل مسألة انفرد فيها ابن 
عباس بقول تبعه فيها عكرمة وطاوس وسعيد بن جبير . وكل مسألة انفرد فيها ابن مسعود 
بقول تبعه فيها علقمة والأسود وأبو ثور. ثم من بعد الصحابة الفقهاء السبعة من أهل 
المدينة» وهم: سعيد بن المسيّب› وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد» والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر» وسليمان بن يسار» وعبيد الله بن عبد الله» وعتبة بن مسعود» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد عَدّ مالك قول هؤلاء السبعة إجماعا 
إذا اجتمعوا على قول واحد. ومن بعدهم أئمة الأمة في الفقه» مثل: الأوزاعي ومالك 
والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود صاحب الظاهر› 
وتلامذةٌ هؤلاء في الفقه على سمت الحديث . فأما الذين وافقوهم في أصول الكلام 
وخالفوهم في فروع الأحكام» فأبو حنيفة وابن A a‏ 
وأصل أبي حنيفة في الكلام كأصول أصحاب الحديث» إلا في مسألتين» إحداهما: أ 
قال في الإأيمان إنه إقرار ومعرفة› والثانىة: E IE‏ ا 
ذهب إليه ضرار. وقد دمر أبو حنيفة في كتابه الذي سمّاه بالفقه الأكبر على المعتزلة ونصر 
فول فل ال فجن االو أن لاان ار اال اه باح الد 
وهذا قول بعض أصحابنا]" . وقال أبو يوسف في المعتزلة إنهم زنادقة» وقال محمد بن 
الحسن: مَّن صلى خلف القدري القائل بخلق القرآن يعيد صلاته E‏ 
الأهواء كلهم . وقد أشار الشافعي إلى ذلك في كتاب القياس . 


)١(‏ مائية: ماهية. 


الأصل الرابع عشر / في بيان أحكم العلماء والأئمة ۳v‏ 
المسالة الثانية عشرة من هذا الاصل 


فى ترتيب أئمة الحديث والإسناد 
ق ا منهم أربعة وهم : : الزهري» وسعيد بن 
جبير» وهشام بن عروة» وموسى بن عقبة. . وقد عد فيهم أبو الزناد أيضأء وكان قد 
أدرك اس مالك وعبد الله بن عمر. والفقهاء السبعة من التابعين من هذه الجملة» 
فإنهم كانوا مع فقههم أئمة في الحديث. وفي طبقة أتباع التابعين منهم : مالك بن أنس 
وسفيان الثوري وسعيد بن الحجاج العتكي وابن جريج وسفيان بن عيينة وعبد الله بن 
المبارك ويحيى بن سعيد القطان التميمي . وفي الطبقة التي بعدهم: الشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى التميمي وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن 
المديني . وهؤلاء أئمة الجرح والتعديل» وقد ذكر الشافعي أصل هذا العلم في كتاب 
الرسالة وصنَفه لعبد الرحمن بن مهدي . وعلي بن المديني هو الذي أكثرٌ تصانيفه في 
هذا الباب» فمنها: كتاب الأسامي والكنى» وكتاب الضعفاء» وكتاب المُدّلسين» 
وکتاب اللات وكتاب علل المسندء وكتاب الوهم والخطأء وكتاب قبائل العرب› 
وكتاب التاريخ» وكتاب الثقات» وكتاب اختلاف الحديث» وكتاب الأسامي الشادةء 
وكتاب تفسير غريب الحديث» وكتاب مذاهب المحدثين. وعلى كتب يحيى بن معين 
مُعَولُ أهل الحديث في الجرح والتعديل. وإسحاق بن راهويه هو الذي أملى مسنده 
الكبير من حفظه فلم يخطىء في متن الحديث ولا في إسناده. ومنهم محمد بن يحيى 
الذهلي الذي قيل فيه إنه وارث علم الزهري. ومنهم محمد بن إسماعيل البخاري 
صاحب المسند الصحيح والتاريخ الكبير وكتاب الضعفاء وما كان في عصره ولا بعده 
مثله. ومنهم انو زرغة الرازي الذي قال فيه أحمد بن حنبل إنه يحفظ ستمائة لف 
نخدت تاسان دا : وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي من أقران آبي زرعةء وابنّه 
عبد الرحمن بن أبي حاتم إمامٌ في الفقه والحديث والورع. ومنهم إبراهيم بن إسحاق 
الحربي» إمام في الفقه والحديث والنحو واللغة؛ ومن آثاره تلميذ مثل ثعلب النحوي 
ومنهم مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب المسند الصحيح والكتب العشرة 


)١(‏ فى الأصل: «أخلاف». 
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والطبقات والأقران والعلل والأسماء والكنى والتواريخ ونحوها. ومنهم محمد بن 
إبراهيم بن عبدة”' البوسنجي وتلامذئةُ» مثل أبي عثمان والخفاف وأبي بكر الجارودي 
وإبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» كانوا يأخذون بركابه إذا ركب ؛ 
وكل واحد منهم إمام زمانه. ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي الذي أخذ النحو واللغة 
عن ابن الأعرابي والفقه عن البُرَبْطي والحديث عن يحيى بن مَعين وعلي بن المديني 
وكان في كل نوع منه إماماً. ومنهم محمد بن نصر المروزي صاحب اختلاف العلماء 
وإمام الفقه والكلام والحديث» وكتابه في اختلاف العلماء يشتمل على أربعين مجلدة. 
ومن بركة أثاره تلميذ مثل أبي علي الثقفي . ومنهم محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام 
الفقه والحديث» مع ما كان فيه من مكابدة المتكلمين» ثم إنه رجع إلى موافقة منه 
لهم. ودر كتا في عصرنا [رجالا] منھم اواج عبد الله بن عدي الحافظ 
الجرجاني وأبو أحمد محمد بن أحمد الحافظ وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البيّاع 
وأبو الحسين الحجاجي بنيسابور وأبو الحسن الدارقطني وابن شاهين وابن المظفر وابن 
بكير بالعراق. وأقران هؤلاء جماعة يطول الكتاب بذكرهم. وكل من ذكرناهم 
وجدناهم مكقرين لأهل القدر وسائر أهل الأهواء والبدع. 


المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل 
في ترتيب أئمة التصوف والإشارة 


ھؤلاء م منهم إبراهيم بن أدهم» وإبراهيم بن سعيد العلوي صاحب الكرامات › 
وإبراهيم الخواص» وإبراهيم بن شيبان» وأبو سليمان الداراني» وأحمد بن أبي 
ا وأحمد بن عاصم الأنطاكي» وأبو سعيد أحمد بن عيسى الخرازء 
والفضيل بن عياض والجنيد» وأبو الحسين النوري» وأبو القاسم الحكيم» 
الحافي» وإدريس بن يحيى الخولاني» وبنان الحمال» وذو النون المصري» وسَريّ 
السقطي» وأبو تراب النخشبي› ا الخصاف» وجعفر ا وحاتم الأصمء 


(1) كذا في المطبوع» وهو تحريف. والصواب: «محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي» شيخ أهل 
الحديث في زمانه بنيسابور ومن أئمة اللغة وكلام العرب. ولد سنة ۲٠٤‏ وتوفي سنة ۲۹۱ه. 
انظر الأعلام )۲۹١ /١(‏ ومصادره وهي : الوافي بالوفيات» وشذرات الذهب» وتذكرة الحفاظ . 
(۲) ما بين حاصرتين في نسخة. 
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وحمدون القصار» ومعروف الكرخي» وأبو علي الروذباري» والمزين» وخير النساج› 
وابن عطاءء والجريري» والشبلي»› ورويم› وسهل بن عبد الله النَسْتّري» وأبو حفص 
الحداد النيسابوري» وأبو عثمان الخيبري”» وأبو يزيد البسطامي» وعمرو بن عثمان 
المكي» ويوسف بن الحسين. وقبلهم الحارث بن أسد المحاسبي . وقد اشتمل كتاب 
تاريخ الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي على زهاء ألف شيخ من الصوفية ما فيهم 
واحد من أهل الأهواء بل كلهم من أهل السنة سوى ثلاثة منهمء أحدهم: أبو حلمان 
الدمشقي فإنه تسر بالصوفية وكان من الحلولية . والثاني: الحسين بن منصور الحلاج ؛ 
وشأنه مشكل» وقد رضيه ابن عطاء وابن خفيف وابن القاسم النصر آباذي . والثالث: 
القتاد» اتهمته الصوفية بالاعتزال فطردوه لأن الطيّب لا يقبل الخبيث . 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل 
في ترتیب أئمة النحو واللغة من أهل السنة 


هؤلاء فريقان فی المذهب: بصرية وكوفية. 

والكوفية منهم كالمُمَّضصّل الضبيّ» وابن الأعرابي» والكسائي» والفرّاء» 
والأجمرء واللضاني: وأبی عمرو الشتاني) وإبراهيم الحارئى› وثعلب› وابن 
الأنباري» وأبو مقسم. وكلهم من أهل السنة. ولإبراهيم الحارثي كتب في الرد على 
القدرية وأهل الأهواء. وللفراء كتاب في ذم القدرية. 

والبصريون منهم أولهم أبو الأسود الدُؤلي» وله رسالة في ذم القدرية مع انتسابه 
إلى الشيعة. وبعده يحيى بن يعمر» وعيسى بن عمر الثقفي» وعبد الله بن إسحاق 
الحضرمى» وكانا يذمّان القدرية وذمَّا واصل بن عطاء في شكه في شهادة علي 
وهو الذي طرد الجاحظ عن مجلسه وقَنَعَهُ بنعله وقال: يِعْمَ قناع القدري النعل. 
والأخفشان او الخطاب وات الخسن سعيد بن مسعدة سنْنّان› والزجاج سی › ومعانيه 
فى القرآن أعلى” مَذْهَبَ أهل السنة. وبعدهما ابن دُرَيْدِ ونقطويه» وكانا على مذهب 


)١(‏ في الرسالة القشيرية (ص۹١۱):‏ «أبو عثمان الحيري“. 
(۲) أعلى: رَفْعَ. 
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الشافعي . وقبلهما أبو حاتم السجستاني شيخ السنة شديد على القدرية. وكان سيبويه 
تلميذ حماد بن سلمة الذي كان سيفاً على القدرية. وإنما تسب المبرد إلى الاعتزال 
لمجالسته الجاحظ» ولیس فى كتبه شىء يدل على اعتزاله. وفى هذا دليل على أن 
جميع أئمة الدين في جميع العلوم من أهل السنة. 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل 
في تحقيق أهل السنة لأهل الثغور 


بيان هذا واضح. في ثغخور الروم والجزيرة وثغور الشام وثغور أذربيجان وباب 
الأبواب» كلهم على مذهب أهل الحديث من أهل السنة. وكذلك ثغور إفريقية 
وأندلس» وكل ثخر وراء بحر المغرب أهله من أصحاب الحديث. وكذلك ثغور اليمن 
على ساحل الزنج. وأما ثغور أهل ما وراء النهر في وجوه الترك والصين فهم فريقان: 
إما شافعية» وإما من أصحاب أبي حنيفة؛ وكلهم يلعنون القدرية وأهل الأهواء. وقد 
قال الله تعالى : ورين جهو فيا يهم سيلا [العنكبوت: 1۹] والجهاد بالحجة 
والاستدلال من أهل السنة ظاهر على مخالفيهم من أهل الأهواء والجهاد مع الكفرة 
في الثخور منهم . وليس لأهل الأهواء ثغر» فصخ أن أهل السنّة هم المهتدون. 


الأصل الخامس عشر من أصول هذا الكتاب 


يقع في هذا الأصل خمس عشرة مسألة ٠‏ 
وهذه ترجمتها: ) ) 
مسألة في حكم الكَفَرَةٍ الذين لا يؤخذ منهم الجزية. 

مسألة في حكم من يؤخذ منه الجزية. 
مسألة في حكم من لم يبلغه الدعوة. 

مسألة في حكم المرتدين. 

مسألة في حكم الغلاة من الباطنية . 
مسألة في حكم الغلاة من الروافض. 
مسألة في حكم الخوارج . 

مسألة في حكم الجهمية. 

مسألة في حكم النجارية. 

مسألة في حكم المعتزلة القدرية . 
مسألة في حكم المشبهة الجسمية. 
مسألة في حكم البكرية والضرارية. 
مسألة في مبايعة أهل الأهواء. 


( کل وأحدة منها کټاب يقوم بذاته› 


مسألة في حکم دور آهل الأهواء. 
فهذه مسائل هذا الأصل»ء وسنذكر في كل واحدة من هذه المسائل مقتضاها على 
التفصيل إن شاء الله تال 


(۱) في نسخة أخرى: «ويشتمل هذا الأصل على خمس عشرة مسألة». 


المسألة الأولى من هذا الأصل 
في حكم الكفرة الذين لا يؤخذ منهم الجزية 

اختلفوا في الفرق بين مَن يؤخذ منه الجزية وبين مَن لا يقبل منه؛ فقال 
أبو حنيفة : إنها مقبولة من كل مَن بَذلها من الكفرة إلا مشركي العرب فإنها لا يقبل 
منهم. وقال الشافعي : إنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 
والصابئون والسامرة. ولما وَجَد السلف مختلفين في المجوس جعلهم في الجزية 
كأهل الكتاب» وفي النكاح والذبيحة كأهل الأوثان» وجعل ديهم حمس دية اليهود 
والنصارى» ودية اليهود والنصراني تل :ده المسلم عنده . 

وإذا صخت هذه المقدمة فالكمَرَة الذين لا يؤخذ منهم الجزية ويقتلون إن لم 
يُسْلِمُوا ولم يكن لهم أمان خمسة عشر صنفاً: 

أحدها: السوفسطائية الذين قالوا: لا علم ولا حقيقة لشيءء وفيهم مَن قال: لا 
أدري هل للأشياء حقائق أم لا حقائق لها. وفيهم مَّن زعم أن حقائق الأشياء تابعة 
للاعتقادات. وكل من اعتقد شيئا فهو على دين صحيح وما اعتقده على ما اعتقده 
دهريًا كان أو موحداً. وهؤلاء يلزمهم تصحيح قول نَُفاةٍ الحقائق؛ لأنهم قد اعتقدوا 
ذلك . ويقال لنّفاةٍ الحقائق منهم : هل لنفي الحقائق حقيقة؟ فإن قالوا: نعم» ناقضوا 
قولهم : لا حقيقة. وإن قالوا: لاء قيل: إذا لم يكن لنفيها حقيقة فاحتباتها حقيقة. 

والصنف الثاني منهم: الدهرية الذين زعموا أن العالم قديم على صورتهن التي 
هي عليه في أرضه وهوائه وسمائه ونجومه» وأنه لا إنسان إلا من نطفة ومن إنسان 
قبله لا إلى نهاية» ولا سنبلة إلا من حبة وسنبلة قبلها. وفيهم مَن قال بهذا المذهب» 
وزعم مع ذلك أن الأرض تهوي أبداً. ولزمهم على هذا الأصل أن لا يلحق الحجرٌ 
المطروح الأرض؛ لأن الخفيف لا يلحق ما هو أثقل منه في انحداره إن لم يكن 

والصنف الثالث منهم : ا وقولها في العالم كقول الدهرية» وزادوا عليهم 
القول بتكافو الأدلة وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا يُعْلْمٌُ شيء إلا بالحواس 
الا 


:3 ) الأصل الخامس عشر / في بيان أحکام الكفر وأهل الأهواء والبدع 


والصنف ت الراب منهم : أصحاب الهيولى؛ وقد زعم أكثرهم أن للعالم هيولى 
قديمة وأعراضها حادثة› وزعم بعضهم أن لکل جنس من العالم هيولى مخصوصة 
[فهيولى الذهب غير هيولى الخشب]'. 

والصنف الخامس منهم : اصحاب الطبائع الذين قالوا بقدم العناصر الأربعةء 
وهي : الأرض والماء والنار والهواء» وقالوا: فيها أربع طبائع قديمة وهي الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة»› وزعموا ان E‏ آنواع الثناٹت والجواهر والحيوانات 
مركب من هذه الأصول الأربعة» وإنما اختلفت الصَرَرٌ فيها لاختلاف المزاج في 
التركيب. وفيهم من اذعى قدم الأفلاك معها وزعم أنها طبيعة خامسة غير قابلة 
للاسخخالة والتي: وفيهم مَّن قال بقدم العالم والطبائع الأربع وقال مع ذلك بصانع 
قديم كما ذهب إليه ابن قيْس» وذهب عليه من جهله وجوبٌ كون الفاعل سابقا 
لفعله . 

ا لصنف ا E‏ من e‏ الو ونفي ا 
قديمة؛ وهذا قول أرسطاطالي . 


والصنف السابع منهم : كفرة المنجمين؛ فمنهم مَّن قال بقدم الأفلاك والكواكب 
وزعم أن حركاتها هي الموجبة لوقوع الحوادث في العالم. ومنهم مَن قال بإلّهية 
الشتسن .وده وعليه كان قوم بلقيس قبل إسلامهم مع سليمان. وفيهم من عَبّد 
الشمس والقمر وقال: لأحدهما سلطان الليل وللآخر سلطان النهار. ومنهم مَن عبد 
الكواكب السبعة وزعم أنها مدبّرات العالم. ومنهم من قال بقدم رُحَل وحده لأنه أعلى 
الكراكت السعة ر عكه. ) 

وا لصنف الثامن متهم : الذين عدوا نانا دا واتخذوه إلا مغبودا؛ کالدی 
عبدوا جمشيد قبل الطوفان» والذين عبدوا فرعون ونمروذ بن كنعان وزوج الهندي بعد 
الطوفان . 
دينهم إلا ممن كان منهم» ويأخذون إنسانا فيغمسونه في الزيت أياماً فينخلع رأسه مع 


(۱) ما بين حاصرتين في نسخة. 


الأصل الخامس عشر / في بيان أحكام الكفر وأهل الأهواء والبدع Féo‏ 


عروقه عن بدنه فيعبدون ذلك الرأس”. وقيل إن قوماً منهم بحران وآخرين بأذربيجان 
وأمرهم مكتوم عن العامة. 

والصنف العاشر منهم : الذين عبدوا الملائكة؛ وهم فريقان: أحدهما: قوم من 
الهند كانوا في زمن يوذاسف” الهندي ثم نقلهم يوذاسف”" إلى عبادة الأصنام 
والفريق الثاني منهم : قوم من العرب في الجاهلية زعموا أن کک بثات الله فعبدوها 
لتشفع لهم إلى اللهء وأنزل الله فيهم : وجعلون له البنب سبحم ولهم نا شوت 4 
[النحل: ]٥۷‏ وقال أيضا: #أفاصفنک ريڪ اين من الميكة 4 لقولونَ 
فوا عَظِيسًا )€ [الإسراء: ]٤١‏ وقال أيضاً: إن أذ لا يمسن ایک 
الس [النجم: ۷ 


والصنف الحادي عشر منهم : الحلولية الذين عبدوا كل صورة حسنة بدعواهم أن 


الإلّه قد حل فيه» كما حكي عن أبي حلمان الدمشقي”. وفيهم من قال: إن روح 


(1) ذكر ابن النديم في الفهرست (ص۹44٤)‏ عن مذاهب الحزنانيين الصابئة حكاية في الرأس نقلها 
عن أبي يوسف النصراني» قال: إنه رأس إنسان صورته عطاردية» على ما يعتقدونه في صور 
الكواكب» يؤخذ ذلك الإنسان» إذا وجد على الصورة التي يزعمون أنها عطاردية» بحيلة 
رة عله أعاء كو مها قحد فى الزيت والبورق مف ويا جلى اق ى فا 
زنفر ن ا ا جات راه اجا هى عو فا اف وللت ال ف 
الزيت» مثل قديم» هذا إذا كان في شدة» يفعلون ذلك في كل سنةء إذا كان عطارد في شرفه. 
ويزعمون أن نفس ذلك الإنسان تتردد من عطارد إلى هذا الرآس»ء وينطق على لسانه ويخبر يما 
يحدث» ويجيب عمًا يسأل عنه؛ لأنهم يزعمون أن طبيعة الإنسان أليق وأشبه بطبيعة عطارد» 
من سائر الحيوان وأقرب إليه بالنطق والتمييز» وغير ذلك مما يعتقدونه فيه» فتعظيمهم لهذا 
الرأس» وحيلتهم فيه» وما يعلمونه قبل أخذه عن الجثة» وبعد ذلك وما يتخذونه من جثته أيضا 
بعد أخذ الرأس عنهاء طويلاً مثبتاً في كتاب لهم يلقب بالكتاب الحاتفي» لهم فيه عجائب من 
النيرنجات ورقى» وعقد» وصور»ء وتعليقات من أعضاء حيوان مختلفة الأجناس» مثل خنزير 
وحمار وغراب وغير ذلك» وتدخينات وتماثيل حيوانات» تنقش على فصوص الخواتيم» 29 
بزعمهم لفنونء e‏ إلى هذه الغاية» وسألتهم عنها 
أنهم يصيبونها في قبور موتاهم القديمة يتبرّكون بها. 

(۲) فى الفهرست (ص۲٥):‏ «بوداسف». 


To‏ قال البغدادي في الفرق بين الفرق ( ض۹1 14¥( : و الحلمانية من الحلولية: : فهم 


المنسويون ال ا لضفال الدمشقي › وکان ألة من فارس› ور هه حلب» وأظهر بدعته ) 


بدمشق › فقسب لذلك إليهاء وکان کقره من وجهین ٠‏ 
أحدهما: أنه كان يقول بحلول الإله في الأشخاص الحسنة» وكان مع أصحابه إذا رأوا صورة 
خب سجدرا لها و هجون أن الال ق ل نها : 
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اله قد حل في بعض [الصور]" فاتخذوه إِلهاً. ومن غلاة الروافض مَن زعم أن روح 
الله حل في الأنبياء ثم في الأئمة» وفيهم من ادعى ذلك في بيان بن سمعان 
ات 0 وفيهم من ادعاه في ا الخطاب الأسدي 0 وفيهم من قال بذلك في 
أبي مسلم صاحب دولة بني العباس“؛ ومن هذه الطائفة كان المقنع بما وراء النهر ثم 


= والوجه الثاني من كفره: قوله بالإباحة» ودعواه أن مَنْ عرف الإله على الوصف الذي يعتقده هو 
زال عنه الحظر والتحريم» واستباح کل ما يَسَلِده وفشتهنة. 
قال عبد القاهر: رأيت بعض هؤلاء الحلمانية يستدل على جواز حلول الإله في الأجساد بقول 
لله تعالى للملائكة في آدم: لذا سوشم ونقَحتَ فد ین ری مقا م سیت ©4 وکان يزعم 
أن الإله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم لانه کان قد حل في آدم TT‏ 
أحسن تقويم» ولهذا قال: لد عقا أَلإسَنّ ف لحن قري €6 فقلت له: أخبرني عن الأآية 
ا E‏ الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام» والاة الناطقة بان الإنسان 
مخلوق في أحسن تقويم: هل أريد بهما جميعٌ الناس على العموم أم أريذ بهما إنسان بعينه؟ 
فقال : IT.‏ إن قلت إن المراد بهما 
كل الناس على العموم لزمك أن تسجد لكل إنسانِ وإن كان قبي الصورة لدعواك ُن الإله حل 
في جميع الناس. وإن قلت إن المراد به إنسان بعينه وهو آدم عليه السلام دون غيره فلم تسجد 
لغيره من أصحاب الصور الحسنة» ولم تسجد للفرس الرائع» والشجرة المثمرة» وذوات الصور 
الحسنة من الطيور والبهائم؟ وربما كان لهب النار في صورة رائعة» وإذا لم تسجد للنار ولا 
للماء ولا للهواء ولا للسماء مع حسن صَوّر هذه الأشياء في بعض الأحوال فلا تسجد 
للأشخاص الحسنة الصور. 
وقلت لةه انشا إن الصور ا ي الاح کرة) ولیس بعضها بحلول اللإله فيه أولى من 
بعض › N‏ 
العَرَّض بالجسم» أو على طريق كون الجسم في مكانه؟ ويستحيل حلول عرض واحد في محال 
كثيرة» ويستحيل كونٌ شيء واحد في أمكنة كثيرةء وإذا استحال هذا استحال ما يودي إليه. 

(۱) ما بين حاصرتين في نسخة. 

(۲) انظر الكلام على البيانية صفحة ٩٤‏ حاشية ۳. 

(۳) وهم الخطابية. راجع الحاشية ۲ صفحة .٠٠١‏ 

)€( وهم الررّامية : : قوم بمرو أفرطوا في موالاة أبي مُسلم صاحب دولة بنى العباس» وساقوا الإمامة 

من أبي هاشم إليه» ثم ساقوها من محمد بن علي إلى أخيه عبد الله بن علي السفاح» ثم 

زعموا أن الإمامة بعد السفاح صارت ای ای هع وأقرُوا - مع ذلك بقتل آبي مسلم 
وموته› إلا فرقة منهم يقال لهم «أبو أفرطوا ذ في أبي مسلم غاية الإفراط» وزعموا أنه 
صار إِله 8 ر الإله فيه» وزعموا أن أبا مسلم خير من جبريل وميكائيل وسائر الملائكة. 
وزعموا أيضاً أن أبا مسلم حي لم يمت» وهم على انتظاره» وهؤلاء بمو وهَرَّاة يعرفون 
بالبركوكية» فإذا سئل هؤلاء عن الذي قتله المنصورٌ قالوا: كان شيطاناً تصور للناس في صورة 
أبي مسلم . انظر الفرق بین الفرق (ص٤۱۹).‏ 
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ادعى في نفسه مثل هذه الدعوى وزعم أن روح الإلّه انتقل إليه من أبي مسلم. 

وذدوات المحارم وکل متهم ha‏ بامرأًة صاحبه» جن لهم في ذلك عيرة ولا 
(TY)‏ 

-حمه 


رھ 


والصنف الثاني عشر منهم: آهل التناسخ الذين زعموا أن الأرواح تنتقل في 
الأجساد ويكون ثوابها وعقابها فى قوالب سوى القوالب التى أطاعت أو عصت فيها. 
وعلى هذا القول كان سقراط فى زمان الفلاسفة» وإليه صار من القدرية أحمد بن 


)١(‏ وهؤلاء هم المقنعية؛ قال البغدادي في الفرق بين الفرق (ص ١٠۹٠ء :)۱۹١‏ وأما المُمَلّعية: فهم 
المَبَيّصَة بما وراء نهر جَيْحُون» وكان زعيمهم المعروف بالمُمَلّم» رجلا أعور قصاراً بمَرْو» ومن 
أهل قرية يقال لها «كازه كيمن دات» وكان قد عرف شيئًاً من الهندسة والحيّل والنيريجات» وكان 
eS‏ واحتجب عن الناس ببرقع من حرير» واغتر به 
أهل جبل إبلاق وقوم من الصغده ودامت فتَنّه على المسلمين أربع عشرة سنة» وعاونه كفرة 
e‏ وهزموا عساكر كثيرة من عساكر المسلمين في أيام 
المهديّ بن المنصور» وكان المقتّع قد أباح لأتباعه المحرّمات وحرٌ م عليهم القول بالتحريم؛ 
وأسقط عنهم الصلاة ول وسائر العبادات» وزعم لأتباعه a‏ وأنه کان قد تصوّر مرة 
في صورة آدم» ي آخر بصورة نوح» وفي وقت آخر بصورة ة ابراهيم» ثم ترذد في 
صور الأنبياء إلى محمد» ثم تصور بعده في صورة علي وانتقل بعد ذلك في صَوّر أولاده» ثم 
تصور بعد ذلك في صورة أبي مسلم» ثم إنه زعم أنه في زمانه الذي كان قد تصوّر بصورة 
هشام بن حكيم وكان اسمه هشام بن حكيم» وقال: إني إنما أتَنَقَل في الصور لأن عبادي لا 
يطيقون رؤيتي في صورتي التي آنا عليهاء ومَنْ رآني احترق بنوري» وکان له حصن عظيم وثيق 
بناحية كش ونخشب يقال له سيام» وكان عرض جدار سورها أكثر من مائة آجُرٌة» ودونها خندق 
كبير» وكان معه أهل الصغد والأتراك الخلجية» وجَهَرَّ المهدي إليهم صاحب جيشه مُعاذ بن 
مسلم في سبعين ألفاً من المقاتلةء وأتبعهم بسعيد بن عمرو الجرشي . ثم أفرد سعيداً بالقتال 
وبتدبير الحرب» فقاتله سنين» واتخذ سعيد من الحديد والخشب مائتي سلم ليضعها على عرض 
خندق المقنع ليعْبْرَ عليها رجاله» واستدعى من مولتان الهند عشرة آلاف جلد جاموس وحَشًاها 
رملا وكبس بها خندق المقنع» وقاتل جند المقنع من وراء خندقهء فاستأمن منهم إليه ثلاثون ألفاء 
وقتل الباقون منهم» وأحرق المقنع نفسه في تنور في حصنه قد أذابَ فيه النحاس مع القَّطران حتى 
SS‏ وزعموا آنه صَعَدَ إلى 
السماء» وأتباعه اليوم في جال إيلاق أكره آهلهاء e‏ 
فيه› لکن تروت هودنا بودن ف رهم بترن الحية والري a A‏ 
یا a CG‏ 
مقهورون بعامة المسلمين في ناحيتهم»› > والحمد لله على ذلك . انتهى 

(۲) انظر الحاشية السايقة 
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eT E e e OEE res (Dr; 
انواع البدع‎ aa حارط وعلي تن بانوش وهما من تلامكة النظام ¢ فکل‎ 
والضلالة قد صار إليه قوم من القدرية.‎ 


والصنف اثالث عشر مته الخرمدينية" الذين أباحوا كل ما يميل إليه الطبع 
من 2 المحارم وعغيرهم› ومن الخمر وال ومن کل ما فيه طيیب E‏ 
وأسقطوا وجوب الصلوات وسائر الفرائض. وهذا دين المزدكيةء أتباع مزدك الذي 


(1) راجع الحاشية ١‏ صفحة 4۲. 

() في الفرق بين الفرق (ص٠٠٠):‏ «أحمد بن أيوب بن بانوش»» وفي الملل والنحل للشهرستاني 
( ص٤ :)١‏ «أحمد بن أيوب بن مانوس». 

(۳) الخرمدينية: ظهروا في دولة الإسلام» وهم فريقان بابَكيّة» ومازيارية» وكلتاهما معروفة 
بالمُحَمرة. فالبابكية منهم: أتباع بابك الخْرّمي الذي ظهر في جبل البدين بناحية أذربيجان» 
وكثر بها أتباعه» کک المحرّمات» وقتلوا الكثير من المسلمين» وجهز إليه حْلْفاء بني 
العباس جيوشاً كثيرة مع أفشين الحاجب» ومحمد بن يوسف التَغْري» وأبي العجلي› 

وأقرانهم» e‏ في وجهه مقدار عشرين سنةء إلى أن أخذ بابك وأخوه إسحاق بن 
إبراهيم وصلبا بسر مَنْ رأى في أيام المعتصم؛ واتھم أفْشين الحاجب بمُمالاة بابك في حربه» 
وقتل لأجل ذلك. وأما المازيارية منهم فهم أتباع ماز ار الذي أظهرَ دين المحمرة بجرجان. 
RE O N O‏ 
ونساۋهم› فإذا أطفِمَّت سرُوجهم ٠‏ افتض فيها الرجال والنساء على تقدير من عر بر . 
والباكة بون دينهم إلى أ مير كان لهم في الجاهلية اه رو و مون ا اا 
کان من الزنج› وأمه بعض بثات لاك الفرسن» ويزغمون آن شروین کان أفضلَ من محمد ومن 
سائر الأنبياء» وقد ؤا في جبلهم اد ااا ن فيها المسلمون» وهم يعلْمون 
أولادهم القرآن»› لكنهم لا يصلون في السر» ولا يصومون في شهر رمضان»› ولا يرون جهاد 
الكفرة . وكانت فتنة مَازِيار قد عَظْمَّث في ناحيته» yy‏ وصلب 
بسر من رآی بحذاء بابك الخْرّمي. وأتباع مازيار اليوم في جبلهم أكرَة من يليهم من سواد 

جرجان» يظهرون الإسلام ويضمرون خلافه . انظر الفرق بين الفرق (ص‌۲۰۱» .)۲١۲‏ 

(6) قال الشهرستاني في الملل والنحل (ص ۲۷٠٥‏ - ۲۷۸): هو مزدك الذي ظهر في أيام قباذ والد 
أنو شروان ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه» واطلع أنو شروان على خزيه وافترائه فطلبه فوجده 
فقتله» حكى الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من المانوية في الكونين والأصلين» إلا أن 
مزدك كان يقول: إن النور يفعل بالقصد والاختيار» والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق» والنور 
عالم حساس» والظلام جاهل أعمى > وإن المزاج كان على الاتفاق والخيط لا بالقصد 
والاختيار» وكذلك الخلاص إنما يقع بالاتفاق دؤن الاختيار» وكان مزدك ينهى الناس عن 
المخالفةء زالمباغضة» والقتال» ولما كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال» فأحل 
النساء وأباح الأموال» وجعل الناس شركة فيهاء كاشتراكهم في الماءء والنار» والكلأ» وحكي 
أنه أمر بقتل الأنقس ليخلصها من الشر ومزاج الظلمة. 
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قتله أنوشروان. وإلى هذا القول ذهبت المنصورية"“ من الروافض أتباع عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر منهم . 


والصنف الرابع عشر منهم: الباطنية؛ وقد كانوا في الأصل مجوساً ونوية» ثم 
أظهر دُعانهم كعبد الله بن ميمون القداح وحمدان بن قرمط تأويل شرائع الإسلام على 
وفق مذاهب المجوس في أيام المأمونء ودَعَرًا إلى صانعين سَمَؤْهما الأول والثاني . 
وهذا معنى قول الثنوية بالنور والظلمةء» ومعنى قول المجوس بيزدان وأهرمن. وهم 
الآن شر أصناف الكفرة وأعظمهم على المسلمين بلاء" . 


= ومذهبه في الأصول والأركان أنها ثلاثة: الماءء والنار» والأرض ولما اختلطت حدث عنها 
مدبر الخير» ومدبر الشر» فما كان من صفوها فهو مدبر الخير» وما كان من كدرها فهو مدبر 
الشر» وروي عنه أن معبوده قاعد على كرسيه في العالم الأعلى» على هيئة قعود خسرو في 
العالم الأسفل» وبين يديه أربع قوى» قوة التمييز» والفهم» والحفظ والسرور» كما بين يدي 
خسرو أربعة أشخاص» موبذان موبذ والهربذ الأكبر والأصبهبذ والرامشكر وتلك الأربع يدبرون 
أمر العالمين بسبعة من وزرائهم» سالار» وبيشكار» وبالون» وبروان» وكاردان» ودستور» 
وكودك» وهذه السبعة تدور فى اثنى عشر روحانيين» جواننده» دهنده» ستاننده» برندة» 
خورنده» دونده» خبزنده کشنده رة کننده» آینذه» شونده» باینده» وکل إنسان اجتمعت له 
هذه القوى الأربع والسبعة والائني عشر صار بانياً في العالم السفلي وارتفع عنه التكليف» قال: 
وإن خسرو بالعالم الأعلى إنما يدبر بالحروف التي مجموعها الاسم الأعظم» ومن تصور من 
تلك الحروف شيثاً انفتح له السر الأكبرء ومن حرم ذلك بقي في عمى الجهل والنسيان والبلادة 
والغم» في مقابلة القوى الأربع الروحانية» وهم فرق الكوذكية وأبو مسلمية والماهانية 
والاسبيدجامكية» والكوذكية شرا الأهواز وفارس وشهرزور واوالاخر بنواحي سغد سمرقند 
والشاش وإيلاق . انتهى . ) 

(1) انظر الحاشية ١‏ صفحة .۲٥۸‏ 


(۲) قال البغدادي في الفرف بين الفرق: «اعلموا- أسعدكم الله - أن ضرر الباطنية على فرق 
المسلمين أغظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم» بل أعظم من مَصَرَّة الدهرية 
وسائر أصناف الكفَرَة عليهم» بل أعظم من ضرر الدجّال الذي يظهر في آخر الزمان: لأن الذين 
ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا اکر من الذين يضلون 
بالدجال في وفك ر لان ف جال ل د الارن رفا وفضائح الباطنية 
أكثر من عدد الرملى والقطر. وقد حكى أصحاب المقالات :أن الذين أسَسّوا دعوة' الباظنية 
جماعة: منهم «ميمون بن دَيّْصّان» المعروف بالقَدّاح وكان مولئ لجعقر بن محمد الصادقء 
وكان من الأهواز» ومنهم: محمد بن الحسين الملقب بدندانء اجتمعوا كلهم مع مَيْمُون بن 

دیصان في سجن ؤالي العراق» اسشا في ذلك السجن مذاهب الباطنية»› ثم ظهرت. دعوتهم 
بعك خلاصهم من السجن. من جهة المعروف بدندان» وابتداً بالدعوة في ناحية توز» فدخل . في 
دينه جماعة هن أكراد الجبل. مع هل الجيل المعروف بالبدين› م رحل. ميمون بن ديصان. إلى = 
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والصنف الخامس عشر منهم: البراهمة" الذين أقرُوا معنا بحدوث العالم 
وتوحيد صانعه وعدله وحكمته؛ غير أنهم آنكروا النبوات والشرائع واتغزا تالت 
المعرفة من جهة خواطر العقول» وزعموا أن الله تعالى آنا کات العباد أن يعرفوه 
بعقولهم وأن يشكروه على نِعّمه عليه وأن لا يظلم بعضهم بعضاً. وحرّموا ذبح البهائم 
وإيلامها بلا ذنب؛ وقالوا: إن إيلام الله تعالى لها في الدنيا لأجل عوض يوصله إليها 
في الاخرة. 

فهؤلاء أصناف الكفرة الذين لا يقبل منهم الجزية ولا يَجل ذبائحهم ولا نكاح 
نسائهم» وينظر فيهم فإن كان بعضهم في دار الإسلام اسْتّتيبَ فإن تاب وإلا فَيَلّ» وإن 
كان في دار منيعة فحكمه حكم أهل الحرب دون أهل الذمة» وكذلك حكم الثنوية 
القائلة بقدم النور والظلمة من المانوية والديصانية والمرقونيةء وكذلك عَبَدَهٌ الأصنام 
TIE EEE OE DE OI‏ 
RE‏ 


المسألة الثانية من هذا الأصل 
في بيان حكم الذين تقبل منهم الجزية 


هؤلاء أصناف؛ منهم الصابئة وهم فرق: إحداها: فرقة من اليونانية قالت 
بحدوث العالم وإثبات صانعه وأنه لا يشبه شيئأء وزعموا أن الصانع خلق الفلك حيًا 
ناطقاً سميعاً بصيراً مدبْراً للعالم» وسَمُوا الكواكب ملائكة. وفرقة منهم قالت بحدوث 
العالم وتوحيد الصانع» ولم يصفوه بأوصاف الإثبات ووصفوه بنفي النقائص عنه 


= ناحية المغرب وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن ؛ بی طالب› وزعم ا فلما 
دخل في دعوته قوم من غلاة الرَفْض والحلولية م e‏ أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق» E yT‏ 
ولم يعْقّب عند علماء الاتسات: E‏ 
قَرْمط› لقب بذلك لقَرْمَطة في خطه أو في خطوه» وكان في ابتداء أمره أكاراً من أَكَرَة سواد 
الكوفة› وإليه تنسب المَرَّامطة. . .». وقد سهب البغدادي في الكلام على الباطنية ومذاهبهم 
وأصولهم والرد عليهم› فانظر فى ذلك الفرق بين الفرق (الفصل السابع عشر: في ذكر الباطنية 
وبيان خروجهم عن جمیع فرق الإسلام) ص ۲۱٣‏ ۔ ۲۲۷. 

.۲۲ راجع الحاشية ۲ صفحة‎ )١( 
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فقالوا: لا نقول إنه حى عالم قادر؛ ولكن نقول: إنه ليس بميت ولا جاهل ولا 
عاجز. وزعم هؤلاء أن هرمس المنجم كان نبيًا وقالوا بثلاث صلوات مفروضة في كل 
يوم منها ثمان ركعات في كل ركعة ثلاث سجدات قبل زوال الشمس ومثلها عند 
غروب الشمس” . وأوجبوا الوضوء للصلاةء وأوجبوا صيام ثلاثين يوماً أولها لثمان 
مضين من آذار"" . وذبحوا" من ذوات الأربع الذكور من البقر والضأن والمعز» ومن 
سائر ذوات الأربع غير الجزور ما ليس له أسنان في الشَذقين“ ومن الطير ما ليس 
له مخلب” . ولا يذبحون ما لا رئة له. وحرّموا لحم الخنزير والكلب والحمار 
والجزور والحمام وما له مخلب» وحرّموا المُشكر من الشراب» وحرّموا الاختتان» 
وأوجبوا الغسل من الجنابة ومن مس الميت والحائض» وأوجبوا مجانبة الأبرص 
والمجذوم وكل ذي عاهة تْدي؛ وقالوا: لا طلاق إلا بحكم حاكم أو بيْنة عن 
فاحشة» ولا يرون رجعة ولا جمعاً بين امرأتين 


وفرقة منهم بناحية واسط العراق دينهم خلاف دين صابئة حران في أكل الخنزير 
وفي صلاتهم إلى القطب الشمالي؛ والحرانية تصلى والقطب وراءها. وزعمت الواسطية 


وزعمت اليزيدية" من الخوارج أن الصابئة المذكورة في القرآن لم يوجدوا 
بعدٌ» وأن الله يبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتاباً من السماء جملة واحدة ويكون 
دينه دين الصابئة وينسخ بها شريعة محمد ية . وهؤلاء عندنا أكفر من الصابئة 


4 


الاصلية. 


ض 


(1) لعل في العبارة نقصاً. وفي الفهرست للنديم (ص٦۹٤):‏ «المفترض عليهم من الصلاة في كل 
يوم ثلاث» أولها قبل طلوع الشمس بنصف ساعة أو آقل لتنقضي مع طلوع الشمس» وهي 
ثماني ركعات وثلاث سجدات في كل ركعة. الثانية انقضاؤها مع زوال الشمس» وهي خمس 
رکعات eys‏ الثالثة مثل الثانية انقضاؤها عند غروب الشمس». 

(۲) زاد في الفهرست ا ق كانون الأول» 
وسبعة أيام أخر أولها aT‏ وهي أعظمها» . 

(۳) قال في الفهرست: «وإنما يذبحون للكواكب» ويقول بعضهم إنه إذا قرب باسم الباري كانت 
دلالة القربان رديّة؛ لأنه عندهم تعدى إلى أمر عظيم وترك ما هو دونه لما جعله متوسطا في 
لتدبیر؟ . 

)٤(‏ في الفهرست (ص۹1٤):‏ «في اللحيين). 

(۵) فى الفهرست (ص۹1٤):‏ «ومن الطير غير الحمام مما لا مخلب له». 

)1( ا صفحة 1۸٤‏ حاشية .١‏ 
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والصنف الثاني من أهل الجزية: اليهود؛ وهم اليوم ig ES‏ 
وسامرة ٩‏ وشاذانية . وهؤلاء الشاذانية فيهم كأهل الأهواء في المسلمين» وجمهورهم 
الأكبر ربانية» وبين الفريقين منهم خلاف في إباحة الخمر. وتوراة السامرة منهم 
خلاف توراة الجمهور الأعظم منهم في مواضع كثيرة. وادعى الھور الاک منهم 
تسعة عشر نبيًا بعد موسى عليه السلام» وأقرّت السامرة بثلاثة منهم فحسب. وهم في 
النسخ على قولين: منهم مَّن يأباه عقلاًء ومنهم مَن يُجيزه عقلاً ويذعي تأبيد شرع 
ر ا الام ا وكلهم ينكرون نبوة نبينا محمد مء إلا فرقة منهم يقال لها 


(1) العنانية: نسبوا إلى رجل يقال له عنان بن داود رأس الجالوت» يخالفون سائر اليهود في السبت 
والأعياد ويقتصرون على أكل الطير والظباء والسمك» ويذبحون الحيوان على القفا» ويصدقون 
عيسى عليه السلام» في مواعظه وإرشاداته» ويقولون إنه لم يخالف التوراة البتة بل قرّرهاء 
ودعا الناس إليهاء وهو من بني إسرائيل المتعبدين بالتوراةء ومن المستجيبين لموسى 
ا إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته» ومن هؤلاء من يقول إن عيسى عليه السلام 
لم يدع أنه نبي مرسل»› وأنه صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام» ا 
أولياء الله المخلصين» العارفين أحكام التوراةء والإنجيل ليس كتاياً منزلاً عليه» ووحياً من 
الله تعالی» بل هو جمع آحواله من مبدئه إلى كمالهء وإنما جمعه أربعة من أصحابه الحواريين › 
فکیف یکون کتاباً مزلا قالوا واليهود ظلموا حيث كذبوه أو ولم يعرفوا بعد دعواه» وقتلوه 
آخرآ» ولم يعلموا بعد محله ومغزاه» وقد ورد في التوراة ذكر المشيحا في مواضع كثيرة› 
وذلكڭ هو المسيح› ولکن لم يرد له النبوة ولا الشريعة الناسخة» وورد فارقليطا وهو الرجل 

) العالمء وگدلك: وزد دذگره فی الآانچیل: > فوجب حمله على ما وجد» وعلى من ادعى ذلك 
تحقيقه وحده. انظر الملل ا 7ھ ۹ 

(۲) الربانيون ويقال لهم: بنو مشتوء ومعنى مشتو (الثاني) لأنهم روت آم اليف الذي بى انا 
E E‏ > وينزلونه في الاحترام والإكرام والتعظيم منزلة الت 
الأول الذي انتداً عمارته داود وأتمه ابنه سليمان عليهما السلام وخر تنص فار كان 
يقول لهم أصحاب الدعوة الثانية» وهذه الفرقة هي التي كانت تعمل بما في المشتا الذي كتب 
بطبرية بعد تخريب طيطش القدس› وتعول في أحكام الشريعة على ما في التلمود» وهي بعيدة 
عن العمل بالنصوص الإلهية متبعة لآراء مَن تقدمها من الأحبار ومن اطلع على حقيقة دينها تبين 
له أن الذي ذمهم الله به في القرآن الكريم حق لا مرية فيه» وأنه لا يصح لهم من اسم اليهودية 
إلا مجرد الانتماء فقط» لا نهم في الاتباع على الملة الموسوية لا سيما منذ أن.ظهر فيهم 
موسی بن ميمون القرطبي بعد الخمسمائة من الهجرة فإنه ردهم عن ذلك معطلة فصاروا في 
أصول دينهم وفروعه بعد الناس عما جاء به أنبياء الله تعالى من الشرائع الإلهية» وكان منهم 
طائفة يقال لها الفروشيم ومعناه المعتزلةء ومن مذهبهم القول بما في التوراة على معنى ما فسره 
الحكماء من أسلافهم . انظر الملل والنحل (ص۲۳۲» ۲۳۳ _ الحاشية) . 

.١۷۸ صفحة‎ ١ راجع الحاشية‎ (TF) 
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العيسوية”" فإنها أقرت بْبرّته وزعمت أنه كان مبعوثاً إلى العرب دون بني إسرائيل. 

والصنف الثالك من أهل الحزية: الا وهي كلها مشركة بالل تعالى ليس فيها 
موخد؛ غير أن منهم مَن زعم أن المسيح ابن الإلّهء ومنهم من زعم أنه هو الإله. وكلها 
يقول بثلاثة أقاني جوهر واحد. وفيهم مَّن زعم أن الاتحاد كظهور النقش في الطين 
والشمع . ومنهم مَن زعم أنه كظهور الشعاع على ما ظهر عليه. ومنهم مَّن زعم أنه اتحاد 
على الحقيقة بأن صار الاثنان واحدأ وکلهم ۰ من أهل الجزية. 

والصنف الرابع من أهل الجزية: المجوس؛ وقد أشكل أمرهم. وقال بحض 
الل إنهم كانوا أهل كتاب» فلما أحدثر القول بصانعين أحدحما يخلتق الخير والآخر 

و ا ری اا بكتابهم . وقال آخرون: كانوا في الأصل لوي من أصحاب 
الور اة SS‏ ودانوا بعبادة 
الناد ودعاهم إليها زرادشت في ايام گشاستا واسفاار: فلما وقع اللإاشکال و کي امرهم» 
وروي عن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي اة أخذ الجزية من مجوس هَجَر» لوا في 
الجزية كأهل الكتاب وفي النكاح والذبيحة كأهل الأوثان. 

واختلفوا في دياتهم؛ فقال أبو حنيفة: دية الواحد منهم كدية المسلم» وأجاز 

قتل المسلم بالواحد من أهل الجزية. وقال الشافعي ومالك: لا يقتل المسلم بالذمي 
بحال . e,‏ فقال مالك : دية اليهودي والنضراني نصف دية المسلم. 
وقال الشافعي : دا ل دة المسلم» ودية ا اليهودي والنصراني»› 
وهي مثل خمس ثلث دية المسلم. 


المسألة الثالثة من هذا الأصل 
في بيان حكم من لم يبلغه دعوة الإسلام 
ك کان الجيد ا في ا ا الارض ف ۴ 


(1) راجع الحاشية ١‏ صفحة .۱۸١‏ 
۳( وهي الأب و ارت | القدس . 
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إلى أحكام شريعة الإسلام» فإن امتنعوا من قبولها ولم يكونوا على شرع من شرائع 
آهل الكتاب صاروا حينئذ كالوثنية الذين لا يقبل منهم الجزية» وإن كانوا آهل كتاب 
من اليهود والنصارى أو الصابئين ولم يكن دعوة الإسلام بالغة إليهم وامتنعوا من 
قبولها بعد أن بلغتهم صاروا من أهل الجزية كاليهود والنصارى. ولا يجوز قتل أحد 
منهم قبل دعوته إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه؛ فإن قل المسلم واحدا منهم قبل 
ذلك فقد اختلفوا فيه؛ فقال أبو حنيفة: لا دية عليهء وقال الشافعى بوجوب ديته. 
واختلف أصحابه في مقداره؛ فمنهم مَن قال: كدِيَة المسلم» ومنهم من قال: كدِيةٍ 
آهل دینه › فإن لم يكن على شىء من الأديان فكديَة المجرس . 


المسألة الرابعة من هذا الأصل 
في بيان حکم المرتدين 


أجمعوا على أن الرجل المرتد يُسْسَنَابُء فإن تاب وإلا فيِلّ؛ ولا يقبل منه 
الجزية . واختلفوا في المرأة المرتدة؛ فقال الشافعي: إن تابت وإلا فتلت كالرجل ولا 
تسترق بحال. وقال أبو حنيفة: لا تقتل» فإن لحقت بدار الحرب جاز استرقاقها بعد 
السبي. وفي أولاد المرتدين إذا لْجمَّوا بدار الحرب خلاف بين الفقهاء؛ فقال 
أبو حنيفة : يجوز استرقاقهم . واختلف فيهم أصحاب الشافعي ؛ فمنهم مَّن أباه» ومنهم 
من أجاز ذلك واستدل بأن عليًا رضي الله عنه استولد خولة الحنفية وكانت من سَبْي 
حنيفة بعد ارتدادهم . وأجمعوا على أنه لا يحل ذبيحة المرتد ولا نكاحه» ولا دية 
ولا قصاص على قاتله. واختلفوا فى الزوجين إذا ارتذا معاً؛ فأبقاهما أبو حنيفة على 
اا ل اا ا و اا ا د ا 
أحدهماء وإن كانت بعد الدخول يوقف النكاح على العدةء فإن انقضت عدتها قبل 
رجوعهما إلى الإسلام انفسخ النكاح» وإن أسلما قبل انقضاء العدة بُقّيا على النكاح 
الأول. واختلفوا أيضاً في قضاء الصلوات والصوم المتروكين في حال الردة؛ فقال 
الشافعي بوجوب قضائهاء وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليه في ذلك وأوجب عليه 
قضاء الحج الذي كان أتى به قبل ردته» وقال الشافعي: لا يقضى ذلك. وأجمعوا 
على أن ارتداد الصبي غير صحيح . واختلفوا في إسلامه؛ فُصَححَه أبو حنيفة» حتى 
إن رجع عنه بعد بلوغه صار مرتدا. وقال الشافعي : إن أظهر الصبي الإسلام فرق بينه 
وبين أبويه الكافرين لئلا يفتناه عن دين الإسلام وأجذا بالاتفاق عليه» فإذا بلغ وثبت 
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على الإسلام فالحمد لله على ذلك» وإن رجع إلى دين أبويه كان من أهل الجزية ولم 
یکن فن حك المرندين: 


المسألة الخامسة من هذا الأصل 
في حكم الباطنية 


إن الباطنية خارجة عن فرق 3 في فرق الكفر الصريح لأنها لم 
تتمسك بشيء من أحكام الإسلام [لا] في أصوله ولا في فروعه. وإنها E‏ 
المجوس بالتمويه اڭ دين الثنوية. و سہب ذلك ان المجوس فی زمال المأمون 
تشاوروا في استدراك ملكهم» فعلموا عجزهم عن قهر المسلمين» فدبُروا في تأويل 
أركان الشريعة على وجوه" تؤدي إلى رفعهاء وانتدب لذلك حمدان بن قرمط زعيم 
القرامطة وید الله بن ميمون القداح جد زعيم الباطنية بمصر. وخالفا e‏ 
المسلمين في التوحيد والتبواتث وفي تأویل الاآثار والآيات» فقالوا و u‏ 
الإله هو الأول الذي خلق شيئا ثانياء فهو مع الثاني مدبّران للعالم. 8 بعینه 
المجوس| إن الإله الشطان؛ ٠‏ إنه الشيطان نهو مدبر 
ا وأنکروا u‏ الاو ن e e‏ عل دُعاتهم إلى 
بدعتهم وزعموا أن كبراءهم هم المُسَمَوْنَّ بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وتأولوا 
الشياطين على مخالفيهم» وزعموا أن علماء مخالفيهم هم الأبالسة. وقالوا: إن الأنبياء 
سا احتالوا للزعامة على العامة بالنواميس» وكل واحد منهم صاحب دَؤر» إذا مضى 
من دوره سبعة انقضی دوره واستَوْنِف بغير أمره. وقالوا في تأويل الصلاة: إنها إلثناء 
على الإمام» والزكاة دفع الخمس إليه» والصومٌ الإمساك عن إفشاء أسرارهم عند 
مخالفيهم» والزنا إفشاء أسرارهم بخير عهد. وأسقطوا العبادات [والحدود)“ وأباحوا 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة فى نسخة. 

(۲( في نسخة : «وإنما هما «وإنها» . 

(۳) في نسخة: «وجه» بالإفرادء بدل «وجوه». 

)٤(‏ في نسخة: «وتأولوا» بدل «وقالوا»؛ «وتأولوا» أنسب للسياق. 
)٥(‏ ما بين حاصرتين في نسخة. 
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الخمر ونكاح ذوات المحارم» وهذا هو التمجس بعينه 

واختلف أصحابنا في حکمهم؛ فمنهم من قال: هم مجوس» وأجاز أخذ الجزية 
منهم وحرّم ذبائحهم ونكاحهم. ومنهم من قال: حكمهم حكم المرتدين» إن تابوا 
وإلا فَثِلوا. وهذا هو الصحيح عندنا. وقال مالك في الباطني والزنديق: إن جاءن" 
تائبين ابتداءَ قَبلنا التوبة منهماء » وإ e‏ التوبة بعد العثور عليهما لم يقبل التوبة 
منهما. وهذا هو الأحوط فيهم. 


المسألة السادسة من هذا الأصل 
في حکم الغلاة من الروافض " 


هو لاء فرق : 

إحداها: البيانية الذين ادعرا أن الله على صورة إنسان وأنه يفنى كله إلا 
وجهه. وزعموا أن بيان بن سمعان تحول إليه روح الإله فصار إلهاً. 

والفرقة الثانية منهم: المغيرية» الذين زعموا أن الله له أعضاء على صور حروف 
الجا وشبهرا الهاء بالفرج» وزعمرا أن الله تعالى خلق الشمس والقمر من عبن 
ظله. وفيهم مَّن ادعى حلول روح الإله في زعيمهم المغيرة بن سعيد العجلي . 

والفرقة الشالشة: أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعقر» زعموا أن 
زعيمهم عبد الله حل فيه تلك الروح وأنه أباح لهم المحرمات وأسقط عنهم العبادات . 

والفرقة الرابعة منهم: المنضورية» زعموا أن زعيمهم أبا منصور العجلي عر به 
اا ا ا ی و ا 
SNR EE‏ 


.)۲۳۷ - انظر الكلام على الباطنية مفصلاً في الفرق بین الفرق (ص‌۲۱۳‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل؛ والصواب «جاءانا» بالتثنية. 

(۳) انظر الفرق بین الفرق ( ص۱۷۷ ۔- ۱۹۳). 

)4( في نسخة: «زعموا» بدل «ادعوا) . 

() قال تعالی: کین روا كسا سن الماك ساقطا بقولوا سحا مرم €9 [الطور: .]٤٤‏ 
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والفرقة الخامسة منهم: الخطابية أتباع أبي الخطاب الأسدي» الذين زعموا أن 
جعقراً الصادق إله على قول الحلولية» ٹم ادعی إلهية نفسه. ورأى شهادة الزور 
لموافقیه على مخالفيه . 

والفرقة السادسة منهم: أتباغ المقنع الذي اذعى أن روح الإلّه حل فيه بعد أبي 

والفرقة السابعة منهم: السبئية أتباع ابن سباً الذي اذعى إلهية على رضي الله عنه 
في حياته» وزعم أنه في السحاب وأن الرعد صوته والبرق سوطه. ومنهم فرقة يقال 
لها الكاملية آكفروا الصحابة بتركهم بيعة عليّ» وأكفروا عليًا بتركه قتالهم. فهؤلاء 
كلهم مرتدون عن الدين وحكمهم حكم أهل الردة. 


المسألة السابعة من هذا الأصل 
في ان حکم الخوارج والش از 


إن المحكمة الأولى من الخوارج قالوا بتكفير علي وعثمان وطلحة والزبير 
وعائشة وأصحاب الجمل» ويتكفير معاوية والحكمين» وتكفير أصحاب الذنوب من 
دة الأمة وها رادو عل ذلك ع طت الأزارقة هنهم» فزعموا أن مخالفيهم 
سگرن و کذلك اها الکبائر من مرافقیهم» > واستحلوا قعل النساء والأطفال من 
مخالفيهم» وزعموا أنهم مخلّدون في النار» وكمُروا القَعَدَةَ منهم عن الهجرة إليهم. 
وزعم ا ان مخالفيهم کفرة ع ف کی وعذروا بالجهالة في الفروع 
افوا د الي وقالت الميمونية من الخوارج e‏ 
فصاروا خوارج قدرية. وفي أمثالهم ضرب المثل فقيل : مع 
الميمونية 8 الات دون يتات الصلت» e‏ يوسض. وزعمت 
البزيكنة من منهم أن a ra‏ وينزل عليه كتاباً من السماء ویگون مته 
الصابئة امرون فى القرآن» وینسخ بشريعته شريعة محمد َة . فهذه الفرقة منهم 
مع الميمونية في أعداد المرتدين؛ وسائر أصنافهم كفرة ف في السر» کن لا بتعرض و 


)1( ا ارق د ین ال ق ھ۹ - (VA‏ 
)¥( فی تسخة : «وما زأد). 
(۳) فى نسخة: «المذكورة). 
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ما لم يتعرضوا للمسلمين» فإن قاتلونا قاتلناهم ؛ لما روي أن عليًا رضي الله عنه سمع 
واحداً منهم يقول: لا حكم إلا لله» فقال: كلمة حق أريد بها باطل» ثم قال: لكم 
نمنعکم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله . 


المسألة الثامنة من هذا الأصل 
في حکم ا ۰ 2 


هؤلاء أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالجبر» وزعم أن العباد مضطرون إلى 
أنواع تصرفهم كما يضطرٌ الريح إلى حركتها. ولم يثبتوا للعبد كسباً ولا استطاعة. 

وها ال ن كاد فا 6 9 بوجت عا يجاوب في وض 
العبد. وإنمايكفر الجهمية في فين اختهها: قولهم بان اة والنار 
تفنيان» والثاني : قولهم بحدوث علم الله تعالى؛ لأن هذا يوجب أن لا يكون عالما قبل 
حدوث علمه. ولأجل هذه البدعة يِل جهم بن صفوان رو ما ن ر 


Tosa, o a ET 8 0‏ 
المازني مازن تميم في اخر زمان بني اميه . 


المسألة التاسعة من هذا الأصل 
في حكم النجارية“ 


هؤلاء أتباع الحسين بن محمد النجار» وهم اليوم زهاء عشر فِرّق بالري كل 
فرقة منهم حمر سائرهاء ويجمعها القول بحدوث كلام الله تعالى ونفي صفاته الأزلية 
وإحالة رؤيته؛ فهم في هذه الأصول الثلاثة كالقدرية . وانفرد النجار بأن قال: إن كلام 
لله جسم إذا كَيَبّ وعَرَض إذا فُرىء. وزعم النجار وضرار أن الجسم أعراض 


(1) انظر الفرق بين الفرق (ص۸١٠).‏ 

(۲) كذا في الأصل. وفي تاريخ ابن الأثير ٠١١ /١(‏ - طبع مصر): «سالم بن أحوز»» وفي الحور 
العين (ص١٠٠۲):‏ «سلم بن أحوز». 

(۳) وذلك في سنة ۲۸٠ه.‏ انظر الأعلام .)١٤١١/۲(‏ 

.)٠١۸ - ٠١١ انظر الفرق بين الفرق (ص‎ )٤( 
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مجتمعة . والزعفرانية منهم بالري يقولون: القرآن غير الله وكل ما هو غير الله مخلوق› 
ثم يقولون مع ذلك إن الكلب خير ممن يقول إن القرآن مخلوق. والمستدركة منهم 
بالري يقولون: القرآن مخلوق» وهم في ذلك فرقتان: فرقة منهم يزعمون أن النبي ييار 
قد قال: «إن القرآن مخلوق» بهذه اللفظة على ترتيب حروفهاء ومن لم يقل إن 
النبي بي قال ذلك بترتيب حروفه فهو كافر؛ وفرقة منهم قالوا إن النبي بء لم يقل 
ذلك بحروفه ولکنه دل عليه بدلائل مَّن استدل بها عَلِمَّ أن القرآن مخلوق» ومن قال 
إن النبي بيه قال ذلك فهو كافر. فهذه أصولها التي نكمرهم فيهاء فأما قولهم في خلق 
أفعال العباد وفي أن الاستطاعة مع الفعل وفي أنه لا يكون إلا ما أراد الله تعالى وفي 
باب الوعد والوعيد» فكقول أهل السنة سواء. 


المسألة العاشرة من هذا الأصل 
في حكم المعتزلة القدرية 


اعلم أن تکفیر کل رعيم من زعماء المعتزلة واجب من وجوه : ا واصل بن 
عطاء فلأنه مر في باب القدر بإثبات خالقين لأعمالهم سوى الله تعالى» وأحدث 
القول بالمنزلة بين ارال في الفاسق ؛ ولهذه البدعة طرده الحسن البصري عن 
مجلسه. ثم إنه شك في شهادة على وعدالته» وأجاز أن يكون هو وأصحابه الفسقة 
ا أن يكون الفسقة أصحابً الجمل» فشك فى الفرقتين؛ ولذلك قال: لو شهد 
علي وطلحة عندي على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما. وزاد عليه عمرو بن عبيد حيث 
رَد شهادة علي مع واحد من أصحابه. كأنه حكم بفسقه» ومن قال بفسق على فهو 
الكافر الفاسق دونه. وأما زعيمهم أبو الهذيل فإنه قال بفناء مقدورات الله تعالى حتى 
وأبطل بذلك إحصاء الباري تعالى لأجزاء العالم وعلْمَهُ بكمية أجزائه. وزعم أن 
الانسان هو الروح» وآن ادا مارآ نانا قط وإنما رأى قالبه. وزعم أن الأعراض 
كلها حركات وآنها جنس واحد» وأن الإيمان من جنس الكفرء وأن فعل النبي ية من 


(1) انظر فرق المعتزلة ومقالاتهم في الفصل الثالث من الفرق بين الفرق (ص۷۸) وما بعدها. 
(۲) في نسخة: «الجسم» بدل «الجزء». 
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جنس فعل إبليس؛ وقال بالطفرة» واذعى حشر الكلاب والخنازير وسائر السباع الهمج 
إلى الجنة» وأنكر وقوع الطلاق بالكنايات وإن قارنتها نية الطلاق. وزعم المعروف 
منهم بمعمُر أن الله تعالى ما خلق لونا ولا طعماً ولا رائحة ولا حرارة ولا برودة ولا 
ISE SL oy‏ 
ولا لذة ولا شيئاً من الأعراض» وإنما خلق الأجسام فقط» وخلقت الأجسام 
الأعراض في أنفسها. وزعم أن الإنسان غير هذا الجسد» وأنه عالم حكيم مدير 
ا وليس بمتحرك ولا ساكن ولا دي لون ووزن ولا حال في الجسد ولا 
متمکناً فيه ولکنه مدبر له. فوصف الإنسان بما يصف به ربه عر وجل» وقال مع ذلك 
بإثبات أعراض لا نهاية لها وأن كل عرض يحل محله لمعنى سواه لا إلى نهاية. 
وزعم المعروف منهم ببشر بن المعتمر أن الإنسان قد يخلق الألوان والطعوم والروائح 
الو را والضو رها الد راا غل سارل ورف لاط مته أن 
لا فعل للإنسان إلا إرادة وأن المعارف كلها ضرورية ومن لم يضطر إلى معرفة الله لم 
يكن مكلَفاً ولا مستحمًا للعقاب. وزعم أيضاً أن الله لا يُدخل أحدأ النار وإنما النار 
تجذب أهلها إلى نفسها وتمسكهم فيها على التأبيد بطبعها. وزعم ثمامة أن المعارف 
ضرورية» وأن عامة الدهرية وسائر الكفرة يصيرون في الآخرة تراباً لا يعاقبٌ واحد 
منهم. وحرّم السبي اتترا الافاةوقال ا الأفعال المتولدة لا فاعل لها. 
وزعم البغخداديون منهم أن الله ای ا م ا ا لی معي العلم 
بالمسموع والمرئي . وزعم الجبّائي منهم أن الله مطيع عباده إذا فعل مرادهم. وقال 
ابنه أبو هاشم باستحقاق العقاب والذم لا على ذنب» وقال أيضا بأحوال لله تعالى لا 
موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة. وأنواءٌ كفرهم لا يحصيها إلا الله تعالى . 


وقد اختلف أصحابنا فيهم؛ من قال: حكمهم حكم المجوس لقول 
لابه .. + ۲۳ )۳ ه * 
النبي : «(القدرية مجوس دہ الأمة) 4 ومنهم من قال : حکمهم حکم المرتدين › 
كما نبینه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


EEE SE فی‎ (1( 

(۲) فى نسخة: «واسترقاق» وهى خطأً. 

)۳( رواه بو داود في الفة باب 1٦1‏ (حديث £1۹1( عن أبن عمر»› عن النبي اا قال : «القدرية 
مجوس هذه الأمة؛ إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهما. 


الأصل الخامس عشر / في بيان أحكام الكفر وأهل الأهواء والبدع ) N‏ 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل 
في حكم المجسمة والمشبهة 


كل من شبة ربه بصورة الإنسان من البيانية والمغيرية والجواربية المنسوبة إلى داود 
الجواربي» والهشامية المنسوية إلى هشام بن سالم الجواليقي» فإنما يعبد إنساناً مثله 
ويكون حكمه في الذبيحة والنكاح كحكم عبدَة الأوثان فيها. وكذلك مَّن زعم أن بعض 
الناس إله وادعى حلول روح الإله فيه على مذهب الحلولية» كما قالته الخطابية في جعفر 
الصادق وكما قالته الرزامية في أبي مسلم صاحب دعوة بني العباس وكما قالته المبيضة في 
المقنع » فهو عاب وثن. وأما جسميّة”" خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب؛ لقولهم 
بأن الله له حَدٌ ونهاية من جهة السفل ومنها يماس عرشه» ولقولهم بأن الله محل للحوادث 
وإنما يرى الشيء برؤية تحدث فيه ويدرك ما يسمعه بإدراك يحدث فيه ولولا حدوث 
الإدراك فيه لم يكن مدركاً لصوت ولا مدركاً لمرئي . وقد أفسدوا بإجازة حلول الحوادث 
في ذات الله تعالى لأنفسهم دلالة الموحدين على حدوث الأجسام بحلول الحوادث. وإذا 
لم يصح على أصولهم حدوث العالم لم يكن لهم طريق إلى معرفة صانع العالم وصاروا 
جاهلين به» وكيف يُحَكمْ بإيمانهم وهم يقولون إنه ليس في قلب أحد منهم إيمان!؟ 
وكيف يکون مؤمنا مَّن يقول إن إيمانه كإيمان المنافقين الكَمَرَّة باعتقاد الكفر!؟ وسائر فرق 
الأمة يكرونهم؛ وهم يرون جميع فرق الأمة من أهل الجنة» ويزعمون أن أهل الأهواء 
بعد العقاب يصيرون إلى الجنة ولا يدوم عقابهم. وجميع مخالفيهم على أنهم من أهل 
النار» فصاروا عن هذه الجهة شر الْمْرَق عند الأمة . 


۶٤ 2 «7‏ 
المسالة الثانية عشرة من هذا الاصل 
في بيان حكم البكرية والضرارية 
آما البکرية" فأتباع کا حت عو ال د ET‏ وکان پوافق النظام 
(1) انظر الفرفق ن الفرف (ص ۱۷۰ .(\VE‏ 
(۲) لعلها: مجسمة. 
(۳) انظر الفرق بين الفرق (ص۸١٠).‏ 


)٤4(‏ سماه صاحب المیزان بکر بن زياد الباهلي› وذكر عن ابن حبان آنه قال عنه: دجال یضع 
الحديث عن ابن المبارك. انظر ميزان الاعتدال .)٤١ /١(‏ 
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في آا الإشسان غير الجمة: ورائق أصكاطا فى إبطال القرل بالولد. وارد باشاء: 
أكفرته الأمة فيهاء منها قوله: إن الله يُرى في القيامة في صورة يخلقها وإنه يكلم عباده 
في تلك الصضررة ارما ره ف الا اتا اف وان اح الكرة عن اهل 
القلة تاف غابد اللشيطان وهمم كرة افا مكذب ف الى جاح له وان قي 
الدرك الأسفل من النار مخلد فيها وهو مع ذلك مسلم مؤمن. ثم إنه طرد قوله في 
هذه البدعة بأن قال في علي وطلحة والزبير: إن ذنوبهم كانت كفراً وشركا؛ غير أنهم 
مغفور لهم لورود الخبر بأن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم. ومنها قوله في الأطفال: إنهم لا يألمون في المهد وإن فطعوا وأحرقواء 
ولعلهم يكونون عند ضربهم متلذذين وإن صاحوا؛ وقال: لو لمهم الألم بلا جرم 
منهم لكان ذلك ظلماً من الله تعالى. ومنها قوله بتحريم أكل الثوم والبصل» ووجوب 
الوضوء من قرقرة البطن. وهذه بدع قد أكفرتها الأمة فيها. 


وأما ا فأتباع ضرار عمرو. وقد وافق أصحابنا في أن أفعال العباد 
ء 

مخلوقة لله تعالى وفي إبطال القول بالتولد. ووافق المعتزلة في أن الاستطاعة قبل 
الفعل» وزاد عليهم القول بأنها مع الفعل أيضاً وأنها بعض المستطيع . ووافق النجار 
في أن الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم وراتحة رار ة أو ضندها وتخو ذلك 
من الأعراض التي لا يخلو منها الجسم . وانفرد بأشياء» منها قوله: إن الله يُرى بحاسة 
ااا تر اال من مام الال ووضف انك بالماهية كما قال ابو هة 
وحفص الفرد. ومنها آنه نكر حرف بي بن كعب وحرف ابن مسعود في القران 
[وقال] إن الله لم ينزلهماء ونسب هذين الإمامين إلى الضلال في مصحفيهما. ومنها 
- أنه شك في جميع عامة المسلمين» وقال: لا أدري لعل سرائر العامة كلها كفر 
وشرك. وأكفرته الأمة فيما انفرد به» وأكفره أصحابنا في نفيه عن الله تعالى صفاته 
الأزلية ودعواه أن معنى وصف الله تعالى بأنه حَىّ قادر عالم ا ن ل 
ا ول اها وها مرجب له أن كن لحر خا غاا فادرا انه لن 
بميت ولا عاجز ولا جاهل. فهذا قول ضرار بن عمرو» وليس هو ضرار بن صرد 
المعروف بأبي نعيم القرضي المعدود خلافه في الفقه والأصول فاعلم ذلك . 


ON O 
. ما بین حاصرتين في نسخة. وفي الفرف بين الفرف (ص۰٩٦۱): «(یری يحاسة سادسة)‎ )۲( 
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ا« 2 ۶ 
المسالة الثالثة عشرة من هذا الاصل 
فى مبايعة أهل الأهواء 
أجاز أصحابنا مبايعة أهل الأهراء فى البياعات»ء وكذلك أجازوا سائر عقود 
المعاوضة معهم؛ لأا وإن أوجبنا قتلهم بعد امتناعهم من التوبة فإنما نوجب ذلك على 
السلطان وليس للرعية إقامة الحد على المرتد. وإنما اختلف الفقهاء فى إقامة السيد 
خد الزنا وشرب الخمر على مملوكه؛ فأجازه الشافعي وأباه أبو حنيفة. على أن أهل 
في هذا کأهل الحرب» ويجوز للمسلم مبايعة أهل الحرب» وكذلك القول في 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل 
في نكحة آهل الأهواء ودبائحهم ومواریثهم 


أجمع أصحابنا على أنه لا جل أكل ذبائحهم» وكيف نيح ذبائح مَن لا يستبيح 
ذبائحنا!؟ وأكثر المعتزلة مع الأزارقة من الخوارج يحرّمون ذبائحناء وقولنا فيهم أشد 
من قولهم فينا. ولا يجوز عندنا تزويج المرأة المسلمة من واحد منهم» فإن عَقَدَ العقد 
فالنكاح مفسوخ. وإن لم تعلم المرأة ببدعة زوجها حتى وطئها فعليها العدة ولها مهر 
المثل بالوطء دون المهر المسمى. والمرأة منهم إن اعتقدت اعتقادهم حرم نكاحهاء 
وإن لم تعتقد اعتقادهم لم يحرم نكاحها لأنها مسلمة بحكم دار الإسلام. وقد شاهدنا 
قوما من عواءَ الكرّامية لا يعرفون من الجسم إلا اسمه» ولا يعرفون أن خواصهم 
يقولون بحدوث الحرادث في ذات الباري تعالى› فهؤلاء يحل نکاحهم وذبائحهم 
والصلاة عليهم . 

وأجمع أصحابنا على أن أهل الأهواء لا يرثون من أهل السنة» واختلفوا في 
ميراث السني منهم ؛ فمنهم من قطع التوارث من الطرفين وبه قال الحارث المحاسبي ؛ 
ولذلك لم يأخذ ميراث والده لأن والده كان قدريا. ومنهم مَّن رأى توريث السني 
منهم» وبناه على قول معاذ بن جبل: إن المسلم يرث من الكافر وإن الكافر لا يرث 
من المسلم. وعلى قول أبي حنيفة : يرث السني من المبتدع الضال ما اكتسبه قبل 
بدعته» كما قال في المسلم: يرث من المرتد ما اکتسبه قبل ردته ویکون کسبه بعد 


۳ الأصل الخامس عشر / في بيان أحکام الكفر وأهل الأهوا اء والبدع 


ا E‏ قول الشافعي: يكون مال الزنديق وكل كافر ببدعة فيئا فيه 


الردة فا ل ر 
الخمس . وقال مالك : انه فيء ولا 


وأما قبول شهادة آهل الآهواءى فقد اختلموا فيه؛ فرَذها مالك وأشار الشافعي 
وأبو حنيفة إلى قبولها» سوى الخطابية التي ترى شهادة الزور. ثم إن الشافعي وقف 
على كفر غلاة الروافض» فأشار في كتاب القياس إلى رجوعه عن قبول شهادة آهل 
الأهواء. وأوجب أصحاب الشافعي ومالك وداود وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
إعادةً صلاة مَن صلى خلف القدري والخوارح”" والرافضي وكل مبتدع تنافي بدعته 
التوحپد. وروی هشام بن عبيد الله عن محمد بن الحسن: أن مَّن صلى خلف مَن 
يقول بخلق القرآن يعيد الصلاة. وقال أبو يوسف القاضي في المعتزلة: إنهم زنادقة. 
وكل مَّن لا يجوز الصلاة خلفه لا يجوز الصلاة عليه إذا مات. وهذه جملة كافية في 


AT 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل 
في حکم دور آهل الأهواء 


كل دار غلب عليها بعض الفرق الضالّة ينظر فيهاء فإن كان أهل السنّة فيها 
ی ا و ا رل ارهن خو رلا رت فان الین امال 
فهي دار إسلام» واللقيط فيها حر مسلم لا يسترق ويجب تعريف اللقطة فيها. . وإن لم 
يقدر أهل السنّة على إظهار الحق إلا بجوار أو مال يبذلونه فهي دار حرب وکفر» 
واللقيط فيها كاللقيط في دار الحرب وما يوجد فيها فهو فيء يخمس 

واختلف أصحابنا في حكم أهل هذه الدار؛ فمنهم مّن حرم ذبائحهم ونكاح 
نسائهم وأجاز وضع الجزية عليهم وأجراهم في هذا مجرى المجوس؛ وهذا اختيار 
الأستاذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الأسفرائني. ومنهم من جعلهم مرتدين (ولم 
يقبل منهم الجزية. . وفي استرقاق أولادهم چا E | EE‏ وقد أجاز أبو 
إسحاق المروزي استرقاق أولاد المرتدين» وبه قال أبو حنيفة» ومنع من ذلك بعض 


)١(‏ فى نسخة «الخارجى». 
)۲( ما بين القوسين موضعه في نسخة أخرى: «ولم يقبل منهم الجزية ولم يجز استرقاقهم . وبهذا 
نقول» وعلى هذا القول يكون فى استرقاق أولادهم خلاف. . ٠.‏ 
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أصحابنا. وأما الشاك في كفر أهل الأهواء» فإِن شك في أن قولهم هل هو فاسد أم 
لا فهو كافر» وإن علم أن قولهم بدعة وضلال وشَكٌ في كونه كفراً فبين أصحابنا في 
تكفير هذا الشاك خلاف» وقد قال أكثر المعتزلة بتكفير الشاك في كفر مخالفيهم ؛ 
ونحن بتكفير الشاك في كفرهم أولى. 

والحمد لله على عصمته إيانا من دع أهل الأهواء بفضله ورحمته» وصلى الله 
على محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 


٩ 4 2 
ل‎ % 


آهم مصادر ومراجع التحقيق“ 


- القرآن الكريم. 

- الصحاح الستة» وموطاً الإمام مالك» ومسند الإمام أحمد. 

- الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن الأشعري. وضع حواشيه وعلق عليه عبد الله 
محمود محمد عمر. دار الكتب العلمية» بيروت. لا.ت. 

- الأعلام (قاموس تراجم): خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت› 
ط٤١‏ ۹م . 

- التعريفات: الشريف أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني. وضع حواشیه 
وفهارسه محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» بیروت» ۲۰۰۰ م. 

- سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. حققه جماعة من 
العلماء. مؤسسة الرسالة» بيروت. طا ٥۵‏ م. 

- شرح المقاصد: مسعود بن عمر التفتازاني. قدم له ووضع حواشيه وعلق عليه 
إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية» بيروت. طا ۱١٠۲م.‏ 

و ی ت وی ن جد الرای. ا و 
محمود عمر الدمياطي . دار الكتب العلمية» بیروت» ٠۱۹۹۸‏ م. 

- الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر البغدادي . دار الكتب العلمية» بيروت› 
الل 

- الفهرست: آبو الفرج محمد بن أبي يعقوب النديم. ضبطه وشرحه وعلق عليه 
الدكتور يوسف علي طويل . دار الكتب العلمية» بیروت» ٩۱۹۹م.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون: محمد بن علي التهانوي. وضع حواشيه أحمد حسن 
بسح . دار الكتب العلمية› بیروت» ۱۹۹۸م . 

نت لشان العرب: ابن منظور. دار صادر» بيروت› ۰م 


)١(‏ لم نذكر في هذه القائمة سوى المصادر والمراجع التي أكثرنا من الرجوع إليها. 
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- اللمع في أصول الفقه : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزآبادي. دار 
الكت العلمية › ىروت . طا e‏ 

_ المطالب العالية من العلم الإلهي : فخر الدين محمد بن عمر الرازي. ضبطه 
وخرّج آياته محمد عبد السلام شاهين . دار الكتب العلمية» بیروت»› ٩1۹۹م.‏ 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: مجموعة من المستشرقين. مطبعة بريل 
فى مدينة ليدن» ۹م 

ب الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. صححه وعلق عليه الاستاد 
أحمك فهمى محمد. دار الكتب العلمية» بيروت. لا.ت. 


الفهارس العامة 


| - فهرس الآيات القرآنية 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية 

۳ - فهرس الفرق والجماعات الدينية والأصولية والكلامية 
> - فهرس الأعلام المترجمة في الحواشي 

ه - فهرس الأشعار 

- فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


| - فهرس الآيات القرآنية 
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الاية رقمها الصفحة 
م ر ا 

#ولن موه آبدا ۲١ ۹٤‏ 
اا + ٣‏ لز 7 ر 
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سورة النساء 
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۳٤‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقمها الصفحة 


وکلم له موس تيا ٦ ۱٤‏ 1[ 
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:0 تک المَییح أن یکوت بدا رتو ولا الملیکه 


ا ۷1 Iz] 1۸ AY‏ 
E‏ 
سورة المائدة 
لاحت لک بب الاک رل ما بن عیک) ۱ E‏ 
ودا طاو 1 ۸ 
ققد حط حط عمل 4 0 1۷ 


6 والسَارة فأفطموا ري4 ۳۸ ۲1 
تاھ بها اسول لا زنك الکفر 
ر بافوھ 


فل اَی [r1٤ ۱۹ e ٤‏ 
ولو ردو لعادواً لما موا عَندٌه ۲۸ 10 
لا ثڌرڪۀ [r1۹4 ۳ êd‏ ۲۱ 
وهو يرك الأبصر 4 E WET OF‏ 
۲۲ 
فمن برد آله ل بهي شرح صدرة الاسر 4 0 ۱۹۱ 
اا ا ی 0 ۱٦۱‏ 
اا جف و ا ٤۳ ٤١‏ 


فوسوس نما ألسَيَطلن لى َا ما وی عنما من سوءتهمًا والٌ 
ا ہکا رکا عن حو الجر إل ان کی لکن او ی ا 
EY ۲١ (OEE‏ 


فهرس الآيات القرآنية "vo‏ 
الآية رقمها الصفحة 
ا ر م ارس ےم وگ 
لاجمل لا إکھا کت ف ٤ال‏ ) ۳۸ ۲۰ 
و کم قوم هلو) ۳۸ ۱۲۰ 
لَب أرن أنظر إكّك4 ۳ ۲۰ 
لد ي من ٠‏ ا 
س عن هذا ۱۷۲ [r1‏ 
الست ریم الوا بل ۱۷۱ ۲۷٦‏ 
وري الأاء لْسى) ۸۰ ۳۸ 
وریہ السا سی ادعو با ) 1۸۰ ٥‏ [ح] 
کور الاساء سق ادعو با ودروا اليب يئوت ن 
سید )4 ۱۸۰ 1٤‏ 
سورة التوبة 
بنط الا عن بد وم موت r ۳١‏ 
اذست خت الذهب والفْصَة4 [r۱ ۳٤‏ 
إلا وة قد تمس اله إڏ لَه الي ڪفر 
بای اشن إذ ها ف آلكار إذ فول لمجي لا َرَت 
ا اه ا انل ان e‏ ا 
رها ا ڪل لیے خکت ا e)‏ 
رََلمة ر ھے العلا واه می ید 43 [z1۸ ٠‏ 
دسا iis‏ 2 ا ¥۷ ° 
) ۳ 
س آله منم 4 ۸۰ ۱4۹ 
لی زیا مین آہکا وکن یلوا یی دو نک یش بالشغود 
وک مرو افعدوا مح ا 49 AY‏ ۳ 
اانا زیت اموا ادنم ليسا VA ۲٤‏ 
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فهرس الآيات القرآنية 


سوره پونس 
لان لَه دم صِذنٍ4 
و دعو إل دار السار یہی من با إل مر شنت ©4 
سورة هود 
وما من دار ني لاض إلا عل آله ررهًا) 
ل ٤رہ‏ > وار 


توا بعش سور نلو مفغريلت وادعوا 


سورة يوسف 
وما ت بمۇمن € 
لما بدو من دونو إل اسما سسَنَنْبرما 4 
وفوف ڪل زى عي ¢ 
وَل الْمَرَيََ4 


سورة إبراهيم 
$ واستاتحوا رات و جار ع عبیډ م وراپ ج 
وسن من َا مدير 4 
) سورة الحجر 
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ذا FOE‏ وات فيه او روحی فقعوا أ لي (O‏ 


سورة النحل 
ات له ينهم ي آلقواعد) 
وجلو ہ آلبکت تة وھ نا بتر 4 


ووی ريك لل ار 
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فهرس الآيات القرآنية VV‏ 
الآية رقمها الصفحة 
لون عافنم فعاقوا يمل ما عوقتم بد a‏ 9 
سو رة الإإسراء 
ی نَمل ها أي ET MT‏ 
۷ 1ح[ 
لا مل فا أي ولا رهما ول نُا ول را9 4 ۲۳ [z1r‏ 
ون فل مظلومًا قد عتا ولیو سلطا ۳۳ ٤۳‏ 
8 أفأصقنك رڪم ايوت وأغخد ن المكيكة إكنا إكر لنقولوة ولا ييا ۳4٥ ٤٠‏ 
ع ان ف ر ا ا ۷۹ [z1 A‏ 
سورة الكهف 
وکت تفنو ءات أا ولد فير نة كبا FF‏ 
ولذ قتا للمککة اسجط لادم شجدوا إل بيس کان يِن الجن ) 
ففسق عن اش ربد î 0٠‏ 
ورا المجرمون ألتار فظنوا نم مُواقعوهًا) [z11 o۴۳‏ 
سورة مریم 
جلى با ۳٠‏ 1141~[ 
وة 
لمن على المرش استوی )4 0 4 ۹ 1ح[ 
ا۳ 
وللصتح عل عبن ۳۹ ۰ 
اتی ڪا اسح وار 3 ) ۳۰ 
ولا را عل ار ڪذبا ٦۱‏ ۳۲ 
بل قف بال على الكطل دمع ۱۸ [zlV‏ 
للا سل عتا نعل وم سرت ©4 . E‏ 
بل قعالم ڪييرهم ڌا لوهم إن ڪاو قورت 4 ۳ [zf‏ 
وک 2 وسا ۹ El‏ 
سورة المؤمنون 


۳۷۸ فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها الصفحة 
سا وسلتا ا [z1۳ ٤‏ 
کل چزیی بنا نم َ4 o۳‏ ۰۲ 
رسا ءامنا فاعفر لا وأرْما 1۰ ۳۸ 
سورة النور 
3الریة الزن ابید کل ومر نجنا اة جلنز) ۲ ۲٤‏ 
کرم إن نتم فيم ا4 ۳۳ ۳۸ 
سورة النمل 
ل يتا اماق 4 ا برا ب ا لیت ١ل‏ 
عفرت من الم آنا ايک بد قبل أن توم ِن من مقايك وني عله لقوى 
این قال ایی عدم عار من الککب اا ایک به َل أن ر 
د کن شو م کل کا ن شر ب ن 
انگ اہ اکٹ ری گر کیا نگ تیر تن کر ل ج 
ORE‏ ۸ ۲۰۹ 
بل هم قوم يلو o۳ 1٠‏ 
سورة القصص 
لتك لا ہیی من احبت وک آله ہی س سا 0٦‏ ۱۹۱ 
3ل لَه لا يب َ ۷٦‏ ۲ 
کل سىء مالك إلا وم4 ۸۸ ۵ [ح]e»‏ ۳۰ 
[z11‏ 
کل سىء مالك إلا جه لث ن وله س @4 ۸۸ [z11‏ 
سورة العنكبوت 
وقد ارسلتا سا إلى فوم يت TT‏ یت 
ماما فأخدهم الطوكاتف وهم يمر ® اة وَأصحبَ 
اة کک [z1 0 ٤ (OA‏ 
لوين جهدوا فيتا لهد سا 1۹ 6 
سورة لقمان 
وأسيع كم يعم طهر ايل ۲٠۰‏ ۷ 
#عندو عِلْم ااذ 1٥ ۳٤‏ 


ولو تر إِذ المجْرمونَ اکور ES‏ عند ريه ر ا ا 
وسیعتا فارچعتا تعمل صللا إا موقنو ©4 


چ سے ص سے 


ولو شتا ایتا کل نفیں هدسھا) 


ولو شنا ليت کل یں ھدنھا وکن سی الول متي 
لمان جهنم س الْجِلَّة ولاس ایت ©4 
سورة الأحزاب 
رما رادم إل يما وسلا 

43 که ميڪ بس ل اَي 

سورة سباً 
UI LGU‏ 
یدید 4 
3 بشم ارخ تنایگ سا4 

سورة فاطر 
وما ما بعر ين مُعمر دلا ينق من غرو) 

سورة يس 


ورب آنا متلا وى ا خلقم قال من ی لظم رَه ميد 2 َل 

یما الد آناها اول مرو وهو کل لن علي ©4 
سا 
ڪن ڪون 
سورة الصافات 
اول حل وما لو4 
سورة ص 

سرا له لري ری اترو تاه حت اسابل والقیطین کل با 
وراص وءاحرين قرفن ف الاستاد 4 


إا سوه وفحت فيه من ری ا سجرن )4 
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ا ل ی د اب ا 
فر الد وقابلٍ الوب سَدِيد لقاب ذى الطول 
رفي ادرت ذو العرش4 


اغملوا ما 4 


ع 
ولس تل سی 4 
م سے د وی ۶ 


ونك لد إل مط فير ) 
ودف ك أت رر الڪر+@4 


رك وا ص ع 


وخلق آله السموّت لار الح 4 


ت اسا تح ای4 
عضب اله عر 


ا2 ی م ا مز ارج vs‏ 5 الج عاج ب َ * 9 م 
ول ملي ي الاب سن لک تور أي بأ سيب 
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کا کا و ن َل يمدب عدبا آ49 
لیوتم أو شت 
« ل رو َه عن 
فلم ما فی قو ا e‏ کک 


ا ر مد 
يوم شی TT‏ بی ا ل م E N‏ 
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فهرس الآيات القرآنية 


إن جاءک فاس بل هرا 


وو ضر صر ا 


قات الخراب امنا ل لم نووا ولكن فووا امتا وم 
ا امن ٍ ف ویک 4 

سورة الذاريات 
ارق اسیک امک ی4۵ 
#وفی َا إِذ إذ أوسا علنهم ِي EO‏ أت عله 
لا حه کر @4 ) 
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الطور 
لین روا کسفا می الما ساقطا يووا ساب ى @4 


سورة النجم 
دآ ن ا ت ره ا 
ن ا موي سس الیگ يي الأ ©4 
سورة القمر 
# افر الساعة وأدقّ ا tO‏ 
الس بر شر 3 وف الارض عا الى 
لاء ع ام فل 


سورة الرحن 
ر رھ IS‏ ر ر ت 
۾ کل س عا فاو لا وبع وجه ۵ ريك 


لذو ال والادار 4 
وسفن وجه ريك ذو اکل کار ©4 
ر آ ی م ریک 4 
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انم ریک دی کلک 5ا5 @) 


ألَمَة € وليفو السبمود) اوک انرود فى جَتَبِ 
لير 49 
ل يس إل السلَمَرد@4 
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سورة المحادلة 


٤‏ د ۶م وء ر ر اکر ي وسو س سے ہے ر 
لا جد فوما يموت يالله وأليوم الأخر واذوت من حا الله 


٢ رش‎ 


2 
وسوا‎ 
سورة الحمعة‎ 
TE AA r NE OO 


کے مے ورک ہر صا دور صر لے لے عرو ر 
لک در ا ودروا الیم دک حب لک إن كتر مرن )4 


سورة التغابن 


سورة الطلاق 
ر" ر 9 2و ت سر 

وأشہدوا ذوی عدل نک 

سورة املك 
ایشا رگم آر اجمیا ب ل یم بات اشئرر@ آل جن م 
حى 4 

سورة المعارج 
لمال ی يتان قم 9 فر س م داب من آنه دى 
السَایج ©4 


سورة نوع 


رور ر 2 :2 لر سر £ 
وڪم الت أجل شی 
ا حمل لک الاش با©@4 
سورة الجن 


ست الس کہا مركت عرس يا ©4 
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فهرس الآيات القرآنية ۳۸1 


الآية رقمها الصفحة 
لعللم ألْمَيَب فلا بظهر عل عبد اسا إلا س رض من 
رول نم يسك من بن يديه ومن علو دا4 [z1 1° Ve‏ 
وحص کل سیو عدا ۲۸ 0٦‏ 
سورة المدثر 
اهعم مرد 4)9 ۱۷ ۱4۹ 
pet‏ ِى من يا4 ۳١‏ ۱۹1 
لسن آل آنا التب وراد آل ن ا4 ۳١‏ ۷۸ 
دی انکر 4 ۳0 E,‏ 
سورة القيامة 
اسب الس آل ع غا ©4 ٤٦ ٣‏ 
إن علنا عم 4 ٤٦ 1٥‏ 
ا O‏ ل A e‏ ۲۱ 
کوج بینم بای 2 ن آن مل با اة ©4 o ٤‏ 1۲۱ 
سورة الإنسان 
وسقلھم ریم رابا هوا ۲١‏ ۱۹ 
سورة النبأ 
ل یستی کت ربا ) £ ۲٣۱‏ 
e @‏ 
لین سا نکم آن سق €2 وما امون إلا ان یسا اه رب نکی ®4 ۲۸ ۲۹ 1٥‏ 
سورة ة الاتفطار 
ی آلذرار لی یر4 ۳ ۲۹۷ 


لون الفجًار لى خير 4)9 ٤‏ ۹۷ 
سورة الانشقافق 

لاما من أو کم سن © ضوف ماسب ج یا9 مب 

إل هلي خلیه رالو رانا سن او کم وله هره وف يعوا 

برا دصل سی 2 کن ف هلد @ نه طن ن ل 

(Ob 4 6 4 O‏ 0۷ ۷ [ح] 


A4‏ فهرس الآياث القرآنية 
الآية رقمها الصفحة 
سورة الأعلى 
سح اسم ريك آلا ۱ 41< ۷ 1ح 
۳۸ 
ا 
3 إا © 2 ن عا ححا ©4 ۵ ۲ ۷۰ 
Te NEG ۲۲ TE,‏ 
۹ [ح] 
سورة التين 
للد عقا لاسن ف لس وير AV A1 of ٤‏ 
"t0‏ [ح] 
سو ره العاديات 
ل والعییتِ صبا9) 4 ۱ ۲۰۸ 
وار € لن لاسن لی حر E)‏ 82 [ح] 
إلا لن ءامرا) ۳ [z14‏ 
سورة الكافرون 
Ef:‏ اس عدون ا 0 ۳۹ 
لذا جاء نصر آله وال ست الاس دحلو فى دين 
ار اوج4 ۲ ۳۳۰ 


) | 
E ( 


آدم ومن دونه تحت لوائي: ٠.٣٣٣‏ الا ترف اف كرون قن له هارو هو 
aT‏ ل *. ١ (Vr‏ 5 

ائدن لعشرة : AY‏ [ح] | موسی؟ : A‏ [ح]. 

الأئمة من قريش: .٠٠١‏ یلار ۴٣۹‏ 1ع]: 

أتاني آت من ربي فخيَّرني بين أن يدخل نصف اله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على 
أمتي الجنة وبين الشفاعة : ۲٠۸‏ [ح]. بعيره وقد أضله فى أرض فلاة: ٠١١‏ 

الك:احد ون ميك ى وصدين وشهدان ةا .اعا ا 
۵ [ح]. الله آکہر! أشهد آنی عبد الله ورسوله: ۳۲۹ 

أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نفسا كفلاء على ٠‏ [ح]. | 
قومهم بما فیهم: ۳۲۸. الهم اجعله منهم: ۲٣٢‏ [ح]» ۲٣۷‏ [ح]. 


اتخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي : لیس من آهل بدر؟: ۳۲۹ [ح]. 

۸ أمرت أن أقاتل الناضس حتى يقولوا لا إله إلا 
إذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا: TÎ .۲٤۸‏ 
إذا كان يوم القيامة مد الأديم: ۲٠١‏ [ح]. 
أراك كلفت بعلم القرآن: ۲۳١‏ [ح]. 


إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد 
ني رسول الله؟: ۱۸۳ [ح]. 


ارجع: ۱۸۲ [ح]. إن الله تعالى خلق العقل فقال له أقبلٌ: ۹۲ 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلّموهم: ٠‏ [ح]. ٠‏ ) 
۹ [ح]. إن الله تعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم 
أرسلك أبو طلحة؟: ۱۸۳ [ح]. فقد غفرت لکم: .۴۱١‏ 
اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو إن الله تعالى لا يمل حتى تملوا: ١١٠١ء‏ 
شهید: [JY . ۳۱١‏ 
اشهدوا: ۱۸۲ [ح]. إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : 
أصدق ذو آلیدین؟: ۱۸۹ [ح]. FE‏ 


(1) الحرف [ح] يشير إلى آن الحديث ورد في الحواشي . 


۳۸٦ 


فهرس الأحاديث النبوية 


gn ONS 
و ی‎ 
۲ ۹۱ 
.۹۸ ۰٩٩ ۰۳۸ إن الله خلق آدم على صورته:‎ 
| إن الله قد أعطى كل ذي حى حقه فلا وصية‎ 
/ لوارٹث: ۲۷ [ح].‎ 
أن ا‎ 


إن الله يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه 
ا ر ا 

إن أمتي لا تجتمع على ضلالة : ۳ [ح]. 
إن الجبّار يضع قدمه في النار: ۳۸. 

إن الجمّاء لتقت من القرناء يوم القيامة: ٠‏ 
۱ [ح]. 
e BE‏ 
إن لع وجل فا وتن اسنا E‏ 
آنا سید ولد آدم: .۳۲۰٣‏ 


آنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه | 
الأرض: ۲١‏ ([ح]. 

آنا سید ولد آدم ولا فخر» آدم ومن دونه 
تحت لوائي: ۱۸٩‏ . 

آنا ميد ولد ادم ولا فخر› وأنا أول من 
تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر: 
۵ (ح]. | 

آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي . 
لواء الحمد ولا فخر: ۱۸١‏ [ح]ء ٠٠١‏ 
[ح]. 

أنا وأمتي برآء من الكلف: ۲۳١‏ [ح]. 
E‏ کفلاء: ۳۲۸. 

انطلقوا حتی 

إنما الأعمال بالنیات: ۲٤۷‏ ج 

إنما الولاء لمن أعتق: ۲٤١‏ [ح]. 


E 


3 


الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من 
الإیمان: ۲۷۷ [ح]. 


الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل 


بالأركان: .۲۷٦‏ 
(ب) 


ئن الإا غا ن ١‏ 
(ت) 


E O ETE 
[ح].‎ ٩۷ تحاججت النار والجنة:‎ 
ET : ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر‎ | 


(ث) 
لاثمائة وثلائة عشر جما غفيرا: ۱۷۷ 1[ح]. 
(ح) 


| حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران 


وآسية امرأة فرعون: ۳۳۲ [ح]. 
(خ) 


EE E 
[ح].‎ ٠١١١ ا نخذوا من الغمل ها تطيقون:‎ 
خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً:‎ 


۳۸ [ح]» ۹٦‏ [ح]. 


ت ال و ر2 21 


(ر) 


AT : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ‎ ٠ 


ت 


سبقك بها عكاشة: ۲٣۷‏ [ح]. 
مه E GET TOT‏ [ح]. 


(شن) 


۰ (ص)‎ 
EAA e 


ES 


FAY 


2 
عرضت علي الأمم: ۲٠١‏ [ح]. 
(ف) 
في سائمة الغنم زكاة: ۲٤۷‏ [ح]» .۲٤۸‏ 
(ق) ) 


القدرية مجوس هذه الأمة: .۳٠٦١‏ 


ن ا 


القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوافلاتعودوهم ٠‏ 


وإن ماتوافلاتشهدوهم: ۰٦۳[ح].‏ 
قلب ابن آدم على أصبعين من أصابع 
الجبار: ۷ [ح]. 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن: .٩۷‏ ) 
(ك) 
كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين : ۱۹٦‏ [ح]. 
| (ل) 
لا تبع ما لیس عندك: ۳۳[ح]ء ۲٤۸‏ [ح]. 
لا تزال جهنم تقول هل من مزید : ۷ [ح]1. 


لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها: 
TVET‏ 
لا نبی بعدي: .۱۸٤‏ 


للا وصية لوارث: .۲١‏ . 

لأ خذوا مناسککم: .۲٤۹‏ 

لعل الله اطلع على أهل بدر: ۳۲۹ [ح]. 

لله أفرح بتوية العبد من الواجد ضالته: 
.]r[ ۲ ۹۱‏ 

لله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحداً: ١٤٠[ح].‏ 

لو شئت لأسمعتك تضاغيهم في النار: .۲۸٠‏ 

لو کان موسی حا ما وسعه إلا اتباعي : 
"o 1A7‏ 

لیس آدمي إلا وقلبه ب 
الله : ٩۹۷‏ [ح]. 


بين آصبعين من أصابع 


1 
1 


وقر في القلب وصدقه العمل : ۲۷٦‏ 
م( 
ما حملك على ما صنعت؟: ۳۲۹ [ح]. 
الماء من الماء: ۳۲ [ح]. 


مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً: ٠۷۷‏ [ح]. 


من أحصاها دخل الجنة: .٠٤١‏ 


من لا يؤمن بي فليس مؤمنا بالله تعالی: .٠۳‏ 
من هذه؟ : le)‏ 


مه! علیکم بما تطیقون: ٠١١‏ [ح]. 


(ھ) 


هذا من أهل النار: ۳۲۹ [ح]. 


هلمي يا أم سليم ما عندك: ۳ [ح]. 
(و) 

ولا يظلم الله من خلقه أحداً: [ح]. 

ولكل واحدة منكما ملؤها: [ح]. 


| ويح عمار تقتله الفثة الباغية: ٠١‏ [ح]. 


(ی) 

يا أيها الناس ا 
۱۰۱ آح]. 

يا عم ی ل ا ة كما ختمت بي 
ا 

یا غلام سم الله وکل بيمينك: ۲۳۸ [ح]. 

يدخل الجنة من متي زمرة هي متبخؤن ألفا؛ 
[rl‏ 


بك اله إلى رجن قل أخدهي إلأخر. 


يقال لجهنم: هل امتلأت؟: ۳۹ [ح]. 
يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم : 
۲٦1‏ [ح]. 


| يلقى في النار وتقول a‏ ۳۸ 


[ح]. 


۳ - فهرس الفرق والحماعات 
الديتية وا لأصو لية والكلامية 


(( 
[ح]' ۰۱۹۹ ۱۹۹ [ح]ء‎ ۱۸٤ الإباضیة:‎ 
PIV oY 
[ح].‎ ۳٤۹ الأبومسلمية:‎ 
۲۷١ [ح]ء‎ ۲۷٤ ۲۷٤ ۲۲۳ الأزارقة:‎ 
zl] A0 «Ao «zl V7 «e 


TIT cov 

الأسبيدجامكية: ۳٤۹‏ [ح]. 

الإسكافية: ۷٠‏ [ح]. 

الإسماعيلية: ۲٠١‏ [ح]ء ۳١١‏ [ح]. 

اة 5 1ح 4 1ح[ 0 1ح[ 
3ح[ Yok:‏ [ح]» YENI‏ [ح]» YY:‏ 
[ح ° 1ج[ 

الأشعرية = الأشاعرة. 

ا ا 

امات ا ۷ ا 

أفات ال ال 

أصخات الحديث = آهل :الحديث . 


أصحاب التناسخ: ۲۷ [ح]» WY‏ 1 
أهل البدع: .۴٤١‏ 


PEAT 


0 


إ 


| أصحاب الرأي = أهل الرأي. ` 

(YoY TEV F4 اجات الشاففى:‎ 
e 
.۷١ أصحاب الظهور:‎ 


أصحاب الطبائع: ٩٥ء‏ ۷۳ ۷۹ .۳٤٤‏ 


CTY 1ح[‎ eg [ح]»‎ Fe YAY 


۷١.0۷١ 2۷6 ۷۴ امات الهيولى:‎ 
۰ “¥4 VA cz] WV (YY c]ح[‎ 
) TEENY 


E 
EEF .الأصوليون: ۲۸ [ح[»‎ | 
[ح].‎ ٠٠١ الأفطحية:‎ 

الألفانية : ٠١۸‏ [ح]. 


الإمامية: ۲۷ [ح]» ٩۳‏ [ح]» ۱۷۷ [ح]ء 
CTA PoeV foo «zl Te) (f‏ 
OTA‏ ‘` 


الأمسانة: ۱۷۹4 [ح]؛ 
| آهل الأهواء: TY FTE A۹ CYA‏ 


EE E E aE 


٠ . 0 CTE 


2 


'الحرف :«) 'المو جود بين معكوفين [ ]بعد رقم الصفحة يشير إلى .وروده فى الحواشي . 
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۴۸۹ 


أهل البدعة: ۴۹۴. 

أهل التأويل : A‏ 1>[ 

آهل التناسخ = أصحاب التناسخ . 

آهل التوحيد: ۸١‏ [ح]. 

۳٣۵ ٥٤ ٥۳ ٥۲ آهل الجزية:‎ 

AV «1°71 «ltl A أهل ا‎ 
CTA IVS OVE YEY F4 
Fee FEV SFT 

أمل الحیق: ۱۱۷ 1خ]ء ۲۱۹ اج[ ۲4 
1ج« 0 IF ATT [e]‏ 

آهل الذمة: ۲۸۸ ۲۹۳ ٣٣١‏ 

۲ ۳٤۹ c٤۳ ا الرأي: ۸ 1ح‎ 
۴٦ 

>J ¥ «I1 ۷ 1ح[‎ ٣۲ آهل الستة:‎ 
c04 «IA fz 14 1ج‎ ۱:۹۹ 


| VQ (YEA ETI EIN 1 Y0. 


FYY FI Yeo. CTA (FANT [ح]‎ 
STA TTT Ye OEE PY 
TIE FAY oo (e 


EVET 0 ۸ القامر:‎ َ 


.TA| 1ح[‎ EV CTE CTEYN. oY 
۱۸۰ [ح]»‎ ۱۷۷ ۸۳ ۷٩4 آهل الکتاب:‎ 
TET YoV YEO f0 MAY 1ح[‎ 

FO Tor: 

أهل الهيولي = أصحاب الهيولي. 

(ب) 

۳٤١ [ح]‎ ۳١١ [ح]‎ ۲۲١ الباطنية:‎ 
86 .ج 0 ج[‎ EOF 
For: 

البترية: .۴۰۸ ۳۰% 

البراهمائية = البزاهجة. 


١ 


€ 1ج‎ Y۴ c[ح1‎ ۲۴ ۲۲ البراهمة:‎ 
اج‎ Vo (Vo IVE IIT [ح]»‎ 
1ج[‎ ۱۸1١ CAY لجا‎ VV INV 
CTE (TOV. ج1‎ Ye (Te CAY 

البرغوثية: ۲۷ #جاء ٠١‏ ,لج]. 

e 

) ا‎ T1 

TINE TET 1ج[‎ 1 


a VA 1° 21 [ح[‎ 0 e 


PEE (FY‏ [حا. 


البيانية: ٩4 ٩4‏ الج]» ٩٩ ٩۷‏ [ج]ء 


TU Fat ee Ae AYA 


(ث) 
الثعالبة: ۰ ج YAo‏ ج. 
اللمامة: ۹ [ح]. 


(VF (1۹ «0۹ [ح[‎ ۲٣۸ e۲۸ الثنوية:‎ 


(CFG E لح[ ۹۲ لح[‎ 8 ۷۹ 
CEY cC VEV. [ح[‎ ET CLE co leN 
Too (For (For FE (TT 


) e 


TV 1ج‎ ۹4 e1 ۹۸ ا‎ 
EV EEA 


الجبرية: ٠١١‏ [ح]. 
| الجريرية : 1۸ [ح ۸ ¥ el‏ 4 


۳۹۰ 

TEI (o0 [ح]»‎ ۲۹۱۰٤۲۹۱۰ الخمة:‎ 
٣ 

الجناحية: ۹٩‏ [ح]» 0۸« YOA‏ [ح]. 

الجهمية: ۲۷ ۲۷ [ح]» 9 [ح]» 0 [ح]» 


cl0۷ «1071 144 1۱۷ cr] ۳ 
YA\ «TAQ cTVE o14 CTI C1۲ 
FONEVEVL EFO [ح]»‎ 
وا‎ 
(ح)‎ 
.٠۲ الحائطية:‎ 
[ح].‎ ٩۲ الحابطية:‎ 
[ح].‎ ٩۱ الحرنانية الکلدانیون: ۲۸ [ح]»‎ 
[ح].‎ ٠١ [ح)ء‎ ۲٠۳ الحرورية:‎ 
[ح]»‎ 1٥0 الحكماء: ٣ه [ح]» [ح]‎ 
[ح].‎ ۵ 
[ح].‎ ٩٩ الحلاجية:‎ 
[ح[« ۹۹ [ح]» €0 [ح].‎ ۹٤ الحلمانية:‎ 
[ح]‎ ۹٩ ۰٩۹٩ [ح)]ء‎ ٩٤ ۰٩۲ الحلولية:‎ 
[ح]»‎ TE CVE ETE ETT ETT 
TTI ATOV [ح]»‎ ۳0۹ 


حلولية الرافضة = الرافضة الحلولية. 
الحنفية: ٤)١‏ [ح]. | 
الخارطة: ۹۲ [ح]. 


الخازمية: ۲۹۲ [ح]. 

[e] FEA FEA ۷۹ : الخرمدينية‎ 

الخرّمية: ٩۹٩‏ [ح)]ء ۲٠١‏ [ح]. 

الخطابیة: ٩٤‏ [ح]» ٩٩‏ [ح]» ۱۷۹ 1ح]ء 
ze] FT Fo YT pz] 0‏ 

NEAT 

ا zlYt FE YY‏ 1 ج[ 
z1 1€ 14€ ۷۹4 cz]‏ 
YI lz] YYY «YYY c1 14‏ 
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¥۸ [ح]»‎ YVE TV c14 (1A 
c41 4° ۹ [ح]»‎ YAO0 «Ao 
FoF TAV «140 cz] YA <4۲ 
T1 FA [ح]»‎ ٠€ [ح]»‎ E8 
CEN AFI AFIT EFF AS 
EO ECV EEO TE TT 


TIE ATOY 
[ح].‎ ۳١ خوارج سجستان:‎ 
خوارج عمان: ۲۷۵ [ح].‎ 
[ح].‎ ۲۷١ خوارج اليمامة:‎ 
)د(‎ 
1خ]:‎ ۴١١ الدروز:‎ 
٥٦ ء٤۹‎ ۳۴۷ الدهرية: ۰۱۷ ۱۷ [ح]»‎ 
A٤ [ح[» 18 [ح]»‎ Vo ¥0 VY «(0۹ 
zl Y€ AAT AVE ۸۹ [ح]»‎ 
EQ TEY oY oT cYoOV Yoo 
° »e]ح[‎ 
.۷۸ ء۷١ الدهرية الأزلية:‎ 
الدوستانية: ۱۷۸ [ح].‎ 
cz V4 «¥ a ٦۸ 1۸ الديصانية:‎ 
TO CT 
ر(‎ 
. الرافضة = الروافض‎ 
.٩١ الرافضة الحلولية:‎ 
. الرافضة الغالية = غلاة الروافض‎ 
[ح].‎ ٩٤ ۰۹٤ الرافضة المشبهة:‎ 
.۳۱۲ ۳۱۰ ۳۰۹ الراوندیة: ۸۱ [ح]ے‎ 
[ح].‎ ٠٠٣۲ ۳٠۲ الربانية:‎ 
[ح] ۳4۷ [ح‎ ٤٦ [ح]›‎ ٩٩ الرزامية:‎ 
eu 
٩۹۸ ۰٩۸ [ح]»‎ ٩۱ ۰٤۸ ۰۲۷ الروافض:‎ 
[ح]»‎ ٩۸ [ح]»‎ ۹۱ 1٢۰۱ [ح]»‎ 
IAS AAT IA IYE A14۸ 
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| «YOA [ح]»‎ Yo oYIA oY1o0 Y1 


c41 «44 7] A0 «A0 1 
TQ ofeo oY of’ CAA 
WELTY ICAEW TY 
e A E E EEE 

الروشان: ۱۷۹ [ح]. 

(ز) | 

ى١۸‎ ء١۱١۷ [ح]ء‎ ٠١٠١ ء١١٠١ الزرازرية:‎ 
١ 

.١۹ [ح]»‎ ٦٦ الزعفرانية:‎ 

الزنادقة: ۸١‏ [ح]» ۳ [ح]» ¥( TE‏ 

۲۹۹ الزيدية: ۲۷ [ح]» ۰۲۹۸ ۲۹۸ [ح]»‎ 
IY °4 CTA FV Ff cz] 

(س) 

.۲٠٦۹ السالمية:‎ 

السامرة: ۰۱۷۸ ۱۷۸ [ح]ء ۱۷۹ [ح] 
TOY TET OT‏ 

السبئية: ٩٤‏ [ح]» ٩٩‏ [ح]ء» ۱۷۹ [ح]» 
FOV‏ 

السبعية: ٠٠١‏ [ح]. 

السليمانية: ٠۱١۸‏ [ح]» ۸ 

۲۲ [ح]ء ۲۱ ۲۱ [ح)]»‎ ۱١ السمنية:‎ 
AE [ح]»‎ Ye Ye oA 7 

١۷ »١۱۷ [ح]ء‎ ١١ ء١١ السوفسطائية:‎ 
Er «€4 «۳۹ cح[‎ 


(ش) 

الشاذانية: ١ه".‏ 

الشافعية: ١٤١‏ [ح]» ۲۷۹ [ح]» 8 

.٠٥۷ [ح]»‎ ۲۳٢ الشراة:‎ 

.۲۸١ الشيطانية:‎ 

الشيعة: ۱۲۹ [ح]ء ۲٣٣‏ [ح]» ۲۹۷ 
۹۷ [ح]» ۳۰۱ [ح]» 0 [ح]» 
TTL ETEV‏ 


۳۹۱ 


(ص) 
الصابئة: ۲۸ [ح]» ٩۱‏ [ح]ء ٠۷١‏ [ح]» 
VV‏ [ح]» ۷۸ [ح]» ¥۹ CIA‏ 
fot fol fo’ FEF «z] 1A4‏ 
۷ 
صابئة حرّان: 1۷۹ ٤1۱۸ء ."١١‏ 
صابئة واسط : ۱0۷۷ ۱۸۰ ۳۵٥۹۱ ۱۸٤‏ 
الصالحية: ١۳‏ [ح) ٤4‏ [ح]. 
الصفاتية: ۸ [ح]ء ۲۷ [ح]ء ۱۲۳۹ء ٠۲۹‏ 
[ح]. 
الصلتية: ۲۸١ ۲۸٠١‏ [ح]. 
الصوفية: ۲۱۹ [ح]ء ۲۳۸ [ح]» ٣١‏ 
۹ ) 
(ض) 
الضرارية: ۲٤ء ٤۲‏ [ح]» ۰۲۹۲ ۲۹۹ 
TICE ATEV OTT‏ 
) (ظ) . 
الظاهرية: ٤١‏ [ح]. 
(ع) 


| عبدة الأصنام: 0۸( *0. 


العثمانية: ۷١‏ [ح]. 

العجاردة: ۲۰۰ [ح]ء ۲۲۲ [ح]»ء ۲۸١‏ 
۵ [ح]» ۲۹۲ [ح]. 

العذافرة: ٩٤‏ [ح]» ٩٩‏ [ح]. 

العطوية: ٠١‏ [ح]» [ح]. 

علماء الكلام: ۸١‏ [ح]. 

العنادية : ١١‏ [ح]. 

العنانية: ۳۵۲ ٠٠۲‏ [ح]. 

العندية: ١۷‏ [ح]. 

العيسوية: ۱۸٤‏ [ح]ء ١1۱۸ء ۱۸١‏ [ح] 
Tor oY°¥‏ 

(غ) 
الغبارية: ۲٠١‏ [ح]. 


۳4۲ 


.٠١١ الغلاة:‎ 

غلاة الباطنىة: ."٤١‏ 

غلاة الروافض: ۲۱ [ح]ء» ۲۷ [ح]» ٩۳‏ 
۹۹ [ح]» 4۷۹ c10 IAA «IAT‏ 


CTA. ATV (Ted CTT CTA 
[ح]»‎ To CPE ATT EET ATT 
TILTON 
YAT [ح]»‎ ٤۹٩۹ الغيلانية:‎ 
(ف)‎ 


الفديكية: ٠٤‏ [ح]. 

الفروشيم: ٠٠۲‏ [ح]. 

الفقھاء: ۸ [ح]» ۱۷۷ [ح]» ۲۰۳ [ح] 
EIA ONY AA. AV ON‏ 
TAV OTA oYoY cé! ۹‏ 
OY Tot TE TYE TT‏ 

0۹ CO0 EET ›١۱۹ الفملاسفقة:‎ 
Yoo V4 NET oA’ o۲ [ح]»‎ 
EV Fé «oV «[] 

٠٠١١ ۸۳ الفلكية:‎ 

(ق) 

۲١ [ح]ء‎ ٠٤ ء١٤ القدرية (المعتزلة):‎ 
zl 64 cT Fo «4 «FV «e] 
E TF cz TI 1° «04 «07٦ 
€ CADA AE A VT NC 
AY eA «1% ez} 1۰0 c10 
CIT ETE EYe CWT [ح]»‎ ۱۸ 
z1 161 YET ATA EF ° 
cz] 167 «107 cof c64 4۷ 
10% «(16%4 (10۸ اح‎ oV «c\oV 

CO TI ATE 1ح‎ 
A IA zl YY AY AT 
«14V (144 IAY «1۷€ «174 «[z] 
YY TIT O4 Ce f 44 
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٤ 
1 


Yo ITE YPY oYYY TY «[e] 
zl YE TEE TT CITA oY 
CTI TT TOV TOL CTO 
TA. CV IVT AE TT 
CTA TAT OVA VE 34۹ 
TAT «141 «14° [>] A4 1۹ 
TIS CFE ACE EFE AY 
EB Ca E 
TON: ATOY. ATEN TEV Fo 


Le FT (0۹ 


, القدرية الأصمَيَةَ: ."١۳‏ 


القدرية البصرية: ١٠١ »٠١١‏ [ح]ء 


11٦ 
CPTI CITA CITA CVT [ح]»‎ ۹۸ 


.TVY YT 


القدرية البغدادية : ٦‏ ۹. 
القرامطة: TYOTET VO‏ [ح]» A‏ [ح]» 


00 [ح]»‎ O [ح]»‎ ۳۰١ 


| القطعة: ۲١١۱‏ [ح]. 


(ك) 


الکاملیة: ۰۲۸۹ ۲۸۹ [ح]ء ۳۰۸ ۳۱۳ 


.To¥ 


التكرامهة: 1۳ ۳ [ح]» £ [ح]» 2 


E AF VY OV OY EV‏ [ح]» 
4۸ ۹۸ [ح] 1۹۸ 110 [ح]» 
ITT Io AFF AIA NIY IT‏ 
[ح] ۹4 Nt YEY FY cz]‏ 
1Y IVY A1‏ [ح] IVT CIA‏ 


CIT CFV oI of YARA 
cTTY eT lz] Yoo Yoo Yt 
CAE STAT OAT. CVT OO 
TTY To YT c4 CAY 
ا‎ 

الكرّامية المجسّمة: ۲۷۸. 


۳4۳ 
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| لكعبية : ٤‏ [ح]» ۷۸ 

الكوذكية : ۹ لح]. 

الكوسانية: ٠۷۸‏ [ح]. 

الکوشان: ٠۷۹‏ [ح]. 

1 : لکا ¥۷ [ح]» ۲۹۹ [ح]» CNT‏ 
(ل) 

اللاآدرية : ١‏ 1ح[. 
(م( 

المالكىة: ۳۷ [ح]» ۲۷۹ [ح]. 

المانوية: ۲١‏ [ح] ۷۳ ۷۳ [ح] ٩۱‏ 

) ۹ [ح]»‎ EA IA! [ح]ء‎ 


الماهانىة: ۳٤۹‏ [ح]. 

."٠١ المباركية:‎ 

U [ح]»‎ OAT 
المتصوفة = الصوفية.‎ 


المتكلمون: ۱۹ [ح]» NCES‏ اح[ ¥ 
[ح]» 0۹ [ح][» A۸۹‏ [ح] ۲۹ [ح]» 


11 «14۳ [7z] 10° [e] 14 
TE e] TEY YEY Yé YF 
TAV TAY VY «Iz YEY «[r] 
PEA ATTEUYE 

المجبرة: 11 [ح]. 

المجسمة = الجسمية . 

i 4۱ ۳٦ المجوس: ۲۸ [ح]ء‎ 
CIE EAE EY ET 
YY [e] 0 AA cle] 1W 
or ce] T4 F44 FEF «[z] 
AEA TOE 

مجوس هجر : .۳٥۳‏ 

الفخدن :¥ . 

[z1 ۲V4 «z1 17° اه‎ 


ا 
1 


| 


: المحمرة: 


المردارية: 
المرقونية: ۷٤ ۷٤‏ [ح]» .٠٠١‏ 
المرقيونية = المرقونية. 

المريسية: ٤۳‏ [ح]. 
ITAA‏ 


0۷ [ح]؛‎ V0 

.[zJ ۳4۸ [ح[«‎ 7 

«ToT «(Too (Toft (FEI 
TI CTI ET TE CT OV 


TIT CTAIY المرجئة:‎ ۱ 


NS 


المستدركة: ۲۷ [ح]ء 1 [ج]. 
يمسلمون: ۳۷ ٤١‏ إح] ١ه ۷١‏ 

AIA* NYY AYY AI AF 
۱۸0 [ح]»‎ A6 1۸| [ح]»‎ ۸۰ 
c٥ [ج]‎ YI" «zl ۲*۸ «[z] 

ETE EN ENT, 
(Yl c0۷ [ح[‎ Eê TENE 
Cz] YA0 (YAT TV «TT | 
T4 TAS CYA «TAY «(A1 
TEV (TI F1 TAY TAT 4| 
[ح]ء‎ TEN FE [ح ۳۸ [ح]»‎ 
TIY FOX. (Foa FoF Fo 
E 


¥۹ 


1۳° «z3 ۱1۹ E1 4 EE 


zl YA «TA IT! [ح]»‎ (۹ 
Rr ST AER 


مشبهة الرافضة = الرافضة المشبهة. 


التشركون: -8 ۷٤-0‏ [ح)» YVo‏ ا 


T11 CTA“ [ج]»‎ YAO YAO YAS 
۲۹ 


مشر کو العرب : FEY‏ 


المعتزلة (القدرية): ١١‏ [ح]ء ٠٤١‏ [ح]» ٠١‏ 


۹٤ 


EE [ح]» ۱۷ [ح[ 1۹ ۲۷ [ح]‎ 
zl A EV o7 e] € ot 
0“ zl 1° AF Mz] 1 ا‎ 
zl AI V€ Mz] ¥* ¥* Cz] 
VE le AT AT AY 
“14 1€ Mz] 1۳ IF cC] 
ITY AFI cz] ۱1۲4 ۱1۲4 °۵ 
lح[‎ 1٥° اح‎ 1١ اح‎ ۸ 
۲١ [ح]» ۱۹۹4 [ح]»‎ ۸۹ <1۹ 
LEL TIRE Fle 
zl Yé¢ Fé Cz] YYY «[z] 
VY cz] ۲0%1 [rz] YoY «(t0 


CYA YAY TAI [ح]» ۷⁄۹ [ح]»‎ 


zl YAV «TAV «TAF YAY «A7 
CTIA coTIT oI! T° FA 
«To [ح]»‎ TTERITOCATTE ETI 
c]ح[‎ 04 «fo oToV ceFEY fT 
Tl oT TITY FY 

معتزلة البصرة (المعتزلة البصریون): ›١١١۹‏ 
[zl A۲ ۲‏ 

1١ معتزلة بغداد (المعتزلة البغداديون):‎ 
TYE [ح]»‎ VY I11 114 [ح]»‎ 
i DT AE 

معتزلة الري: ۲۷ [ح]. 

المعتزلة اليهود (الفروشيہ): ٠٠۲‏ [ح]. 

المعطلة: ٠١‏ [ح]» ۲۹ [ح]. 

المعلومية: ۰۲۹۲ ۲۹۲ [ح]. 

المعمرية: 1١‏ [ح]c‏ ۵ [ح]. 


المغیرية: ٩٤‏ [ح]ء ٩۵ ٩٩‏ [ح]ء ۲۵۸ | 
الهشامية: ٦۲‏ [ح]ء ۹۳ ٩۳‏ [ح]» ۰۹۸ 


[ح]c TIEN‏ 
المقنعية: ۹٤‏ [ح]c‏ ۹۹ [ح]» :3 [ح]. 
الملاحدة: ٦١‏ [ح]» ۸۱١‏ [ح]. 
ملاحدة القلاسقة: ٠١‏ [ح]. 
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النميرية : ۹۹ [ح]. 


اة ك اله اة 


EEN : الممطورة‎ 

التاقن :7 0 

المنانية : 1۸ [ح] VE‏ [ح]. 

المنصورية: 2 اح[ TOA cfORA‏ [ح]» 
To CTE (fo‏ 


المنطقيون: ۲۸ [ح]. 
CER ELEC EET‏ 


o [ح]»‎ YoV cYoV °4 

الموسوية: ٠١١‏ [ح]. 

الموشكانية: ۱۸٤‏ [ح]. 

الميمونية: ۲۲۲ ۲۲۲ [ح]» .٠٥۷‏ 

(ن) ۰ 

الناوسية: ٠٠‏ [ح]. 

z1 11 «€ النجارية: ۲۷» ۲۷ [ح]ء‎ 
TA «41 zl TA TAA VE 
TOAATE ET 

۹۷ e۲۷٤ c[ح[‎ ۲٤ ۳٤ النجدات:‎ 
oV [>] € [ح]»‎ 

lz] ¥€ 1۲ [ح]‎ ۳۹ ۰۳٦ النصاری:‎ 
“۸° 4۷4 [r] ۷ اح‎ ۲ 
1۸ e[ح[‎ 4۸ 1ح‎ 1۲ ۲ 
Tot for (eT FEY o1 

النظامية: ٠١‏ [ح]» 0 0 

نفاة الأعراض من الدهرية: ۰۱۷ ۱۸ء .٠١۲‏ 

نفاة الحقائق : ۳٤۳‏ . 


۰ (ھ ) 
البانة: ۲6۷۸ 1ح]ء 


۹۸ [ح]» ١إ ١١‏ [ح]» ۳ 
(و) 
الواصلية : ٤‏ [ح]. 
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الواقفة: ١١٠‏ [ح]. 
الواقفية : ۰۲۳۸ ۲۳۸[ح]ء ۰۲٤۲‏ ۲۹۹[ح]. 


اليهود: ٦‏ ۳۹ [ح]» ۱۰۱ ۲۹ [ح]ء 
۷¥ [ح]ء IVA A1¥A‏ [ح]» 1۷۹ 


أ 
إ 
ا 
1 
| 
أ 
1 
1 


z1 1€ AAT AAT AAI cel O 
>] ۲0 «0 1ح[‎ 140 9 .۲٠٦۹ الوزنية:‎ 
TENA OTO (ي)‎ 

"o >] oY «oY «[r] | ."٠٠ الياءوسية:‎ 


اليزيدية: ۰۱۷۹ ١١ ]ح[۱۸٤ ۱۸٤‏ يهود تیماء: ۲۰٠‏ [ح]. 
ov‏ | 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجمة في الحواشي 


0 

أحمد بن حنبل (الإمام): ١‏ 

الأخفش (سعيد بن مسعدة): .۳٠٦‏ 

أرسطاطالیس: ۸۰ 

اونظو ار e‏ 

الأرقط = مخمك بن عبد الله بن الحسن. 

الأسفراييني (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد): 
۹ 

الإسكافي (أبو جعفر محمد بن عبد الله): 
۰ 

الأسواري = علي الأسوازري. 

اشرق د أن الكسن الا شي 

اأص (أبن بكر): .٠١۷‏ 

الأصحعي (آب ستعغيدك: عبد الملك بن 
ey‏ 
الأضمعي): Eh‏ 

آفلاطون: ۸۰. 

إقليدس: ۸۰. 

الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو بين 
نحمد): ٤١‏ 


(ب) 
بابك الخُرّمي : TEA‏ 
الباقلاني (أبو بكر مخمد بن الطيب بن 
بحيرا الزأهب: .۲٠٦‏ 


أبو بكر ابن فورك = 
| آبو بکز محمد بن داود بن علي الظاهري : 


E TT 
١ : بشتاضب بن لهراسب‎ 


بشز بن غباث الهرتج: ۳ 


يشر بن المعثمر الهلالي ٠٠٠‏ 


بظلموش (ضصاخت المجسطي) : 

انو نگ الأصم ت الأص. 

أبو بكر الرازي = الرازي. 

ت ا الباهلل ا بكر ان اکت 
عبد الواحد بن زيد. 

گر ابن اخ عبد الوخد ن ريد 

ابن قورك . 


ا 


ا 


۳۸ 
.٤ 
(ث)‎ 


ا ا 
ثمامة نن أشرض النميري: .٤۸‏ 


أو ثوز (إبراهيم بن خالد بن آبي اليمان 
الكلبي): ١‏ 
(ج) 
الجاخحظ (أبو عثمان عغمرو بن بحر بن 
محبوب): .٤۸‏ ) 
الجبائي ا علي الجبائي . 


فهرس الأعلام المترجمة في الحواشي 
الجبائي = ابو هاشم الجبائي . 

. الإسكافي‎ 
EE 


أبو جعفر الإسكافي = 
جعفر بن حرب الهمداني 
جعفر الصادق: .٠١‏ 
0V e‏ 
(ح) 


AQ 


أبو الحسن الأشعري (علي بن إسماعيل بن 


إسحاق): .۲١‏ 
أبو الحسن الباهلي البصري: .٤١‏ 
أبو حلمان الدمشقي : .٤٠ »4٤‏ 
حماد بن سلمة بن دينار البصري: .٠٦‏ 
أبو حنيفة (النعمان بن ثابت): .٩‏ 

(خ) 

ان خزيمة ( او بكر خمد بن إشخاق): 

۸ 
أبو الخطاب الأسدي: .٠٠١‏ 


الخليل بن أحمد الفراهيدي: ٤٠‏ 


(د) 

داود الجواربي SRE‏ 

ا ا E‏ 
(ر) 


الرازي (أبو بكر محمد بن زكريا): ٤‏ 


ابن الراوندي (أكؤ اتسين اج ا 


یحیی بن إسحاق): ۱ 
(ز) 

E 

زرقان (محمد ہن شداد بن ع 

المسمعي البصري): ۰۳. 


ی 
سفیال یں سعد الثوري: ١‏ 


زرارة بن 


ع ارا 


۳4۷ 


سلیمان بن جریر الزیدي: ۱۰۸ . 


فا ا 
سیبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر): 


o۲ 
سيف بن دي رل‎ 
٠ (ش)‎ 
الات اام مخ ن ادر جن‎ 


العباس): ۸. 
شيطان الطاق (محمد بن النعمان): 
(ص) 
صالح قبة (صالح بن عمرو الصالحي) : ۳ 
الصالحي 5 صالح قبة (صالح بن مرل 
ا 


ا 


(ع( 
عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي: .٠١١‏ 


عاد بان ملا بن على کا 
عد اه بن إناض::۹۹١:‏ ) 
E e E aa‏ 
ع ن دران افر کي لدی ۳۴١‏ 
غك الله بن سح ك اتن کلاآں. 
| ۲۰ ۱ 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
ان طالب: .۲٥۹‏ 
O‏ 
۸۱ 


عبد الکريم بن عجرد: .۲۸١‏ 


۳4۹۸ 


عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري : 
٦‏ 

آبو عبدة معمر بن المثنى: ۲٤١‏ 

عثمان بن أبي الصلت (أو الصلت بن أبي ٠‏ 
الصلت): .۲۸۵٥١‏ 

ا ا لخداو 

A ENG E 

على الأسواري : ا ۰ 

او الجبائي (محمد بن عبد الوهاب بن 
سلام) : 0 

عمرو بن عبید: ۲٤١٤١‏ . 

أبو عمرؤ ين العلاء (زبان بن عمار التميمى ٠‏ 
المازني البصري): .٠۲۷‏ ۰ 

غیس بن بان بن صد 2 0 

أبو عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني : 
.۵٥‏ 


غ( 
n‏ | 1 | 
غيلان بن الدمشقي : ۹ YAY‏ 
(ف) 

الأنصاري الأصبهانی» أبو بکر): ۲۷۹. ٠‏ 

(ق) 

القاضي او اوت د او و 
قطري بن الفجاءة : E:‏ 
(ك) 

الكرابيسي (أبو علي الحسين بن علي بن ٠‏ 

YAD 

ابن کرام = محمد بن کرام | : لسجستاني . 
کشتاسف = بشتاسف بن لهراسب. 


كعب الأحبار (كعب بن ماتع بن ذي هجن 


الحميري) : 0 


| الكعبي (عبد الله بن أحمد بن محمود): 


E 


ابن كلاب (أبو محمد عبد الله بن سعيد بن 


کلاب القطان): .٠٠۹‏ 


)م( 


| مالك بن أنس (الإمام): ۳۷. 
۱ مانی پش فاتك : ۷۲۳. 


المبرّد (أبو العباس محمد بن يزيد): .٠٤٠١‏ 
5ا بن إسماعيل بن جعفر الصادق : Beh‏ 


د بن الحسن بن فرقد الشيباني: ٤٣‏ . 


محمد ان الحنفة : ۹ 


على بن أبي طالب (الأرقط» المهدي› 
النفس الزكية): ۲۹۸. ) 


دفن غل الر ص ۳١١‏ 


العلوي الطالبی: ۲۹۹. 


| محمد بن کرام | > لسجستانی : E‏ 


ا لاوش الأنصاري: 3 


1 ختار ن ا غد أأخق ١٠١١ ٠١‏ 


المردار (أبو موسیى عيسى بن صبیح) : ٤‏ 
مرقيون: .۷٤‏ 


N E 


O a a 
۸ الات‎ 


المغيرة بن سعيد العجلي (أو الببجلي) : 20 


فهرس الأعلام المترجمة في الحواشي 


.۳٤۷ ٩٤ المقنع الكندي:‎ 

آبو منصور العجلى : .٠٤‏ 

المهدي = e‏ عبد الله بن الحسن . 

فزعي ت حالصاد 0 

میمون بن دیصان: .۳٤۹‏ 

میون بن عمران (أو خالد): ۲۲۲. 
) (ن) 

نافع بن الأزرق: ٠.۳٠۳‏ 

النجار (الحسين بن محمد بن عبد الله) : .٦١‏ 

النجاشي (ملك الحبشة): .٠٠٠‏ 

نجدة بن عامر الحنفي: .٠٠٤ ۳٤‏ 

النظام(إبراهيم بن سيّار بن هانىء البصري): 
0ا. 

النفس الزكية = محمد بن عبد الله بن الحسن. 

(a) 

أبو هاشم الجبائي (عبد السلام بن محمد بن 

عبد الوهاب): .٠١‏ 


۳4۹ 


أبو الهذيل العلاآف (محمد بن إلهذيل بن 


عبد اللّه): .٤٤‏ 


اللخ 2 


هشام بن الحكم الشيباني الكوفي: 4۳. 


هشام بن سالم الجواليقي: .٠1‏ 


هشام بن عمرو الفوطي: .١١‏ 


(و) 


۰ وهب بن منمه ٠‏ 1*0 


(ی) 


ريك بن على ۲۹٩۹:‏ 


- يحيى بن يعمر الوشقي العدواني: .٠٤٠١‏ 


E ERY 
أبو يوسف (القاضي أبو يوسف يعقوب بن‎ 
.٤٤ إبراهيم):‎ 


0° - فهرس الأشعار 


الشعر القائل 
قافية الهمرة 
نعم تجنب لا يوم العطاء كما 


ر جنب این عطاء لمظة الراء او الخازن 


قافية الألف 


عروش تفانوا بعد عز وأمَة 


هووا بعدما نالوا السلامة والبقا متمم بن نويرة ‏ 


قافية الباء 
ولولا البدا سميته غير هائب 
وذكر البدا نعث لمن يتقلبُ 
ولل ادا ما کان فة ضف 
وکان كنار دهرها تتلهب 
وكان كضوء مشرق بطبيعة 
وبالله عن ذكر الطبائع يرغبٌ زرارة بن أعين 
قافية الحاء 
بعد ابن جمفنة وابن هاتك ا 
والحارثين يؤْمّلون فلاحا النابغة الذبياني 
قافية الراء 
أكان مسلمة الكذاب قال لكم 
لن تدركواالمجد حتى تغخضبوامضرا عمارة بن عقيل 


الصفحة 


(1) 
83 [ح] 


۲ 


۱ [ح] 
(TT Ne‏ 


۹۸ [ح] 


(1) الحرف «ح» بين المعكوفين [] يشير إلى أن الشعر ورد في حاشية الصفحة المذكورة. 


فهرس الأشعار 


الشعر 
ويوم بذي قار رأيت وجوههم 
إلى الموت من وقع السيوف نواظرا 
ا 
E E‏ 
ا الت 
وجوه ناظرات يوم بدر 
إلى الرحمن يأتي بالخلاص 
) قافية العين 
اقول ا و فة ظط ارت اعا 
) من الأبطال ويحك لا تراعي 


قافية الفاء ‏ 


فتلت EES‏ والحوادث جمة 
اها اران فاا دف 


قافية اللام 


املك وصلى الر لم ظط ب 

وقط تى جتن كاتاك واصل 
يضاحك الشمس منها کوکب شرق 
وإ لسان المرء مالم يكن له 

حصاة ف غور اتةه لدل 


ا واا ا ا ا 
إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 


قافبة الياء 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
ولكن عين السخط تبدي المساويا 


القائل 


سعيد بن زائدة الخزاعى 


قطري بن الفجاءة 


الصفحة 
۲۱ 


EE 


A 


lz] 


A 


۳ 


٦‏ - فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


نصف أو جزء البيت 
م 
من غير سيف ودم مهراق 


وأ ا و س 


والحارثين بأن يزيد فلاحا 
والنار معبودة مذ كانت الخار 


)( 


(و) 


القائل الصفحة 
د VY‏ 
الأخطل ۳۱ 
الأخطل 11 
E‏ 
النابغة الذبيانى 11۰ح[ 
بشار بن برد r٤‏ 


٠‏ () الحرف [ح] قرب رقم الصفحة يشير إلى أن جزء البيت ورد في الحواشي. 


ذکر الأصل الأول 
في بيان الحقائى والعلوم على الخصوص والعموم 
المسألة الأولى من الأصل الأول: في حد العلم وحقيقته NE‏ 
المسألة الثانية من هذا الأصل: في إثبات العلم والحقائق .............. 0 


المسألة الثالثة من الأصل الأول: في أن العلوم معانٍ [قائمة بالعلماء] غير 


المسألة الخامسة من الأصل الأول: في أقسام الحواس وفوائدها e‏ 


المسألة السادسة من هذا الأصل الأول: في إثبات العلوم النظرية a‏ 


المسألة السابعة من الأصل الأول: في إثبات الخبر المتواتر طريقاً إلى العلم 


المسألة الثامنة من هذا الأصل: في بيان أقسام الأخبار o‏ 
المسألة التاسعة من الأصل الأول: في بيان أقسام العلوم النظرية N‏ 
المسألة العاشرة من الأصل الأول: فى بيان مأخذ العلوم الشرعية e‏ 


المسألة الحادية عشرة من الأصل الأول: في بيان شروط الأخبار الموجبة 


للعلم والعمل O‏ 


۳ 


E:‏ فهرس المحتويات 


sS المسألة ك‎ 
30 uesoueuoeonibulbۍsstsoeéounvntocess‎ Bauussaber eeesbnoeocss wewoeoseceoes ensvesnsovocntsd e“esnuenoeonsalcnoélnaases إلا بالشرع‎ 


المستألة الثالغة عشرة من الأصل الأول: في بيان شروط العلم والإدراكات .. ٤١‏ 
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل: في بيان ما يصح تعلق العلم به E‏ 
المسألة الخامسة عشرة من الأصل الأول: فى ورود التكليف بالمعارف .... ٤۸‏ 


الأصل الثانى من أصول هذا الكتاب 
ى بیان حدوث العالم 


المسألة الأولى من الأصل الثاني : في بيان معنى العالم وحقيقته ............ ٣ه‏ 
المسألة الثانية من الأصل الثاني : في بيان الأجزاء المفردة من العالم BS‏ 
المسألة الثالثة من هذا الأصل: في إثبات الأعراض E SNS‏ 
المسألة الرابعة من الأصل الثاني : في بيان الأجزاء المركبة من العالم E‏ 
المسألة الخامسة من الأصل الثاني: في 6 أقسام الأعراض I SMS‏ 


المسألة السادسة من هذا الأصل : فى بيان أن الأعراض مختلفة الأجناس ... ٦٦‏ 


المسألة السابعة من هذا الأصل : فى إحالة بقاء الأعراض E a‏ 
المسألة الثامنة من الأصل الثاني : في تجانس الأجسام VE aac‏ 
المسألة التاسعة من الأصل الثانى : فى إثبات حدوث الأعراض E‏ 


المسألة العاشرة من الأصل الثانى : فى استحالة تعري e‏ من الأعراض ۷٦‏ 
الفنااة الحادية عشرة من الأصل الثاني : : في تحقيق تحفیی حدوث الأجسام VA O‏ 


المسألة الثانية عشرة من الأصل الثانى: فى بيان وقوف الأرض ونهايتها .... ۷۹ 


المعالة الال عة من الال الاي ف وقرف النمرات واعدادها N e‏ 
المسألة الرابعة عشرة من الأصل الثاني : في إثبات نهاية العالم RE oie‏ 


المسألة الخامسة عشرة من الأصل الثاني : فى إجازة الفناء على العالم E ae‏ 


الأصلل الثالث من أصول هذا الكتاب 
في معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية 
المسألة الأولى من الأصل الثالث : في أن الحوادث لا بد لها من محدث .. 
المسألة الثاننة من الأصل الخالث: : في أن ص الحوادث ادها ٠‏ من 


سی O E ah eae e Seale oes sees teeta‏ 
المسألة الثالثة من الأصلل الثالث : في أن الصاتع قليم ده 
المسألة الرابعة من الأصلل الثالث: في قيام الصانع بتفسه ت 
المسألة الخامسة من الأضل الثالث: فى نفى الحد والنهاية عن الصانع e‏ 
المسألة السادسة من الأصل الثالث: فى إحالة الأبعاض على الصاتع ....... 


المسألة السابعة من الأصضل الثالث: في إحالة كون الإلّه في مكان دون مكان ‏ 


المسألة الثامنة من هذا الأصل: في إحالة وصف الله تعالى بالألوان والطعرم 


RSS a EE EO A a a PE TT TTT والروائح‎ 


المسألة التاسعة من هذا الأصل : في إحالة الأفات والسرور والْمَ عليه ..... 
المسألة العاشرة من هذا الأضل: في إحالة العدم على الله تعالى e‏ 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل: في إحالة الحجر على الله عر وجل 

المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل: في بيان غنى الصانع من خلقه N‏ 


المسألة الثالثة عشرة من | الأصل : : في ان ت او 


المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل: فى صحة إفناء العالم من صانعه a‏ 
المسألة الخامسة عشرة: فى بيان أوصاف الصانع في ذاته ................... 
الأصل الرابع من أصول هذا الكتاب 
فى بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه 
المسألة الأولى من هذا الأصل: فى بيان عدد الصفات الأزلية . e‏ 


إا الثانية من هذا الأصل: في فدرة الله تعالی ومقدوراته N TT DET‏ 


۸۹ 


٤٠٦‏ فهرس المحتويات 


المسألة الثالثة من هذا الأصل: في علم الله ومعلوماته SR‏ 
| الرابعة من هذا الأصل: في سمع الل غات e‏ 
المسألة الخامسة من هذا الأصل: فى رؤية الإلّه ومرئياته ES‏ 


المسألة السادسة من هذا الأصل: فى إرادة الله تعالى ومراداته O‏ 


المسألة السابعة من هذا الأصل: في تفصيل مراداته . RGSS‏ 


المسالة الثامنة من هذا الأصل: في صفة حياة الإله سبحانه O‏ 
المسألة التاسعة من هذا الأصل: في كلام الإله E‏ 
المسالة العاشرة من هذا الأصل: في بيان وجوه كلام الله عر وجل E‏ 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل : في بقاء الإله سبحانه A‏ 
المسالة الثانية عشرة من هذا الأصل: في بقاء صفات الله تعالى e‏ 
المسألة الثالثلة عشرة من هذا الأصل: في تأويل الوجه والعين من صفاته . 
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل: في تأويل اليد المضافة إلى الله تعالى 
المسالة الخامسة عشرة من هذا الأصل: في معنى الاستواء المضاف إليه ... 


الأصل الخامس من أصول هذا الكتاب 
في بيان أسماء الله عر وجل وأوصافه 


المسألة الأولى من هذا الأصل: في معنى الاسم وحقيقته TT‏ 
المسألة الثانية من هذا الأصل: في بيان مأخذ أسماء الله عر وجل E‏ 
المسألة الثالثة من هذا الأصل : في بيان أقسام أسمائه OS O‏ 
المسألة الرابعة من هذا الأصل: في بيان الأدلة على أسماء الله تعالى i‏ 
E TSN gS‏ 
المسألة السادسة من هذا الأصل: في تفسير الخبر الوارد في عدد أسمائه . 

المسألة السابعة من هذا الأصل: في أقسام أسمائه من طريق المعنى 2 


المسالة النامتة من هذا الأصل: فيا دل سن أسمائة على ذاته فقسب 


المسألة التاسعة من هذا الأصل: فى بيان أسمائه الدالة على صفاته الأزلية . 
المسألة العاشرة من هذا الأصل: في بيان ما دل من أسمائه على أفعاله . 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل : فيما دل من أسمائه على معنيين . 


المشالة الثانة غشرة مى هدا الأضل :فما يجور تة غير اله بهن 


المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل: في الفرق بين صفاته وأوصافه e‏ 
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل : في بيان ا به الله تعالی 
المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل: فى بيان أسمائه المضافة التى لا 
O a e E E‏ 
الأصل السادس من أصول هذا الكتاب 
في بيان عدل الصانع وحكمته 

الال لرل من ةالصل في بان العذل راك E‏ 
المسألة الثانية من هذا الأصل: في بيان معنى الخلق والكسب E‏ 
المسألة الثالثة من هذا الأصل : في [بيان] أن الله تعالى خالق أكساب العباد 


الاه من هذا الأصل: في إبطال القول بالتولد O‏ 
المسألة الخامسة من هذا الأصل: في الفرق بين ما يصح اكتسابه وبين ما لا 
يصح اکتسابه ys N‏ 
المسألة السادسة من هذا الأصل: في أن الهداية والإضلال من فعل الله 
عر وجل E O‏ 
المسألة السابعة من هذا الأصل: في خلق الآجال وتقديرها a‏ 
الال اللات من هذا الاضل :فى الارزاق و رها ب e‏ 
المسألة التاسعة من هذا الأصل : في نفوذ مشيئة الله تعالى في مراداته e‏ 
المسألة العاشرة من هذا الأصل: في جواز تخلية العباد عن التكليف e‏ 


المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل : في جواز الزيادة والنقصان في الشرع 


10۰ 


0٩ 


0۸ 


المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل: في بقاء حكمة الله عر وجل لو لم 


يخلق الخلق أو لم يخلق غير الكمرة N‏ 
المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل: في جواز إماتة مَن علم الله منه 
الإيمان لو لم يمنه .... aeesesovoensennvenbeunananeneanasnascennennsscasennnsns‏ 11۸ 
الا ی و ا ی جرا لتوار عل ا 
الجمادات TTT‏ 
الال الخامسة عشرة من هذا الأصل: في جواز التخصيص بالنعم O‏ 


الأصل السابع من أصول هذا الكتاب 
في معرفة الانبياء عليهم السلام 


المسألة الأولى من هذا الأصل: في معنى النبوة والرسالة E ae‏ 
المسالة الثانية من هذا الأصل: في جواز بعثة الرسل وتكليف العباد Eo‏ 
المسألة الثالثة من هذا الأصل : في معرفة الرسول بأنه رسول ١۷١ ٠...٠...‏ 
المنسالة الرابعة من هذا الأصل: في بيان عدد الأنبياء والرسل عليهم السلام ١۷۷‏ 
المسألة الخامسة من هذا الأصل: في ترتيب الرسل I‏ 
المسألة السادسة من هذا الأصل: في صحة نبوة موسى عليه السلام ........ ٠۸١‏ 
المسألة السابعة من هذا الأصل: في نبوة عيسى عليه السلام .٠ء‏ ١۸ا‏ 
المسألة الثامنة من هذا الأصل: في نبوة نبينا محمد ية ....... E Moe‏ 
المسألة التاسعة من هذا الأصل : في کون نبينا خاتم الأنبياء والرسل عليهم ‏ 
المسألة العاشرة من هذا الأصل: في التخصيص والتعميم في الرسالة ....... ٠۸١‏ 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل: في جواز تفضيل الرسل بعضهم 
المسالة الثانية عرة من هذا الأصل : في تفضيل نبينا على سائر الأنبياء AE ae‏ 


المسأالة الثالثة عشرة من هذا الأصل : فى تفضيل الأنبياء على الملائكة ..... ۱۸۷ 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل: فى كرامات الأولياء ......... at‏ 


فهرس المحتويات ۹ 
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل : في تفضيل الأنبياء على الأولياء N aa‏ 
التبالة الخامسة عشرة من هذا الأصل: في بيان عصمة الأنبياء عليهم ٠‏ 
السلام E. ae O O‏ 
الأصل الثامن من أصول هذا الكتاب 
في المعجزات والكرامات 
المسألة الأولى من هذا الأصل: في بيان معنى المعجزة والكرامة O aes‏ 
المسألة الثانية من هذا الأصل: في بيان أقسام المعجزات OE e‏ 
E e aa‏ 
المسألة الرابعة من هذا الأصل : في بيان من يجوز ظهور المعجزة عليه . ۱۹۸ 
الال الخاسة قن هذ الال في افر ب اج & الأنبياء وكرامات 
الأولياء E O e‏ 
المسألة السادسة من هذا الأصل: في بيان ما يجب فيه قبول قول النبي .... ٠۹٩۹‏ 
المسألة السابعة من هذا الأصل: فى أن المعجزات كلها من الله تعالى دون 
E ys YS e‏ 
المسالة E Ele NES NG‏ 
صاحبها في دعواه TE OS o‏ 
المسألة التاسعة من هذا الأصل: في بيان طريق العلم بمعجزات الأنبياء .... ۲٠۲‏ 
المسألة العاشرة من هذا الأصل: في بيان معجزة كل نبي على التفصيل .... ۲٠۳‏ 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل: في نبوة موسى ومعجزته E‏ 
المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل: في نبوة عيسى ومعجزته O e‏ 
المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل: في معجزات نبينا كلا ES o e‏ 
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل: في بيان وجه إعجاز القرآن A. Soe‏ 
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1۰ فهرس المحتويات 


الأصل التاسع من أصول هذا الكتاب 
في بيان معرفة أركان الإسلام 


) المسألة الأولى من هذا الأصل: في بيان الأركان الخمسة .... E‏ 
المسألة الثانية من هذا الأصل: في تفصيل الركن الأول من أركان الإسلام . ۲٠٤١‏ 
المسألة الثالثة من هذا الأصل: في تفصيل الركن الثاني الصلاة E eb‏ 
المسألة الرابعة من هذا الأصل: في تفصيل الركن الثالث E‏ 
المسألة الخامسة من هذا الأصل: في تفصيل الركن الرابع من أركان 
الإسلام O E O aS‏ 
المسألة السادسة من هذا الأصل: في تفصيل الركن الخامس وهو الحج A a...‏ 
المسألة السابعة من هذا الأصل: في بيان شروط الأركان الخمسة E Ms‏ 
المسألة الثامنة من هذا الأصل: في شرط الجهاد وأحكامه O es‏ 
المسألة التاسعة من هذا الأصل: في ال أحكام المعاملات E‏ 
المسألة العاشرة من هذا الأصل: في بيان أحكام الفروج E so E‏ 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل: في أحكام الحدود على الجملة E‏ 
المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل: في المخرفات و اغات ا ٤‏ 
المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل: في أحكام الأموات E as‏ 

المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل: في بيان مأخذ أحكام الشريعة ....... ۲۲١‏ 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل: في وجوه الفرق بين العقليات 
والشرعيات NS RLS SSE CORR‏ 
الأصل العاشر من أصول هذا الكتاب 
فى معرفة أحكام التكليف والأمر والنهى والخبر 


الالة الأول من هذا الاضصل 2 فى بان مغتن التكلف E‏ 
المسألة الثانية من هذا الأصل: في بيان أقسام التكليف E AOS‏ 


المسألة الثالثة من هذا الأصل: فى بيان شروط التكليف E a‏ 


فهرس المحتويات ١١‏ 
المسألة الرابعة من هذا الأصل: في بيان ترتيب التكليف E‏ 
المسألة الخامسة من هذا الأصل: في أوصاف المكلّف والمكلّف EE el‏ 
المسألة السادسة من هذا الأصل : في بیان ما يصح ورود التکلیف به ETE aos‏ 
المسألة السابعة من هذا الأصل: في بيان أقسام الخطاب E a‏ 
المتالة الثامنة من هذا الأصل: في بيان وجوه الأمر والنهي E a‏ 
المسألة التاسعة من هذا الأصل: في بيان أقسام الأخبار E‏ 
المسألة العاشرة من هذا الأصل: في بيان أقسام العموم والخصوص EE ey‏ 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل: في بيان المجمل والمفسر EE Se‏ 
المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل : في بيان المفهوم ودليل الخطاب ET. n‏ 
لمال الال رة هذا الأصل: في بيان أحكام الأفعال E‏ 
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل: في بيان نسخ الخطاب O as‏ 
المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل: في بيان شروط النسخ O es‏ 
الأصل الحادي عشر من أصول هذا الكتاب 
في معرفة أحكام العباد في المعاد 
المسألة الأولى من هذا الأصل: في إجازة فناء الحوادث O‏ 
المسألة الثانية من هذا الأصل: في كيفية فناء ما يفنى OT OR‏ 
المسألة الثاللة من هذا الأصل: في جواز إعادة ما يفنى O GR‏ 
المسألة الرابعة من هذا الأصل: في نفس ما يصح إعادته O css‏ 
المسألة الخامسة من هذا الأصل: في بيان ما يعاد من الأجسام والأرواح ... ۲٠١‏ 
المسألة السادسة من هذا الأصل: في بيان ما يعاد من الحيوانات yy‏ 
المسألة السابعة من هذا الأصل: في أن الإعادة هل هي واجبة أم لا E‏ 
المسألة الثامنة من هذا الأصل : في خلق الجنة والنار VO saan ar‏ 
3Y‏ 


المسألة التاسعة من هذا الأصل : في دوام الجنة والنار وما فيهما من نعيم وعذاب 


المسالة a‏ من هذا الأصل: في أن الله تعالى خالق نعيم 


I Re O a E E eme Ai وعذات آهل‎ 

المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل: فى أن الله تعالى قادر على أن يزيد 
في نعيم أهل الجنة وعلى أن يزيد في E. aa o E‏ 
المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل: في تعويض البهائم في الخرة ۲٦٤ ٠...‏ 
الا ا ن و و ل ارا E‏ 
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل: في إثبات الشفاعة AA Ses e‏ 


المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل: فى إثبات الجوض والصراظ 
وزالميزان وسؤال الملكين في القبر O eis e .............٠٠١‏ 


الأصل الثانى عشر من أصول هذا الكتاب 
في بيان أصول الإيمان 


المسالة الأولى من هذ| الأصل: ا بيان حقيقة الإيمان والكفر . N ica‏ 
المسألة .الثانية من هذا الأصل : : في بيان حقيقة الطاعات والمعصية .......... ۲۷۷ 
المسألة الثالثة من هذا الأصل : في زيادة الإيمان ونقصانه ..... N a‏ 
المسألة الرابعة من هذا الأصل: : في جواز الاستثناء ۶ في N ds ON‏ 
المسألة الخامسة من هذا الأصل: في إيمان من اعتقد تقليدا »٠ءء ٣ ٠‏ 
المسبألة :السادسة من هذا الأصل : ا AS MR EO‏ 
الفتال ا من هذا الأصل: في بيان من مات من ذراري المشركين ... ۲۸٤‏ 


المسألة الثامنة من هذا الأصل: في بيان حكم من لم پبلغه .دعوة افا AV a2‏ 
المسألة التاسعة من هذا الأصل: في بيان مَّن يقطع بإيمانه من أهل الإيمان AN.‏ 
المسنالة االعاشرة .من هذا 8 : في بيان الأفعال .الدالة على الكفر .. O aes‏ 


۹۰ 


qe... 


المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل : فی بيان أقسبام الطاعات والمعاصی ... ۲۹۱ 
ا ي ب صي 

المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل: في بيان شروط الإسلام 

e hE EEE ءء٠ ومقدماته‎ 

المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل: فى بيان ما يفرة ا 

الإسلام ودار الكفر n Sewanee‏ 


المسألة الأولى من هذا الأصل: في بيان وجوب الإمامة ٠‏ ۷ 
المسألة الثانية من هذا الأصل : في حال نصب الإمأم AA nen.‏ 
المسألة الثالفة من هذا الأصل : في عدد الأئمة في کل وقتا ۰ ۳۳ 
المسألة الرابعة من هذا الأصل : في بیان جنس الإامام وقبیلته E a‏ 
المسالة .الخاصنة من هذا الأصل: فى مبروط االإمامة مه 0 
المسألة السادسة من هذا الأصل: في ذكر العصمة في الإمامة ............ ۳٣۷‏ 
المسألة السابعة من هذا الأصل: في بيان ما يثبت به الإمامة للإمام ER as‏ 
المسألة الثامنة من هذا الأصل: في تعيين الإمام بعد النبي يي . E‏ 
المسألة التاسعة من هذا الأصل : في التوارث والوصية في الإمامة .......... ۳١١‏ 


المسألة العاشرة من هذا الامر: فى صحة إمامة عمر وعثمان رضى الله 


المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل : في إمامة على رضى الله عنه ....... ۳١٣۳‏ 


الا الثانية عشرة من هذا الأصل: : في تله عثمان TN. aes E‏ 


المسبألة الثالثة .عشرة .من n‏ ا صفین .وال 


¢ ا فهرس المحتويات 


الأصل الرابح عشر من أصول هذا الكتاب 
في بيان أحكم العلماء والأئمة 


المسألة الأولى من هذا الأصل: فى تفضيل الأنبياء على الملائكة E‏ 
المصالة الثانة ن هذا لاص فى بان جس ابلس اللعين a‏ 
المسألة الثالثة من هذا الأصل: في تفضيل بعض الأنبياء على بعض li‏ 
المسألة الرابعة من هذا الأصل: [فى] تفضيل الأنبياء على الأولياء e‏ 


المسألة الخامسة من هذا الأصل : فى معرفة مراتب الصحابة رضوان الله عليهم .... 


المسألة السادسة من هذا الأصل: في بيان الأفضل من الصحابة E‏ 
المسألة السابعة من هذا الأصل: في بيان مراتب التابعين e‏ 
المسألة الثامنة من هذا الأصل: في تفصيل مراتب النساء E‏ 
المسألة التاسعة من هذا الأصل: في فضل عائشة وفاطمة ....... e‏ 
المسألة العاشرة من هذا الأصل: في ترتيب أئمة الدين في علم الكلام a‏ 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل: فى ترتيب أئمة الفقه من أهل السنة 
a O vo‏ 
الا الانة عة من ا الأمل ي رئيب أف الحديت رالا 0 


المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل: فى ترتيب أئمة التصوف والإشارة .. 
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل : فى ترتيب أئمة النحو واللغة من أهل السنة . 
المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل: فى تحقيقق أهل السنة لأهل الثخغور . 


الأصل الخامس عشر من أصول هذا الكتاب 
في بيان أحكام الكفر وأهل الأهواء والبدع 


المسألة الأولى من هذا الأصل : في حكم الكفرة الذين لا يؤخذ منهم الجزية 0 
المسألة الثانية من هذا الأصل: في بيان حكم الذين تقبل منهم الجزية a‏ 


المسألة الثالثة من هذا الأصل: في بيان حكم من لم يبلغه دعوة الإسلام ... 


۹ 


E 


المسألة الرابعة من هذا الأصل: في بيان حكم المرتدين E‏ 
المسألة الخامسة من هذا الأصل: في حكم الباطنية o‏ 


المسألة السادسة من هذا الأصل: في حكم الغلاة من الروافض E)‏ 


المسألة السابعة من هذا الأصل: في بيان حكم الخوارج والشراة a‏ 


المسألة الثامنة من هذا الأصل: في حكم الجهمية NS‏ 


المسألة التاسعة من هذا الأصل: في حكم النجارية ..... rT‏ 


المسألة العاشرة من هذا الأصل: في حكم المعتزلة القدرية E‏ 
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل : في حكم المجسمة والمشبهة e‏ 
المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل: في بيان حكم البكرية والضرارية 0 
المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل: في مبايعة أهل الأهواء N‏ 
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل: في أنكحة أهل الأهواء وذبائحهم 
e GEER SESE E‏ 


O O O هرش الاخاديت النرة‎ 


TY 


